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كلمة المركز 

المذهب المالكي هو أحد المذاهب الإسلامية المعتبرة» نشا في 
القرن الثاني الهجري» ومؤسسه هو الإمام مالك بن أنس بن أبي عامر 
الأصبحى المتوفى سنة ١۷١ه.‏ ويعد مذهبه مدرسة مستقلة بين المدارس 
الفقهية الاجتهادية التى استمرت حتى عصرناء كما يعد مالك محدثاً مدققاً 
وفقيهاً قوي القريحة. انتشر مذهبه منطلقاً من المدينة المنورة موطن مالك 
ولقي القبول شرقاً وغرباً. وينتشر هذا المذهب فى شمالى إفريقيا وبلاد 
المغرب العربي والساحل الغربي لإفريقيا وبلاد السودان والإمارات العربية 
المتحدة. 


وبين أيدينا كتاب من نوع العمل البيبليوغرافي عن المذهب المالكي» 
وصف فني وعلمي لکل مُولف وکتاب وتعریف بمؤلفه ومنهجه . 

ومن جهة أخرى يعد هذا العمل دراسة تاريخية عن نشأة مدارس 
المذهب المالكى المتعددة» وانتشارها الديموغرافى وتطورها. كما حرص 
مد هذه الدراسة إلى التحدث عن خصائص المذهب المالكي مع مقارنة 
في بعض الأحيان مع المذاهب الأخرى» وحصر لمصطلحات المذهب التي 
اخحتص بها . 

ولا يخفى أهمية الأعمال البيبليوغرافية المنهجية والدراسات الجادة 


التي تتناول المواضيع الفقهية ومدارسها ومؤلفاتهاء وكم لتلك الدراسات 
من أهمية التذليل للعقبات والمشقات أمام الباحثين . 


وعلیه رأی مركز زايد للتراث والتاريخ نشر هذه الدراسة الأكاديمية 
الجادة وتقديمها للباحثين خاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة التي 
أولت المذهب المالكي الكثير من اهتمامها والتي تعتز بأن تبنت المذهب 
المالكي رسمياً في محاكمها وعملت به في الأقضية والأحكام. 


والله من وراء القصد. 


د. حسن محمد النابودة 


مدير المركز 


المحتويات 


- الباب الأول: مدارس المذهب المالكي . 
بار س 


الفصل الأول : 


الميحث الأول: 
المبحث الثالث: 


الفصل الثاني : 


المببحث الأول : 
المبحث الثاني : 


الفصل الثالث : 


المبيحث الأول : 
الميحث الثاني : 


الفصل الرابع : 


الميحث الأول: 
الميحث الثاني : 


الفصل الخامس: 


المبيحث الأول : 


المدرسة المدنية 

نشأتها وتطورها 

سماتها 

مفرداتها 

المدرسة المصرية 

نشأتها وتطورها 

سماتها 

مفرداتها 

المدرسة العراقية 

نشأتها وتطورها 

سماتها 

مفرداتها 

المدرسة المغربية 

نشأتها وتطورها 

سماتها 

المقارنة بين مدارس المالكية مع بيان أيها يقدم عند 
اختلافها عند متأخري المالكية من المغاربة 


المقارنة بينها. 


الميحث الثاني : 


ايها يقدم عند اختلافها؟ . 


- الباب الثاني : المؤلفات في المذهب المالكي . 


الفصل الأول : 
المبيحث الأول : 


المبيحث الثالث : 


الفصل الثاني : 


المبيحث الأول : 


الميحث الثاني : 


مؤلفات المذهب المالكي في تفسير القرآن العظيم . 

في بيانها من حيث تناولها للموضوعات . 

المطلب الأول: فى التفاسير التى تناولت تفسير القرآن 
كاملا . 

المطلب الثانى: فى التفاسير التي تناولت تفسير آيات 
الأحكام خاصة. 

بیانها من حیث شکلها . 

المطلب الأول: المطولات . 

المطلب الثانى : المختصرات . 

المطلب الثالث: الحواشي . 

ترتيبها من حيث اهتمامها بتفسير آيات الأحكام. 

مؤلفات المذهب المالكي في شرح الحديث. 

بيانها من حيث تناولها للموضوعات . 

المطلب الأول: الكتب العامة التى شرحت أحاديث 
أحاديث الأحكام فقط دون غيرها من الأحاديث. 

بیانها من حیث شکلها . 

المطلب الأول : المطولات . 


المطلب الثانى : المختصرات . 
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المبحث الثالث : 


الفصل الثالث : 
المبحث الأول: 


المببحث الأول : 


المطلب الثالث: الحواشي . 

ترتيبها من حيث العناية بالأحكام. 

مؤلفات المذهب المالكي في الأصول. 

بيانها من حيث تناولها للموضوعات . 

المطلب الأول: الكتب الأصولية العامة التي تناولت 
موضوعات الأصول كلها أو أغلبها. 

المطلب الثاني: الكتب الأصولية الخاصة التي تناولت 
موضوعاً من موضوعات الأصولء أو تناولت موضوعات 
قليلة منها . 

بیانها من حيث شکلها : 

المطلب الأول: المطولات . 

المطلب الثاني : المختصرات . 

المطلب الثالث: مختصرات المختصرات . 

المطلب الرابع : شروح المختصرات . 

المطلب الخامس : شروح شروح المختصرات . 

المطلب السادس: شروح المطولات. 

المطلب السابع: الحواشي . 

المطلب الثامن: الأنظام . 

المطلب التاسع: شروح الأنظام. 

مؤلفات المذهب المالكي في الفقه. 


بيانها من حيث تناولها للموضوعات . 
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المطلب الأول: الكتب العامة. 


المطلب الثانى : الكتب الخاصة. 


ثاني: بيانها من ر شکایا: 


المطلب الأول: المطولات . 

المطلب الثاني : المختصرات . 

المطلب الثالث: الشروح. 

المطلب الرابع : الحواشي 

المطلب الخامس: الأنظام. 

بيانها من حيث ذكرها للخلاف والاستدلال. 

المجموعة الأولى: الكتب التي تعتني بذكر ما به الفتوى 
في المذهب المالكي دون ذكر الدليل . 


المجموعة الثانية : الكتب التي ت تعتني بذکر ما به الفتوى في 
المذهب المالكي مع الاستدلال له . 


َ المجموعة الثالثة : الكتب التى تعتنی بذكر الخلاف داخل 
المذهب المالکی دون ذکر الدليل . 


المجموعة الرابعة: الكتب التي ت تعتني بذکر الخلاف داخل 
المذهب المالكي مع الاستدلال له. 


المجموعة الخامسة : الكتب التي ت تعتني بذکر الخلاف بين 
المذهب المالكي وغیره من ¿ المذاهب م ر الاستدلال. 


- المجموعة السادسة: الكتب التي تعتني بذكر الخلاف بين 
المذهب المالكي وغیره من ع المذاهب دون الاستدلال. 


مؤلفات المذهب المالكى فى القواعد الفقهية. 


۱۲ 


المبحث الأول: بيانها من حيث تناولها للموضوعات . 


المطلب الأول: الكتب العامة التى تناولت ضوابط وقواعد 


كثيرة . 
المطلب الثانى : الكتب الخاصة فى القواعد التي ألفت في 
قأاعدة معينة . 


المبحث الثاني : بيانها من حيث شكلها . 
المطلب الأول: المطولات . 
المطلب الثاني : المختصرات . 
المطلب الثالث: الأنظام . 
المطلب الرابع: شروح الأنظام. 
المطلب الخامس: مختصرات الكتب الناظمة. 
الباب الثالث: خصائص المذهب المالكي وسماته. 
الفصل الأول: ‏ خصائص المذهب المالكي من حيث الأصول. 
المبحث الأول: في انفراد المالكية باعتبار المصالح المرسلة. 
المبحث الثاني : في انفراد المالكية بالعمل بسد الذرائع . 
المبحث الثالث: في انفراد المالكية باعتبار عمل أهل المدينة . 
المبحث الرابع : في انفراد المالكية بالقول بالخروج من الخلاف. 
المبحث الخامس : في انفراد المالكية باعتبار العوائد. 


المذاهب الثلاثة الأخرى (الحنفية - الشافعية - الحنابلة). 


الفصل الثالك: ٠‏ خصائص المذهب المالكي من حيث المصطلحات. 


۱۳ 


المبحث الأول : المصطلحات المتعلقة بالأحكام التكليفية . 
المبحث الثاني : المصطلحات المتعلقة بأوصاف العبادة. 
المبيحث الثالث: المصطلحات المتعلقة بالمسائل الفرعية. 
المبحث الرابع : المصطلحات التي تشير إلى أئمة المالكية. 
المبحث الخامس: المصطلحات التي تشير إلى كتب المالكية. 
المبحث السادس: المصطلحات التي تشير إلى المذاهب والآراء. 
المبحث السابع : المصطلحات التي تشير إلى الترجيحات . 

الفصل الرابع : سمات المذهب المالكي الراجعة إلى العمل . 

[ترك التعصب - التجديد]. 
الباب الرابع : الخاتمة: 
وتشتمل على أهم ما توصلت إليه من نتائج من دراسة هذا الموضوع . 


المبحث الأول: بيان حرص أئمة المذهب المالكي على ترك التعصب مع 
بيان بعض الحالات الشاذة. 


المبحث الثانى : بيان عناية المالكية بالتجديد. 


أهمية هذا الموضوع وأسباب اختياري له 


لقد دفعتني إلى اختيار هذا الموضوع جملة أسباب نابعة من أهميته» وهذه 
الأسباب هي : 


أولاً: ما تذلله الكتابة فيه من صعوبات كثيرة يتعرض لها الباحثون عن آراء 
المالكية فى المسائل الأصولية والفقهية» سواء أكانت تلك الصعوبات تتعلق 
بمصطلحاتهم أم بآرائهم المقدمة وكتبهم المعتمدة آم كانت تتعلق بترتيبهم 
الفقهى . 

ثانياً : ما تقدمه الكتابة فيه أيضاً من تعريف بمنهج مدرسة من أهم المدارس 
الإسلاميةء التي كان لها دور كبير في نشر هذا الدين وسيطرته على واقع الحياة. 

ثالثاً : أنني أنتمي لبلد غالب أهله - إن لم يكونوا كلهم - ينهجون النهج 
ورسالة ابن أبي زيد القيرواني وشروحهماء» وهي كتب لا تمثل المذهب المالكي 
كل التمثيل لاقتصارها على الفروع»ء وابتعادها عن التدليل وذكر الخلاف بين 
المذاهب» فأردت أن يكون فى هذا البحث تعريف بمصادر أخرى للمالكية تغطى 

رابعاً: آن في بحثه فوائد جمة ترجع على باحثه؛ إذ يتطلب بحثه قراءة 
واسعة ودقيقة للتراث المالكىء تاريخاًء وأصولاًء وفروعاًء وقد قيل : «إن 
الكاتب يجب أن يكتب ليتعلم أكثر مما يكتب ليعلم). 

خامساً: أن هذا الموضوع - رغم أهميته - لم يبحث في رسالة علمية فيما 

الجهود السابقة الخادمة لهذا الموضوع 
لقد كتبت بعض الكتب والأبحاث فى بعض الجوانب من هذا البحث وقد 


استفدت منهاء» فمن هذه الكتب والأبحاث: 
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. ۔ کشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب لابن فرحول‎ ١ 

وهو کتاب قم › إلا ن مؤلفه اقتصر فيه على المصطلحات التى استخدمها 
ابن الحاجب في كتابه جامع الأمهات دون غيرها من مصطلحات المالكية. 

۲ - إتحاف المقتنع بالقليل للهلالي . 

وهو شرح لخطبة خليل في مختصره إلا أن المؤلف - رحمه الله - لم 
يتجاوز فيه قول خليل (واعتبر من المفاهيم مقهوم الشرط). 

۳ - اصطلاح المذهب عند المالكية للأستاذ الدكتور محمد إبراهيم أحمد 
على حفظه الله . 

وقد اطلعت على الدور الأول منه» وهو دور النشوء» فوجدته بحا قَيّماً 
غير أن المؤلف اقتصر فيه على دراسة مختصرة عن مدارس المالكية دون بيان 
للعوامل التي أثرت فيها ازدهاراً وضعفاًء كما أنه اعتبرها خمس مدارس هى : 
المدرسة المدنية› والمدرسة المصرية› والمدرسة العراقية› والمدرسة المغربية؛ 
وهذه حصرها في تونس والقيروان وفاس» والمدرسة الأندلسيةء مع أن المدرسة 
المغربية يمكن أن تشمل الأندلسية كذلك. كما سنعرف فيما بعد إن شاء الله . 
سماتهاء وقد تعرض فيه كذلك لأهم الكتب التي ألفت في المذهب المالكي 
مبكراً وهي في أغلبها كتب مفقودة فيما علمت من دارسته تلك . 

وعلی کل حال فهو بحث قم وقد استفدت منه کثیراً. 

٤‏ - ترتيب الموضوعات الفقهية ومناسباته فى المذاهب الأربعة للأستاذ 
الدكتور عبد الوهاب أبى سليمان حفظه الله . 

وهو كتاب قيم كذلك» إلا آنه لم يتحدث فيه عن غير ترتیب خلیل بن 
إسحاق لمختصره من كتب المالكية. 


وقد استفدت منه كذلك . 


۱٦ 


۵ - محاضرات في تاریخ المذهب المالكي للدكتور عمر الجيدي . 

وهي مجموعة محاضرات كان يلقيها في دار الحديث الحسنية بالرباط عن 
المذهب المالكى وقد تناولت هذه المحاضرات حياة مالك» وأسباب انتشار 
مذهبه في الآفاق» وبعض أصول وقواعد مذهبه وظهور علم التوثيق بالمذهب 
المالكي» وأثر المختصرات الفقهية في المذهب المالكي» كما تناول ثلاثة من 
أوائل مؤلفات المالكية بدراسة مقتضبة وهي الموطاًء والمدونة» والرسالة. 

- دليل السالك للمصطلحات والأسماء في فقه الإمام مالك للدكتور 
حمدي شلبي . 

وهو كتاب جيد في موضوعه إلا أن أغلب المصطلحات التي تناول فيه 
تتعلق ببعض الفروع الفقهية التي لا يختص باصطلاحها المذهب المالكي» بل 
هي عامة في جميع المذاهب» ثم إن الأسماء التي ذكر أغلبها لا يعتبر 
مصطلحات في المذهب المالكي كالزرقاني مثلا . 

۷- دراسات في مصادر الفقه المالكي لميكلوش . 

وقد تناول في هذه الدراسة بعض المصادر التي اعتمد عليها ابن بي زید 
في كتاب النوادر» مقتصراً في ذلك على الأسانيد والمعلومات المتوفرة عن 
أماكن وجودها معتمداً في أکٹر ما یكتب على بروكلمان. 

۸ - المدرسة المالكية في المشرق للأستاذ باكير أحمد محمود. 

وهو بحث باللغة الفرنسية وقد بحثت عنه فلم أجده وقد أخبرني أحد 
الباحثين أنه اطلع عليه» وأن الباحث قد تحدث فيه عن نشأة المدرسة المالكية 
في العراق» وقد وجدت الدكتور الدهماني يعتمد عليه في تحقيقه لكتاب التفريع 
لابن الجلاب. 

تلك أبرز الأبحاث والكتب التي تناولت بعض جوانب هذا الموضوع . 

الجديد في هذا البحث 


1۷ 


السابقة وبين ما قدمته عن الدراسات السابقة في موضوعه: 

أولاً: أنه قدم دراسة متكاملة عن الاتجاهات الفكرية داخل المذهب 
المالكي من لدن كبار أصحاب مالك إلى أيامنا هذه» مبيناً نشأتها وتطورها 
والأسباب التي كانت وراء ذلك مع بيان انعكاس وجودها على التراث الفقهي 
المالكي» مع المقارنة بينها وأيها يقدم عند اختلافهاء وهي آمور تهِمَّ كثيرا 
البااحث عن آراء المالكية وتحقيقها وتحريرها. 

ثانياً: أنه قدم دراسة عن مجموعة كبيرة من مؤلفات المالكية في تفسير 
القرآن والحديث والأصول والفقه وقواعده من لدن مالك إلى أيامنا هذه تبين 
دراستها مدی ما قدمه المالكيون في بناء مذهبهم تأصيلاً وتفريعاًء وما لهم كذلك 
من مصادر يمكن أن تعرف من خلالها آراؤهم وأدلتها . 

ثالثاً: أنه قدم دراسة عن الجوانب التي انفرد بها المذهب المالكي عن 
غيره من المذاهب الثلاثة الأخرى [الحنفية - الشافعية - الحنابلة] أو قيل عنه إنه 
انفرد بها عنها ولم يكن كذلك خصوصاً في مجال الأصول والترتيب الفقهي 
والمصطلحات . وهي أمور ته الباحثين كذلك» فكم قيل إن الكتاب الفلاني في 
المذهب المالكي لم يبحث الموضوع الفلاني للجهل بترتيبه» وكم صعب على 
الباحثين فهم عبارات كتبهم بسبب الجهل بدلالات اصطلاحهم . 

وأحسب أننا إذا أضفنا إلى هذه الجوانب الثلاثة ما قدّم من دراسة في 
التمهيد عن مالك - رحمه الله - فإن ذلك سيعطينا صورة متكاملة عن المذهب 
المالكي بدءاً بمؤسسهء والتوجهات الفقهية داخلهء وأهم المميزات التي تميز بها 
عن غيره من المذاهب . 


الصعوبات التي واجهتني عند إعداد هذا البحث 
لقد واجهتنى أثناء إعداد هذا الببحث صعوبات كثيرة كان أبرزها: 
١‏ - سعة عناوينه إذ هو يتناول ثلاثة جوانب من المذهب المالكى ھی : 


- مدارسه. 


۱۸ 


- مۇلھقاتە. 

_ خصائصه وسماته . 

وهى موضوعات واسعة يستحق كل واحد منها أن يكتب فيه بحث مستقل . 

وعويصة المراس أيضاً؛ لأن بعضها يعتمد المنهج التحليلي الذي يتطلب 
الوقوف أسابيع أو شهورا أمام النصوص لاستنطاقها عن مكنوناتها حوله. 

ومما زادها صعوبة كذلك؛ كون أغلبها لا يزال بكراً لم يطرق إلا في نتف 
من المباحث . 

۲ - أن الكثير من المؤلفات فى المذهب المالكى لا يزال مخطوطاً 
ومعلوم ما يعانيه الباحث من تعب أثناء القراءة فيهاء خاصة ما كان منها مصوراً 
على أفلام . 

ثم إن اغ غلبها تسيطر عليه جهات أو أشخاص من الصعب الاطلاع على ما 
عندهم بله استنساخه أو تصويره. 

۳ - ومن هذه الصعوبات أيضاً؛ ما عانيته عند جمع المصطلحات الفقهية 
والتمثيل لها؛ إذ تطلب ذلك مني تتبع نصوص الكتب الفقهية واحداً واحداً وهو 

لقد قررت أن أسير في هذا البحث وفق المنهج الاآتي : 

أولاً: أوثق الأقوال من كتب أصحابهاء مع الإتيان بنصوص من كتبهم تدل 

ثانياً: عند الحديث عن المؤلفات أتحدث عن الكتاب مبيناً منهجه من 
المالكى وطابعه المذهبى . 


ثالغاً : أترجم للأعلام ما عدا كبار الصحابة وأمهات المؤمنين والخلفاء 


۱۹ 


والمعاصرين› وأكتفي في ترجمة العلم بذكر اسمه وشهرته وأهم مؤلفاته وتاریخ 
وفاته إن وجدته . 

رابعاً: عند بحث المصطلحات أذكر أمثلة لها من كتابين أو ثلاثة من كتب 
المذهب المالكي . 

خامساً : أذكر أرقام الآيات وسورها وأخرج الأحاديث. 

سادساً : أرتب المؤلفات عند الحديث عنها حسب وفيات أصحابها ليتبين 
مدى استفادة بعضها من بعض . 

سابعاً: إذا كان الموْلّف المتحدث عنه مخطوطاً أنبه على ذلك بعد ذكر 
اسم مؤلفه مباشرة» وإن لم يكن كذلك سكت عنه. 

ثامناً: أعرف بالمصطلحات الواردة في البحث من الناحية الاصطلاحية 
وكذلك من الناحية اللغوية إذا استدعى الأمر ذلك. 

تاسعاً: عند عرض المسائل التاريخية لا أكتفي بالسرد فقط وإنما أقارن 
وأحلل وأنقد وأستنتج . 

عاشراً: أرجع إلى المصادر والمراجع الأصلية القديمة فالحديثة. 

حادي عشر: أضع فهارس للآيات والأحاديث والأعلام المترجم لهم 
والمصطلحات والكتب التي تحدثت عنها ضمن البحث والمصادر والمراجع التي 
اعتمدت عليها فيه بالإضافة إلى فهرس لموضوعات الرسالة. 

وفي الختام أسأل الله أن يعينني على تحقيق ما أردت» والوفاء بما 


شر طت › انه جواد کریم › سمیع» مجیب . 


a 2 2 
A TS 


ویشتمل علی: 

أولاً: تعريف المصطلحات الواردة في العنوان: 
المذهب. 

- المدارس. 

- المؤلفات. 

- الخصائص. 

السمات. 

ثانياً: التعريف بالإمام مالك: 
اسمه ونسبه. 

- مولده. 

- طلبه للعلم. 

- مۇلفاتە. 

- وفاته. 

- ثناء العلماء عليه. 


- آشهر شیوخه. 


۲١ 


a a ‌‏ ص 


لقد رأيت أنه من المستحسن قبل الدخول في تفاصيل أبواب هذه الرسالة 
أن أقدم لها بتمهيد أحدد فيه المصطلحات الواردة في عنوانهاء مع نبذة مختصرة 
عن حياة الإمام مالك رحمه الله» تبصيرا للقارىء بالمراد بتلك المصطلحات»› 
وتعريفا بمؤسس هذا المذهب الذي يراد الحديث عنه. 


آولاً: تعريف المصطلحات الواردة في العذوان: 
المذهب: مفعل من الذهاب؛ يقول ابن فارس” : 


إن الذال والهاء والباء أصلان؛ أحدهما: يدل على حسن وهو معظم 
الباب. والثاني: يدل على ذهاب الشيء ومضيه" فمن الأول قولهم أذهب 
الشيء بمعنى طلاه بالذهب» ومن الثاني قولهم: ذهب فلان مذهباً حسناً أي 
سلك طريقاً أو منهجاً حسناًء إلا أن الأصل الثاني - وهو الذي يعنينا هنا في هذا 
البحث - قد استعمل في حقيقته كما استعمل في مجازه كما يقول الزمخشري*" 


(۱) ابن فارس: هو أحمد بن فارس بن زكريا الرازي المكنى بأبي الحسين اللغوي» كان إماماً 
في علوم شتى خصوصاً في اللغة» من مؤلفاته «مقابيس اللغة» وكتاب «المجمل في اللغة» 
توفي على الصحيح سنة ۳۹۵ ه. 
سير آعلام النبلاء: .٠١١- ۱١۳/۱۷‏ 

(۲) انظر مقاييس اللغة: ۳٠۲/۲‏ (ذهب). 

(۳) الزمخشري: هو أبو القاسم محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي الزمخشري من مؤلفاته 
«الكشاف في تفسير القرآن الكريم»» و«أساس البلاغة في اللخة»» و«المفصل في النحوا 
وغير ذلك من التصانيف الكثيرة. توفي سنة ٥۳۸‏ ه. 
وفیات الأعيان لابن خلکان: .۱۷٤- ۱۹۸/١‏ 


۲۳ 


فمن استعماله في حقيقته قولهم: (ذهب فلان من داره إلى المسجد ذهاباً 
ومذهباً» ومن استعماله في مجازه قولهم : ذهب فلان مذهباً حسناًء وفلان يذهب 
إلى قول بي حنيفة أي يأخذ به)' . 


وأما المراد به هنا: 


فهو ما ذهب إليه الإمام مالك رحمه الله من آراء في المسائل الاجتهادية 
وما ذهب إليه أتباعه فيها بناءًَ على قواعده وأصولهء وأما ما كانت أحكامه 
منصوصة فى الكتاب والسنة فإن هذا لا يعد مذهباً له» وإنما ينسب إلى الله 

4 ` 
ورسور ۰ 

- المدارس: لقد بحشثت في الكثير من كتب اللغة القديمة» فلم أجد لهذا 
الجمع ولا لمفرده [المعروف بيننا اليوم بالمدرسة] ذكرأًء وإنما وجدتهم يذكرون 
«المدراس» بكسر الميم» ويفسرونه بأنه البيت الذي يدرس فيه القرآن" . 


وأما المعاجم الحديثة» فإنها تذكر هذا اللفظ» على أنه جمع مفرده 


مدرسة. 


بالمدارس» ولعلهم اعتمدوا في اشتقاقه على أن فعله قد ورد في القرآن الكريم 
في قوله تعالی: ولک کا کی یا کشر تیو الککب وی ك 
درسو 2 وقیاس اسم المكان منه على وزن مَفعّل» وقياس جمعه على وزن 


)١(‏ أساس البلاغة: ٠٤١‏ (ذهب). 

(۲) الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام: ۹٩‏ مواهب الجليل ٠۲٤/١‏ والشرح الكبير 
للدردير ١/۱۹ء‏ وحاشية الدسوقي ۱۹/١‏ وحاشية العدوي على شرح الخرشي ٤/١‏ 
والصوارم والأسنة: .١١١‏ 

(۳) انظر تهذيب اللغة: ٠١ ٥۹/۱۲‏ ومقاييس اللغة: ۲٦۷/۲‏ ۲۹۸ وأساس البلاغة: 
۸“ ۱۲۹ ولسان العرب: ۸١ - ۷۹/١‏ مادة (درس). 


€3 الآية ۹ من سورة آل عمران. 


۲٤ 


مغاعل؛ فتقول مدرسة بوزن مفعلة تقول مارس بوزن فال و 
م ٠‏ ( 
ومقبرة رماب بحو ذلك قیل : مدرسه و 

في المعجم الوسيط : (المدرسة: جماعة من الفلاسفة أو المفكرين أو 
الباحثين؛ تعتنو تعتنق مذهباً معيناً أو تقول براي شت مشترك› ويقال هو من مدرسة فلان 
أي على رأيه ومذهبه) . 
الفلاسفة الذين ينادون بمذهب واحد)" . 

وقريبٌ من هذا المفهوم ما عرف عند المالكية بمصطلح الطريقة والطرق» 
التي عرفوها بأنها: (عبارة عن اختلاف الشيوخ في كيفية نقل المذهب» - [أو 

(4) . . . a. fo. a 
. هي عبارة] - عن شيخ أو شيوخ يرون المذهب كله على ما نقلوه)‎ 

فالمراد إذاً بالمدارس المالكية: الاتجاهات الفقهية المختلفة داخل 


المذهب المالكي» التي ترى أن نهج مالك ومذهبه هو ما تسير عليه . 
وعند تتبعها تبين أنه يمكن حصرها في أربع مدارس رئيسة: هي : 


- المدرسة المدنية. 


- المدرسة المصرية. 
- المدرسة العراقية 


(۱) انظر کتاب سیبویه: ۸۷/٤‏ ۔ .٩۱‏ 

A /۱ () 

(۳) ۳۱۱/۱ (درس). 

.۳۸/١ ب» ومواهب الجليل للحطاب:‎ ٩ ل/١ التوضيح:‎ )٤( 


Y0 


المدرسة المغربية. 
مؤلفات المذهب المالكى : 

هي المؤلفات التي ألفها أئمة المالكية» وبينوا فيها آراء الإمام مالك 
وأتباعه في الفروع والأصول» سواء منها تلك التي ألفت في الفقه وأصوله أو 
قواعده أصالة› أو التي ألفت في التفسير وشرح الحديث› ولكنها تعرضت لبيان 
أأصول المالكية وفروعهم . 

- الخصائص : 
إن: (الخاء والصاد أصل مطرد منقاس» وهو يدل على الفرجة والثلمة؛ 
فالخصائص الفرج بين الأثافي . . . ومن الباب خصصت فلاناً بشيء خصوصية 
بفتح الخاء. . . لأنه إذا أفرد واحداً فقد أوقع فرجة بينه وبين غيره» والعموم 
بخلاف ذلك)' . 

وعلى هذا تكون خصائص المذهب المالكي هي: المميزات التي اختص 
بها دون غيره من المذاهب الأخرى»ء سواء أكان ذلك فيما يتعلق بالأصول» أم 

السمات : 

. ,() 

الحيوان من ضروب الصور)" . 

وجاء في مقاييس اللغة (الواو والسين والميم أصل واحد» يدل على أثر 
ومعلم» وو سمت الشيء وسماً أثرت فيه بسمة) . 


)١(‏ مقاييس اللغة: ۲/ ٠٠١١‏ (خصص)» وانظر لسان العرب: ۲٤/۷‏ مادة (خصص). 
(۲) أساس البلاغة: ٠٠۳‏ (وسم). 

(T)‏ القاموس المحيط : 10۰7 (وسم). 

١٠١/١ )0‏ مادة (وسم). 


۲٦ 


وهذا من استعمالها في حقيقيتهاء وأما استعمالها في مجازها فمنه قولهم : 
(امرأة ذات ميسم؛ إذا كان عليها أثر جمال)''. 

وهذا المعنى الأخيرء هو الذي لحظته عند ذكر هذا اللفظ ضمن عنوان 
البحث› وقصدي به النواحى الجمالية فی المذهب المالكى کحرص ائمته على 
العناية بالتجديد وترك التعصب . 

كما أننى استخدمت هذه اللفظة فى عناوين بعض مسائل الباب الأول» وقد 
لحظت فيها المعنى اللغوي الأول» إذ قصدي بها مميزات كل مدرسة عن 
المدارس الأخرى . 


ثانياً: التعريف بالإمام مالك رحمه الله: 


يعد الإمام مالك رحمه الله من الجهابذة الأعلام الذين اعتنى العلماء قديماً 
وحديثا بحياتهم؛ إذ يندر كتاب من كتب التراجم إلا وللإمام مالك حظ وافر 
فيه» بل إن مجموعة من العلماء ألْمُوا فيه كتباً خاصة به" تحدثوا فيها: عن 
مولده» ونسبه» ونشأته» وأخذه للعلم» وأصوله في الاستنباط»› ومؤلفاته ورؤاه 
السياسية» حتى إنهم تحدثوا عن حمل أمه به» ومصادر رزقه» وملبسه» وخلقه 
وخلقه . . . إلى غير ذلك. 


ولولا الجري على سنة الباحثين» فى التعريف بكل صاحب مذهب أرادوا 
أن يكتبوا عن مذهبه» لما تعرضت للتعريف به»ء لأن الكتابة عنه لا أرى فيها 
ولهذا فإني رأيت - جمعاً بين الأمرين معاً - أن أعرف به تعريفاً مختصراً؛ 
أتعرض فيه لاسمه ودسبه ومیلاده وطلبه للعلم ومؤلفاته وتناء العلماء عليه» 
وأشهر شيوخه مع الاقتصار في ذلك على الراجح عند أئمة المالكية كالقاضي 
)١(‏ أساس البلاغة: ٠٠۳‏ مادة (وسم). 
(۲) كالزواوي والسيوطي والشكعة وأبي زهرة وعبد الغني الدقر ومحمد محمد عويضة وأمين 


الخولي وغيرهم . 


۷ 


عياض وأضرابه دون خوض فيما وقع في ذلك من خلاف . 


ولا اسمه ونسبه: 


هو أبو عبد الله مالك بن انس بن آبي عامر بن عمرو بن غيمان بن خثيل بن 


عمرو بن الحارث› وهو ذو أصبح من حمير حليف لبني تيم بن مرة من قريش 
. )( 
كما هو الصحيح من قول النسابين : 


ثانياً: مولده: 


لقد اختلف المؤرخون في سنة ميلاده اختلافاً كثيراًء وذلك راجع فيما يبدو 


إلى أن الأولين ما كانوا يهتمون بسنة الميلاد اهتماماً كبيراً» كاهتمامهم بسنة 
الوفاة. 


ولعل أشهر تلك الأقوال وأولاها بالقبول ما اختاره القاضى عياض 


(r) :‏ (4) .۰ . لھ يو » 
والذهبي وابن عبد البر وعيرهم› وهو آنه ولد سنة ثلاث وتسعين من الهجرة 


01) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


هو: عياض أبو الفضل بن موسى بن عياض اليحصبي العالم العلامة سبتي الدار والميلاد 
أندلسي الأصلء كان وقته في الحديث وعلومهء عالماً بالتفسير وجميع علومه» فقيهاً 
أصولياً نحويأء لغوياًء عاقداً للشروط حافظاً لمذهب مالك. رحل إلى الأندلس» وله 
تصانيف مفيدة منها: إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم وكتاب الشفا بتعريف حقوق 
المصطفى وكتاب مشارق الأنوار في تفسير غريب الموطأ والبخاري ومسلم وكتاب ترتيب 
المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك» وكتاب الإلماع في ضبط الرواية 
وتقييد السماع » وكتاب التنبيهات على المدونة وغير ذلك. ت/٤٤٥‏ بمراكش. 

الديباج: ٤٦/۲‏ ۔ ١ه.‏ 

ترتيب المدارك: ٠١۸-٠٠٤/١‏ والديباج: ۸۲/١‏ وشجرة النور: ٠٥١‏ والتمهيد لابن 
عبد البر .۸٤/١‏ 

الذهبي: هو محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي الشافعي أبو عبد الله شمس الدين محدث 
مؤرخ ولد بدمشق وسمع بها وبحلب وبنابلس. من تاليفه: سير أعلام النبلاء» وميزان 
الاعتدال» وطبقات الحفاظ» وغير ذلك من الكتب النافعة. ت رحمه الله/ ۷٤۸‏ ه. 

انظر ترجمته فى طبقات الشافعية للإسنوي ۹۸/١‏ وذيل طبقات الحقاظ للذهبي لمحمد 
الدمشقى ۱ ٠‏ 


أبن عبد البر: هو يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري القرطبي المالكي من = 


۲۸ 


ومما يؤيد هذه المقولة ما رواه ابن بكير” أنه قال سمعت مالكاً يقول (ولدت 
سنة ثلاث وتسعين) . 
ثالثاً: طلبه للعلم: 

لقد تربى مالك رحمه الله ونشأ في بيئة علمية عريقة» فقد كان جده من كبار 
علماء التابعين الذين أخذوا عن عمر بن الخطاب وطلحة بن عبيد الله وعثمان بن 
عفان وعائشة رضي الله عنهم . وأبوه أنس من رواة الحديث وإن لم يكن من 
0( 
المكثرين . 

كما كان أخوه النضر» من طلبة العلم المعروفين في المدينة حتى إن مالكا 


کان یعرف به فی بداية أمره . 


وأما امد“ فيبدو أنها كانت على قدر كبير من العل . 


= كبار حفاظ الحديث» مؤرخ أديب يقال له حافظ المغرب له رحلات طويلة في شرق 
الأندلس وغربها. له مؤلفات عديدة؛ منها: الاستيعاب في تراجم الصحابة وجامع بيان 
العلم وفضلهء والانتقاء في فضل الثلاثة الفقهاء (مالك وأبي حنيفة والشافعي) وكتاب 
التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيدء والاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار» والكافي 
في الفقه» واختلاف مالك وأصحابه» وغیرها. ت/ ٤٤۳‏ ه رحمه الله تعالى. 
انظر ترجمته في الديباج المذهب: >۷١ ۳١۷/۲‏ وشجرة النور: ١١ء‏ ووفيات 
الأعيان: .1١/۷‏ 

(۱) ابن بكير: يحيى بن عبد الله بن بكير أبو زكريا الحافظ المخزومي المصري سمع مالكاً 
والليث وخلقاً كثيرأً وصنف التصانيف وسمع من مالك الموطاً سبع عشرة مرة ت/ ۲۳١‏ ه. 
الدیباج : ٥۹/۲‏ وتهذیب التهذیب: ١۱۳۷/۱۱ء .٠۳۸‏ 

() ترتيب المدارك: ۱۸/١‏ والديباج المذهب: ۰۸۸/١‏ والانتقاء: ٠١‏ وتزيين الممالك 
المطبوع مع المدونة: .۷/١‏ 

۳) ترتيب المدارك: ١/١٠١ء‏ وشرح الزرقاني على الموطأً: .۳/١‏ 

.٠٠١/١ المرجع السابق:‎ )٥( .١٠١/١ المدارك:‎ )4( 

(0) اختلف في اسمها ونسبها قيل هي العالية بنت شريك بن عبد الرحمن الأزدية وقيل هي 
طليحة مولاة عبيد الله بن معمر. ٠‏ ۰ 
الديباج : .۸٤/١‏ 

.٠١١/١ المدارك:‎ )۷( 


۲۹ 


هذا عن بيئته الخاصةء وأما بيئته العامة فهي المدينة» وقد كانت تعج 
بالعلماء الذين اتخذوها سكناً أو مروا بها زيارة وطلباً للعلم . 


وفي هذا الجو بدأ مالك رحمه الله نشاطه العلمي» وهو ما يزال صغيراً 
كما يدل لذلك قول الزبيري” : «رأيت مالكاً في حلقة ربيعة وفي أذنه شثْف»» 
إلا آنه كان كبيراً في تفكيره وعقلهء يدل لذلك ما وضعه من منهج للتلقي» لم 
یکن لغیره مثله» ویبدو أنه کان لوالدته أثر كبير في وضع ذلك المنهج يقول 
مالك: «قلت لأمي أذهب فأكتب العلمء فقالت: تعال فالبس ثياب العلم 
فألبستني ثياباً مشمرة» ووضعت الطويلة على رأسي» وعممتني فوقهاء ثم قالت : 
اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه»”" . وهي بذلك تشير إلى أن العلم إذا 
لم يكن معه أدب وخلق وسلوك حسن لم تكن له قيمة. 

وقد حدد مالك منهجه رحمه الله في تلقي العلم» إذ صنف المشتغلين 
بالعلم في المدينة آنداك إلى أربعة أصناف : 

_ صنف : يکذب في حدیثه الناس ولا یکذب في عمله. 

وصنف: جاهل بما عنده. 

- وصنف : يرمی بسوء. 


وهذه الأصناف الثلاثة لم يأخذ عنهاء لأنه كان يرى أن العلم دين فيجب 


: هكذا ورد في ترتيب المدارك والديباج دون تحدید اسمه فیحتمل آنه‎ )١( 
عبد الله بن نافع الأصغر الزبيري وكنيته أبو بكر وهو الفقيه صاحب مالك خرج له‎ - ١ 
مسلم وقال عنه منذر بن سعيد: ابن نافع إمام لم يرنه أحد ببدعة ت/١٠۲ ه. وقيل غير‎ 
.٠٤١ ٠٤١/۳ ذلك - المدارك:‎ 
ويحتمل أنه أخو السابق واسمه أيضاً عبد الله ويفرق بينهما بأن الأول يقال له الأصغر‎ - ۲ 
. والثاني يقال له الأكبر إلا أنهم ذكروا أنه غير فقيه فيضعف احتماله‎ 
من هذا البحث.‎ ٤١ ويحتمل آنه مصعب الزبيري الذي ستأتي ترجمته في ص‎ - ۳ 

(۲) المدارك: ۳۳/١‏ والديباج : 44/١‏ والشنْفُ هو: (القرط الأعلى أو معلاق في فُوفِ 
الأذن أو ما علق في أعلاها) القاموس المحيط: ۷٦١1ء‏ مادة (شنف). 

(۳) ترتيب المدارك: ١/١۳٠ء‏ والديباج: .٠٠١/١‏ 


۲» 


أن يحتاط فى أخذه» يقول رحمه الله : (إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون 

)1( 
دینکم) . 

- وصنف رابع : هم الذين يرى أنهم الأحق بالأخذ عنهم وهم الذين أخذ 
عنهم وهذا الصنف هم: أهل التقوى والورع» والصيانة»ء والإتقان» والعلم 

(Df. . . » . ۰ 

والفهم» الذين يعرفون ما يخرج من رؤوسهم» وما يصلون إليه غدا". وهؤلاء 
صنفهم مالك رحمه الله حسب تخصصاتهم واستفاد من کل واحد منهم حسب فنه 
وتخصصه ومن أبرز هؤلاء: 
فقه الرأي؛ الذي يعنى عند علماء المدينة؛ إعمال الرأي فى النصوص» جمعاًء 
أو ترجيحاًء أو نقداًء أونقضاًء دون الوقوف أمامها وقفة الحيرة 
والاستسلام . 

وقد كان ربيعة رحمه الله بارعا فى هذا الفن» مما جعل مالكاً رحمه الله 
كلما تذكره يقول: (ذهبت حلاوة الفقه منذ مات ربيعة) . 
له (فتعلم من أدبه قبل علمه). 

ولذلك نجد مالكاً رحمه الله يلبس الثياب الرقيقة تأسياً بشيخه ويقول: (ما 
أدركت أحداً يلبس هذه الرقاق وإنما كانوا يلبسون الصفاق إلا ربيعة فإنه كان 


يلبس مثل هذا)" . 


(1) ترتيب المدارك: ١/١١٠ء‏ والدياج: .٠٠١/١‏ 

(۳) ترتيب المدارك: .٠١١/١‏ 

)۳( ستأتي ترجمته عند الحديث عن شيوخ مالك رحمه الله . 

() انظر الرأي وأثره في مدرسة المدينة: ۲۵۱ و٤۱۹‏ وملتقى ابن عرفة: .٠۹‏ 
)٥(‏ التهذیب: ۲٥۹/۳‏ وتاریخ بغداد: .٤۲۷ ٤۲٦/۸‏ 

0) ترتيب المدارك: .٠١١/١‏ 

(۷) المرجع السابق: .٠١۳/١‏ 


۳١ 


۲ - ومن هؤلاء أيضاً: عبد اله“ بن يزيد بن هرمز» وقد انتقاه مالك 
لدراسة العقيدة عليه سواء في ذلك عقيدة أهل السنة والجماعة» أو عقائد 
الفرق» الذين كثروا فى ذلك العصرء يقول مالك: (جالست ابن هرمز ثلاث 
عشرة سنة في علم لم أبثه لأحد من الناس) . ويشير مالك إلى المراد بهذا 
العلم فيقول: (كان [يعني ابن هرمز] من أعلم الناس بالرد على أهل الأهواءء 
وبما اختلف فيه الناس)". کما استفاد منه في تواضعه للحق» وورعه في 
الفتوى» وعدم التسرع فيها يقول مالك: (سمعت ابن هرمز يقول: ينبغي للعالم 
أن يورث جلساءه قول لا أدري» حتى يكون ذلك أصلاً في أيديهم يفزعون إليهء 
فإذا سئل أحذهم عما لا يدري قال لا آدري»“ . 

وقد تمثل مالك هذا التوجيه وتلك النصيحة» حتى (كان يقول في أكثر ما 
يسأل عنه لا أدري) . وإذا سئل عن المسألة ومعه غيره كان آخر من يتكلم 
فيه . 

۳ - ومن هؤلاء أيضاً: ابن شهاب"" الزهري الذي يعتبر بحق من أكثر 
الحمًاظ رواية للحديث في عصره» بالإضافة إلى ما آناه الله من علم الدراية. 

وقد اختاره مالك لأخذ الحديث عنهء يقول مالك: (كنا نجلس إلى 
الزهري فيقول: قال ابن عمر كذا وكذا. . . فإذا كان بعد ذلك جلسنا إليه» وقلنا 
له الذي ذكرت عن ابن عمر من حدثك به؟ فیقول: ابنه سالم) . 

ويقول أيضاً: (كنت أجلس إلى ابن شهاب ومعي خيط فإذا حدث عقدت 


)١(‏ ستأتي ترجمته عند الحديث عن شيوخ مالك. 

(۲) المرجع السابق: .۸١/١‏ 

(۳) المرجع السابق: .۸۲/١‏ 

(4) المرجع السابق: .1۸١/١‏ 

.۱۸۲/١ المرجع السابق:‎ )٥( 

(1) انظر ترتيب المدارك: .٠٤١/١‏ 

(۷) ستأتي ترجمته إن شاء الله عند الحديث عن شيوخ مالك. 
(۸) ترتيب المدارك: .۲/١‏ 


۳۲ 


الخيط ثم رجعت إلى البيت» يعني فكتبت)' . 


٤‏ - ومنهم أيضاً: جعفر" بن محمد الباقر - عليه رحمة الله - الذي كان 
إماماً متبحراً في الفقه كما كان زاهداً ورعاً معظماً لسنة رسول الله ييه يقول 
مالك: (... ولقد اختلفت إليه زماناً. . . وما رأيته يحدث عن رسول اله إلا 
على طهارة. . . وكان من العلماء والعبّاد والزهّاد الذين يخشون الله . . .) . 


ویہدو أن مالکاً تأثر به تأثراً کبیر خاصة في تعظيمه لحديث رسول الله لاز 
سواء في ابتداء الطلب» أو عند جلوسه للتحديث.والتدريس» فقد أَيْرّ أن مالكاً 
رحمه الله قد مر بأبي الزناد“ والناس حوله مزدحمون يحدثهم فلم يجلس إليه 
(فلقيه بعد ذلك فقال له: ما منعك أن تجلس إِلىَ» فقال له: كان الموضع ضيقا 


فلم ارد آن آخذ حدیث رسول الله وأنا قائہ)“ . 


كما آثر عنه أنه کان إذا جاءه طلبته ليأخذوا عنه سألهم: هل يريدون 
المسائل» أو يريدون الحديث؟ فإذا قالوا الحديث» دخل بيته واغتسل وتطيب 
ولبس أحسن ثيابه وأوقد البخور وبدأً يحدث” . 


وبالتردد لاء وأضرابهم اكتملت شخصية مالك العلمية والأديية كما 
: هڙ ضرابهم ي 
:رادت مه رحمها الله . 


وقد عانى مالك رحمه الله وصابر وبذل الغالى والنفيس من أجل اقتطاف ما 
لدى هؤلاء الجهابذة من ثمار علمية جنيةء واتخذ لذلك كل ما أوتى من وسيلة 
فقد بذل فيه وقته يقول: (کنت آتي ابن هرمز من بكرة فما أخرج من بیته حتى 


(1) المصدر السابق: .٠١/١‏ 

(۲) ستأتي ترجمته عند الحديث عن شيوخ مالك. 

)۳( ترتیب المدارك: ٥۲/۲‏ وانظر تهذیب التهذيب : ۲/ 1£ 10 

)٤(‏ ستأتي ترجمته عند الحديث عن شيوخ مالك. 

.١١١/١ المصدر السابق:‎ )٥( 

»( الديباج : ۰4/۱ والإمام مالك للشكعة: ›»٠١۷‏ وملتقى ابن عرفة: ۱۸. 


۳۳ 


الليل)“. وقد بذل فيه ماله. يقول تلميذه ابن القاسم : (أفضى بمالك طلب 
العلم إلى أن نقض سقف بيته فباعه) . 

وقد أرهق فيه جسمه يقول رحمه الله: (كنت آتي نافعاً نصف النهار» وما 
= = 8 )€( 

تلك هى السيرة العلمية لذلك الجهبذ العلاأّمة» الذي شق صيته الآفاق› 
وذلك هو منهجه فى التلقى - الذي يستحق فى الحقيقة أن تكتب فيه كتب مستقلة - 
الذي أعجب به نظراؤه وغبطوه عليه يقول سفيان بن عيينة : (ما رأيت أجود 
أخذاً للعلم من مالك. وقال: رحم الله مالكاً ما كان أشد انتقاءه للرجال 
والعلماء). 


و( ۰ )¥( . 
وقد روي مثل ذلك عن ابن المديني » وعیره. 


.۹4/١ الديباج:‎ )۱( 

(۲) هو: أبو عبد الله عبد الرحمن بن القاسم العتقي صاحب مالك من كبار أصحابه المصريين› 
وفقهائهم منسوب إلى العبيد الذين نزلوا إلى رسول الله ية من الطائف فجعلهم أحرارل 
سئل عنه مالك وعن ابن وهب فقال ابن وهب عالم وابن القاسم فقیه. ت/ ۱۹۱ وقيل 
۲.,. 
ترتيب المدارك: ٠۲٠١ - ۲٤٤/۳‏ والديباج المذهب: ٤10/١‏ ۔ .٤٨۸‏ 

.١٠١/١ الديباج:‎ )۳( 

.۹۹/١ والديباج:‎ ۰۱۳۲/١ ترتيب المدارك:‎ )٤( 

)٥(‏ هو: سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون الهلالي أبو محمد الكوفي» يعد من حكماء 
أصحاب الحدیث ٿت/۱۹۸.٠‏ ۰ ۰ 
تهذیب التهذیب: ۱۱۷/٤‏ ۔ .٠١۲‏ 

0) ترتيب المدارك: ۱۳۸/١‏ ۱۹ء وانظر كذلك ملتقى ابن عرفة: ۱۳ .۲١-‏ 

(۷) هو: علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي مولاهم أبو الحسن بن المديني البصري 
صاحب التصانيف» روى عن أبيه وحماد بن زيد وابن عيينة وغيرهم» وروى عنه البخاري 
وأبو داود وغیرهما. ت/ ۲۳۲ ه. 
تهذیب التهذیب: ."٥٦ - ۳٤۹‏ 


۳٤ 


رابعاً: مؤلفاته: 

لقد ألف مالك - رحمه الله - كتباً متعددة في فنون مختلفةء من أشهرها 
كتاب الموطإ الذي ملأ الدنيا وشغل الناس» وأما بقية تآليفه كما يقول عياض 
(فإنما رواها عنه من كتب بها إليه أو سأله إياها أو آحاد من أصحابه ولم تروها 
الكافة)' . 

ومنها: 

- رسالة لابن وهب في الرد على القدرية. 

- كتاب في النجوم وحساب مدار الزمان ومنازل القمر. 

- رسالة في الأقضية» كتب بها إلى أحد القضاة. 

- رسالة في الفتوى . 

- رسالة إلى هارون الرشيد في الآداب والمواعظ . وقد طعن في نسبتها إليه 
جماعة من أئمة المالكية . 

- كتاب في التفسير لغريب القرآن . 

کتاب سماه کتاب السر" . 


رسالته إلى الليث بن سعد“ في إجماع أهل المدينة . 


.٠١ ۷١/۲ ترتيب المدارك:‎ )1( 

(۲) المرجع السابق: 4۳/۲. 

(۳) وقد أنكر المالكية نسبته إلى مالك أيضاً انظر مواهب الجليل للحطاب: .٤٠۷/۳‏ 

(9) الليث بن سعد بن عبد الرحمن الفهمي أبو الحارث الإمام المصري المعروف كان من 
سادات أهل زمانه فقهاً وعلماً وفَضَلاً وسخاءً. ت/ ١۷٠۱ء‏ تهذيب التهذيب: ٤04۹/۸‏ ۔ 
0 

(5) ترتيب المدارك: ۹۰/۲ .٩٤‏ 


خامساً: وقاته: 


لقد اختلف المؤرخون فى وفاتهء كما اختلفوا فى سنة ميلادهء إلا أن الذي 
رجحه أئمة المؤرخين كالقاضي عياض : أن وفاته كانت في ربيع الأول سنة 


۹ه في يوم الأحد . 


سادساً: ثناء العلماء عليه: 


لقد أثنى العلماء عليه ثناء كثيرأًء فقد أثنوا على فقهه وحفظه وعقله 
وورعه» سواء فى ذلك الذين عاصروهء أو الذين جاءوا من بعدهم : 

يقول سفيان بن عيينة: (مالك سيد أهل المدينةء ومالك سيد المسلمين› 
ومالك عالم أهل الحجازء وقال: مالك كان سراجا). 


ويقول الشافعي : 
(إذا جاء الأثر عن مالك فمالك النجم)" . 


(9). “ 


ويقول عبد الرحمن بن مهدي : (أئمة الحديث الذين يقتدى بهم أربعة 


.٠٤١/١ المدارك:‎ )1( 

.٠٤۹ ۱٤۸/۱ المرجع السابق:‎ )۲( 

.۸/٠١ التهذیب:‎ )۳( 

(6) هو: محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني مولاهم ثاني أصحاب أبي حنيفة بعد أبي يوسف 
هو الذي نشر علم أبي حنيفة بتصانيفه الكثيرة: من تضانيفه : الجامع الصغير» والمبسوط› 
والسير الكبير» والسير الصغير» والزيادات وهى الكتب المعروفة عند الحنفية بكتب ظاهر 
الرواية وله أيضاً كتاب الآثار . 
انظر : الفوائد البهية: ٠١۳‏ والبداية والنهاية: .٠٠۲/٠١‏ 

.۸۳/١ ترتيب المدارك:‎ )٥( 

(0) هو: عبد الرحمن بن مهدي بن حسان بن عبد الرحمُن العنبري وقيل الأزدي مولاهم أبو= 


۳١ 


وذكر منهم مالكا)'. 

ويقول الإمام أحمد: (مالك أثبت في كل شيء. . . وإذا رأيت الرجل 
يبغخض مالكاً؛ فاعلم أنه مبتدع) . 
سابعاً: أشهر شیوخه: 

لا شك أن الإمام مالكا رحمه الله قد أخذ عن شيوخ كثيرين ولكني هنا 
سأقتصر على أبرز هؤلاء تأثيراً فيه في رأيي» مع الاختصار الشديد في التعريف 
ai‏ 

ر 

# نافع : مولى ابن عمر رضي الله عنهم أجمعين وهو أبو عبد الله الديلمي» 
يقال إن ابن عمر أصابه في بعض مغازيه . 

وهو إمام مشهور من أئمة التابعين» أخذ العلم عن مولاه عبد الله بن عمر 
وأبي هريرة وغيرهما. 

وقد أثنى عليه أهل الفضل ثناء جميلاً: قال فيه ابن عمر رضى الله عنه: 
(لقد من الله علينا بنافع)" . 

وقال فيه مالك: (كنت إذا سمعت عن نافع يحدث عن ابن عمرء لا أبالي 
آلا ؟ ¢( 

سمعه من عیره . 

وکانت وفاته رحمه الله سنة ۷١١ه»‏ وقيل : سنة ١۲اه‏ وقيل : سنة 


۹ھ , 


= سعيد البصري اللؤلؤي الإمام العلم. روى عن مالك وغيره. ت/۱۹۸» تهذيب التهذيب : 
A! -_ ۷۹/۱٦‏ 

(۱) الانتقاء: ۰۲۸ ۲۹. 

(۲) المرجع السابق: ۲۹ والديباج المذهب: ٠٠١/١‏ 

(۳) تهذیب التهذیب: ١۱۲/۱)٤ء‏ ۱۳). 

() التاريخ الكبير: ۸/ ٠۸١‏ وتهذيب التهذيب: .٤١١/٠١‏ 

.)١٤/٠١ انظر المصدر السابق:‎ )٥( 


۳۷ 


ومنهم : 

# ابن شهاب الزهري: وهو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن 
شهاب بن عبد الله بن الحارث القرشي الزهري» وكنيته أبو بكر . 

وهو أحد أئمة التابعين أخذ العلم عن عبد الله بن عمر بن الخطاب 

وقد كان رحمه اله آية في الحفظ والفهم والضبط يقول: (ما استودعت 
قلبی شيئاً ف . 

ويقول أيضاً: (ما استفهمت عالماً قط ولا زدت على عالم قط)"'. 

وقد شهد له العلماء بذلك فقد قال عمرو بن دينار : (ما رأيت أنص 
للحديث منه) . 

وقال أيوب“: (ما رأيت أعلم من الزهري) . 

وقال مالك: (بقي ابن الشهاب وما له في الدنيا نظیں) . 

وقد كانت وفاته رحمه الله سنة ۵٥۵ھ»‏ وقيل : ۳ھ وقيل : 


ET 


(۱) تذكرة الحفاظ: ۰۱۰۸/۱ .٠١۹‏ 

(۲) الجرح والتعدیل : ۷۲/۸ ت/۳۱۸» وتهذيب التهذیب: .٤٤۸/۹‏ 

(۳) عمرو بن دينار المكي» أبو محمد الأثرم الجمحي مولاهم أحد الأعلام روى عن ابن 
عباس وابن الزبير وابن عمر وابن عَمرو بن العاص وغيرهم» وروى عنه مالك وجعفر 
الصادق وغیرهما ت/ ۱۲١‏ أو ٠۲١‏ ه. 
المرجع السابق: ۲۸ ۔ .۳١‏ 

() أبو عثمان ‏ أيوب بن أبي تميمة كيسان السختياني أبو بكر البصري مولى عنزة ويقال مولى 
جهينة رأى أنس بن مالك وروى عن عمرو بن سلمة الجرمي وأبي قلابة وغيرهما» وممن 
روی عنه مالك رحمه الله. ت/۱۳۱ وقیل ٥‏ وقيل غير ذلك. 
المرجع السابق: ۳۹۷/۹ ۔ ۳۹۹. 

.٤٤4 ٤٤۸/۹ المرجع السابق:‎ )( 

(0) الجرح والتعدیل: ۸/ ۷۲. 

.٤٥١٨/۹ التهذیب:‎ )۷( 


۳۸ 


ومنهم : 

# ربيعة الرآي: وهو ربيعة بن عبد الرحمن فروخ التيمي مولاهم المدني»› 
ویکنی ابا عثمان . 

قال مصعب الزبيري: (أدرك بعض الصحابة والأكابر من التابعين وكان 
صاحب الفتوى بالمدينة)" . 

وقد أعجب مالك رحمه الله بفقهه» فقد كان يقول: (ذهبت حلاوة الفقه 
منذ مات ربيعة) . 


حیث قال فيه: (هر صاحب 


كما أعجب به قبله عبيد الله بن عمر 
معضلاتنا وأعلمنا وأفضلا)" . 

وقد اختلف في تاریخ وفاته . 

فقيل : توفي سنة ٣١۳١ه»‏ وقيل: سنة ١١١ه»‏ وقيل: سنة ١٤١ه.‏ 


(AD gf, (¥) 0 


)۱( تاریخ بغداد: ۸/ .)٩١‏ 

(۲) هو: مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن عبد الله بن الزبير بن العوام الأسدي آبو 
عبد الله الزبيري المدني سکن بغداد وروی عن أبيه ومالك وغیرهما. ت/٣۲۳.‏ 
تهذیب التهذیب: .٠١٤ ۱١۲‏ 

() تاريخ بغداد: ٤۲١/۸‏ وتذكرة الحفاظ: .٠١۸/١‏ 

(0) تهذيب التهذيب: ۳/ ۲٠۹‏ والخلاصة: .١١١‏ 

(۵) عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب العدوي روى عن أبيه وخاله 
حبيب بن عبد الرحمن وسالم بن عبد الله بن عمر وغيرهم ت/ .٠٤١‏ 
تهذیب التهذیب: ۳۸/۷ - 

0( تاریخ بغداد: ۸/ .٤۲۳‏ 

(۷) هو: أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني المعروف بابن حجر محدث ومؤرخ له 
تاليف عظيمة منها: فتح الباري بشرح صحيح البخاري» والإصابة في تمييز الصحابة» 
الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة . 
انظر الضوء اللامع للسخاوي: ٤١ ۳٠/۲‏ وشذرات الذهب لابن العماد: ۲۷/۷ 
وحسن المحاضرة للسيوطی: .۲٠١/١‏ 

(۸) التهذیب: ۲٥۹/۳‏ والخلاصة: ۹ 


۳۹ 


ومنهم أيضاً: 

# ابن المنكدر: محمد بن المنكدر بن عبد الله بن الهدير التيمى القرشى 
المدنى» وكنيته أبو بكر وقيل : أبو عبد الله . 

أخذ عن خلق كثير من الصحابة والتابعين . 

کابن عباس » وعائشة› وابن عمر٬‏ وسعید بن المسيب' . 

وقد كان الأئمة يجلونهء يقول ابن عيينة: (كان محمد بن المنكدر من 
معادن الصدق يجتمع إليه الصالحون ولم أر أحداً أجدر أن يحمل عنه الحديث 
مە)" . 

وقال عنه مالك: (كان سيد القراء)" وقال: (كنت إذا وجدت من قلبى 
قسوة آتي ابن المنكدر فأنظر إليه نظرة فأتعظ بنفسي أياما)“ . 

وقد اختلف فى سنة وفاته . 

فقيل : سنة ١٣١ه»‏ وقيل: ١۳١ه‏ . 

ومنهم أيضاً: 

# أبو الزناد: عبد الله بن ذكوان المعروف بأبي الزناد الأموي مولاهم» 
كنيته أبو عبد الرحمن. كان فقيهاًء فصيحاًء بصيراً بالعربية» أمير المؤمنين في 

C0) 
.٠ الحديث‎ 


)١(‏ ترتيب المدارك: ١/١١٠ء‏ وانظر تهذيب التهذيب: »٤۷٤/۹‏ وسعيد بن المسيب هو أبو 
محمد سعيد بن المسيب بن حزم القرشي يرسل عن أبي بكر وعمر وعثمان وغيرهم ت/ 
٤‏ او .۱٠۹‏ 
انظر الجرح والتعديل: ۹۱/۲/٤‏ ۔ ٦١‏ وتهذيب التهذیب: ۸٤/٤‏ ۔ ۸۸. 

(۲) (۳) التاریخ الکبیر: ۲۲۰/۱. 

(6) ترتيب المدارك: .٥١/۲‏ 

.٤۷٤/۹ التهذیب:‎ )٥( 

() المرجع السابق: ٠١ ۲٠٠/١‏ الخلاصة: ۱۹١‏ الجرح والتعديل: .٤۹/١‏ 


30 


وقد أكثر مالك عنهء وان کان قد روي عنه أنه ضعَّفه لعمله مع بني أمية› 


ولكن المحدثين أنكروا ذلك . 


وقد اختلف فى سنة وفاته. 
فقيل : توفي سنة ١١١ه»‏ وقيل: سنة ١١١ه‏ وقيل: سنة ١۳اه"‏ . 
ومنهم أيضاً: 


طالب» المعروف بجعفر الصادق” . 


وقد کان رحمه الله من سادات آل البيت وعباد تابعي التابعين وعلماء 


المدينة . 


وقد تردد عليه مالك زماناء فأخذ عنه الحديث وکان معجبا بِسَمُيَه وأديه› 


كما سبق أن عرفت عند الحديث عن حياة مالك العلمية” . 


توفی رحمه الله تعالی سنة ۸٤۱ھ‏ . 


01) 
(Y) 
() 
(4) 
(٥) 
(0 


ميزان الاعتدال: ٤1۹/۲‏ الخلاصة: .٠۹٦‏ 
تهذيب التهذيب : .۲٠٠١ /١‏ والخلاصة: .٠۹٩‏ 
الجرح والتعدیل : ۲/ .٤۸۷‏ 

تهذيب التهذيب: .٠١٤/۲‏ 

انظر ص ٠١‏ من هذا الببحث. 

تهذیب التهذیب: ۲/٤٠٠ء .٠٠١‏ 


٤١ 


الباب الأول 


مدارس المذهب المالكي 


ويشتمل على تمهيد وخمسة فصول : 
الفصل الأول : المدرسة المدنية. 
الفصل الثاني : المدرسة المصرية. 
الفصل الثالث: المدرسة العراقية. 
الفصل الرابع : المدرسة المغربية. 
الفصل الخامس: المقارنة بين هذه المدارس مع بيان أيها يقدم عند اختلافها عند 
متأخري المالكية من المغاربة. 


۳ 


لقد انتشر المذهب المالكي» في أصقاع كثيرة من المعمورة» تفاوت 
وجوده فيها قوة وضعفاًء فقد كانت له السيطرة الكاملة في بعضهاء كما كان له 
تمثيل في البعض الآخر. 

ولعل ذلك كان بسبب السمعة الطيبة التي اشتهر بها مالك رحمه الله كما 
أشرت سابقاً عند الحديث عن حياته» مما جعل الطلاب يفدون إليه من كل 
حدب وصوب لينهلوا من علمه وينشروه بعد ذلك في بلدانهم» فقد رحل إليه 
الطلاب من كل أطراف جزيرة العرب وإفريقيا والأندلس والشام والعراق وما 
وراء‌ها من بلاد فارس کخراسان وسمرقند وغیرها . 

وقد برز من أولئك التلاميذ أربع مجموعات كان لها أكبر الأثر في نشر 
فكر مالك رحمه الله أصولاً وفروعاًء وإن تفاوتت هي الأخرى قوة وضعفا 
واستمراراً كما ستعرف إن شاء الله تعالى . 

وقد تميزت كل مجموعة منها بخصائص ومميزات» بسبب التأثر بالبيئة 
أحيانا وبسبب التأثر بجانب من شخصية مالك أحياناً أخر» حتى أمكن اعتبار كل 
واحدة منها مدرسة مستقلة» وإن كانت كلها لا تخرج عن أصول المدرسة 


المالكية الكبرى . 
فما هذه المدارس؟ وكيف نشأت وتطورت؟ وما مميزاتها؟ وأيها يقدم عند 
اختلافها؟ 


هذا ما ساتناوله ضمن هذا الباب إن شاء الله تعالى على أن يكون ذلك فى 
خمسة فصول . 


(1) انظر ترتيب المدارك: ۲۳/۱ ۔ ۲۷ ومقدمة ابن خلدون: ۱۱۰۲/۳ ۔۹١٠١.‏ 


3) 


الفصل الأول 


المدرسة المدنية 


ويشتمل على ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: نشأتها وتطورها. 
المبحث الثاني : سمتها . 
المبحث الثالث: مفرداتها. 


في نشاتها وتطورها 

لقد نشات هذه المدرسة وتطورت يد رجال أفذاذ من تلامذة مالك 

رسه ونطور ید ر مں 
رحمه الله برزوا في العلم في حياته» واحتلوا مکانته العلمية بعد وفاته» وهم 
تلامذة كثرء إلا أن أكثرهم لمعاناً وأبرزهم صيتاًء عثمان بن كنانة ( ٠۸١‏ ه) 
الذي (قعد فى مجلس مالك بعد وفاته) وکان مقرباً لدیه فی حیاته» وعبد الله بن 
OT 1‏ . . )0( . 
نافع الصائغ (ت ١۱۸ه)»‏ الذي جلس مجلس ابن كنانة بعد وفاته . وکال 

مالك قد أشار له بالخلافة من بعده» بعدما سئل من لهذا الأمر بعدك؟ 
قال: (ابن نافع)» والمغيرة بن عبد الرحمن" (ت ١۸١ه)‏ 
ومحمد بن دینار“ (ت ۱۸۲ه) اللذين قال فيهما ns‏ 


(۱) هو: عثمان بن عيسى بن كنانة» وكنانة مولی عثمان بن عفان ۔ رضی الله عنه ۔» کان عثمان 
من فقهاء المدينةء أخذ عن مالك» وغلب عليه الرأي وليس له فى الحديث ذكر» وكان 
مجلسه عن يمين مالك لا یفارقه» اختلف فی سنة وفاته قیل: (ت ۱۸٩‏ ه) وقیل: (۱۸۵ 
ه) وقیل : ۱۸٩(‏ ه). ۰ 
ترتيب المدارك: ۲۱/۳ ۔ ۲۲. 

(۲) (۳) المرجع السابق: ۲۱/۳. 

() هو: عبد الله بن نافع الصائغ مولى بني مخزوم صحب مالكاً أربعين سنة وكان لا يقرأ ولا 
يكتب وإنما كان يتحفظ» وهو قرين أشهب في سماع العتبية وهو الذي ذكره وروايته في 
المدونة. (ت ۱۸١‏ ه). 
انظر ترجمته في المدارك: ۱۲۸/۳ ۱۳۰ والدیباج: .٠٠۹/۱‏ 

)٥(‏ المدارك: ۲۱/۳ و۱۲۹. 

(7) المرجع السابق: ۱۲۹/۳ والدیباج: .٠٠۹/۱‏ 

(۷) هو: المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث المخزومى كان فقيه المدينة بعد مالك وكان يفتى 
في حياته» وله كتب فقه قليلة . عرض عليه الرشيد القضاء فامتتع . ۰ 
واختلف في وفاته قیل (۱۸۸ ه) وقیل (۱۸7 ه)» المدارك: ۲/۳ ۸. 

(۸) هو: محمد بن إبراهيم بن دينار كان فقيهاً فاضلاً له بالعلم رواية وعناية قال أشهب: ما 
رأيت في أصحاب مالك أفقه من ابن دینار (ت ۱۸۲ ه). 
المرجع السابق: ۱۸/۳ .۲١‏ 


۹ 


ابن حبيب : (أفقه أهل المدينة) . ومحمد بن مسلمة" (١٠۲ه)‏ الذي 
قيل : عنه إنه جمع العلم والورع وأنه كان أفقه أصحاب مالك . 


وعبد الملك بن الماجشون“ ( ٤٠۲ه)ء‏ ومطرف بن عبد اله" ( ١٠۲ه)‏ 


الامامان اللذانء حملا لواء هذه المدرسة ردحاً من الزمن» حتى عدا (أشهر من 
نشر علم مالك» ورحل إليه الناس فيه)" . 


(۱) 


(۲) 
(۳) 


(6) 
)٥( 


(0 


(Vv) 


والذي يبدو من دراسة كتب الطبقات أن هذه المدرسة بدأ يقل عطاؤها 


هو: عبد الملك بن حبيب بن سليمان السلمي رحل سنة ۲٠۸‏ فسمع ابن الماجشون 
ومطرفاً وعبد الله بن عبد الحكيم وأصبغ بن الفرج» له كتب كثيرة أشهرها الواضحة. انظر 
الديباج: .٠١ »۱١/۲‏ 

وانظر ترتيب المدارك: ٠١۲/٤‏ ١٤٠١ء‏ وجذوة المقتبس: ۲۸۲ ۔ »۲۸٤‏ وطبقات علماء 
إفريقية: .٠١٤١‏ 

المدارك: ۱۸/۳. 

هو: محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام بن إسماعيل أبو هشام روى عن مالك وتفقه به 
وكان أحد الفقهاء من أصحاب مالك وكان أفقههم وله كتب قليلة» اختلف في سنة وفاته 
فذكر صاحب الديباج أنه توفي سنة ۲٠١(‏ ه)» وأما كتاب المدارك فقد اختلفت نسخه في 
سنة وفاته ففي نسخة أنه توفي سنة ۲٠١(‏ ه) وفي أخرى أنه توفي سنة ۲٠١(‏ ه). 

انظر ترجمته في المدارك: A۳1/‏ والديباج : ۲/. 

.٠١١/۳ المدارك:‎ 

هو: عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون مولى قريش. كان 
فقيهاً فصيحاً دارت عليه الفتيا فى أيامه إلى أن توفى وقد أثنى عليه العلماء كثيراً. قال 
سحنول : لقد هممت أن أعرض عليه هذه الكتب فما أجاز منها أجزت وما رد منها رددت»› 
وكان حبيب يرفعه كثيراً على أصحاب مالك . وقد اختلف فى سنة وفاته قل (۲۱۲) وقيل 
(۲۱۳) وقیل )۲۱٤(‏ ھ. 

انظر ترجمته في المدارك: ۱۳١/۳‏ والديباج: 1/۲ ۷. 

هو: مطرف بن عبد الله بن سليمان اليساري الهلالي أبو مصعب مولى ميمونة أم المؤمنين 
رضي الله عنها روى عن مالك وغيره. قال أحمد: كانوا يقدمونه على أصحاب مالك› 
صحب مالكاً سبع عشرة سنة (ت ۲۲۰) ه. 

انظر ترجمته في المدارك: ۰۱۳۳/۳ والدیباج: .۳٤١/۲‏ 

الفكر السامي : 1/۲ 


يأفل نجمها في المدينة المنورة بموت صغار أصحاب مالك - رحمهم الله - 
[کأبي مصعب أحمد بن بي بک ٩‏ وغیره"] الذين لا تسعفنا کتب الطبقات 


بوفیات بعضهم حتی نعرف المدى الزمنى الذي استمر فيه عطاء هذه المدرسة. 


كما أنها لا تذكر الكثير عن حياتهم» حتی یمکننا أن نعرف مدی عطائهم 


العلمي وتأثيرهم الفكري» إلا أن الغالب على الظن أن عطاءها استمر أكثر من 
ستين سنة» بعد وفاة مالك رحمه الله؛ ومما يقوي هذا الظن ما ذكره صاحب 
المدارك عند ترجمته لأبي عبد الله التستري" من أنه (انتدب أيام علي بن 
الجراح“ لتفقيه أهل المدينة فأقام بها زماناً طويلاً)“ . 


(1) 


() 


(۳) 
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وقد كانت ولاية علي هذا في أيام المقتدر باه ؛ حيث ولاه الوزارة في 


هو: أبو مصعب أحمد بن أبي بكر واسم أبي بكر القاسم بن زرارة بن مصعب بن عبد 
الرحمن بن عوف» روى عن مالك وكبار الصحابةء وهو فقيه أهل المدينة غير مدافع روي 
عنه آنه كان يقول: (يا أهل المدينة: لا تزالون ظاهرين على أهل العراق ما دمت لكم 
حیا). اختلف فی سنة وفاته قیل )۲٤١(‏ ه» وقیل )۲٤۲(‏ ه. 

.۳١۹ ۰۳٤۷/۳ المدارك:‎ 

كأبي محمد الحكم وأبي عبد الله محمد بن صدقة الفدكي . 

.٠١١ ۳٤۹/۳ انظر المدارك:‎ 

هو: أبو عبد الله التستري كان عالماً بمذهب مالك شديد التعصب له ووضع في مناقب 
الإمام مالك عشرين جزءاً. ولد سنة ۲۷۳ وتوفي ۔ رحمه الله - سنة ٠٤٠١‏ وقد انتدب إلى 
المدينة في مقتبل عمره. 

انظر المدارك: ۲۹۸/۰ .۲۷١‏ 

هو: علي بن عيسى بن داود الجراح عينه المعتضد بالله على ديوان المغرب سنة )۲۸١(‏ 
هه ثم عينه المقتدر باله وزيراً له سنة )۳٠١(‏ ه» ثم عزله بعد ذلك سنة )۳٠٤(‏ ه. 

انظر تاريخ الطبري: 1۷۷/١‏ والكامل: ٠۹۸ ٦۸‏ وصلة تاريخ الطبري: .۲٠١/١٠١‏ 
المدارك: .۲٠۹/۰‏ 

هو: المقتدر باش أحد خلفاء بني العباس» تولى الخلافة مدة ربع قرن في الفترة ما بين 
(۲۹۰۵ ۔ ۳۲۰) ه» وكان اسمه جعفر بن المعتضد» فلما تولى الخلافة لقب نفسه بالمقتدر 
بالله . 


انظر الكامل في التاريخ لابن الأثير المجلد: ۸/۸ .۲٤١‏ 
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الفترة ما بين )۳٠١(‏ إلى ( ٤٠٣ه)'‏ . 


ولا شك أن انتداب شخص يفقه الناس في المدينة دليل على نضوب العلم 
فيها بقلة العلماء. ولعل ذلك يعود إلى حياة عدم الاستقرار التي عرفتها المنطقةء 
نتيجة الصراع على السلطة بين العباسيين والعلويين في المدينة سنة ( ١١۲ه)»ء‏ 
وما تبع ذلك من حوادث . 


ولا شك أن الاستقرار السياسي وعدمه لهما دور كبير في ازدهار العلم 
وانتشاره» وکساده وانحساره" . 


ثم ما آل إليه أمرها بعد ذلك من سيطرة الشيعة العبيديين"“ عليها في منتصف 
ا )4( « far ule‏ ا .2 


فقد ذکر ابن فرحون - رحمه الله - نقلاً عن ابن r.‏ 


)١(‏ انظر المصدر السابق المجلد 1۸/۸ ۔ ۹۸» وانظر صلة تاريخ الطبري المطبوع مع تاريخ 
الطبري: .۲٠١/۱۱‏ 

(۲) انظر تاريخ الطبري: ٠٠٠/۸‏ وانظر المدينة المنورة عبر التاريخ الإسلامي: .٠٠١‏ 

(۳) وهي : الدولة العبيدية. 
تعرف هذه الدولة بأسماء كثيرة في كتب التاريخ فتجدهم أحياناً يسمونها الدولة الشيعية 
وأحياناً الفاطمية وأحياناً العلوية إلى غير ذلك من الأسماء. 
وقد قامت هذه الدولة على أنقاض دؤلة الأغالبة فى إفريقية [تونس الحالية] على يد عبيد الله 
المهدي سنة ۲۹١‏ ثم امتد نفوذها بعد ذلك على بلاد شمال إفريقيا [بلاد المغرب العربي] 
ومصر»ء ثم امتد نفوذها بعد ذلك إلى بلاد الشام والجزيرة العربية. 
وقد كانت مصر مركز خلافتها ثم سقطت بعد ذلك في مصر على يد الدولة الأيوبية بقيادة 
صلاح الدين الأيوبي ثم نقض سلطانها وشل كيانها في بقية المناطق وكان ذلك سنة ۵٦۷‏ ه. 
انظر تاريخ الدولة الفاطمية في المخرب ومصر»ء وسورية» وبلاد العرب للدكتور حسن 
إبراهيم حسن من أوله إلى آخره. 

(6) الفكر السامي: .٠۳/۲‏ 

)٥(‏ هو: إبراهيم بن علي بن محمد بن محمد بن فرحون اليعمري المدني ولد بالمدينة ونشاً 
بها وصنف وجمع وولي القضاء» له عدة مؤلفات منها: الديباج المذهب في طبقات 
المالكية» والتبصرة في أدب القضاء» وكشف النقاب الحاجب عن مصطلحات ابن 
الحاجب» ودرة الخواص في محاضرة الخواص (ت ۷۹4) ه. انظر توشيح الديباج/ ٤١‏ »= 
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العربي“؛ (أن المدينة كانت شاغرة من أحكام أهل السنة سنة ( ٤۸٩4‏ ه))» 
وهي السنة التي زارها فيها . 


كما نقل عن شيخ الإسلام تقي الدين ابن تيمية رحمه الله أن أهلها 
[المدينة] (لم يزالوا على مذهب مالك حتى أوائل المائة السادسةء أو قبل ذلك 


حتى قدم عليهم من رافضة المشرق من أهل قاشان من أفسد مذاهب كثير 
2( 


وقد تعقب ابن فرحون ما ذكره تقى الدين فقال: (... فقوله إن ذلك كان 
قبل المائة السادسة هو الصحيح بل قبل المائة الخامسة لما ذكرناه عن القاضي 
أبي بكر بن العربي)“ . 

ورغم ذلك فقد ظلت هذه المدرسة ردحاً من الزمن مصدر إشعاع لكل 
البلاد التي انتشر فيها المذهب المالكي» فقد كانت إليها الرحلة من الأندلس 
وإفريقيا ومصر والعراق وغيرها من بلاد الإسلام مما نتج عنه انتقال روايات 
وآراء أئمتها إلى تلك البلاد. 


= ونیل الابتهاج مطبوع بهامش الدیباج: ۳۰ ۳۲. 1 

(1) هو: أبو بكر بن العربي واسمه محمد بن عبد الله بن العربي المعافري. كان مقدما في 
المعارف كلها حريصاً على أدائها ونشرها ثاقب الذهن في تمييز الصواب فيها ويجمع مع 
ذلك كله آداب الأخلاق» مع حسن المعاشرة ولين الكنف . ولي القضاء بإشبيلية ثم صرف 
عنه. كانت له رحلة إلى المشرق رجع منها بعلم غزير. له عدة مؤلفات منها القبس في 
شرح موطأً الإمام مالك بن أنس وأحكام القرآن وعارضة الأحوذي شرح الترمذي 
والمحصول في علم الأصول» وغير ذلك (ت )٥٤۳‏ هھ. 
نفح الطیب: ۲٠١/۲‏ وما بعدهاء والفكر السامي: ۲۲۱/۲ ۔ ۲۲۳ والصلة: 0۹۰ .٥۹۱‏ 

(۲) هو: شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله الحراني ثم الدمشقي 
الإمام» الفقيه» المجتهد» المفسر» الأصولي» تقي الدين أبو العباس شيخ الإسلام وعلم 
الأعلام له التصانيف الكثيرة في العقائد والفقه وغير ذلك (ت ۷۲۸) ه. 
انظر: طبقات الحفاظ للذهبي: /٤‏ ۹7٤۱ء‏ وذيل طبقات الحنابلة: ۲/ ۳۸۷. 

(۳) للاطلاع على ما ذكره شيخ الإسلام انظر مجموع الفتاوی له: .٠٠١/۲١‏ 

.٠١ ۲٤/۲ تبصرة الحکام:‎ )٤( 


or 


فقد انتقل فقه ابن الماجشون ومطرف إلى بلاد الأندلس وإفريقيا ومصر بواسطة 


ابن حبيب الذي دون آراء هما في واضحته التي نالت شهرة كبيرة وعناية فائقة من 
طرف المالكيين حتى اعتبرت من الأمهات”"“ التي قام عليها المذهب المالكي . 


وانتشر فقه ابن نافع في إفريقيا بواسطة تلميذه سحنون الذي عزا له 


الكثير من الروايات والآراء فى مدونته. 


وأما المغيرة بن عبد الرحمن وابن كنانة ومحمد بن دينار فقد كانت لهم 


بواسطة ابن المعذل وإسماعيل بن إسحاق وغيرهما. 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(6) 


(0) 


الأمهات هي : المدونةء والموازية» والعتبية» والواضحةء كما ستعرف فيما بعد. 

انظر نور البصر/ ل ۲٢۲‏ مخطوط› وغيره. 

هو: الإمام سحنون: عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي الملقب سحنون كان عالم 
إفريقية في عهده بلا منازع وهو صاحب المدونة المشهورة التي تعتبر من أمهات المذهب 
المالكي وأقدمها على الإطلاق. 

انظر المدارك: ۳/ ٦۲١ ٥۸٠‏ وتراجم أغلبية: ٠۲١‏ معالم الإيمان: .۸٤/۲‏ 

أبو عبد الله محمد بن بسطام بن رجاء الضبي السوسي رحمه الله . 

کان کثیر الروايات والکتب وکانت له رحلة. ت ۔ رحمه الله ۔ (۳۱۳) ه. 

انظر ترجمته في الديباج : AAA/Y‏ وتراجم أغلبية: .۳۸٤‏ 

هو: أحمد بن المعذل بن غيلان بن الحكم بن مختار العبدي يكنى أبا الفضل له كتاب 
الحجة وكتاب الرسالة لم يكن لمالك بالعراق أرفع منه ولا أعلى درجة ولا أبصر بمذاهب 
آهل الحجاز منه» ولم أقف على تاريخ وفاته وذكر صاحب المدارك أنه عاش أربعين سنة. 
انظر ترجمته في المدارك : ٤‏ ۷ وشجرة النور: .٦١ ٦٤/١‏ 

إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل الجهضمي الأزدي المعروف بإسماعيل القاضي قال عنه 
ابن أبي زيد: «القاضي إسماعيل شيخ المالكيين وإمام تام الإمامة). له کتب کثيرة وهي 
أصول في فنونها؛ منها: الموطاً - وأحكام القرآن ‏ وكتاب القراءات ‏ وكتاب المبسوط في 
الفقه ومختصره وکتاب فی الرد على محمد بن الحسن ت/ ۲۸۲ ه. 

انظر ترجمته في المدارك: .TVA/&‏ ۲ والدیباج المذهب: ۲۸۲/۱ ۔ ۲۸۷ وتاريخ 
بغداد: ۲۸٤/٦‏ ۔ ۲۹۰. 
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المبحث الثاني 
سمة المدرسة المدنية 


رغم أنه لا يوجد إلى حد الآن فيما أعلم شيء من كتب أئمة هذه المدرسة 
التي تحدثنا عنها كتب التراجم» ورغم صعوبة تتبع آراء أئمتها كذلك فيما هو 
موجود من كتب المدارس المالكية الأخرى» رغم ذلك كله فإنه يمكن إبراز سمة 
تميزت بها هذه المدرسة عن غيرها من المدارس من خلال بعض الآراء والفتاوى 
التي حکيت عن أئمتها في قضايا الفقه المختلفة ومن خلال إيحاءات بعض 
القصص التي أثرت عنهم . 


لقد تميزت هذه المدرسة بانتهاج منهج معين اختصت به عن بقية مدارس 
المالكية الأخرى ذلكم هو منهج الاعتماد على الحديث بعد القران مرجعا 
للأحكام دون النظر إلى كون العمل موافقاً له أو غير موافق» ما دام ذلك 
الحديث ثابتاً عن رسول الله ڳلا . 


وقد برز هذا المنهج عند إمامين من أئمتها هما عبد الملك بن الماجشون 
ومطرف إذ تعاضدت جهودهما فيه واتحدت رؤاهما حتى سميا بالأخوين' لكثرة 
اتفاقهما" . 


وقد سار معهم على هذا النهج عبد الله بن وهب" ( ۹۷١ه)‏ المصري» 


(۱) شرح زروق على الرسالة: 1۷۳/۲ وحاشية البناني على شرح الزرقاني: .٠٠٤١/١‏ 

(۲) انظر اصطلاح المذهب: .۳٤١‏ 

(۳) هو عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي مولاهم وقيل غير ذلك روى عن نحو أربعمائة شيخ 
من المصريين والحجازيين والعراقيين » صحب مالكاً من سنة ثمان وأربعين إلى وفاته. وقد 
اختلف في سنة وفاته فقيل (۱۹۷) ه وقيل (۱۹۸) ه وقيل غير ذلك» وقد رجح الأول 
عیاض رحمه الله » له مؤلفات منها: سماعه من مالك وموطڙه الكبير وکتاب المناسك وغير 
ذلك . 
انظر ترتيب المدارك: ۲۲۸/۳ ۔ .۲٤١‏ 
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كما أكد ذلك يحيى بن يحيى الليثي”“ رحمه الله إذ يقول: (كنت آتي 
عبد الرحمن بن القاسم فيقول لي: من أين يا أبا محمد؟ فأقول: من عند 
عبد الله بن وهب» فيقول لى : اتق الله فإن أكثر هذه الأحاديث ليس عليها 
العمل . ثم آتي عبد الله بن وهب فيقول لي من أين؟ فأقول من عند ابن القاسم» 
فيقول لي : اتق الله يا أبا محمد فإن أكثر هذه المسائل رأي)"» وقد كانت 
الصلة بين ابن وهب وبين أئمة المدرسة المدنية قائمة. يقول بو مصعب منهم : 
(کنا إذا شککا في شيء من رأي مالك بعد موته كتب ابن دينار والمغيرة وكبار 
أصحابه إلى ابن وهب فيأتینا جوابه)" . 


كما سار على هذا النهج أيضاً: عبد الملك بن حبيب» إذ دون آراء ابن 
الماجشون ومطرف اللذين يمثلان ركيزة هذه المدرسة كما سبق أن عرفناء كما 
أن المتتبع لآرائه يدرك سيره في هذا المهيع» فقد أثر عنه أنه كان يرى خيار 
المجلس ويستدل له بحديث: «البيعان بالخيار ما لم يتفرقا»“ مع أن جماهير 
المالكية يمنعون ذلك ويؤولون الحديث» إذ يرون أن العمل يخالفه“ . 


ولعل هذا النهج كان بسبب التأثر بجانب من شخصيته مالك - رحمه الله » 
حيث كان يكره الرأي ويذمه» كما كان يكره التنظير وكثرة افتراض المسائل“» 


(1) هو: يحيى بن يحيى الليثي يكنى أبا محمد انتشر به مذهب مالك في الأندلس بعد عيسى 
ابن دینار» كان جليل القدر عالي الدرجة في الحديث ولي القضاء في مواضع عديدة ت/ 
4 
ترتیب المدارك: ۳۷۹/۳ ۔ ۳۹٤‏ والدیباج المذهب: ۲/ ۳۵۷» .٠١۸‏ 

(۲) المرجع السابق: ۳/ ۳۸۷. 

(۳) المرجع السابق: ۲۳۱/۳. 

(6) أخرجه البخاري في كتاب البيوع في باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا. 
انظر صحيح البخاري المطبوع مع شرحه فتح الباري: »۳٦۲/٤‏ ومسلم في كتاب البيوع 
في باب الصدق في البيع والبيان: ١٠١٤/۳‏ وأخرجه بمعناه في ۳/۳١٠ء‏ ١٤١٠ء‏ في 
نفس الكتاب والباب السابقين . 

.٤٠١ .٤)٨۹4/٤ انظر مواهب الجليل للحطاب:‎ )٥( 

() انظر ترتيب المدارك: ۲۹۲/۳ واصطلاح المذهب: .۴١‏ 
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ويحث على التمسك بالدليل متى صح" » فحمل تلاميذه المدنيون ذلك على 
إطلاقه ورأوا أن عرض الحديث على الأثر بعد أن صح هو نوع من الرأي الذي 
ذمه شیخهم . 


(۱) انظر المرجع السابق: ۱۸۲/۱ و۱۸۹ء والاعتصام: .٠١٠/۲‏ 
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المبحث الثالث 
مفردات المدرسة المدثية 
رسأکتفي هنا بذکر ۽ بعض الفروع التي انفردت بها هذه المدرسة عن ثي 


مسألة القبض والسدل في الصلاة أو بعبارة أخرى أين يضع المصلي يديه 
في الصلاة» هل یضعھما على صدره أو يسبلهما مع جسمه؟ 
وقد اختلف المالكية فى هذه المسألة على خمسة أقوال: 


أولها: استحباب القبض في النفل والفرض مطلقاً وهذا هو قول المدنيين من 
أصحاب مالك وهي روايتهم عنه. 

ثانيها : کراهته في الفرض مطلقاً وفي النفل إلا إذا طال القيام فيجوز من غير 
كراهة. 


ثالثها : كراهته في الفرض مطلقاً وإباحته في النفل مطلقاًء وهذان القولان أعني 
هذا والذي قبله» اأصلهما مروي عن ابن القاسم وإنما اختلف في تأويله 
على قولین . 

رابعها : إباحته في النفل والفرض وهذه رواية أشهب”“ وابن وهب عن مالك. 


خامسها: منعه فى النفل والفرض وهو منسوب لبعض البغداديين من أصحاب 
CY)‏ 
مالك '. 


)١(‏ أشهب بن عبد العزيز القيسي العامري» أبو عمرو واسمه مسكين ولقبه أشهب» روى عن 
مالك قال الشافعى: «ما رأيت أفقه من أشهب لولا طيش فيه»» وإليه انتهت رئاسة الفقه 
بعد ابن القاسم بمصر» له كتاب الاختلاف في القسامة» ويقال إنه أخذ الأسدية وأقامها 
لنفسه. ت/٤۲۰‏ وقیل ۲۰۳ ه. 


ترتيب المدارك: ۳۹۲/۳ ۳۷۰. 


(۲( المنتقى للباجي : ۸1/۱ والتاج والإكليل المطبوع مع مواهب الجليل : 0/۱ = 
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وقد استدل المدنيون لما ذهبوا إليه بما أخرجه مالك في موطئه أنه من 
كلام النبوة" . 

كما استدلوا لذلك أيضاً بحديث وائل بن حجر" أنه رأى النبي يي رفع 
يديه حين دخل في الصلاة كبر ثم التحف في ثوبه ثم وضع يده اليمنى على 

)۳( 
الیسری . 

فقالوا إن هڏين الحديثين صريحان في مشروعية هذه الهيئة في الصلاة» 
فيكون أقل أحوالها الاستحباب . 

وأما الأقوال الباقية فعمدتها في المسألة رواية ابن القاسم في المدونة عن 


مالك أن هذه الهيئة وهي القبض لم يكن عليها عمل» وإنما العمل بضدها وهو 
السدل. 


الصلاة» قال: لا أعرف ذلك في الفريضةء وكان يكرهه» ولكن في التوافل إذا 
طال القيام فلا بس بذلك» يعین به نفسه) . 


وقد عللُوا لهذه المقولة بعدة ت يلات : 


= ومواهب الجليل للحطاب: ٠٥٤١/١‏ والبيان والتحصيل: ٠۹١/١‏ والصوارم والأسنة في 
الذب عن السنة: ۳۹ وحاشية البناني على شرح الزرقاني لمختصر خليل: .٠٠٤/١‏ 

.١١١ ١١٤١/١ انظر الموطاً:‎ )١( 

(۲) هو: وائل بن حجر بضم الحاء المهملة وسكون الجيم من ربيعة بن وائل الحضرمي 
صحابي جليل قدم على النبي بي واستقطعه أرضاً فأقطعه إياها» روى عن النبي بء مات 
رضي الله عنه في خلافة معاوية . 
انظر الإصابة: ."٠١/١‏ 

(۳) أخرجه مسلم في كتاب الصلاة في باب وضع المصلي يده اليمنى على اليسرى بعد تكبيرة 
الإحرام تحت صدره فوق سرته وضعها في السجود وعلى الأرض حذو منكبيه: ٠٠١٠/١‏ 
وأحمد فی مسنده: ۳۱۷/٤‏ ۳۱۸. 

.۱۸١/١ المنتقى:‎ )6( 

.۷1/١ المدونة:‎ )٥( 
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_ فقال بعضهم : کرهه خيفة اعتقاد وجوبه من طرف العوام. 

وقال بعضهم : كرهه خيفة الاعتماد فى الصلاة. 

- وقال بعضهم : كرهه خيفة إظهار الخشوع . 

- وقال بعضهم : كرهه لكونه مخالفاً لعمل أهل المدينة" . 

ولذلك قال خلیل" في مختصره (وسدل يديه [يريد المصلي] وهل يجوز 
القبض في النفل أو إن طول وهل كراهته في الفرض للاعتماد أو خيفة اعتقاد 
وجوبه أو إظهار خشوع تأويلات)" . 

والحاصل أن المدنيين اعتمدوا فى هذه المسألة على الأحاديث التى 
صحت عندهم لأن ذلك هو مقتضى منهجهم»ء كما سبق أن عرفناء وأما 
المصريون ومن وافقهم من العلماء فقد اعتمدوا على ما كان عليه العمل لأن 
ذلك هو أيضاً مقتضى منهجهم - والله أعلم -. 

ومن هذه المسائل أيضاً: 

مسألة نقل رؤية الهلال من بلد إلى آخر إذا شهد اثنان على رؤيته. 


وقد اختلف المالكية فى هذه المسألة على قولين : 


(۱) انظر القوانين الفقهية: ٠۷۳‏ والتاريخ والإكليل المطبوع مع مواهب الجليل: »٥٤١/١‏ 
ومواهب الجليل للحطاب: ٠٠٤١/١‏ والشرح الكبير المطبوع مع حاشية الدسوقي: /١‏ 
۰ 

(۲) هو: خليل بن إسحاق بن موسى المعروف بالجندي الفقيه المالكي المشهور» صاحب 
كتاب المختصر في الفقه وكتاب التوضيح الذي شرح به مختصر ابن الحاجب الفرعي ت/ 
۷ وقيل ۷۷١‏ وقيل ۷1۹ ه» وقد رجح القرافي الأول لأن القائل به ابن حجر وهو 
مصري مثله فهو أدرى به بينما رجح أحمد بابا الثاني مستنداً لمجموعة من الأدلة انظرها 
في: نيل الابتهاج: ١١١‏ ١٠١٠ء‏ والتوشيح: ٩۲‏ والديباج: ٠٥۸/١‏ وشجرة النور: 
T/1‏ 


(۳) مختصر خليل المطبوع مع شرحه جواهر الإكليل: .٠٥١/١‏ 


0 


- فذهب جمهورهم من مصريين وعراقيين ومغاربة إلى أن المطالع إذا 

اتحدت في البلدان» يجب أن تعتبر رؤية كل بلد منها رؤية للآخر. 
- وذهب المدنيون إلى أنها لا تعتبر» بل أهل كل بلد لهم رؤيتهم الخاصة 

بھ. 

وقد استدلوا لذلك بحديث كريب" أن أم الفضل”" أرسلته إلى معاوية بن 
بي سفيان بالشام فقال: قدمت الشام فقضيت حاجتها واستهل علي رمضان وأنا 
بالشام» فرأيت الهلال ليلة الجمعة» ثم قدمت المدينة في آخر الشهر» فسألني 
عبد الله بن عباس» ثم ذكر الهلال» فقال: متى رأيتم الهلال؟ فقلت: رأيته ليلة 
الجمعة» فقال: أنت رأيته؟ فقلت: نعم ورآه الناس وصاموا وصام معاوية فقال : 
لكنا رأيناه ليلة السبت» فلا نزال نصوم حتى نكمل الثلاثين يوماً أو نراه» فقلت 
ألا تكتفي برؤية معاوية؟ فقال: لاء هكذا أمرنا النبي كيار“ . 


ووجه الاستدلال بهذا الحديث واضح إذ هو يفيد أن لكل أهل بلد 
رؤيتهم» سواء أكانت البلدان متقارية أم متىاعدة . 
يتهم » سو : ریه ام مت 


وأما الفريق الآخر وهم أصحاب القول الأول فحملوا هذا الحديث على 


(1) بداية المجتهد: ۲۹١ ۲۹۰/١‏ والتفريع للجلاب: ٠۲/١‏ والمنتقى: ۴۷/۲ 
ومواهب الجليل للحطاب: .۳۸٤/۲‏ 

(۲) هو: كريب بن أبي مسلم الهاشمي مولاهم أبو رشدين أدرك عثمان رضي الله عنه وروى 
عن مولاه ابن عباس وأمه أم الفضل بنت الحارث وغیرهما ت/۸٩‏ ه. 
تهذیب التهذیب : ۸/ .٤۳۳‏ ۰ 

(۳) هي: أم الفضل بنت الحارث المعروفة بلبابة الكبرى زوجة العباس بن عبد المطلب. 
الإصابة: ۳۹۸/٤‏ وأسد الغابة: ۵/ .٥۳۹‏ 

)٤(‏ أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الصيام في باب بيان أن لكل أهل بلد رؤيتهم أنهم إذا 
رأوا الهلال ببلد لا يثبت حكمه لمن بعد عنهم ۲/ ۷٠٠‏ وأبو داود في كتاب الصوم في 
باب إذا رئي الهلال في بلد قبل الآخرين بليلة: ۷٤۸/۲‏ والترمذي في كتاب الصوم في 
باب ما جاء لکل آهل بلد رؤیتهم : ۷/۳ وأحمد: .۳۰٦/۱‏ 

.۲۹۱/۱ انظر بداية المجتهد:‎ )٥( 
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البلدان المتباعدة كالشام والحجاز وأما المتقاربة فعندهم يجب أن تكون رؤية كل 
بلد منها رؤية للآخر؛ لأن النظر يقتضى ذلك . 
- ومن هله المسائل أيضاً : 


تأمين الإمام إذا قرأ ذ في الركعات الحهرية› هل يَوَمُن بعد قراءة الفاتحة أو 
يكتفي بتأمين المأمومين؟ 


وقد اختلف العلماء من المالكية في هذه المسألة على قولين : 


فڏهب المدنيون إلى أنه يۇمن سرا . 


وذهب المصريون والعراقيون ومن تابعهم من المغاربة إلى آنه لا يۇمن لا 
سراً ولا جهراً" . 


وقد استدل أصحاب القول الأول لما ذهبوا إليه بحديث أبي هريرة أن 
رسول الله بي قال : «إذا أمن الإمام فأمنواء فإنه من وافق تأمینه تأمین الملائكة 
غفر له ما تقدم من ذنبه»“» قالوا وهذا الحديث نص في أن الإمام يؤمن في 
الصلاة الجهرية إذ لا يتصور أمر المأمومين بذلك إلا فيها . 

راستدل أصحاب القول الثاني بحديث: (إذا قال الإمام: عبر المعضوب 
علوم ولا الصالں فقولوا آمیں) . 


)١(‏ المصدر السابق نفس الجزء والصفحة. 

(۲) انظر المنتقى للباجي 1 ١١۳‏ وبداية المجتهد: .٠٤١/١‏ 

(۳) المنتقى: .٠٦۲/١‏ والتفريع : »۲۲۷/١‏ وبداية المجتهد: .٠٤١/١‏ 

)٤(‏ متفق عليه: انظر صحيح البخاري المطبوع مع شرحه فتح الباري في كتاب الأذان في باب 
جهر الإمام بالتأمين: ٠٦/۲‏ ومسلم في كتاب الصلاة في باب التسميع والتحميد 
والتأمين: ."٠۷/١‏ 

.٠٤۹/١ انظر بداية المجتهد:‎ )٥( 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب التفسير في باب (غير المغضوب عليهم ولا 
الضالين). 
انظر صحيح البخاري مع شرحه: 4/۸ وأخرجه أيضاً في كتاب الأذان في باب جهر = 
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ووجه الاستدلال منه (أنه لو كان الإمام يؤمن لما أمر المأموم بالتأمين عند 
الفراغ من أم القرآن قبل أن يؤمن الإمام لأن الإمام كما قال عليه السلام: «إنما 
جعل ليؤتم 4 . 

وأولوا دليل أصحاب القول الأول بأن معنى «إذا أمن الإمام فأمنوا» أي 


(0. 


بلغ موضع التأمين 


= المأموم بالتأمين ۲/ .۳١١‏ وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة في باب التشهد في الصلاة: /١‏ 
nı‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة في باب الصلاة في السطوح والمنبر 
والخشب . 
انظر صحيح البخاري المطبوع مع شرحه فتح الباري: ٥۸١/١‏ وفي كتاب الأذان في باب 
إنما جعل الإمام ليؤتم به ۲٠۳/۲‏ وفي باب إقامة الصف من تمام الصلاة منه أيضاً ۲/ 
i:‏ 
وأخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الصلاة في باب ائتمام المأموم بالإمام .۳٠۸/١‏ 
وأخرجه أيضاً في نفس الکتاب والباب في .٠٠۹/۱‏ 

(۲) بداية المجتهد: .٠٤١۹/١‏ 

(۳) نفس المصدر السابق والمنتقى: .١٠١١/١‏ 
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الفصل الثاني 


المدرسة المصرية 


ويشتمل على ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: نشأتها وتطورها. 
المبحث الثاني : سمتها. 
المبحث الثالث : مفرداتها. 


10۵ 


نشاتها وتطورها 


تعد المدرسة المصرية أول مدرسة مالكية تأسست بعد مدرسة المدينة“ 


المشرفة» وذلك بجهود كبار تلامذة مالك رحمه اللهء الذين أخدوا عنه علمه ثم 
رحلوا إلى مصر»ء ليعلموه الناس كعثمان بن الحكم الجذامي" ( ۳١١ه)‏ 
وعبد الرحيم بن خالد الجمحي" ( ١١١ه)ء‏ (اللذين يعتبران أول من قدم مصر 
بمسائل مالك) ٠‏ ومن بعدهما طليب بن كامل اللخمي”“ ( ۷۳١ه)»‏ وسعيد بن 
2 ر 


عبد الله المعافري ۳ه( وغيرهم ممن كانت له اليد الطولى» فی نشر 


وعن هؤلاء العلماءء أنحذ أقطاب هذه المدرسة ومؤسسوها الحقيقيون› 


كابن القاسم (ت ۱۹۱ه)ء وأشهب (ت ۳٠۲ه)ء‏ وعبد الله بن عبد الحک 


.٠٥ ٠١/١ ترتيب المدارك:‎ )1( 

(۲) مشهور في أصحاب مالك المصريين له روايات مشهورة عن مالك وله عن مالك سبعة عشر 
حدیثاً روی عنه ابن وهب كثيراً في موطئه وفي المدونة ت/ ٠١۳‏ وقيل »٠۳١‏ وشهر 
عياض الأول المرجع السابق: .٠١/۳‏ 

(۳) مولاهم روى عن مالك الموطأً وروى عنه ابن وهب» كان أبوه من قضاة مصر ت/ 
۳ هھ. 
المرجع السابق: .٠٥/۴‏ 

() المرجع السابق: .٥٤/۳‏ 

)٥(‏ أصله أندلسي سكن الإسكندرية ت / ۱۷۳ هھ. 
المرجع السابق: .٦١/۳‏ 

)١(‏ من كبراء أصحاب مالك المصريين هو الذي أعان ابن وهب على تاليفه ت/ ٠۷۳‏ ه. 
المرجع السابق: .٥۷ ٥٦/۳‏ 

(۷) هو: عبد الله بن عبد الحكم بن أعين مولى بعض موالي عثمان رضي الله عنه سمع مالكاً 
وغيره وإليه أفضت رئاسة المالكيين بمصر بعد أشهب» من تآليفه: المختصر الكبير 
والمختصر الصغير والمختصرالأوسط ت/٤٠۲.‏ = 
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(ت ١٠۲ه)»‏ قبل رحلتهم إلى مالك رحمه اللهء التي كان الهدف منها - فيما 
يبدو خاصة عند ابن القاسم - التوثق مما أخذوا عن شيوخهم من تلاميذ مالك 
أو نيل شرف علو الإسناد. 

يقول ابن القاسم: (ما خرجت إلى مالك إلا ونا عالم بقوله. يريد أنه 
تعلم من عبد الرحيم وسعد وطليب» وكانوا عنده أوثق أصحاب مالك . 

فلما عادوا إلى مصر عادوا بمذهب مالك أصولاً وفروعاً وأخذوا ينشرونه 
بين الناس عبر حلقات التدريس والتأليف» وقد ساعدهم في ذلك اتصالهم الدائم 
بمالك أيام حياته» سواء عن طريق المراسلة فيما أشكل عليهم» أو عن طريق 
زیارتهم له المتكررة" . 

كما ساعدهم على ذلك اعتناؤهم بالتخصص في جوانب الفقه المختلفة» 
كل حسب هوايته» فقد (كان علم أشهب الجراح» وعلم ابن القاسم البيوع)(“ 
كما كان عبد الله بن عبد الحكم (أعلم أصحاب مالك بمختلف قوله) . 


ثم حمل لواء هذه المدرسة من بعدهم أصبغ بن الفرج ( ١۲۲ه)‏ 
والحارث بن مسکی" )۲٠۰(‏ وغيرهما» ومن بعدهم محمد بن عبد الله بن عبد 


= انظر المرجع السابق: ۳۹۳/۳ ۔ .۳٦۸‏ 

(1) المرجع السابق: .٠٦/۳‏ (۲) المرجع السابق: .٤٦/٤‏ 

(۳) المرجع السابق: .۲۳٤/۳‏ 

©( المرجع السابق: ۲۳۲/۳ و٦٤۲ .۲٤۷‏ 

() المرجع السابق: .۳٠٤/۳‏ 

0) هو أصبغ بن الفرج بن سعيد بن نافع رحل إلى المدينة ليسمع من مالك فدخلها يوم مات 
مالك وصحب ابن القاسم وابن وهب وأشهب وعليه تفقه ابن المواز وغيره. 
قال ابن معين: كان أصبغ من أعلم خلق الله كلهم برآي مالك يعرفه مسألة مسألة متى قالها 
مالك ومن خالفه فيها. وله تأليف حسان منها كتاب الأصول فى عشرة أجزاء» وتفسير 
غريب الموطاً وکتاب سماعه من ابن القاسم وكتاب المزارعة - توفي رحمه الله / ۲۲٣‏ هھ 
وقیل ۲۲٤١‏ ه. 
المرجع السابق: ۱۷/٤‏ ۲۲. 

(۷) آبو عمرو سمع من ابن القاسم وابن وهب وأشهب ودون أسمعتهم وبوبهاء وله کتاب = 
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الحکم“ (۲۹۸) ومحمد بن المواز" (۲۹۹) وغيرهما. 


ولكن المدرسة عانت كثيراً في عهدهم» بسبب فتنة خلق القرآن» تلك الفتنة 


التي أخذ بها الناس (فلم يبق فقيه ولا مؤذن ولا معلم إلا أخذ بها فهرب كثير من 
الناس وملئت السجون ممن أنكرها)" . 


وقد تأثر بها المالكية بالذات تأثراً كبيراً؛ فقد أخذت بها أسرة بني 


عبد الحكم - وهي أسرة تسلسل فيها المذهب المالكي ردحاً من الزمن وقد 
(بلخت من الجاه والتقدم بمصر ما لم یبلغه أحد)“ _ فطيف بشيخها على 
الحمير وسلبوا أموالهم إلى أن أزال الله عنهم رأس الفتنة وشيخ السوء» ابن 


الأصم 


(۲) 


(۳) 
€3 
(0) 


CV 


(۷) 


> کما نال أوراها أصبغ بن الفرج فاختفى حتى مات" رحمه الله كما 


فيما اتفق فيه رأيهم ت/ ۲٠۰‏ هھ وقیل ۲٤۸‏ ه وصوب عياض الأول. 

المرجع السابق: ۲٠/٤‏ ۔١۳.‏ 

سمع من أبيه وأشهب وابن وهب وابن القاسم وصحب الشافعي وأخذ عنه وربما تخير قوله 
عند ظهور الحجة له» وإليه انتهت الفتيا بمصر وله تاليف كثيرة منها كتاب أحكام القرآن 
وكتاب الوثائق والشروط» وكتاب الرد على أهل العراق وغير ذلك ت (۲۹۸) ه. 

المرجع السابق: ٠١۷/٤‏ وما بعدها. 

هو: محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندراني المعروف بابن المواز تفقه بابن عبد الحكم 
واعتمد على أصبغ والحارث بن مسكين وغيرهم وقد آلف كتابه المشهور بالموازية وهو 
أجل کتاب ألفه المالکیون وأصحه مسائل ت/ ۲۹۹ ه وقيل ۲۸١‏ ه. 

الديباج : 7/۲ ۷ 

.٠١٤/٤ المدارك:‎ 

المرجع السابق: .٠٠٤/۳‏ 

هو: عبد الحكم بن عبد الله بن عبد الحكم كان شيخ أسرة بني عبد الحكم بعد أبيهم 
وکان من أعلمهم . 

.٠١١۷ _ ٠١١/٤ المرجع السابق:‎ 

المرجع السابق: ٤/١١٠ء‏ ۷١١٠ء‏ وابن الأصم هو: محمد بن أبي الليث كان قاضي 
العباسيين في مصر بترشيح من شيخ المعتزلة ابن أبي دراد وقد امتد قضاؤه فيها فيما بين 
سنة ۲۲٢(‏ ه) تقريباً إلى سنة ٠٠١(‏ ه) حيث عزل وحبس» ولم أعثر على تاريخ وفاته. 
انظر حسن المحاضرة: .٠٤٤/۲١‏ 

ترتيب المدارك: ۲۱/٤‏ ۲۲. 


1۹ 


امتحن فيها الحارث بن مسكين › فرحل من مصر إلى العراق› وفرضت عليه فيها 
الإقامة الجبرية» مدة ست عشرة سنة ثم أفرج عنه"ء كما امتحن فيها ابن المواز 
فخرج إلى الشام فلزم حصنا بها إلى أن مات . 


وما إن انتهت الفتنة في خلق القرآن» حتى عاد أئمة المالكية في مصر 
إلى الواجهة من جديدء فأفضت المدرسة إلى أبي بكر أحمد بن موسى بن 
صدقة" ( ١٠۳ه)‏ وأحمد بن خالد بن مير ( 
شعان( ( ١٠ه)‏ وأبي بکر النعالى ( ۳۸۰ه) وغيرهم ممن حمل لواءها 
حتى آواخر القرن الرابع» وبداية القرن الخامس» رغم مضايقات العبيديين لهم 
لما حكموا مصرء تلك المضايقات التي انتهت بقتل الكثير منهم ونفي وتشريد 


(a۹‏ ومن بعدهما ابن 


(۱) المرجع السابق: ۲۸/٤‏ و٣٣‏ ۔ .٠١‏ 

() المرجع السابق: .٠١۸/٤‏ 

(۳) هو: أبو بكر أحمد بن موسى بن عيسى بن صدقة الصدفي مولاهم» يعرف بابن الزيات»› 
الفقيه الإمام العالمء الكبير» العمدة» أخذ عن ابن عبد الحكم وغيره» وعنه أبو إسحاق بن 
شعبان وغیره. توفی بمصر رحمه اله/ ۳۰٣‏ ه. 
الديباج : ۱ وشجرة النور: .۸*/١‏ 

0) كنيته أبو بكر الإسكندراني يروي عن ابن المواز وإليه انتهت رئاسة المالكيين بمصر بعده 
وهو راوي كتبه وعليه تفقه» ألف كتاب الإقرار والإنكار. 
واختلف فى سنة وفاته ففى المدارك أنه ت/ ۳٠۹‏ ه وكذا فى حسن المحاضرة وفى 
الديباج» وشجرة النور أنه توفي (۳۳۹ ھ). ۰ ۰ 
انظر المدارك: ٠١ ٠۲/۲‏ والديباج: ١/۹٦۱ء»‏ وحسن المحاضرة: ٠٤٤4/١‏ وشجرة 
النور: .۸*/١‏ 

)٥(‏ هو أبو إسحاق محمد بن القاسم بن شعبان المعروف بابن القرطي كان رأس المالكية 
الفقهاء فى وقته» إليه انتهت رئاسة المالكيين بمصر ووافق موته دخول بنى عبيد الروافض . 
وکان شدید الذم لهم وكان يسأل الله أن يميته قبل دخولهم مصر فتحقق له ذلك. ت/ 
.oo‏ 
المدارك: .٠۷١ ۲۷٤/٥‏ 

(71) هو: محمد بن سليمان وقيل محمد بن بكر إليه كانت الرحلة والإمامة بمصر كانت حلقته 
في الجامع تدور على سبعة عشر عموداً آخذ عن ابن شعبان وغیره. ت/ ۳۸۰ ه. 
المرجع السابق: ۰۲۰۲/۱ ۲٠۳‏ والديباج : ١١/۲‏ وحسن المحاضرة: .٤٥١/١‏ 


VY 


ما بقی منهم › کما جاء فی حسن المحاضرة' . 


وذلك مما يمكن أن يعد سبباً فى نهاية العطاء لهذه المدرسة - والله أعلم - 
تعالی . 


)۱( انظر المرجع السابق : cA*/‏ وشجرة النور الزكية : 0/۱. 


۷1 


المبحث الثاني 
السمة التي تميزت بها هذه المدرسة عن بقية المدارس 


لعل أبرز سمة تميزت بها هذه المدرسة عن بقية المدارس هي : اعتماد 
أئمتها خاصة ابن القاسم ومن نحا نحوه» كابن المواز وغيره» (على العمل 
بالسنة الأثرية وما تقتضيه من مسايرة العمل)" أو بعبارة أخرى العمل بالسّة 
التي وافقها عمل سلف أهل المدينة» وهو ما كان يعبر عنه مالك رحمه الله 
بإجماع أهل المدينة” ومما يؤكد هذا ما سلف ذكره عن يحيى بن يحيى عند 
الحديث عن المدرسة المدنية" . 


وقد كان للسير في هذا المنحى دور كبير في تبني أحكام كثير من المسائل 
کما هو معروف . 

فقد قالوا بعدم خيار المجلس - مع أن حديثه ثابت - لكون العمل ليس 
عليه“ وقالوا بالسدل في الصلاة لأن العمل عليه» وإن كانت الأحاديث في 
ضده صحيحة» وليس معنى هذا أن كل ما روي عن أهل المدينة يعتبرونه حجة 
يجب تعميمها على كل البلادء وإنما كانوا يرون أن منه ما هو عرف خاص 
بأهلها» ومنه ما هو دین مخاطب به کل أهل البلاد كما سنعرف من خلال بعض 
المفردات الآتية إن شاء الله . 


.١ ندوة الإمام مالك: ۷۹/۲ واصطلاح المذهب عند المالكية:‎ )١( 

(۲) سيأتي الحديث - إن شاء الله - عن إجماع أهل المدينة في الباب الثالث. 

(۳) انظر ص ٥۸‏ من هذا الببحث. 

)٤(‏ انظر مواهب الجليل للحطاب ٤١۹/٤‏ وما بعدها. 

)٥(‏ كما سبق أن عرفنا عند الحديث عن هذه المسألة في مفردات المدرسة المدنية. 


¥۲ 


المبحث الثالث 
مفردات المدرسة المصرية 


وهنا سأكتفى بذكر مجموعة من المفردات للدلالة على انفراد هذه المدرسة 
ببعض الآراء عن المدارس الأخرى أعنى المدرسة المدنية والعراقية. فمن هذه 
المفردات مثلاً: 


مسألة عهدة”" الرقيق هل يحكم بها مطلقاً أو أن ذلك تابع للعرف؟ 
فذهب المصريون إلى أنها لا تلزم آهل كل بلدء بل هي تابعة لأعراف 


الناس» فإن كان العرف جارياً بها في بلد حكم بها وإلا فلاء إلا إذا أجبر 
السلطان عليها الناس” . 


وذهب المدنيون إلى أنها يقضى بها في كل بلد وإن لم يعرفها أهله» وقد 
تابعهم على ذلك العراقيون أيضاًء وأما المخاربة فإن منهم من يرجح هذا الرأي 
ومنهم من يرجح ذإلك . 

وقد اعتمد المصريون في ذلك على أن هذه المسألة كانت جارية في 
المدينة» وكان العلماء يحكمون فيها بناء على عرفهم» وأما في البلاد الأخرى 
فينبغي ألا يحكم بها فيها إلا إذا كانت عرفا . 


واستدلوا لذلك بما أخرجه مالك في الموطإ أن الأمراء كانوا يأمرون 


)١(‏ «العهدة: هي تعلق المبيع بضمان البائم» وكونه يضمنه من النقص على وجه مخصوص 
مدة معلومة؛ وذلك أن البيع فيما تلزم فيه العهدة لا خيار فيه عندهم» ولكنه مترقب مراعى 
فإن سلم مدة العهدة علم لزومه للمبتاع والبائم جميعاء وإن ظهر به نقص علم لزومه للبائع 
وثبت الخيار للمبتاع في إمضائه أو رده». 
المنتقى: .١۷۳١/٤‏ 

(۲) المرجع السابق: ٠۷١/٤‏ ۷“ والکافي : ۷۱۸/۲. 

(۳) المنتقى للباجي: /٤‏ 1۷۷ والتفريع : ۱۷۷/١‏ والكافي: .۷۱۸/١‏ 

(6) المنتقی: ۱۷۳/٤‏ و۱۷۷. 


AJ 


الناس بها فى المدينة . 


وأما المدنيون ومن سار على نهجهم فإنهم يعتمدون في هذه المسأآلة على 
الحديث الوارد فيهاء وهو ما رواه سمرة بن جندب”" أن النبي بيا قال: «عهدة 
الرقيق ثلاثة أيام»" . 


- وهنا نجد ما تقرر سابقاً من أن المدنيين يأخذون بالحديث متى ما ثبت 
لديهم»› بينما يرى المصريون ومن وافقهم أن الأحاديث يجب أن تعرض على 
عمل السلف بها وتفسيرهم لهاء وبالتالي فإن هذا الحديث ورد على عرف أهل 
المدينة» فيجب أن يحمل عليه . 


ومن هذه المفردات أيضاً مسألة خيار المجلس التي سبقت الإشارة“ إليها 
بما يكفي فلا أطي بذكرها هنا . 
ومن هذه المسائل أيضاً : 


مسألة المقدار القليل من الماءء الذي سقطت فيه نجاسة قليلةء فلم تغير 


(1) انظر الموطاً: ١١/۲‏ في كتاب البيوع في ما جاء في العهدة. 

(۲) هو: سمرة بن جندب بن هلال بن جريج. اختلف في كنيته؛ قيل أبو سعيد» وقيل أبو عبد 
اله» وقيل غير ذلك أحد الصحابة الفضلاءء اختلف في تاريخ وفاته فقيل ٥۸‏ ه وقيل 
۹ ھ وقیل ٦١‏ ھ. 
الإصابة: ۷۸/۲ ۷۹. 

(۳) المنتقى: ٤/۷۳١ء‏ والحديث أخرجه: ابن ماجه فى سئنه في أبواب الخيارات في عهدة 
الرقیق : ۲۳/۲. ۰ ٠‏ 
قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال: حدثنا عبدة بن سليمان عن سعيد عن قتادة 
عن الحسن إن شاء الله عن سمرة بن جندب قال: قال رسول الله بيا : (عهدة الرقيق ثلاثة 
أيام) . 
وجاء في الزوائد: رجال إستاده ثقات إلا أن سعيد بن أبى عروبة اختلط بآخره» وعبدة بن 
سليمان روي عنه قبل وسماع الحسن من سمرة فيه مقال. تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي 
لسنن ابن ماجه ۷٥٤/۲‏ (طبعة دار الفكر). 

)٤(‏ انظر ص ۷٤١‏ من هذا الببحث. 


V€ 


طعمه ولا لونه ولا رائحته هل هو طاهر أو نجس؟ 


Ml .«‏ ) 
فذهب المدنيون ومنهم ابن وهب" ومن تابعهم من العراقيين وغيرهم إلى 


طهارته - وإن كرهوا التطهر به - واستدلوا لذلك بقوله تعالى : # ورتا من اسما 
ما هوا 4" . 

وقوله مل : «الماء لا ينجسه شىء إلا ما غلب على ريحه وطعمه 
ولونه» . 


وذهب المصريون من أصحاب مالك إلى أن الماء القليل يفسد بقليل من 
النجاسة ولو لم يتغير لونه أو طعمه وقد استدلوا بحديث: «إذا استيقظ أحدكم من 


نومه» فلا یغخمس يده في الإناء حتی يغسلها ثلاثاًء فإنه لا يدري أين باتت 
یده) . فإنه يفهم منه أن قليل الماء ينجس بقليل النجاسة ولو لم يكن الأمر 
كذلك لما نهي عن إدخال اليد فى ماء الوضوء قبل غسلها . 


اډ کا د 
2 2 


. انظر اختلاف مالك وأصحابه ۔ السفر الأول ل/ ۲ ب _ مخطوط‎ )١( 

(۲) الآية ٤۸‏ من سورة الفرقان. 

(۳) أخرجه: ابن ماجه بهذا اللفظ في أبواب الطهارات في باب الحياض 4۸/١‏ وأخرجه 
البخاري بلفظ (لا بأس بالماء ما لم يغيره طعم أو ريح أو لون) في كتاب الوضوء في باب 
ما يقع من النجاسات في السمن والماء. 
انظر صحيح البخاري المطبوع مع شرحه فتح الباري : .A/‏ 

(6) أخرجه مسلم في كتاب الطهارة في باب كراهة غمس المتوضىء وغيره يده المشكوك في 
نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثاً /۲۳۳. وأخرجه أيضاً بلفظ قريب من هذا في نفس 
الكتاب والباب والجزء والصفحة» وأخرجه البخاري أيضاً في كتاب الوضوء في باب 
الاستجمار وتراً إلا أنه لم يذكر عدد غسلات اليدين وإنما ذكر الغخسل فقط . 
انظر صحيح البخاري المطبوع مع شرحه فتح الباري : ۱ 

)٥(‏ انظر الكافي: ۲/١١٠٠ء‏ ١۷١٠ء‏ والإشراف على مسائل الخلاف ٤۳/١‏ وبداية المجتهد: 
١‏ ۲ والقوانين الفقهية: .٤٠١‏ 


الفصل الثالث 


المدرسة العراقة 


ويشتمل على ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: نشأتها وتطورها. 
المبحث الثاني : سماتها . 
المبحث الثالث : مفرداتها . 
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المبحث الأول 
نشاتها وتطورها 


لقد انتشر المذهب المالكي في العراق» وازدهر خصوصاً في البصرة 


وبغداد» بواسطة أصحاب مالك رحمهم الله کعبد الرحمن بن مهدي“ (ت 
۸ه)» وعبد الله بن مسلمة القعنبي (ت ۲۲۰ه)ء ثم بأتباعهما؛ كابن 


د 


المعذل“ (؟ ھ) ويعقوب بن ابي ش2 (ت (a۲‏ وغيرهماء ثم 
بأتباعهم؛ من أسرة آل حماد بن زيد؛ كالقاضي إسماعيل بن إسحاق 
( ۲۸۲ه)» وابن عمه ابی عمر محمد بن يوسف بن یعقوں(“ (ت ۳۲۹۰ه)» 


ومن غير آل حماد» كالقاضي أبي الفرج البغدادي“ (ت ١۳۳ه)»‏ وغيرهم 


(1) 


(۲) 


(۳ 
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(0) 


(0 


هو: عبد الرحمن بن مهدي بن حسان العنبري يكنى أبا سعيد» لازم مالكاً فأخذ عنه كثيراً 
من الفقه والحديث» وكان يذهب إلى قوله» ذكر له كتاب اسمه (كتاب السنة والفتن) (ت 
۸ ه). 

.۲١۹/۳ المدارك:‎ 

هو: عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي يكنى أبا عبد الرحمن لزم مالكاً عشرين سنة حتى 
قرا عليه الموطاًء اختلف في سنة وفاته فقیل (۲۲۰ ه) وقیل (۲۲۱ ه). 

المرجع السابق ۱۹۸/۳ ۔ .۲١١‏ 

لم أعثر على تاريخ وفاته ولكن كتب التراجم تذكر أنه شيخ إسماعيل القاضي ولذلك ذكرته 
قبله . 


المرجم السابق: ١/٤‏ ۷. 

هو: يعقوب بن أبي شيبة بن الصلت السدوسي مولاهم» كان بارعاً في مذهب مالك» (ت 
۲ ه). 

.٠١٤١ ٠١١/٤ المرجع السابق:‎ 

هو: ابو عمر محمد بن يوسف بن يعقوب بن إسماعیل بن حماد بن زید» کان حاجب 
إسماعيل القاضي» ثم تولى القضاء بعده. جرت له محنة أيام فتنة عبد الله بن المعتز ثم 
خرج منها بعد ولاية علي بن الجراح توفي - رحمه الله وهو يتولى القضاء سنة ٠۲١(‏ 
ھ). 

المرجع السابق: ۸-۳/١‏ و١١۔١١.‏ 

هو: القاضي عمر أبو الفرج بن محمد الليثي البغدادي من الفقهاء الثقات. آخذ عنه أبو= 


۷۹ 


ٿم بالأبهري“ (ت ١۳۷ه)ء‏ وکبار أتباعه کالباقلانی" (ت ۳٤٤ه)‏ 


وابن الجلاب" (ت ۳۷۸ه)ء وابن القصار“ ( ۳۹۸ه) والقاضي 


عبد الوهاب بن نصر البغدادي“ (ت ۲۲٤ه)‏ الذين بموتهم ضعف المذهب 
المالكى فى العراق»ء بل يمكن أن يقال إن موتهم كان نهاية لهذه المدرسة. 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(4) 


(0) 


بكر الأبهري؛ له مؤلفات منها الحاوي في مذهب مالك واللمع في أصول الفقه (ت ٠٣١‏ 
ه) وقیل (۳۳۱ ه)۔ 

انظر المرجع السابق: ۰۲۲/۵ ۲۳. 

هو: محمد بن عبد الله بن صالح المكنى أبا بكر والمشهور بالأبهري» كان القيم بمذهب 
مالك في وقته في العراق» شرح مختصري ابن عبد الحكم الصغير والكبير وله مع ذلك 
كتاب الرد على المزني» وكتاب الأصول» وكتاب إجماع أهل المدينة» وغير ذلك (ت 
۷۵٥۵‏ ه). 

المرجع السابق: ۱۸۳/١‏ ۔ ۱۹۲ وتاريخ بغداد: ۰٤٩۳ ۰٤٦۲/١‏ والدیباج: ۲٠٠/۲‏ - 
۹ 

هو: محمد أبو بكر بن الطيب بن محمد المعروف بالباقلاني» وإليه انتهت رئاسة المالكيين 
في وقته» وكان له بجامع المنصور ببغداد حلقة عظيمة (ت ٤٠۳‏ ه). 

.TAA/Y : الديباج‎ 

هو: عبيد الله بن الحسن أبو القاسم بن الجلاب» له كتاب في مسائل الخلاف وكتاب 
التفريع في المذهب مشهور (ت ۳۷۸ ها). 

.٤٦١/١ الديباج:‎ 

هو: على بن أحمد البغدادي المكنى بأبي الحسن المعروف بابن القصار»ء ذكر ابن فرحون 
أن له كتاباً فى الخلاف» لا يعرف للمالكيين كتاتٌ في الخلاف أكبر منه وهو كتاب عيون 
الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار (ت ۳۹۸ ه). 

الديباج : ٠٠١/۲‏ وشجرة النور: .۹١/١‏ 

هو: عبد الوهاب بن نصر البغدادي» المكنى بأبي محمد أخذ عن الأبهري وتفقه بكبار 
أصحابه» كابن الجلاب وابن القصار وغيرهم» ألف كتباً كثيرة منها: النصرة لمذهب إمام 
دار الهجرة» وكتاب الأدلة فى مسائل الخلاف» والتلخيص في أصول الفقه» والإشراف 
على مسائل الخلاف» وشرح المدونةء وكتاب التلقين» وشرحه» والممهد» والمعونة في 
الفقه» وغير ذلك (ت ٤۲١‏ ه). 

الدیباج: ۲۱/۲ ۔ ۲۹. 


- عوامل ازدهارها وانحسارها: 


لقد أسهمت عوامل متعددة فى انتشار المذهب وازدهاره هنالك. كما 
أسهمت عرامل أخرى فى انحساره وضعفه كما يبدو من استنطاق السيرة الذاتية 
لأئمة هذه المدرسة. 

فمن العوامل التى أسهمت فی ازدهاره وانتشاره: 
# تبنى الدولة العباسية للمذهب المالكى وتوليتها أئمته القضاء؛ 


فقد ولوا القضاء عدداً كبيراً من أسرة آل حماد المالكية وغيرهم كإسماعيل 
القاضى الذي تولى القضاء (مدة اثنتين وثلاثين سنة» وقيل نيفاً وخمسين سنة ما 
عزل عنه إلا سنتين)» وابن عمه أبى عمر محمد بن يوسف الذي تولى القضاء 
من وفاة القاضى إسماعيل (ت ۲۸۲ه) إلى مماته سنة (ت ١۳۲ه)‏ ما عزل 
عنه إلا أيام فتنة ابن المعتز" . 
على واقع الناس ينعشه ويقويه إذ يدفع الناس ذلك إلى قراءته وإقرائه» والتأليف 
فيه» وتأصيله وتفريعه» إذ هو مرجعهم في تعاملهم وخصوماتهم . 
# ومنها أيضاً المناظرة : 

ومن إشارة المؤرخين إليهاء نعلم أنها كانت داخل المذهب المالكي» فقد 
كان أئمته يجتمعون لمناقشة القضايا المطروحة في الفقه» ثم يخرجون منها برآي 


موحد. 


ويبدو أنها كانت سثة متبعة عند أئمة المالكية البغداديين فقد ذكروا فى 


(۲) المدارك: ٤ ١١٠١/١‏ .. وابن المعتز هو: عبد الله بن المعتز› أحد خلفاء بني 
العباس» تولى الخلافة يوماً وليلة» فقتل سنة ۲۹٩‏ ه. 
انظر تاریخ بخداد ۱۰/ .٩٩‏ 


۸۱ 


ترجمة القاضى أبى عمر محمد بن يوسف أنه (كان يتناظر بين يديه أئمة 
المذهب)"'» كما ذكروا أن أصحاب أبي بكر الأبهري كانوا (يجتمعون عند أبي 
الحسن بن أم شيبان للنظر)"'. 

ولا شك أن تدارس المسائل» ومناقشتها تقسيماً واستدلالاً وتصحيحاً 
تساهم في بناء ذلكم المنهج وازدهاره. 
# ومن تلكم العوامل أيضاً التدريس: 

وقد اعتنى به أئمة المالكية البغداديون اعتناء كبيراًء فقد كانت حلقاتهم في 
بغداد والبصرة مشهورة من لدن ابن القعنبى» وابن المعذل» والقاضى إسماعيل› 
إلى أيام الأبهري» الذي جعله شغله الشاغل ومهنته التي لا يبغي بها بديلاًء يقول 
الأبهري - رحمه الله - (كتبت بخطي المبسوط والأحكام لإسماعيل القاضي 
وأسمعة ابن القاسم وأشهب وان وهي وموطاً مالك وموطأً ابن وهب »› ومن 
كتب الحديث والفقه ثلاثة آلاف جزء» ولم يكن لي قط شغل إلا العلم» ولي في 
۰ اا ۳7( 
وأعلمهم سنن نبيهم يلان" . 

وقال أيضاً : (قرآت مختصر ابن عبد الحكم خمسمائة مرة» ومختصر 
البرقى» خمسين مرة والأسدية خمساً وسبعين مرة» والموطاً خمساً 


.)/١ المدارك:‎ )١( 

(1) المدارك: ۱۹٤/١‏ وأبو الحسن بن أم شيبان هو: محمد بن صالح بن محمد ويصل نسبه 
إلى العباس بن عبد المطلب» ولي قضاء الكوفة وقضاء القضاة ببغداد (ت ۳٦۹‏ ه). 
المرجع السابق: .٠۹٤/٦‏ 

(۳) المرجع السابق: .٠۸١/١‏ 

(6) هو: محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي» مولى بني زهرة» ت/۲۹٤۲‏ ه. 
المرجع السابق: .٠۸١ ء۱۸٠١ /٤‏ 

)٥(‏ نسبة إلى أسد بن الفرات. 


AY 


وأربعين مرة)' . 
وما تلمیذه بو بکر الباقلانی عنه ببعید» فقد ذکروا أنه كانت له حلقة 
عظيمة بجامع المنصور ببغداد" . 


# ومنها أيضا: الانفتاح على المذاهب الأخرى وعدم التعصب. 


ولعل مما أسهم أيضاً في انتشار المذهب المالكي وترسيخه في العراق» 
تفتح أصحابه على المذاهب الأخرى وعدم تعصبهم ضدها؛ مما فسح له المجال 
في قلوب الناس» فنال أصحابه الاحترام والحظوة لديهم» جاء في ترتيب 
المدارك في ترجمة الأبهري رحمه الله (... ولم يعط أحد من العلم والرئاسة 
فيه» ما أعطي الأبهري في عصره من المؤالفين والمخالفين). (ولقد كان) 
أصحاب الشافعي وأبي حنيفة إذا اختلفوا في أقوال أئمتهم» يسألونه فيرجعون 
إلى قولهء وكان يحفظ قول الفقهاء حفظاً مشبعاً)" . 

وجاء فيه أيضاً : (سئل الأبهري أن يلي القضاء فامتنع» فاستشير فأشار بأبي 
بكر الرازي”“ . . . وكان حنفي المذهب. ..) . 


وآما عوامل انحساره وضعفه في العراق فلعل أهمها: 


- موت الأبهري رحمه الله وتلاحق كبار أصحابه" به دون أن يخلفوا 


تلامذة مثلهم يحملون لواء المذهب بعدهم . 


.۱۸١٦/١ المرجع السابق:‎ )١( 

(۲) الدیباج: ۲۲۸/۲. 

(۳) ترتيب المدارك: .۱۸١/١‏ 

(6) هو: أحمد بن علي المعروف بالجصاص» انتهت إليه رئاسة المذهب الحنفي في عهده» له 
مؤلفات منها أحكام القرآن» وشرح مختصر الكرخي» وشرح مختصر الطحاوي» ت/۳۷۰. 
الجواهر المضية: ۸٤/١‏ والبداية والنهاية: .٠٠٦/١١‏ 

.۱۸۸/١ ترتيب المدارك:‎ )٥( 

(0) المصدر السابق: .۱۸۸/١‏ 


AY 


- بالإضافة إلى (خروج القضاء منهم إلى غيرهم من مذهب الشافعي وأبي 
حنيفة)» وبالتالي بَعْدَ المذهب عن واقع الناس وما يعيشونه مما أدى إلى 
هجره والبحث عن غیره . 

ومنها أيضاً: رجوع بعض أئمته عنه» فقد ذكروا أن القاضي أبا نصر 
يوسف بن القاضي عمر ٠»‏ آخر قضاة آل حماد في العراق» رجع عن مذهب 
مالك إلى المذهب الظاهري» وأكمل كتاب محمد بن داود" المسمى 
بالإيجاز“ . 

ولا شك أن رجوع أئمة أي مذهب عنه» خصوصاً إذا كانوا من أسرة آل 


حماد التي ارتبط اسم المذهب المالكي بها في العراق ردحاً من الزمن» يُشكل 
انعکاسا کبیراً ومنعطفاً خطيراً على نمو المذهب وانتشاره ویقائه . 


7 
2 
H3 


.۱۸۸/١ المصدر السابق:‎ )١( 

(۲) هو: أبو نصر يوسف بن القاضى عمر بن أبى عمر محمد من أسرة آل حماد تولى القضاء 
بیغداد بعد آبيه. ت/ ۳۵۹ ٠‏ ۰ 
انظر ترتيب المدارك: ۲٣۱/۰‏ ۔ .۲٣۳‏ 

(۳) محمد بن داود الظاهري» أحد أذكياء زمانه» له كتاب إسمه الزهرة. تصدر للفتوى بعد أبيه 
ت/ ۲۹۷. 
انظر شذرات الذهب المجلد الأول .۲۲٠/۲‏ 

.۲٠۳/١ المدارك:‎ )٤( 


A٤ 


المبحث الثاني 
سمات المدرسة العراقة 


لعل أبرز السمات التى تميزت بها هذه المدرسة عن غيرها من المدارس 


- اهتمام أئمة هذه المدرسة بالتقعيد: يلحظ ذلك من يقرأ في كتاب التفريع 
لابن الجلاب الذي يمثل خلاصة فكر المدرسة العراقية الفقهي من ذلك قوله 
رحمه الله : (يستحب لمن استيقظ من نومه› غسل يديه قبل أن یدخلهما فی إنائه» 
: ا . . (Wr,‏ 
وكذلك كل منتقض الوضوء من متغوط وبائل . . . إلخ)' . 


ويقول أيضاً: (ويجزىء صوم رمضان» بنية في أوله لصوم جميعه. . 
وكذلك كل صوم متصل مثل صوم الظهار وكفارة القتل أو صيام النذر وكل صوم 
متتابع فكذلك حکمه)". 

ويقول أيضاً: (كل من لزمته الكفارة» فالقضاء واجب عليه لا لازم)" . 


إلى غير ذلك من الأمثلةء التي يجدها القارىء في ثنايا كتاب التفريع› 
ويبدو على أغلبها أنها لم تصغ على الطريقة المتبعة في صياغة القواعد» التي 
يراعى فيها الاختصار» ولعل ذلك يعود إلى أن التأليف في الفروع» يختلف عن 
التأليف في القواعد. 

ولعل اهتمام مالكية العراق بالتقعيد يرجع إلى احتكاكهم بالمذاهب 
الأخرى» كالمذهب الحنفى والمذهب الشافعى اللذين بدا فيهما التَقَّعيد كفن فى 
مرحلة مبكرة بالنسبة للمذهب المالكي . ٠‏ ۰ 


.٠۸۹/١ : التفریع‎ )۱( 

(۲) المرجع السابق: .٠٠۳١/١‏ 

(۳) المرجع السابق: ۳٠٦/١‏ وانظر الإشراف على مسائل الخلاف: .۲١٠/۱‏ 
)٤(‏ انظر القواعد الفقهية للندوي/ .٠١١ ٠٠١او ۹٩‏ 


Ao 


- ومن تلكم السمات أيضاً : 

- عناية العراقيين بالتخريج» وجمع النظائر وهو ما عبر عنه المقري 
باصطلاح العراقيين في شرح المدونة» حيث قال: (... فأهل العراق جعلوا في 
مصطلحهم المدونة كالأساس وبنوا عليها فصول المذهب بالأدلة والقياس» ولم 
يعرجوا على الكتاب بتصحيح الروايات» ومناقشة الألفاظ› ودأبهم القصد إلى 
إفراد المسائل وتحرير الدلائلء على رسم الجدليين وأهل النظر من 
الأصوليين. . .) . 

وقد برزت هذه الظاهرة أيضاً بروزاً واضحاً في كتاب التفريع معبّراً عنها 
أحياناً بلفظ التخريج يقول رحمه الله : (وإن قدم المسافر ليلا فأدرك من الليل قدر 
أربع ركعات أتم العشاءء وإن كان أقل من ذلك فإنّها تتخرج على روايتين 
إحداهما أنه يتم» والأخرى أنه يقصرها) . 


(1) 


وتارة يعبر عنه بمنزلة کقوله : (ولا يجوز البيع من وقت جلوس الإمام على 
المنبر» حتى تصلى الجمعة ومن باع في ذلك الوقت فسخ بيعهء والإجارة 


وتارة ب«اعتبار» كقوله: (.. وإن سافر ليلا وقد بقي عليه من الليل قدر 
ثلاث ركعات أو ما دونهن إلى ركعة واحدة؛ فقد اختلف قوله فيها. فروى ابن 
عبد الحكم عنه أنه يصلي العشاء الأخيرة صلاة حضر» وروی عنه غیره انه 
يصليها صلاة سفر وهذا هو الصحيح اعتباراً بالحائض . ..)» إلى غير ذلك من 


(1) هو: آبو العباس أحمد بن محمد المقري مفتي فاس» الرحالة المالكي المشهورء له 
مؤلفات منها: أزهار الرياض في أخبار عياض» ونفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب 
ٿت/ ۱١٤١‏ هھ. 
انظر الفكر السامي: ۲۷٦/۲‏ وفهرس الفهارس: .٠١ ٠۳/۲‏ 

(۲) آزهار الریاض: ۲۲/۳. 

(۳) التفریع : ۲۲۱/۱ و۰۲۳۳ وانظر الإشراف على مسائل الخلاف: .٠۹۹/۱‏ 

() المرجع السابق: ۲۵۷/۱ .۲١۸‏ 


۸٦ 


الأمثلة التى ترد أحياناً بلفظ مثل وأحياناً بكاف التشبيه" . 

- ومن السمات التى تميزت بها أيضاً: الاعتناء بالفقه الفرضي وذلك أيضاً 
لعله من التأثر بالبيئة» فقد كان مالكية العراق يعايشون فقهاء الحنفية الذين ازدهر 
لديهم فقه الافتراض» منذ النّشأة الأولى للفقه مما ترك أثراً واضحاً في 
مؤلفاتهم» فنجد مثلاً صاحب التفريع يتناول المسألة» فيقسمها تقسيماً منطقياً 
مسألة اشتباه الماء الطاهر بالنجس”"» ومسألة من نسى صلاة مفروضة دون 
تحديدها“» ومسألة حكم الصيد في الحج”“» وغير ذلك من المسائل المنثورة 

- ومنها أيضاً: أنهم حاولوا الاستفادة من مدارس المالكية الأخرى كما 
سبق أن عرفنا» فقد عرفنا كيف انتقلت روايات المدنيين إليهم» وعرفنا كذلك 
كيف كانت عنايتهم بدراسة كتب المصريين والمغاربة" . 


(۱) المرجع السابق: .۳۹٦/۱‏ 

(۲) المرجع السابق: .۳٠۷/١‏ وانظر مقدمة تحقيق التفريع : .٠١٤/١‏ 
(۳) التفریع : .۲۱۷/١‏ 

.٠٠١/١ المرجع السابق:‎ )٤( 

.۳۳٠/١ المرجع السابق:‎ )٥( 

(1) انظر ص ٥١‏ من هذا الببحث. 

(۷) انظر ص ۸٤‏ من هذا الببحث. 


AY 


الميبحث الثالث 
مفردات المدرسة العراقىة 


وسأكتفى هنا بإيراد ثلاث مسائل» للتدليل على انفراد هذه المدرسة ببعض 
الآراء عن المدارس الأخرىء خحصوصاً المدنية والمصرية: - 


المسالة الأولى: 


هل السلس“ ناقض للوضوء أو لا؟ 

اختلف المالكية فى هذه المسألة على قولين : 

القول الأول: وهو رأي العراقيين أن السلس غير ناقض للوضوء وإنما 
(CY)‏ 


القول الثانى : أن السلس يختلف حكمه باختلاف كثرة ملازمته للشخص› 
وقلتهاء وهذا ري بقية المالكية . 


فإن لازم الشخص ولم يفارقه فهذا عندهم لا ينتقض وضوؤه ولا پستحب 
له الوضوء إذ لاأ فائدة منهء بل إن وضصوءه عندهم لا ينتقض بالبول المعتاد. 

- وإن لازمه فى أكثر أوقاته فقط فهذا يستحب له الوضوء منه إلا أن يشق 
ذلك عليه بسبب البرد او نحوه فانه لا يستحب له حینئلِ . 

وإنٰ تساوی إتيانه ومفارقته»› ففی وجوب الوضوء منه واستحبابه عندهم 
قولان . 


وإن كانت مفارقته أكثر من ملازمته فالمشهور عندهم وجوب الوضوء منه" . 


(1) المراد به خروج البول أو الريح بكثرة من الإنسان لسبب من الأسباب التي تودي إليه؛ 
كارتخاء العضلات أو غير ذلك مما يذكره الأطباءء نسأل الله العافية . 
انظر تنبيه الطالب لفهم ابن الحاجب ل/ ٤١‏ مخطوط . 

.۸۸/١ المنتقی‎ )۲( 

(۳) مواهب الجلیل للحطاب ۲۹۱/۱ ۲۹۲» وتنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة ۱/ ۳۹۷. 


A۸ 


وقد بحشت عن أدلة هذين القولين فوجدت أن العراقيين قاسوه على قول 
مالك فى المستحاضة أنها تختسل مرة واحدة . 


وأما أصحاب القول الثاني وهم جمهور المالكية فوجدت أنهم نظروا 
للمسألة من جهة المشقة أنها تجلب التيسير بحسب قوتها وضعفها. 

ومن هذا يتبين لك مدى عناية العراقيين بالقياس ومحاولة الجمع بين أقوال 
المسالة الثانية: 

حكم قصر الصلاة في السفر . 

وقد اختلف علماء المالكية فى هذه المسألة على ثلاثة أقوال : 

القول الأول: أنه سنة» وهذا هو رأي جمهور المالكية. 

القول الثاني : أن فرض المسافر التخيير بين القصر والإتمام فإن شاء أتم 
وإن شاء قصر وهذا رأي البغداديين من أصحاب مالك . 

القول الثالثت : آنه فرض على المسافر وهذه رواية أشهب عن مالك . 

وقد استدل أصحاب القول الأول لما ذهبوا إليه بأدلة كثيرة منها : 
وصليت مع أبي بكر الصديق بمنى ركعتين» وصليت مع عمر بن الخطاب بمنى 


رکعتین › فليت حظي من أربع رکعات› رکعتان متقبلتان)" . 


(0 البيان والتحصيل : V€/1‏ والمنتقی : ۱ .AA/‏ 

(۲) التفريع : ۲٥۸/١‏ والمنتقى: ۲٠٠/١‏ وأحكام القرآن لابن العربي: ٤۹٠ /١‏ والجامع 
لأحكام القرآن للقرطبي: ٠١ ٠٠/١‏ ومختصر خليل المطبوع مع شرحه جواهر 
الإكليل: .۸۸/١‏ 

(۳) آخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين وقصرها باب قصر الصلاة بمنى 4۸۳/١‏ = 


۸۹ 


واستدل آصحاب القول الثاني لما ذهبوا إليه بقوله تعالى: ودا صم فی 
آَلاَرّضِ فس e‏ جح ا ص تا م الصاو ل جنه أن قو آي گرا4 . 

فقالوا: إن رفع الحرج في الآية دليل على التخيير بين القصر والإتماء . 

واستدلوا كذلك» بحديث يعلى بن أمية» قال: قلت لعمر إنما قال الله : 
إن حف أن يفيتكم أل كفراً4“ يريد قصر الصلاة في السفر فقال عمر: عجبت 
مما عجبت منه»› فسألت رسول الله یی عما سألتنى عنه» فقال : «(صدقة تصدق 
الله بها علیکم فاقبلوا صدقته» . 


فقالوا: إن هذا يدل أيضاً على مجرد رفع الحرج والرخصة لأن ذلك هو 
(VD‏ 


واستدل أصحاب القول الثالث لما ذهبوا إليه بحديث عائشة «فرضت 
الصلاة ركعتين ركعتين فأقرت صلاة السفرء وزيد في صلاة الحضر»" . 


= وأخرجه البخاري في كتاب تقصير الصلاة في باب الصلاة بمنى» وزاد فيه أنه صلاهما مع 
عثمان في صدر خلافته ثم أتم عثمان رضي الله عنه. 
انظر صحيح البخاري المطبوع مع شرحه فتح الباري : 100/۲. 

)١(‏ الآية )٠١١(‏ من سورة النساء. 

(۲) الإشراف على مسائل الخلاف: ١/١١١ء‏ والجامع لأحكام القرآن: .٠٠١/١‏ 

(۳) هو: يعلى بن أمية بن أبي عبيدة بن همام بن الحارث بن بكر بن زيد بن مالك التميمي 
الحنظلي أحد الصحابة الأجلاء. ت/ ٤۷‏ ه وقيل غير ذلك. 
أسد الغابة: /١‏ ۱۳۸٠ء‏ ۹١۱۳ء‏ والإصابة في تمييز الصحابة: 11۸/۳ 11۹. 

)€3 يعني في الآية السابقة. 

/١ آخرجه مسلم في کتاب صلاة المسافرين وقصرها في باب صلاة المسافرين وقصرها‎ )٥( 
رقم الحديث‎ ۷ ›١١١/١ وأخرجه النسائي في كتاب تقصير الصلاة في‎ ٨۸ 
٣٦و‎ ۲٣/۱ وأحمد‎ ۳ 

(0) بداية المجتهد: .٠١١/١‏ 

(۷) أخرجه البخاري في كتاب مناقب الأنصار في باب التاريخ من أين أرخوا التاريخ . انظر 
صحيح البخاري المطبوع مع شرحه الفتح : ۳٠٤/۷‏ وأخرجه مسلم في كتاب وباب صلاة 
المسافرين وقصرها .٤۷۸/١‏ 


فقالوا: إن هذا الحديث يدل على أن الصلاة فى السفر حكمها القصر لأنها 
فرضت كذلك'' . 
المسألة الثالخة: 

مسألة من أخْر قضاء رمضان إلى شعبان دون أن يكون له عذر ثم جاءه عذر 
في شعبان فلم يتمكن من القضاء . 

اختلف المالكية في هذه المسألة على قولين رئيسين : 

- أنه عليه الإطعام والقضاء وهذا رأي بقية المالكية" . 

وقد استدل العراقيون لما ذهبوا إليه بحديث عائشة رضى الله عنها «إن كان 
ليكون علي الصيام من رمضان» فما أستطيع صومه حتی یأتی شعبان»" . 

وأما أصحاب القول الثاني فلم أجد لهم دليلاًء سوى تعليلات مبناها على 


التفريط؛ إذ قد اعتبروه مفرطاً بالتأخير إلى شعبان من غير عذر . 


.٠۷١/١ بداية المجتهد:‎ )١( 

(۲( التفريع : “١‏ والمنتقی: ۷۲/۲. 

(۳) أخرجه النسائي في كتاب الصيام في باب وضع الصيام عن الحائض الحدیث رقم/ ۲۳۱۹/ 
ج /٤‏ ص ١۹ء‏ وأخرجه ابن ماجه في أبواب الصيام في باب ما جاء في قضاء رمضان 
TE‏ 


)٤(‏ انظر المنتقى: ۷۲/۲ وما بعدها. 


الفصل الرابع 


المدرسة المغربية 


ویشتما على مبحئین : 
المبحث الأول: نشأتها وتطورها. 
المبحث الثاني : سماتها 


۹۳ 


نشاتها وتطورها 


لقد غمر المذهب المالكي بلاد المغرب الإسلامي» التي تشمل في هذا 


الاصطلاے بلاد شمال إفريقية والأندلس» بواسطة تلامذة الإمام مالك 
الوافدين إليه منهاء الذين ربا عددهم على ثلاثين تلميذا . 


وقد کان آبرز هؤلاء ثرا علیئ "بن زیاد (ت ۱۸۳ ه) والبهلول بن راشد ° 


(ت ۱۸۳ ه)» وعبد الرحیم بن شرس وعبد الله بن غانم" (ت ۱۹۰ ه) الذين 


(1) 


(۲) 
() 


(4) 


(0) 


(0 


من المعروف أن كلمة المغرب إذا أطلقت الآن تنصرف إلى بلاد المملكة المغربيةء ولكن 
هذا المصطلح كان يطلق على غرب الدولة الإسلامية قديماً؛ ولذلك نجد ابن القاسم 
حسب ما تذكر رواية المدارك يقول لأسد بن الفرات وهو من بلد تونس أو إفريقية قديماًء 
(زد یا مغربی) ۳/ ۲۹۷. 

ولذلك أطلقه المالكية على هذه المنطقة بما فيها الأندلس كما في اصطلاح المغاربة الذي 
والقاضي عياض وهو سبتي . 

انظر: مواهب الجليل: ٠٤٠/١‏ وشرح الخرشي: .٤۸/١‏ 

ترتيب المدارك: .٥٤/١‏ 

هو : علي بن زياد التونسي العبسي سمع من مالك وغيره» وسمع منه البهلول بن راشد 
انظر: المرجع السابق: ۳/ ۸١‏ ۔ .۸٤‏ 

هو: البهلول بن راشد أبو عمر من آهل القيروان» سمع من مالك وعلي بن زياد وغيرهما. 
وسمع سنه سحنون وغیره. ت/ ۱۸۳ ه بعد علي بن زياد بخمسة وثلاثين يوماً. 

المرجع السابق: ۷۸/۳ .٠١١‏ 

عبد الرحيم بن أشرس: کنیته أبو مسعود» وسماه صاحب ریاض النفوس العباس› سمح 
من مالك وابن القاسم . ولم أجد فيما اطلعت عليه من كتب المالكية ذكراً لسنة وفاته . 
انظر: طبقات علماء إفريقية لأبي العرب/ »۲٥۳‏ وترتيب المدارك: ۸0/۳ ۸1 
والديباج : eT/Y‏ وریاض النفوس : Yor «YoY/‏ 

هو عبد الله بن عمر بن غانم القاضي سمع من مالك وعليه اعتماده ومن سفيان الثوري ولي 
القضاء ارهو ابن ائنتین وأربعين سنة وتوفى وهو قاض› ولد سنة ۱۲۸ هھ و ت/ ۱۹۰٩‏ ھ. 
ترتيب المدارك: ٦٥/۳‏ ۔ ۷۹. 


۹0 


(. . . كانوا حجر الأساس الراسى فى هيكلة الفقه الإسلامي بالمخرب»› ونواة 
الشجرة التي تولدت عنها جنة باسقةء لم يزل الدين والعلم والفكر» يتفياً ظلالها 
الوارفة إلى اليوم. .)'. 

كما كان أبعد هؤلاء تأثيراً الإمام علي بن زياد صاحب العبقرية الفذة التي 
استطاع بها أن يستكشف الإمام مالكاً رحمه الله عن أصوله»ء لتكون أصل تنظيرهء 
ومنطلق تفريعه» إدراكاً منه أن الأصول محصورة» بينما الفروع كثيرة لا يمكن 
تحديدها إذ هي وليدة الظروف والأحوال المتقلبة . 


ولذلك كان سحنون يقول: (ولو أن التونسيين يسألون لأجابوا بأكثر من 
جوابات المصريين يريد علي بن زياد وابن القاسم)'. 

كما تجلت عبقريته أيضاً في تلميذيه اللذين تخرجا على عينيه وهما 
الامامان: أسد بن الفرات" (ت ۲٠۳‏ ه) الذي كان له أكبر الأثر في تدوين فقه 
هذه المدرسة من خلال كتابه المعروف بالأسدية نسبة إليه. 


- والإامام سحنون (ت ۲٤٠١‏ ه)»ء الذي استطاع هو الآخرء أن يربط تلك 
الفروع بأصولها في مدونته» نتيجة إحاطته بأصول إمامه تلك الإحاطة التي ورثها 
عن شيخه علي بن زياد ونماها وصقلها على شيخه الآخر ابن القاسم حتى قال 
عن نفسه فیما یرویه عنه ابنه (. . . تَمْدَمٌ طرابلس وقد کان فیها رجال مدنیون» 


(1) أعلام الفكر الإسلامي في تاريخ المغرب العربي/ ۲۳› .٠٤‏ 

(۲) المدارك: ۸۲/۳. 

(۳) أسد بن الفرات بن سنان: كنيته أبو عبد الله أخذ عن علي بن زياد وبه تفقه قبل رحلته إلى 
المشرق: ألف كتاب الأسدية. ت/ ۲٠۳‏ ه. 
المرجع السابق : ۲۹۱/۳ ۔ ۳۰۹ وریاض النفوس: ۲٣٤۲/۱‏ ۔ ۲۷۳ والديباج: ٠٠٠٠/١‏ 
٦‏ ومعالم الإیمان: ۳/۲ ٦۲ء‏ وطبقات علماء إفريقية: ۸۱ ۔ ۸۳. 

)٤(‏ هو: محمد بن سحنون كان إماماً في الفقه» غزير التأليف له نحو من مائتي كتاب في فنون 
العلم منها كتابه في أدب المعلمين وكتاب السير وكتاب تفسير الموطأً أربعة أجزاء ت/ 
. 
المدارك: ۲۱۹-۲۰۴/۴ 


۹٦ 


ثم تقدم إلى مصر وبها الرواة» ثم تقدم المدينة وهي عش مالك»› ثم تقدم مكة» 
فاجتهد مجهودك فإن قدمت علي بلفظة خرجت من دماغ مالك» ليس عند شيخك 
أصلهاء فاعلم أن شيخكڭ› کان مفرطاً» يعني نفسه رحمه اش)'. 


وقد عرفت هذه المدرسة في عهده ازدهاراً کبيراً» حتى جعل ابن حارث" 


عهده (كأنه مبتدأً قد محا ما قبله» فكان أصحابه سرج أهل القيروان. . . 

(فهو). . . عالمها. . . وابن عبدوس”" فقیهها. . . وابن عمر ‏ (ت ۲۸۹ ه) 
. م . )6( 

حافظها. . . كل هذه الصفات مقصورة على عهدهم) . 


(0) 


(Y) 


() 


(€) 


(6) 


(U 


ثم حلفت هؤلاء كوكبة کان من أبرزها أبو بكر اللباد"؟ (ت ٣۳۳‏ ه) 


رياض النفوس: ٠٤ ٠۳/١‏ والمدارك: ١١/٤‏ ومعالم الإيمان: »١١/۲‏ وقد 
أضاف هذه القصة لمحمد» بينما أضافها صاحب الرياض لسليمان بن سالم . 

هو: محمد بن حارث بن أسد الخشني» يكنى أبا عبد الله» له تاليف كثيرة» أوصلها بعض 
المؤرخين إلى المائة. منها الاتفاق والاختلاف في مذهب مالك» وتاريخ علماء الأندلس› 
وطبقات فقهاء المالكية› وتاریخ قضاة الأندلس»› وکتاب فی حیاة سحنون. ت حوالی ۳٣۱‏ ه. 
انظر ترجمته فی ترتیب المدارك : cor1/t‏ وجذوة المقتبس/ ٤۹‏ › وشجرة النور: ۱/. 
هو: محمد بن إبراهيم بن عبدوس بن بشير» من كبار أصحاب سحنون» له كتاب 
المجموعة أعجلته المنية عن إتمامه» وله أيضاً كتاب التفاسير : تفسير المرابحة وتفسير 
المدارك: ۲۲۲/۴١‏ ۲۲۸. 

هو: يحيى بن عمر الأندلسي سمع من سحنون» ثم رحل إلى المشرق» ثم عاد فسكن 
القیروان حتى مات سنة ۲۸۹ ه» من مؤلفاته آحكام السوق. 

طبقات علماء إفريقية : ١٤١٠ء‏ ١٠ء‏ ورياض النفوس: .٤۹١/١‏ 

.٥١/٤ المدارك:‎ 

وقد بحشت عن كلام ابن حارث هذا في كتابه طبقات علماء إفريقية› عند کلامه عن 
سحنون فلم أجده فلعله ذكره في كتابه الذي ألفه في حياة سحنون. 

انظر طبقات علماء إفريقية لابن حارٹ/ ۱۰۲. 

وتفقه به ابن أبي زيد» ألف كتاب الطهارة» وكتاب فضائل مالك وكتاب الآثار والفوائد 
ت/ ۲۳۳ هھ قبل دخول أبي يزيد الخارجي القيرواني بثلاثة أيام . 

.۲۹٤/۰ المدارك:‎ 


۹۷ 


[الذي كان أحد حفاظ المذهب على غرار شيخه ابن عمر المتقدم] وأصحابه 
الذين بلغوا في العلم شأواً عظيماًء خاصة دراس بن إسماعيل” (ت ٣۵۷‏ ه)» 
ناشر فكر هذه المدرسة بفاس» وابن أبى زيد" رحمه اله الذي انتشل ذلك 
الفكر من الضياع بذهاب أئمته نتيجة ما توالی عليهم من إحن ونكبات أيام بني 
عبيد كما ستعرف إن شاء الله . 


فقد استطاع أن يجمع ما تناثر من روايات وآراء لأئمة المذهب فى 
المدونات المالكية المختلفة غير المدونة السحنونيةء فى كتابه الكبير المعروف 


بالنوادر والزيادات على ما فى المدونة» مرجحاً ومشهراًء ثم جاء من بعده 
تلاميذه وتلاميذ تلاميذه فكانت عنايتهم بالمدونة اختصاراً وتهذيباً كما ذ 
البراذعي“ أو جمعاً بينها وبين المدونات الأخرى كما فعل ابن يونس (أو 


(۱) هو: دراس بن إسماعيل» من أهل مدينة فاس أخذ عن أبي بكر اللباد وغیره. ت/ ٠١۷‏ ه 
بفاس وقیل ۳۹۸ ھ. 
المدارك: ۸٤ ۸١/١‏ وشجرة النور: .٠١١/١‏ 

(۲) انظر المرجع السابق: ١/١١٠ء‏ وأعلام الفكر: .۴١‏ 

(۳) هو: أبو محمد عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن القيرواني النفزي كان إمام المالكية في 
وقته حتى عرف بمالك الصغير» له كتاب النوادر والزيادات ومختصر المدونة» والرسالة» 
وتهذيب العتبية ت/ ۳۸١‏ ه. 
المدارك: ۲۱٣۵/۱‏ ۔ ۲۲۱ ومعالم الإیمان: ٠۱٠۹/۳‏ ١١١٠ء‏ وشذرات الذهب: /٣‏ 
١ء‏ وشجرة النور: ٠۹٦/١‏ وهدية العارفين: .٤٤١/١‏ 

() هو: أبو سعيد خلف بن القاسم البراذعي» تفقه بابن آبي زيد وغيره. قال عياض لم يبلغني 
وقت وفاته. له كتاب مشهور معروف بالتهذيب» اختصر فيه المدونة» وقد ريت مكتوبا 
على تهذيبه أنه ت/ ٠٤۳۸‏ وجاء في الأعلام أنه ت/ ٤٠٠‏ ه. 
انظر ۲/ ١۹‏ وانظر المدارك: ١٦/۷‏ والديباج: ۳٤۹/١‏ وشجرة النور: .٠٠١/١‏ 

.١١١۸/۳ المقدمة:‎ )٥( 
وابن يونس هو: أبو بكر محمد بن عبد الله بن يونس التميمي نسباً الصقلي دارا كان فقيهاً‎ 
إماماً هو أحد الأربعة الذي اعتمدهم خليل في مختصره» له كتاب مشهور بالجامع جمع فيه‎ 

مسائل المدونة والنوادر لابن أبي زيد. ت ٤۵١‏ ه. 
الديباج: ۲/ ۲٤١‏ ١١٤۲ء‏ وشجرة النور: ١١١/١‏ والفكر السامي: ٠٠١/۲‏ 


۹۸ 


تحقيق ما احتوت عليه بواطن أبوابها وتصحيح رواياتها وبيان وجوه الاحتمال 
فيها والتنبيه على ما فيها من اضطراب الجواب واختلاف المقالات مع ما 
انضاف إلى ذلك من تتبع الآثار وترتيب أساليب الأخبار» وضبط الحروف على 
حسب ما وقع في السماع» وافق ذلك عوامل الإعراب أو خالفهاء كما فعل 
التونسي” في تعاليقه اللطيفة المنزع» واللخمي (ت )٤۷۸‏ في تبصرته البارعة 
الختام والمطلع . . إلى غير ذلك... ولم يزل الحال على ذلك إلى أن رحل 
الفقيه ابن زيتون" (ت )1٩١‏ إلى المشرق فلقي تلاميذ الفخر بن الخطيب“ 
ولازمهم زماناًء حتى تمكن من ملكة التعليم» وقدم إلى تونس فانتفع به أهلهاء 
وانتهت طريقته النظرية إلى تلميذه ابن عبد السلا“ (ت »)۷٤۹‏ واستقل تلمیذه 
ابن عرفة (ت )۸٠۳‏ بتلك الطريقة. . .)0 . 


(1) هو: أبو القاسم عبد الرحمن بن محرز القيرواني» رحل إلى المشرق لطلب العلم له 
تعليق على المدونة اسمه التبصرة. ت/ )0١‏ ه. 
شجرة التور: .٠٠١/١‏ 

(1) هو: أبو الحسن علي بن محمد الربعي المعروف باللخمي له تعليق على المدونة مشهور 
بالتبصرة وهو أحد الأربعة الذين اعتمدهم خليل في مختصره. ت ٤۷۸‏ ه. 
الديباج: ٠٠١ ٠٠٤/۲‏ والشجرة: ١/١١ء‏ ومعالم الإيمان: ۲٤٠٦/۳‏ والحلل 
السندسية: ١۳٤٠ء‏ والفكر: .!٠١/۲‏ 

(۳) هو: القاسم بن أبي بكر بن مسافر بن أبي بكر بن أحمد بن عبد الرفيع الشهير بابن زيتونء 
ويكنى بأبي الفضل. هو أول من أظهر تأليف فخر الدين بن الخطيب الأصولية في إفريقية 
بإقرائه إیاها. ت/ ٩٩۹۱‏ ه. 
الديباج : ۳١١/١‏ والشجرة: .٠۹۳/۱‏ 

(6) هو: محمد بن عمر بن الحسين المكنى أبا عبد الله والملقب فخر الدين الرازي والمشهور 
بابن الخطيب . أحد أئمة الشافعية» له مؤلفات أهمها: المحصول في علم أصول الفقه. 
تٿت/ ۰٦‏ ه. 
انظر: طبقات الشافعية الکبرى: ."۳/١‏ 

)٥(‏ هو: محمد بن عبد السلام بن يوسف بن كثير» كان إماماً في علمي الأصول» والعربيةء 
تخرج به ابن عرفة» شرح مختصر ابن الحاجب الفقهي شرحاً حسناً ت/۹٤۷‏ ه. 
الديباج ” TT /Y‏ وشجرة النور: »۲٠١/١‏ ونیل الابتهاج : E‏ 

(0) آزهار الریاض: ۲۲/۳ ۔١۲.‏ 


۹۹ 


ولئن كان عهد ابن زيتون بداية تحول في فكر هذه المدرسة فإن بواكير ذلك 
التحول قد بدأت أيام الإمام المازري”“ (ت )٥۳١‏ قبله؛ فقد كان عهده - [رغم 
ما نقل عنه من تمسك بالمشهور وعدم الحيدة عنه إفتاء] ‏ بداية انفتاح جديد على 
العلوم العقلية؛ فقد شرح برهان الجويني" الشافعي» شرحاً (يدل على بلوغه 
مرتبة الاجتهاد)" . 

هذا عن جناح المدرسة في تونس وما جاورها وأما جناحها الأندلسي 
والسبتي والفاسي فقد حمل فكر هذه المدرسة إليه يحيى بن يحيى الذي أخذ عن 
مالك الموطاً ثم توجه إلى مصر بعد وفاة مالك» لينهل من معين علم زعيمي 
المدرسة المصرية والمدنية فيها (ابن القاسم وابن وهب)» دون تعصب 
لأحدهماء بل الصواب في رأيه الجمع بین آرائهماء إذ لا تعارض بينهما في 
رأیه» حتی کان يقول (اتباع ابن القاسم في رأيه رشد واتباع ابن وهب في أثره 
هدی)“ . ثم حمله بعده تلمیذه العتبي* (ت ۲٠٤‏ ه)» الذي أخذ عنه كما أخذ 
عن الإمام سحنون ثم دون مستخرجته التي جمع فيها أقوال مالك وأصحابه 
فاعتنى بها أهل الأندلس وعكفوا عليها زاعتمدوها وهجروا ما سواها وبوًبوها 


)١(‏ هو: أبو عبد الله محمد بن علي التميمي المازري بلغ رتبة الاجتهاد من مؤلفاته المعلم 
بشرح مسلم وشرح التلقين وشرح البرهان ت/ ٥۳١‏ ه. 
الدیباج : ۲١١ ۰۲٠۰/۲‏ وشجرة النور: ۰۱۲۷/۱ ۰۱۲۸ والفکر: ۲۲۱/۲. 

(۲) هو: عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد الجويني» أبو المعالي» أحد كبار 
الشافعية له مؤلفات كثيرة منها: غياث الأمم في السياسة الشرعيةء والبرهان والإرشاد 
والورقات كلها في أصول الفقه إلى غير ذلك. ت/۷۸) ه. 
انظر طبقات الشافعية الکبری: .۲٤۹/۳‏ 

(۳) شجرة النور: .١١۷/١‏ 

©) ترتيب المدارك: ۳/ ۳۸۷. 

)٥(‏ هو: محمد بن أحمد بن عبد العزيز كنيته أبو عبد الله» سمع من يحيى بن يحيى وسحنون 
وغيرهما. روى ابن لبابة عنه كتابه المستخرجة المشهور بالعتبية نسبة إليه. ت/٤٠۲‏ ه. 
وقیل ۲٣۵‏ ھ. 
انظر المرجع السابق: ۲٥۲/٤‏ ۔ .٠٠٤‏ 

.١٠١۸/۳ انظر مقدمة ابن خلدون:‎ )١( 


تبویب المدونة 


(WD. 


ثم اذد الأمر بعده إلى تا يذه ابن لبارة (ت ٣۳۱٤١‏ ه) الذي دارت 


عليه الأحكام» وتدريس الرأيء أكثر من ستين سنة ولم تزل هذه المدرسة 
يذيع صيتها» ويطير ذكرها في الأندلس» بالفضل بن سلمة (ت »“)۳٠۹‏ وأبي 
بكر بن زرب (ت »)۳۸١‏ ومن بعدهما أبو عمر بن المكوي (ت ۳)٤١‏ 
وابن الفخار (ت »)٤4۱۹‏ إلى أن ابتلى الله قرطبة بفتنة البربر“ تلك الفتنة التي 
أتت على الأخضر واليابس فمات بسببها الكثير من العلماءء وفرٌ بسببها كثير 
آخرون استوطن أغلبهم فاساً“ وبذلك ضعفت المدرسة في الأندلس» ومما زاد 


0) 
(Y) 


(۳) 
(4) 


(0 


(Vv) 


(A) 
(۹) 


.١۷١ /١ المدارك:‎ 

هو: محمد بن عمر بن لبابة كنيته أبو عبد الله . أخذ عن العتبي وغيره ولكنه اختص به. 
كان يحب الحجة والكلام في الفقه. ت/ ٠٠١‏ ه. ۰ 

انظر المرجع السابق: .٠١١ ٠١۳/١‏ 

.٠٠١٤١ ء٠٠١۳‎ /١ المدارك:‎ 

هو فضلل بن سلمة بن حريز بن منخل الجهني مولاهم. سمع أصحاب سحتون» وسلك 
طريقهم» له مختصر في المدونة» ومختصر قي الواضحة» وله مختصر الموازية وكتاب 
جمع فيه مسائل المدونة والمستخرجة والمجموعة. ٿت/۹٠۳‏ ه. 

انظر: تاريخ علماء الأندلس: ٥۳ ٠٥۲/۱‏ والمدارك: ۲۲۲/٣‏ ۲۲۳. 

هو: أبو بكر محمد بن يبقى بن زرب قرطبي» ألف كتاب الخصال المشهور في الفقه على 
مذهب مالك ت/ ۳۸۱ ه. ٠‏ 

انظر: تاريخ علماء الأندلس: ٠4١ ۹٤/۲‏ والمدارك: ١٠١١/۷‏ ۱۸ء وجذوة 
المقتبس: ٠٠١‏ والديباج : / ° 

هو: أبو عمر أحمد بن عبد الملك الإشبيلي إليه انتهت رئاسة الفقه فى الأندلس. ت/ 
| *٤ه.‏ 

انظر: المدارك: ۱۲۳/۷ .٠١١‏ 

أبو عبد الله محمد بن عمر المعروف بابن الفخار ويعرف بالحافظ . له اختصار فى نوادر 
الشيخ بن أبي زيد واختصار المبسوط لإسماعيل القاضي. ت/۱۹٠‏ ه. ۰ 
المدارك: ۲۸۸/۷ ۲۸۹. 

المعجب: ٤١‏ وما بعدها. 

المرجع السابق: ١۸‏ وشجرة النور: .)٥١/١‏ 


۱۰۱ 


في ضعفها عدم اعتناء هلها بالعلوم العقلية التي تشحذ الفكر وانكبابهم على 
دراسة المسائل ومتابعة ما جرى عليه العمل منها بحسب أهل كل بلد حتى كاد 
الفقه يموت لولا أن الله م بالإمام الباجي”“ (ت ٤۷٤‏ ه) وأبي محمد 
الأصيلي” - كما يقول ابن العربي - (فرشوا من ماء العلم على هذه القلوب 
الميتة وعطروا أنفاس الأمة الذفرة. . .) . 

وكان الباجي قد رحل إلى المشرق فدرس على كبار علماء المشرق كالإمام 
الهروي“ المالكي وأبي إسحاق الشيرازي الشافعي (ت ٤۷١‏ ه)ء وغيرهما 
فزالت من عقله عقدة التنافر بين العقل والنقل التي ألفها في الأندلس ثم عاد 
إلى الأندلس بعلم غزير فأقبل على التدريس والتأليف جامعا بين (طريقة النظار 


)١(‏ هو: أبو الوليد سليمان بن خلف بن سعيد بن أيوب بن وارث الباجي له كتاب الاستيفاء 
شرح الموطأًء وكتاب المنتقى» وهو اختصار للاستيفاء وكتاب الإيماءء وهو اختصار 
المنتقى» وله كتاب ترتيب الحجاج» وكتاب الإشارة في أصول الفقه وكتاب الحدود» 
وكتاب إحكام الفصول. ت/ ٤۷٤‏ ه. 
الديباج : ۱-¬---_ ۳۸۵ المدارك: ۰۱۱۷/۸ وما بعدها. 

(۲) أبو محمد الأصيلي : واسمه عبد الله بن إبراهيم الأصيلي أحد أئمة المالكية في الحديث 
والفقه» له رحلة إلى المشرق لقي فيها الأبهري» شيخ المالكية » وابن أبي زيد القيرواني . 
له كتاب الدلائل إلى أمهات المسائل شرح به الموطاً ذاكراً فيه خلاف مالك وأبي حنيفة 
والشافعی. ت/ ۳۹۲ ه. 
انظر ترجمته في المدارك: ۷ _ ۱٤١‏ والدیباج : ٠٤۳۳/۲‏ وشجرة النور: .٠٠١/١‏ 

(۳) الديباج : ۳۸٤/١‏ وأعلام الفكر: .١١‏ 

)٤(‏ هو: عبد الله بن أحمد بن محمد أصله من هراة وتمذهب بمذهب مالك. ولقي جلة من 
علماء المالكية كاين القصار وغيره» وغلب عليه الحديث» له مؤلفات عديدة منها: كتاب 
كبير في الحديث الصحيح مخرج على البخاري ومسلم وله کتابان آخران أحدهما فيمن 
روی هو عنه والآخر فیمن روي عنه. ت/ .٤٤١‏ 
الدیباج: ۱۳۲/۲ .٠۳۳‏ 

)٠(‏ هو: إسحاق بن إبراهيم بن علي الشافعي الشيرازي المتفنن في علم الجدلء له مؤلفات 
مشهورة منها: الوصول إلى علم الأصول» والمهذب في الفقه. ت/۷1٤‏ ه. 
انظر : طبقات الشافعية الكبرى: ۳/ ۸۸. 

(0) أعلام الفكر: .٥۳‏ 


1۰۲ 


من البغداديين» وحذاق القرويين» والقيام بالمعنى والتأويل)' وقد لاقى 
منهجه قبولاً کبیراً لدی كبار المالكية فى الأندلس وما حولها من بعده؟ فقد تبناه 


1 


بن رشد" (ت ٥۲۰‏ ه) فی بیانه ومقدماته» وإن ذکر آنه کان متأثراً بأبی جعفر 


ابن رزق (ت ٤۷۷‏ ه) فی ذلك . 


كما تبناه القاضى عياض رحمه الله تلميذ ابن رشد فى مؤلفاته الكثيرة . 


كما امتد تأثير هذه المدرسة أيضاً إلى مصر بأبي بكر الطرطوشي (ت ٠٠٠‏ ه) 
الذي تلقى العلم عن الباجي» ثم سافر إلى القاهرة ونذر نفسه فيها لتعليم العلم 
السني» رغم مضايقة الشيعة له فأقام بذلك جناحاً آخر للمدرسة الإفريقية في 
مصر على أنقاض المدرسة العراقية التي انتقلت إليها هي الأخرى بعبد الوهاب 
ابن نصر البغدادي”» وقد ظل رحمه الله يدافع عن الفكر السني فيها حتى توفاه 


(1) 
() 


(۳) 


(6) 
(٥) 
(0 


(۷) 


(A) 


.١١۹/۸ المدارك:‎ 

هو: محمد بن أحمد بن رشد المالكى يكنى أبا الوليدء قرطبى»ء له تاليف كثيرة منها: 
كتاب البيان والتحصيل وكتاب المقدمات لأوائل المدونة. ت/ ٥۲۰‏ ھ. 

الديباج : 10°/۲. 

هو: أبو جعفر أحمد بن محمد بن رزق القرطبي الفقيه العالم. سمع من ابن عبد البر 
وغيره تفقه به القرطبيون كابن رشد الجد. ت/ ٤)۷۷‏ ه. 

A A : الديباج‎ 

.١/١ البيان:‎ 

أعلام الفكر: .٥۷‏ 

هو محمد بن الوليد بن محمد بن خلف بن سليمان المعروف بالطرطوشي يكنى أبا بكر» 
له تاليف حسنة منها تعليقة في مسائل الخلاف وفي أصول الفقه وكتاب سراج الملوك في 
السياسة. ت/١۲٥.‏ 

.۲۲٠/۲ والفکر:‎ ۰٩۰ ۸٥/۲ نفح الطیب:‎ ۲٤۸ ۔‎ ۲٤٤/۲ : الدیباج‎ 

المرجع السابق في نفس الجزء والصفحة. 

وانظر مقدمة الذخيرة للقرافي التي أعدها محققوها عن المذهب المالكي فقد عزوا لابن 
خلدون في المقدمة أن أبا بكر الطرطوشي نشر فى مصر فكر هذه المدرسةء وأن ذلك 
موجود في بعض نسخ مقدمة ابن خلدون المخطوطة : 1/۱ ۷. 

من المعروف أن القاضي عبد الوهاب ‏ الذي يعتبر كما سبق أن ذكرنا هو وتلاميذه من أواخر 
المدرسة العراقية - قد وفد إلى مصر في آخر حياتهء ولكن لم يلبث هناك إلا قليلاً ثم مات. = 


۳ 


الله فخلفه في المدرسة من بعده تلميذه سند بن عنان" (ت ۵٤١‏ ه) صاحب 
الكتاب المشهور بالطرازء ثم خلفتهم في هذه المدرسة كوكبة من العلماء اتجهت 
إلى جمع المذهب فروعاً وقواعد ومن هذه الكوكبة الإمام ابن الحاجب"“ (ت 
١‏ ه) صاحب المختصرين الأصلي والفرعي» والإمام القرافي" (ت ٦۸٤‏ 
ه) صاحب الذخيرة والفروق والتنقيح» والإمام خليل بن إسحاق (ت ۷١۷‏ ه) 
صاحب المختصر الفقهي» ولكن هؤلاء في طريقة جمعهم اتجهوا إلى الاختصار 
واعتماد آراء معينة في الفقه» واعتبارها هي المذهب مما حدا بكثيرين إلى اعتبار 
ذلك قتلاً للفقه كالإمام ابن عرفة رحمه الله الذي ألف مختصره الفقهي كردة 
فعل على صنيع ابن الحاجب وخليل (فبعث الأنظار المهجورة والأقوال المتروكة 
منذ القرن السادس ووضعها مع الأقوال المصطلح بين الفقهاء على الأخحذ بها 
تشهيراً وترجيحاً واختياراً على بساط واحد من النقد والتحقيق والمقارنة 


= انظر: الديباج : 1/۲ - . 

(۱) هو: سند بن عنان بن إبراهيم المصري» له كتاب الطراز في شرح المدونة توفي قبل إكماله 
وله تاليف في الجدل. ت/١٤٥‏ ه. 
الدیباج: ۳۹۹/۱ .٤٠١‏ 

(۲) هو: عثمان بن عمر بن أبي بكر يكنى أبا عمرء والمعروف بابن الحاجب» له كتاب جاع 
الأمهات فى الفقه» والمتتهى الأصولى ومختصره وغير ذلك. ت/1٤٦‏ ه. 
الديباج : ۸1/۲ - ۸۹4 

(۳) القرافي: هو: أبو العباس أحمد بن إدريس شهاب الدين الصنهاجي» أحد الأعلام 
المشهورين في المذهب المالكي» له تآليف مهمة منها: كتاب الذخيرة» والفروق في 
القواعد والتنقيح وشرحه في الأصول» وشرح تفريع ابن الجلاب» وشرح محصول الرازي؛ 
وغير ذلك. ت/ .1۸4٤‏ 
الدیباج : ۲۳۹/۱ ۔ ۰۲۳۹ والفکر: ۲۳۳/۲. 

(©) هو: محمد بن عرفة الورغمي التونسي المكنى أبا عبد الله تفقه بابن عبد السلام وغيره من 
علماء عصره» كان حافظاً للمذهب المالكى ضابطاً لقراعده له تاليف عديدة أشهرها: 
مختصره في الفقه» والحدود في الفقه» وتفسير للقرآن الكريم» روي عنه عدة رواياتء 
ت / ۸۰۱۳ ھ. 
انظر: الدیباج: ۳۳۱/۲ ونيل الابتهاحج: ۲۷۷. 


٤ 


والاستدلال“ والكشف عما ارتبطت به تلك الأقوال من اعتبارات باقية أو زائلة 
وما ارتبط به اختيارها وتشهيرها من اعتبار لظروف واقعية أو إعمال لأصول 
نظرية قد يكون وجه ذلك الاختيار قائماً ومقبولاً وقد يكون زائلاً ومحل نظر 
وذلك معنى تحقيق المناط . . .)أ . 

وقد لاحظ خاتمة المحققين في هذه المدرسة» أبو إسحاق الشاطبي" ما 
لاحظه معاصره ابن عرفة» من توقف سير الفقه عند تلك المختصرات التي 
تقتصر على رأي واحد» وما صار إليه الناس من تخريج المسائل المستجدة على 
تلك الآراء مع البون الشاسع بين تلك الآراء القديمة والمسائل المستجدة 
الحادثة» فرأى أن الحل يكمن في الرجوع إلى (حقيقة الدين بتأصيل أصول علم 
الشريعة والسمو عن التفاريع المختلفة المظنونة إلى القواعد الكلية القطعية التي 
ينبخي أن تكون مراجع للفقه لا محيد عنهاء» وعلى ذلك المنوال نسج كتابه 
العجيب كتاب الموافقات» الذي أبرز فيه مقاصد الشريعة مصرحاً بأنه قصد حمل 
الناس على الوسط الذي هو مجال العدل والاعتدال وأخذ المتخلفين على طريق 
مستقيم بين الاستصعاد والاستنزال ليتخرجوا عن انحرافي التشدد والانحلالء 
وطرفي التناقض والمحال. .)أ . 


ولم تكن هذه الدعوة غريبة على هذه المدرسة فقد دوت صيحاتهاء ايام 


)١(‏ لعله يقصد بالاستدلال هنا ربط المسائل بنصوص المدونةء لأننى لما قرأت فى هذا 
المختصر لم أجده يعتني بالاستدلال الاصطلاحي الذي هو الاستدلال بالكتاب والسنة 
وغيرهما من الآدلة» ولكني وجدته يربط المسائل بنصوص المدونة وغيرها من الأمهات»› 
وذلك يسمى عند بعض المالكية استدلالاً. 
انظر إضاءة الحالك: .۷١‏ 

(۲) اعلام الفكر: 1۷. 

(۳) هو: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي له القدم الراسخة والإمامة العظمى 
في الفتوى فقهاً وأصولاً وتفسيراً وحديثاً وعربية وغيرها مع التحري والتحقيق» له تاليف 
نفيسة منها: الموافقات» والاعتصام في الحوادث والبدع» وغير ذلك. ت/ ۷۹۰ ه. 
نيل الابتهاج: ٤٦‏ ۔ .٤۹‏ 

)6( أعلام الفكر: .۷١‏ 


ابن عبد البر» وابن العربي» وابن رشد الحفيد" ؛ وذلك باتجاههم إلى دراسة 
الفقه» دراسة مقارنةء تخرجه من المقارنة بين آراء علماء المذهب» إلى المقارنة 
بين آراء أئمته» وآراء غيرهم من الأئمة الآخرين» واختيار الصالح منهاء تبعاً 
لقوة دليله» وهو لا يبعد كثيراً عما يقصده الشاطبي» ولكن هذه الصيحة كما 
أميتت في أيامها > فإنها كذلك لم تلق اهتماماً واحتفالاً كبيراً بعد الإمام 
الشاطبي» بل اختار الناس المختصرات وركنوا إليهاء حفظاًء وشرحاً 
وتخریجاًء لا يعدلون عنهاء حتى قال اللقانى“: (نحن ناس خليليون إن ضلٌ 
ضللن) . 

وهكذا نعرف» أن هذه المدرسة ازدهرت في القيروان وتونس› أيام الإمام 
سحنون» ثم عانت من ضعف في أيام تلامیذ تلامیذه» ثم أحياها ابن زيتون من 
جدید . 

كما قوي عودها كذلك في الأندلس بيحيى بن يحيى ثم بتلميذه وتلميذ 
سحنون الإمام العتيبي» ثم اعتورها ضعف انتشلها منه الإمام الباجي وتلاميذه 
وتلامذتهم من بعده» كأبي جعفر بن رزق وابن رشد والقاضي عياض وغيرهم . 

كما امتد تأثيرها إلى مصر» بتلميذ الباجي أبي بكر الطرطوشي ومن بعده 
بسند بن عنان وابن الحاجب والقرافي وخليل بن إسحاق وغيرهم . 


)١(‏ ابن عبد البر هو: أبو عمر يوسف بن عبد البر النمري القرطبى»ء حافظ الأندلس ومحدثهاء 
صاحب المؤلفات المشهورة: ككتاب التمهيد وكتاب الاستذكار والكافي في فقه آهل 
المدينة واختلاف مالك وأصحابه» وجامع بيان العلم وفضله» وغير ذلك. ت/۳٦٤.‏ 
انظر الدیباج: ۲/ ۳۹۷ ۴۷١‏ والمدارك: ۱۲۷/۸ .٠١١‏ 

(۲) هو: أبو الوليد محمد بن أحمد بن رشد الفقيه الأديب الفيلسوف أحد أئمة المالكية في 
عصره» له مؤلفات أشهرها: بداية المجتهد ونهاية المقتصد في الفقه. ت/ ٥۹١‏ ه. 
الديباج : ۲ _ .۲٥۹‏ وشجرة النور: ١٦٤۱ء .١٤١‏ 

(۳) هو: محمد بن حسن المعروف بناصر الدين اللقانى: أحد علماء المالكية في عصره له 
تقییدات على مختصر خلیل. ت/ ۹0۸ هھ ۰ ۰ 
انظر توشیح الدیباج: ۲۰۲ .٠٠٤‏ 

.٤٥و‎ ۲ : ونور البصر/ل ۸۷ مخطوط والفكر السامي‎ ٠٩١ : المصدر السابق‎ )٤( 


۰٦ 


ولكن هذا الجناح من المدرسة قد ركن بالفقه إلى الاختصار والاقتصار 
على آراء معينة؛ مما حدا بالإمامين ابن عرفة من إفريقية والشاطبي من الأندلس 
إلى محاولة الخروج بالمدرسة من ذلك الإطار الضيق إلى إطار واسع» وإن ضيقه 
ابن عرفة نوعاً ما؛ حيث حصره داخل آراء علماء المذهب» فإن الشاطبي وسعه 
بحيث يشمل المذهب وغيره» لأن تأصيله مبني على قواعد الشرع العامة. 

فما هى العوامل إذاً التى أدت إلى ذلك الازدهار حيناًء وإلى ذلك 
الاندحار حيناً آخر؟ ٠‏ 


العوامل التي ادت إلى ازدهار المدرسة حيناً وانحسارها حيناً آخر 
لعله من الممكن تقسيم تلك العوامل قسمين : 
أولاً: العوامل السياسية. 


لئن كانت هذه المدرسة قد عرفت مداً أيام سحنون وتلامذته من بعده - 
نتيجة تبني دولة بني الأغلب” في أيامها الأولى لفكرها وإفساحها المجال 
واسعاً لأئمتها في القضاء والإفتاء والتدري © وبالتالي دخولها الحياة السياسية 
والاجتماعية مما كان له أكبر الأثر في ازدهار التفريع والتأصيل - فإنها كذلك قد 
عرفت جزراً شديداً أيام دولة بني عبيد التي منعت (الفقهاء أن يفتوا بمذهب مالك 
و[أمرتهم] ألا يفتوا إلا بمذهبهم الذي ينسبونه إلى جعفر بن محمد ويسمونه 
مذهب أهل البيت من سقوط طلاق البتةء وإحاطة البنات بالميراث» وغير 


)١(‏ دولة الأغالبة أو الدولة الأغلبية: نشأت هذه الدولة على يد إبراهيم بن الأغلب والي الدولة 
العباسية على بلاد إفريقية (بلاد تونس الحالية) سنة ٠۸٤‏ ه» واستمر من بعده فى أولاده 
إلى أن سقطت على يد العبیدیین كما سبق أن عرفنا سنة ٠ .۲۹٦۲‏ 
وقد ظلت هذه الدولة رغم استقلالها في شؤونها المالية وغير ذلك تدين للدولة العباسية 
بالولاء. 
انظر: كتاب الأغالبة سياستهم الخارجية للدكتور محمود إسماعيل عبد الرازق» وكتاب 
الدولة الأغلبية للدكتور محمد الطالبي ترجمة الدكتور المنجي الصيادي . 

(۲) المدارك: ٠١/۳‏ و٤٠"‏ وما بعدها. 


ذلك... [كما منعتهم]. . من التحليق والفتياء فكان من يأخذ منهم ويتذاكر 
معهم إنما يكون سراً وعلى حال خوف ورقبة)'. 

وقد بلغ الأمر أشده» أيام أبي بكر بن اللباد الذي منع من الفتوى 
والتدریس في آخر حیاته إلى أن توفي رحمه اش . 

وازداد الطين بلة بثورة أبي يزيد الخارجي” عليهم [الشيعة]ء تلك الثورة 
التي استحر”“ فيها القتل في علماء المذهب» ثم اتجه أغلب من بقي منهم إلى 
التصوف» والابتعاد عن واقع الناس حتى صار تدريس التصوف هو موضوع 
الحلق بدلا من تدريس الفقه والأصول”» قنوطاً من تغيير الواقع أو محاولة 
لتربية الناس على الصبر والابتلاءء حتى لا ينزلقوا في كفة الشيعة» إلا أن 
المدرسة استطاعت أن تسترد بعض لمعانها بعد ما أزاح الله عنها كابوس 


۰ س ك î‏ ۰ 5 ۰ 0( 
العبيديين بفضل الله ثم بجهود الإمام ابن أبي زيد القيرواني . 


.٠١١/١ المرجع السابق:‎ )١( 

(۲) ریاض النفوس: ۲/ ۲۸۷ ۲۸۸. 

(۳) هو: مخلد بن كيداد المكنى أبا يزيد» والمعروف بالأعرج» صاحب الحمار» كان يتحلى 
بنسك عظيم» ويتمذهب بمذهب الخوارج» قتله الشيعة العبيديون بعد ثورته عليهم قريبا من 
سنة ۳۳٣۳‏ ه. 
وذلك أن العبيديين لما دخلوا القيروان وغيرها من مدن الشمال الإفريقية آعلنوا عقيدتهم 
فسبوا الصحابة على المنابر» فتمنى الناس قائماً يقوم عليهم فقام هذا الرجل»ء وكان مطاعا 
في قومه» فتحرك الناس لقيامه» فلما دخل القيروان رأى علماء أهل السنة أن الأفضل القيام 
معه لأنه من أهل القبلة» وإن كان من الخوارج» وأما العبيديون فهم كفرة» ولكنه كان 
ماكراً ويعلم أنهم سينقلبون عليه إذا انتصروا فأمر أصحابه أن ينسحبوا من المعركة إذا التحم 
الجيشان ويتركوا العبيديين يفتكون بأهل السنة» ففعلوا ذلك فهُزم آهل السنة» وقتل منهم 
في ذلك اليوم عدد كبير» ولاحقه هو العبيديون فقتلوه» وكانت هذه الثورة سنة (۳۳۳ ه). 
انظر ترتيب المدارك: ۳١۷ ٠٠۳/١‏ ومعالم الإيمان: ٤ ١۲/۳‏ وحاشية البناني 
على شرح الزرقاني: ۸/ .٦١‏ 

(4) ریاض النفوس: ۲۹۲/۲ والمدارك: .۳١۷ ۳٠۰۳/١‏ 

.٤١ ء٤١ وأعلام الفكر:‎ ٤۹٦ ٠٤4٥/١ ورياض النفوس:‎ ۳١۲ ۳٠١ /١ : المرجع السابق‎ )٠( 

(0) المرجع السابق: .٤١‏ 


هذا بالنسبة لجناح المدرسة التنوسي [الإفريقي]. 
وأما بلاد الأندلس والمغرب وشنقيط [موريتانيا] فقد كان لفكر هذه 


المدرسة الصولة والجولة فيها أكثر من أربعة قرون متوالية لا ينازعه غيره. 


فقد تبنته الدولة الأموية منذ بدايتها الأولى وصيرت القضاء عليه 


والفتيا"» ثم احتضنته الدولة المرابطية من بعدهاء فعظمت من شأن حملتهء 

حتى صاروا أصحاب الحظوة عند القادة (ونفقت كتبه وعمل بمقتضاها ونبذ ما 
)€2 

سواها) . 


(1) 


(۲) 
(۳) 


(4) 


ولكن تلك الخطوة وذلك الإجلال ما فتىء أن انحل عقده» وانفرط سلكهء 


الدولة الأموية بالأندلس : 

لقد قامت هذه الدولة في الأندلس على يد عبد الرحمن الأموي» والمعروف بعبد الرحمن 
الداخل الذي هرب إلى الأندلس خوفاً من بطش العباسيين الذين أسقطوا ملك آبائه في 
المشرق» سنة ٠۳۸‏ ه. 
واستمرت من بعده في عقبه إلى أن سقطت دولتهم سنة ٤۲۷‏ بموت آخر خلفائهم» بعد أن 
ثار عليهم الناس» وتفرقت دولتهم إلى دويلات عرفت بدول الطوائف» التي قامت على 
أنقاضها دولة المرابطين . 

انظر المعجب: ۱۹ - ۵۸. 

المدارك: ٠٥/١‏ ونفح الطيب: »۲۳٠/۲‏ وشجرة النور: .٤٥١/١‏ 

لقد قامت الدعوة لهذه الدولة فى غرب القارة الإفريقية فى المنطقة المعروفة الآن 
بموریتانیاء على ید عبد الله بن ياسین وأتباعه الذين تربوا على يديه» كيحي بن عمر 
اللمتوني» ويحيى بن إبراهيم القدالي» وغيرهم» بعد ما أصاب الناس فساد شديد» نتيجة 
بعدهم عن دينهم» فكونوا الجيوش لفتح البلاد المجاورة بعدما ربوا تلك الجيوش تربية 
إسلامية صحيحة» تجعلها تجاهد عن قناعة وتقاتل عن مبدأء فتوجهت جيوشهم شرقا 
وغرباً ففتحت البلاد وأشاعت العدل والحق» خصوصاً فى بلاد المغرب الحالى والأندلس» 
التي أقاموا فيها حضارة إسلامية رائعة لا زالت آثارها شاهدة إلى اليوم في مراكش وغيرهاء 
وقد قامت هذه الدولة في الفترة ما بين ٤٤١‏ تقريباً إلى سنة ٠٤۳‏ ه حين سقطت آخر 
قلاعها في الأندلس على يد الدولة الموحدية. 

انظر: المعجب ص ۲٠۲ - ٠١‏ وقيام دولة المرابطين لحسن أحمد محمود. 

المرجع السابق: .٠۷۲‏ 


۹ 


بسقوط دولة المرابطين» وحلول دولة الموحدين”"“ مكانها التي كان من أهدافها 
(محو مذهب مالك وإزالته من المغرب مرة واحدة» وحمل الناس على الظاهر 
من القرآن والحديث . .) فأحرقوا كتبه (كمدونة سحنون» وكتاب ابن يونس» 
ونوادر ابن ابي زيد» ومختصره» وكتاب التهذيب للبراذعي» وواضحة ابن 
حبیب» وما جانس هذه الكتب ونحا نحوها) . 


(4) f 
. بالرآاي‎ 


عهده أو أحسن ولعل ذلك يعود لأسباب منها : 
١‏ أن فرض المذهب الظاهري كان بالقهر. 


۲ أن الناس كانوا يشعرون بأنهم أخذ منهم مذهب يعتقدون صحته» 
وأبدلوا بآخر لا يعتقدون صحته»ء فكانوا يفهمون أن القضية هى استبدال مذهب 


٣‏ أن الدولة التى أعقبت دولة الموحدين كان هدفها محاولة إرضاء 


)١(‏ وقد قامت هذه الدولة على يد المهدي بن تومرت على أنقاض الدولة المرابطية سنة 
( ١٠١ه)»‏ وقد كان الدافع إلى قيامها عقديَاً؛ إذ كان المرابطون في أغلبهم أهل سنة» 
وكان المهدي هذا - كما يسمي نفسه - ينتحل الفكر الاعتزالي ويبغض آهل السنة» فما كان 
منه إلا أن نشر فكره في أوساط الناس وتزعم الثورة على المرابطين فأسقط دولتهم هو 
وأتباعه من بعده واستمر ملكهم لشمال إفريقيا الحالية والأندلس إلى أن سقطت دولتهم 
على يد بني مرين سنة ٦٦۸(‏ ه). 
انظر تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية لأبي عبد الله بن محمد بن إبراهيم المعروف 
بالزرکشي/ ۱١۲‏ ۔ ۱١٤‏ . 

(۲) المعجب: ۲۷۹. 

(۳) المرجع الساہبق: ۲۷۸. 

.٠۷۳/١ المرجع السابق: ۲۷۸ والفكر السامي:‎ )٤( 

)0 هي الدولة المرينية كما سبق . 
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الناس ومحاولة كسب قلوبهم بإصلاح ما أفسدته سابقتها عليهم ومن ذلك إحياء 
المذهب المالكى من جدیر . 


ولقد سعى الحفصيون" الذين أعقبوا دولة الموحدين إلى إنشاء المدارس 
على طريقة المدارس المشرقية كالمدرسة النظامية ببغداد» تلك المدارس التي 
(خرجت العلامة ابن زيتون فوصل بين مناهجها ومناهج الدراسة في تونس ومن 
تلك الصلة تأثر المذهب المالكي تأثراً عميقاً بالدراسة النظرية الأصولية القائم 
هيكلها على حسن التقسيم وبراعة التعليل» وعمق النظرء ودقة الجمع› 
والمقارنة» وبتلك الدراسة عمرت المدارس التونسية› التي أنشأها الحفصيون في 
القرن السابع مثل المدرسة الشماسية والمدرسة التوفيقية وغيرها. . . التي تخرج 
منها فحول العلماءء وقادة هذه المدرسة»ء كابن عبد السلام والإمام ابن عرفة 


Or, ٢^ 


ثانياً: العوامل الفكرية: 


لقد كان للرحلة إلى المشرق من طرف أئمة هذه المدرسة دور كبير في 
ازدهارها تلك الرحلة التي نجم عنها اتصالهم بأئمة المذاهب المختلفة خاصة 
المذهب الشافعي» بعد ما قويت شوكته وصلب عوده في المشرق على يدي 
الغزالي”““ والرازي وغيرهما. 


.١۷٤١ ۱۷۳/۲ الفكر السامي:‎ )١( 

(۲) تعد الدولة الحفصية جناحاً [في بداية تأسيسها سنة ٠٠۳‏ ها] للدولة الموحدية في تونس 
الحالية» وإن استقلت عنها في الكثير من شؤونها ثم استقلت بنفسها بعد سقوط الدولة 
الموحدية سنة 1٦۸(‏ ه) واستمرت إلى سنة ۹۸١‏ ه عندما أسقطتها الدولة العثمانية . 
انظر: تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم المعروف 
بالزركشي ص ٠١١‏ - ۸٦ء‏ وكتاب الدولة الحفصية لأحمد بن عامر. 

(۳) أعلام الفكر: ١٦ء .٦١‏ 

() الغزالي هو: أبو حامد محمد بن محمد بن محمد بن أحمد الطوسي الغزالي ألف في الفقه 
والأصول والفلسفة؛ من أشهر مؤلفاته : المستصفى والمنخول وشفاء الغليل في بيان الشبه= 


1۱1۱ 


وقد اتضح ذلك التأثر منذ رحلة الإمام الباجي وبعده ابن زيتون» تلك 
الرحلة التي حاولا فيها الاستفادة من طريقة أئمة الشافعية الأصولية القائمة على 
حسن التقسيم وبراعة التعليل بل تجاوزت ذلك إلى الاستفادة من طريقة الترتيب 
الفقهي كما ظهر عند ابن شأس”"'» فقد قلد الإمام الخزالي في وجيزه» فنسج 
على منواله كتابه المعروف بعقد الجواهر الثمينةء بل إن الأمر تجاوز ذلك إلى 
حد التقليد في الفروع» فقد ذكر خليل في مختصره مسائل اتبع فيها رأي ابن 
الحاجب متبعاً فيها ابن شأس متبعاً فيها الغزالي" . 

ولعل من الأسباب التي جعلت المالكية يفزعون إلى المذهب الشافعي 
بالذات» دون غیره من المذاهب الأخرى» هو التقارب الواضح والتشابه في 
الأصول. نتيجة لكون الإمام الشافعي كان من كبار تلاميذ الإمام مالك. ولعل 
هذا هو السر فيما يلحظ من اهتمام أئمة المذهبين بمؤلفات كل منهماء خاصة 
الأصولية منهاء فنجد أئمة المالكية يشرحون أصول الشافعية كما فعل القرافي في 
شرحه لمحصول الرازي واختصاره له» وکما فعل البناني" وغیره في حاشیته 
على جمع الجوامع لابن السبكي“» والعكس أيضاً فنجد أئمة الشافعية أيضاً 


= كلها في أصول الفقه» وله الوجيز في الفقه. ت/٥٠٠.‏ 
انظر ترجمته في شذرات الذهب: 1°//۲- "1 

(۱) هو: أبو محمد عبد الله بن شأس بن نزار الجذامي» صاحب كتاب عقد الجواهر الثمينة في 
مذهب عالم المدينة. ت/ ٠٠١‏ ه. ۰ ٠‏ 
الديباج : ٠٤٤١/١‏ والفكر السامي: ۲۳٠/۲‏ وشجر النور: .٠٠١/١‏ 

(۲) منها مسألة مشافهة القاضى للقاضى بحكمه»ء أو بما يثبت عنده» إذا كان كل منهما فى 
طرف ولایته وتنادیا فاسمعاء ومنها مسألة جعل الزوجين من أركان النكاح والطلاق . 
انظر: حاشية البناني على شرح الزرقاني : ۱٦۸/۳‏ ومنح الجليل: ٠٠٠٠/٤‏ وانظر كذلك 
الفكر السامي: ٠۲۳١/۲‏ وانظر نيل الابتهاج: ۷۳. 

(۳) هو: عبد الرحمن بن جاد الله المغربى» تولى مشيخة رواق المغاربة بالأزهر مرارأ» كان 
فقیهاً أصولیاً. ت/۱۱۹۸ ه. 
انظر: اليواقيت الثمينة: ۱۹۷ والأعلام: .٠٠٠/۳‏ 

() هو: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي آبو نصر تاج الدين أحد علماء الشافعية. 
من مؤلفاته: جمع الجوامع وطبقات الشافعية الكبرى. ت/ ۷۷١‏ ه. = 


11۲ 


يعتنون بكتب المالكية الأصولية» فنجد عضد الدين الأيجي”' وشمس الدين 
الأصفهانى» وغيرهماء يشرحون مختصر ابن الحاجب الأصولى . 

كما أنه يمكن أن يكون من أسبابه محاولة أئمة المذهبين التكاتف فى وجه 
العدو المشترك ألا وهو العبيديون الذين حاولوا القضاء على كلا المذهبين خاصة 
في مصر وما جاورها فرأى أئمتهما [المذهبين] ألا حل إلا بالتكاتف والتآزرء 
وأن الفرقة والخلاف لا يستفيد منها إلا الشيعة المعتدون وقد ترجموا تلك 
الوحدة من خلال استفادة بعضهم من بعض سواء من خلال المناهج التعليمية أو 
التأليفية بل وحتى التقليد والاتباع في الآراء الفقهية كما سبق أن بينا . 


= انظر: الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة: ۳/ ۳۹. 

(1) عضد الدين الأيجى هو: عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الأيجى أحد علماء أصول 
الفقه من الشافعية توفي في السجن عام ۷٥٩(‏ ه). ۰ 
طبقات الشافعية الكبرى: .٤]٦/٠١‏ 

(۲) الأصفهاني هو: شمس الدين محمود بن جمال الدين أبو القاسم عبد الرحمن بن محيي 
الدين بن آبي بكر بن علي الأصفهاني» أحد علماء الشافعية في الأصول والفقه» له مؤلفات 
منها شرح منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي» وغير ذلك. ت۹٤۷‏ ه. 
طبقات الشافعية الكبرى: ۳۹١ ۳۹٤/١‏ وطبقات الشافعية للإستوي : .٠۷١/١‏ 


1۱۳ 


المبحث الثاني 
سمات المدرسة المغربدة 


تعتبر هذه المدرسة بحق» نتاجاً لمدارس المالكية الثلاث (المدنية - 
المصرية - العراقية) وبالتالي فقد حاولت جمع مميزات تلك المدارس» وذلك 
بتضافر جهود أئمتهاء بدءاً من علي بن زياد الذي كان يتبنى الفقه التنظيري 
الفرضى”' وأسد بن الفرات»› الذي أخذ عنه تلك الفكرة» ونماها بدراسته 
الأكاديمية في مدرسة الرأي بالعراق" (الحنفية)ء التي أثمرت فرضيات 
الأسدية» ومروراً بسحنون الذي ربط فقه الأسدية بالأثر على طريقة آهل المدينةء 
دون أن يهمل ما عليه العمل من ذلك الأثر على سنن أهل مصر وابن أبي زيد 
وابن عبد البر" اللذين عمقا ذلكم المفهوم بجمعهما ما تناثر في أمهات دواوين 
فقه مدارس المالكية المختلفة سالكين في ذلك مسلك إمامهم في المدونة» 
وانتهاءَ بالقرافي“ وغيره» ممن اعتنى بجمع فكر مدارس فقه المالكية 
المختلفة والترجيح بين آرائها واختيار ما هو راجح منها ودعا إلى الاستمرار في 
ذلك المنهج دون تعصب . يقول خليل بن إسحاق في توضيحه بعد أن عرف كلمة 


(1) أعلام الفكر: .۲١‏ 

(۳) ترتیب المدارك: ۲۹۳/۳ .۲۹٦-‏ 

(۳) وذلك في كتابه الكافي الذي جمعه كما يقول من عدة دواوين هي : الموطأء ومختصر ابن 
عبد الحكم» والمبسوطة لإسماعيل» والحاوي لأبي الفرج» ومختصر أبي مصعب» وموطاً 
ابن وهب كما أضاف إليه من كتاب ابن المواز» ومختصر الوقار» والعتبية» والواضحة بقية 
صالحة. 
الكافي : .٠١۸/١‏ 

)٤(‏ وذلك فى كتاب الذخيرة الذي جمعه كما يقول من خمسة كتب عكف عليها المالكيون 
شرقاً وغرباً وهي: المدونةء والجواهرء والتلقين» والتفريع» والرسالةء 
انظر الذخيرة: ."٤/١‏ 

)٥(‏ كابن الحاجب» وابن عرفة» كما سبق أن عرفنا أثناء الحديث عن نشأة هذه المدرسة 
وتطورها. 


الطرق التي سبق أن عرفنا أنها تعني المدارس عندهم (والأولى الجمع بين الطرق 
ما أمكن والطريق التي فيها زيادة راجحة على غيرهاء لأن الجميع ثقات وحاصل 
دعوى النافي شهادة على نفي اه . 

وإن قراءة عابرة لمدونة سحنون» تعطيك صورة جلية لتلك السمات» بله 
قراءة متفحصة» فنجده يعرض المسألة» فيقلبها على جميع وجوهها ثم يعرض ما 
ورد فيها من أحاديث وآثار» دون أن يهمل بيان ما عليه العمل»ء إن كان في 
المسألة آراء متعارضة غالباًء من ذلك مثلاً (مسألة ما جاء في القراءة على 
الجنائز)» فبعد أن بين رأي مالك في الدعاء للميت» وفي القراءة عليه» وفي 
الصلاة على النبي بي والثناء على المؤمنين أثناء الصلاة» سرد مجموعة من 
الآثار وقال: (قال مالك: ليس ذلك بمعمول به ببلدنا إنما هو الدعاء أدركت 
أهل بلدنا على ذلك) . 

ومن الأمثلة أيضاً: مسألة (صفة الأذان والإاقامة)". ومسألة (تقسيم 
اليمين في القسامة)“ . وغيرها من المسائل المتناثرة في تلك الموسوعة. 

ونظراً لسلوك أئمة هذه المدرسة هذا النهج» فإنك من الصعب أن تجدهم 
انفردوا بالرأي في مسألة» إذ هم في غالب آرائهم تابعون للمدارس الأخرى» 
فنجد بعضهم يرجح رأي المدنيين» وتجد البعض الآخر يرجح رأي المصريين› 
بل ربما رجحوا رأيا خارجا عن آراء المالكيين» كما هو معروف عند ابن عبد 
البر وابن العربي وابن رشد الحفيد وغيرهم ممن اعتنوا بالخلاف العالي . 

لكن قد يرد على هذا ما نجده أحياناً من مسائل يقولون فيها: وهذا على 

يقة المغاربة ٠‏ فإن هذا يدل على أن لهم آراء انفردوا بها عن بقية المدارس . 


(1) التوضيح الجزء الأول/ ل/ ٩‏ ب ومواهب الجليل للحطاب: .۳۸/١‏ 

.٠١۸/١ المدونة:‎ )۲( 

.٠٥ . ٦1/١ المرجع السابق:‎ () 

.٤۹٤/٤ المصدر السابق:‎ )٤( 

.71/١ وشرح زروق على رسالة ابن أبي زيد‎ ۲۹1/١ مواهب الجليل للحطاب:‎ )٥( 
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ويمكن أن يجاب عنه بأن من تتبع تلك المسائل يجد أنها لا تخرج عن 
ترجيحات وتشهيرات المتأخرين من المغاربة في مقابل ترجيحات وتشهيرات 
العراقيين المتأخرين . 

ولهذا لم أذكر لهذه المدرسة مفردات تختص بها عن بقية المدارس 
الأخرى إذ انتهجت طريقة الجمع بينها وهي تختلف من عالم إلى آخر. 


الفصل الخامس 


المقارنة بين مدارس المالكية مع 
بيان آيها يقدم عند اختلافها عند متاخري 
المالكية من المغارية 


ویشتمل على تمهید ومبحثین : 
المبحث الأول: فى المقارنة بين مدارس المالكية. 


المبحث الثاني : في أيها يقدم عند اختلافها في نقل المذهب؟ 


بعد أن عرفنا في الفصول الماضية كيف نشأت المدارس المالكية وتطورت 
وعرفنا كذلك مميزات كل واحدة منهاء سواء من حيث الفروع أو الأصول» بقي 
لنا بعد ذلك أن نعقد مقارنة بين هذه المدارس من حيث سماتها والعوامل التي 
أثرت في نشأتها إلى غير ذلك» وأن نعرف أيها يقدم عند اختلافها في نقل 
المذهب» في نظر متأخري المالكية من المغاربة» لأن ذلك يهم الباحث الذي 
يريد توثيق المذاهب» والآراء على أن يكون ذلك في مبحثين : 

المبحث الأول: في المقارنة بين مدارس المالكية. 


المبحث الثاني : في أيها يقدم عند اختلافها؟ 


N د ل‎ 
TT 


۱۱۹ 


المبحٿث الأول 
فى المقارنة بين هذه المدارس 

من خلال الدراسة السابقة عن هذه المدارس يتبين أنه تمكن المقارنة بينها 
من أربعة أوجه: 

- الوجه الأول: من حيث سماتها. 

- الوجه الثانى : من حيث العوامل التى أثرت فى نشأتها. 

الوجه الثالثٹ : من حيث استمادة بعضها من بعض . 

- الوجه الرابع : من حيث بقاؤها وانقراضها. 

وسأحاول أن أعرض هذه الوجوه بإيجازء لأنه قد تعرض لها بشىء من 
التوضيح أثناء الحديث عن نشأة المدارس وتطورها. 

أما عن الوجه الأول: فقد عرفنا فيما سبق» أن المدرسة المدنية كان 
تركيزها على الأثر وأن مدرسة العراق كانت تعتني بالتفريع والقياس والتقعيد» 
وآن المدرسة المصرية بالإضافة إلى عنايتها بالآثر كان تركيزها وبناء فروعها على 
ما عليه العمل منه» بينما كانت المدرسة المغربية نتاجاً لتلك المدارس الثلاث 
السابقة فقد نهجت منهج العراقيين في كثرة التفريع» واقتفت أثر أهل المدينة في 
الأثر معتنية إلى حد كبير بما عليه العمل وهو رواية ابن القاسم في المدونة حتى 
خالف ذلك رأي القاضى أو المفتى . 

وأما عن الوجه الثاني : وهو العوامل المؤثرة في نشأتهاء أو بعبارة أخرى 


الأسباب التى كانت وراء وجود تلك السمات فأقول إن العوامل المؤثرة فى 
وجودها مختلفة» كما أن سماتها كذلك مختلفة. 


.۷۳/١ وفتح العليّ المالك:‎ ۷١ ٠۷٤ المرقبة العليا:‎ )١( 


۰ 


فقد كانت مدرسة المدينة متأثرة بجانب من شخصية مالك رحمه الله وهو 
جانب الاعتداد بالاثر. 

كما نشأت مدرسة العراق نتيجة التأثر بالبيئة الأرائتية» وهي بيئة مدرسة 
أهل الرأي» التي كانت تتعايش معها في العراق» كما كانت نشأة المدرسة 
المصرية نتيجة التأثر بمنهج مالك رحمه الله في تقديم الأثرء الذي عليه العمل 
على الأثر الذي ليس عليه عمل . 

بينما جاءت المدرسة المغربية كنتيجة لرحلة أئمتها إلى المشرق ومحاولتهم 
الاستفادة من مناهج تلامذة مالك» سواءً أكانوا مدنيين آم عراقيين أم مصريين› 
وبالتالي استطاعت أن ت: تنتقي منهجاً يجمع بقية المدارس الآخرى كما سبق أن 
ذکرت . 

وأما عن الوجه الثالث: وهو استفادة بعضها من بعض» فقد رأينا كيف 
كانت المدرستان (المدنية والمصرية) أمَّين للمدرستين الباقيتين»› وإن كان اعتماد 
المدرسة العراقية عليهما أقل لما رأينا من مفردات . 

وأما عن الوجه الرابع: وهو المقارنة بينها من حيث بقاؤها وانقراضها 
فيمکن الحدیث عنه من ناحیتین : 

- الأولى: من حيث وجود من يدعو لفكرها استقلالاً. 

الثانية : من حيث بقاء تراثها. 

أما من الناحية الأولى: فقد عرفنا أن المدارس الثلاثة الأولى (المدنيةء 
والمصريةء والعراقية) قد انقطعت الدعوة إليها استقلالاً. 

وأما المدرسة المغربية فهي التي بقيت ولا زال الدعاة لسلوك منهجها 
موجودين إلى اليوم. 

وأما من الناحية الثانية : فإن المدرستين ن العراقية والمغربية هما اللتان بقي 
تراٹهما موجوداً» وإن کان تراث المدرستين المدنية والمصرية يمكن أن يعرف من 
خلال كتب المدرستين العراقية والمغربية كما سنعرف - إن شاء الله - من خلال 
عرض مؤلفات المالكية في الباب الثاني من هذا الببحث. 


۱۲۱ 


المبحث الثاني 


آي هذه المدارس تقدم عند اختلافها 
فی نقل المذهب عند متأخري المالكية من المغارية؟ 


لا يخلو الخلاف بين هذه المدارس من أحد أمرين فإما أن يكون ناشئاً عن 
الاختلاف في الرواية عن مالك كأن يروي ابن القاسم عنه قولاً ويروي ابن 
الماجشون عنه خلافه. وإما أن يكون الخلاف واقعاً في تشهير”“ مسألة» كأن 
يشهر العراقيون رأياً» ويشهر المغاربة مقابله» أو يشهر ابن أبي زید قولاً» ویشهر 
الأبهري خلافه. 

فأما في الحالة الأولى فإن المقدم عند المالكية وخاصة المتأخرين منهم هو 
رواية ابن القاسم في المدونة ثم رواية غيره فيها مقدمة على قول ابن القاسم 
فيهاء يقول ابن أبي جمرة" نقلاً عن بعض الشيوخ: (إذا اختلف الناس عن 
مالك فالقول ما قال ابن القاسم . وعلى ذلك اعتمد شيوخ الأندلس وإفريقية› 
إذا ترجح ذلك عندهي)" . 


وقد ذكروا لذلك عدة مبررات: هي أن (... ابن القاسم صحب مالكاً 
إلا لعذر. 


وكان عالماً بالمتقدم من قوله والمتأخر. 


ولما وقع الاتفاق على الثقة بعلمه وورعه علم أنه ما جاء في المدونة إلا 


(1) سيأتي الكلام إن شاء الله على المراد بالتشهير في الفصل الخاص بالمصطلحات عند المراد 
بالمشهور . 

(۲) هو: أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي جمرة الأموي ولاء» فقيه أندلسي من تآليفه: إقليد 
التقليد» ونتائج الأفكار وبرنامج» وغيرهما (ت ٥۹٩۹‏ ه) انظر ترجمته في فهرس الفهارس 
للکتاني : ۰۳۰۷/۱ وشذرات الذهب: .۳٤١/٤/۲‏ 

فتح العلي المالك: .۷۲/١‏ 


1۲۲ 


بما یری أنه يسعه من الله تعالى أن يحمل الناس على العمل به» وغلب على 
الظن أنه إنما يجيب فى المسائل بقول مالك الأخير حيث يختلف قوله ولم ينقل 
أقواله نقلاً مطلقاًء لأن ذلك يورث السائل وقفاً وحيرة» وحيث يكون رأي ابن 
القاسم يوافق قول مالك الأول ينبه على ذلك فيحكي قولين ثم يقول وبأول قوليه 

وهنا يكون التقديم للمدرسة التي اعتمدت رواية ابن القاسم» ولا شك أن 
أكثر المدارس اعتماداً عليها هي المدرسة المصرية» ثم المدرسة المغربية إذ إنها 
أكثر المدارس اعتماداً على المدرسة المصرية ثم تأتي بعدها المدرسة العراقية ثم 
المدرسة المدنية" . 

وأما فى الحالة الثانية وهى ما إذا كان الخلاف واقعاً فى التشهير فلا يخلو 
الحال من واحد من أمرين : 

فإما أن يكون الخلاف بين المدارس» فالذي عليه المتأخرون من المالكية 
هو تقويم ما شهره المغاربة والمصريون» على ما شهره العراقيون» وتقديم ما 
شهره المصريون على ما شهره المغارية" . 

ولذلك قال النابغة القلاوي“ صاحب الطليحية . 


ورجحواماشهرالمخغاربة والشمس بالمغرب ليست غاربة 
يعني على ما شهره العراقيون. 


وأما المدنيون فلم أجدهم يذكرون اعتبارهم أو عدمه في التشهير ولعل 


.1۸ كشف النقاب الحاجب:‎ )١( 

(۲) انظر فتح العلي: .۷۳/١‏ 

(۳) كشف النقاب الحاجب: 1۷. 

() هو: النابغة القلاوي البكري الشنقيطي» أحد علمائهاء كان لا يعجبه مختصر خليل»› ولا 
شراحه» لم أعثر على تاریخ وفاته . 
انظر الوسيط في تراجم أدباء شنقيط : .٠۳‏ 

() الطليحية: ۷۹. 


1۲۴۳ 


ذلك يعود إلى أن المدنيين ليس منهجهم المقارنة بين الروايات عن مالك وإنما 
منهج البحث عن دليل المسألة من الكتاب أو السنة» وأآما كونها اشتهر العمل بها 
آو لم يشتهر فهذا لا يعنيهم . 

وأما إذا كان الخلاف واقعاً داخل مدرسة واحدة أو واقعاً بين أفراد من 
مدارس مختلفةء والغالب على هذا أن يكون في الترجيح وقد يكون في التشهير 

فلا يخلو الشخص إما أن يكون من أهل الترجيح بالدليل أو لا. 

فإن كان من أهل الترجيح بالدليلء فإنه يختار من تلك الأقوال ما يراه 
راجحا أو مشهوراً. 

وإن لم يكن من أهل الترجيح بالدليل (فإنه يفزع في الترجيح إلى صفاتهم 
الموجبة لزيادة الثقة بهم وبرأيهم فيعمل بقول الأكثر والأورع والأعلم فإذا 
اختص واحد منهم بصفة أخرى» قدم الذي هو أحرى منهماء بالإصابةء فالأعلم 
الورع مقدم على الأورع العالم واعتبر ذلك في هذا كما اعتبروا في الترجيح 
عند تعارض الأخبار صفات رواتها)' . 

ولذلك تجد متأخري المالكية يقدمون قول ابن القاسم في المدونة على 
قول غيره فيها لأنه أعلم بمذهب مالك . 

وبهذا نعلم أن المدرسة المقدمة من هذه المدارس عند متأخري المالكية 
هي المدرسة المصرية ثم المدرسة المغربية ثم المدرسة العراقية ثم المدرسة 
المدنية» وأن التقديم هنا إنما اكتسبه ما اكتسبه منها بالاعتماد على رواية ابن 
القاسم . هذا إذا كان الخلاف بين المدارس» وأما إذا كان بين أشخاصها فإن 
المقدم عندهم الأورع والأعلم ولذلك أيضاً يقدمول أبن القاسم على غيره 
كذلك . 


.٠١١ وانظر: نور البصر اللوحة:‎ ٠۷١ ء1٩ كشف النقاب الحاجب:‎ )١( 


)۲( انظر کشف النقاب الحاجب: 4 


۲٤ 


الباب الثاني 


في المؤلفات في المذهب المالكي 


ويشتمل على تمهيد وخمسة فصول : 
الفصل الأول: في مؤلفات المذهب المالكي في التفسير. 
الفصل الثاني : في مؤلفات المذهب المالكي في شرح الحديث. 
الفصل الثالث: في مؤلفات المذهب المالكي في الأصول. 
الفصل الرابع : في مؤلفات المذهب المالكي في الفقه . 
الفصل الخامس: في مؤلفات المذهب المالكي في القواعد الفقهية . 


Yo 


إن الذي يقرأ في تراجم المالكية يجد أنهم اهتموا بفنون التفسير والحديث 
والأصول والفقه وغيره» اهتماماً كبيرأًء فلا تكاد تقرأً في ترجمة عالم منهم إلا 
وتجده قد كتب في واحد منهاء أصلاً أو مختصراً أو حاشيةء أو شرحاًء أو 
نظماًء أو تقييداًء غير أن الإحاطة بمؤلفاتهم في تلك الفنون» حصراًء ودراسة» 
أمر عسير؛ لكثرتهاء وصعوبة الحصول على الكثير منهاء إذ أغلبها لا يزال 
مفقوداًء والباقي منها أغلبه إما مخطوط وتسيطر عليه بعض الجهات أو 
الأشخاص الذين لا يمكن الاطلاع على ما عندهم إلا بشق الأنفس» بله 
أاستنساخه أو تصويره» وإما مطبوع طبعات قديمة صار آغلبها في حکم 
المخطوطات فى الندرة. 
منها أعتقد أن تقديم دراسة عنه تعطي للقارىء بحول الله صورة واضحة عن جهود 
المالكية فى بناء مذڏهبهم› تأصیلاًء وتفريعاًء وتعين الباحث عن مصادرهم التي 
یمکن أن تكون عمدة في معرفة آرائهم وأدلتهم وهذان الأمران هما ما أصبو إليه 
من عقد هذا الباب. 

وقد قسمت ما استطعت الحصول عليه من تلك المزلفات إلى خمس 
مجموعات كل مجموعة منها تمثل فصلا من فصول هذا الباب . 


1۷ 


الفصل الأول 


في مؤلفات المذهب المالكي في تفسير 
القرآن العظيم التي تعتني بدراسة الأحكامء 
ويمكن أن تكون عمدة في معرفة المذهب المالكي 
في الأصول والفروع 


وفيه ثلاثة مباحث : 
المبحث الأول: في بيانها من حيث تناولها للموضوعات . 
المبحث الثاني : في بيانها من حيث شكلها . 
المبحث الثالث : في ترتيب من حيث اهتمامها بتفسير آيات الأحكام. 


4 


المبحث الأول 
في بيانها من حيث تناولها للموضوعات 
وفیه مطلبان : 
المطلب الأول: في المولفات التي تناولت تفسير القرآن كاملاً. 
فمن هذه التفاسير: 


١‏ - المحرر الوجيز فى تفسير الكتاب العزيز لابن عطية“ (ت ٠٤١‏ ه) 
وهذا الكتاب وإن كان لا يعتني مؤلفه بالأحکام اعتناء غيره بها کالقرطبي وابن 
العربي وغيرهما إلا أنه يعد مرجعاً مهماً وأساسيا في نسبة الأراء إلى المالكية› 
وذلك لكون صاحبه مالكي المذهب» ولكونه اعتمد على كتب المذهب في 
المسائل الفقهية کالموسا“ والمدونة“ ومختصر” ابن عبد الحكم 


والواضحة“ لابن حبیب ۰ والتفریع لابن الجلاب› وغيرها. 


ويمكن أن يتحدث عن منهجه من ثلاثة جوانب : 


)١(‏ هو: عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي يكنى أبا محمد كان عالماً 
بالتفسير والأحكام وغيرهما من العلوم. ألف بالإضافة إلى تفسيره فهرسة بأسماء شيوخه. 
اختلف في سنة وفاته؛ قیل ٥٤١‏ ه» وقيل ٥٤٩‏ ه. 
انظر ترجمته في الديباج : ٥۷/۲‏ والمرقبة العليا: ٠٠۹‏ والصلة: .۳٦۷/١‏ 

(۲) هو: محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري له تفسيره المشهور بالإضافة إلى كتب 
أخرى كالتذكرة بأمور الآخرة وشرح التقصي وغير ذلك ت/١۷٦‏ ه. 
انظر الديباج: ۳٠۸/۲‏ والوافي بالوفیات: ٠١۲/۲‏ وشجرة النور: .۱۹۷/١‏ 

(۳) المحرر الوجيز: .۲٤١/۲‏ 

(6) المصدر السابق: .٠١١/١‏ 

.٠١۹ المصدر السابق:‎ )٥( 

0) المصدر السابق: .٠٤١/٤‏ 

(۷) المصدر السابق: ۲۹۱/۲. 


۳۱ 


اولا: من حيث الترتيب 


يسير ابن عطية رحمه الله تعالى فى تفسيره هذا» على نفس الترتيب 
القرآنى ؛ بحیث يشرح القرآن مفردة مفردة» ولذلك يقول فى مقدمته (وسردت 
التفسير في هذا التعليق بحسب رتبة ألفاظ الآية من حكم أو نحو أو لغة. 
وقصدت تتبع ألفاظ الآية حتى لا يقع طفر كما في كثير من كتب المفسرين)"'. 
ثانياً: من حيث الاستدلال': 

يعتنى ابن عطية بالاستدلال كثيراً فهو يورد المسألة الخلافية ثم يورد أدلتها 
من القرآن والسنة» معززاً ذلك بأقوال الصحابة والتابعين» بالإضافة إلى الأدلة 
العقلية" . 
ثالثاً: منهجه من حيث الاستيعاب. 


لقد تناول ابن عطية رحمه الله تفسير القرآن كاملا مفردة مفردة» كما ذكر 


وتعرض لآيات الأحكام تفسيراً وإن كان لا يفرع عليها كثيراً كما سبق أن 


- أهميته العلمية بين كتب المذهب المالكي: 


يعتبر كتاب ابن عطية من أهم الكتب التي تناولت تفسير القرآن كاملاً 
واعتنت بدراسة الأحكام» مع بيان آراء المالكية فيها» ومن ثم أصبح معدوداً فی 


.١١/١ المصدر السابق:‎ )١( 


(۲) المراد بالاستدلال في هذا الموضع وغيره من المواضع الآتية: هو ذكر الدليل للمسائل من 
الكتاب والسنة أو غيرهما من الأدلة الشرعية. 


(۳) انظر مثلا المصدر السابق: ۱۲٦/۲‏ ۔ ۱۲۸ و .٣٠١ ۳۱٣۲/۲‏ 
)٤(‏ المصدر السابق: .١١/١‏ 


۳۲ 


مصادر المالكية؛ لرسوخ قدم صاحبه في هذا المذهب» ولمكانة مصادره التي 
اعتمد عليها فيه» كما أشرت إلى ذلك في مقدمة الحديث عنه. | 


الطابع المذهبي لهذا الكتاب: | 


من المعلوم أن ابن عطية من كبار علماء المالكية كما ذكر المترجمون له 
منهم” والذي يقرأ في كتابه هذا يدرك بجلاء هذه الحقيقة . 

فتجده في مواضع كثيرة من کتابه» بين عن مذهبه من ذلك مثلاً قوله عند 
تفسير قوله تعالى : ويا للج ومر و4 (وفروض الحج النية والإحرام 
والطواف المتصل بالسعي بين الصفا والمروة - عندنا - خلافاً لأبي حنيفة» 
والوقوف بعرفة على قول ابن الماجشون)". وكذلك نجده عند تفسيره لقوله 
تعالی : اول فوا روسك حى ب الى بيو . . .4 . يقول وهو يتحدث في حكم 
الترتيب في أفعال الحج يوم العاشر - (وقال عبد الملك بن الماجشون من 
أصحابنا . . .)7 . 

فالشاهد في المثال الأول قوله: عندنا. 

والشاهد في المثال الثاني : (من أصحابنا) . 

وكلا العبارتين تدل دلالة واضحة على انتمائه للمذهب المالكي» ففي 
الأولى اعتبر نفسه من أصحاب المذهب المالكي» وفي الثانية اعتبر ابن 
الماجشون من أصحابه. ومعلوم أن ابن الماجشون من أصحاب مالك كما سبق 
أن عرفنا. 

ومن هنا فيمكن القول إن النزعة المذهبية المالكية في الكتاب واضحة 


(۱) انظر الديباج: .٥۷/۲‏ 

() الاية ۹١‏ من سورة البقرة. 
(۳) المحرر الوجيز: ۲/١١أ٠.‏ 
(6) الآية ۹١‏ من سورة البقرة. 
)٥(‏ المحرر الوجيز: .٠٠١١/۲‏ 


۳۳ 


ومن هذه التفاسير أيضاً: 

۲ - تفسير القرطبي 1۷١(‏ ه) الموسوم «بالجامع لأحكام القرآن» والمبين 
لما تضمنته من السنة وآي الفرقان». 

ومنهج هذا الكتاب يمكن تناوله أيضاً من ثلاث زوايا : 
الأولى: منهجه من حيث الترتيب. 

سار القرطبي رحمه الله في تفسيره للقرآن على نفس الترتيب القرآني سورا 
وآيات» فهو يورد الآية حسب ترتيبها فى المصحف فإن كانت تتعلق بها مسائل 
تفسيرية من النحو أو اللغةء أو الأحكام» قال: فيه" كذا مسائل» ثم يذكرها 


بالتفصيل» وإن لم تكن تتعلق بها مسائل تعرض لشرح مفرداتها. وهكذا إلى 
. إلكا )۲( 
نهاية الكتاب .٠‏ 


الثانية: مذهحه من حبث الاستدلال. 

يعتبر كتاب القرطبي من أهم الكتب التي اعتنت بالاستدلال خاصة عند 
عرض المسائل الفقهية» فنجده يسرد الخلاف فى المسألة ويبين أدلة الفرقاء 
فيهاء قرآناً» كانت أو سنة» مع ذكر ما فيها من آراء واجتهادات للسلف» وقد 
التزم ذلك في مقدمته إذ يقول - وهو يتحدث عما تضمنه كتابه -: (يتضمن نكتاً 
من التفسير واللغات . . . وأحاديث كثيرة شاهدة لما نذكره من الأحكام» ونزول 
الخلف)" . 
الثالثة: منهجه من حبث الاستيعاب. 


لقد تناول القرطبي في تفسيره القرآن كاملاً من أوله إلى آخره» واعتنى 


(۱) هكذا كان يعبر القرطبي دائماًء والأولى عندي أن يقول (فيها) باعتبار الاآية. 
(۲) (۳) الجامع لأحكام القرآن: ۳/١‏ وانظر مدرسة التفسير في الأندلس: .٠٠١‏ 


۲٤ 


بآيات الأحكام منه خاصة؛ دراسة وتمحيصاًء ففرع عليها المسائل الكثيرة» مع 
العناية بآراء العلماء في المسائل وأدلتهم» ولا غرابة في ذلك فقد التزمه في 
مقدمته مستغنياً به عن ما يذكره المفسرون من قصص وإسرائيليات ما أنزل الله بها 
من سلطان» يقول وهو يبين عن منهجه في الكتاب: (... واعتضت عن ذلك 
[يعني قصص المفسرين وأخبار المؤرخين] تبيين آي الأحكام لمسائل تسفر عن 
معناها وترشد الطالب إلى مقتضاهاء فضمنت كل آية تتضمن حكماً أو حكمين 
فما زاد مسائل تبين فيها ما تحتوي عليه من أسباب النزول» والتفسير الغريب 
والحكم» فإن لم تتضمن حكماًء ذكرت ما فيها من التفسير والتأويل» وهكذا إلى 
آخر الکتاب)' . 


ولقد انتقدت على القرطبى عنايته تلك بدراسة المسائل من طرف بعض 
العلماء كصاحب" كشف الظنون إذ يقول وهو يتحدث عن المفسرين الذي 
اعتنت تفاسيرهم بفنون معينة دون غيرهاء مما جعل ذلك منتقداً: (. . . والفقيه 
يكاد يسرد الفقه جميعاًء وربما استطرد إلى إقامة أدلة الفروع الفقهية» التي لا 
تعلق لها بالآية أصلاًء والجواب عند الأدلة للمخالفين كالقرطبي . . ٠).‏ . 

والحقيقة ألا عيب في ذلك إذ كونه يذكر آراء العلماء في المسألة يقتضي 
منه أن يبين أدلتهم حتى يبين للمتعلم أسباب الخلاف بين العلماء وآنهم لم 
يتركوا الآية مثلاً إلا لأدلة أخرى» ولم يأخذوا بها إلا لاعتبارات أخرى كذلك» 
وهو أمر تدعو الحاجة إليه لطمأنة النفس حتى ترتاح إلى أحد الأقوال - والله 


أعلم -. 


.٠٠١ وانظر مدرسة التفسير في الأندلس:‎ ٠/١ الجامع لأحكام القرآن:‎ )١( 

(۲) هو: مصطفى بن عبد الله القسطنطيني الحنفي المشهور بحاجي خليفة» مؤرخ عارف 
بالكتب ومؤلفيهاء مشارك في بعض العلوم» له مؤلفات منها: كشف الظنون عن أسامي 
الكتب والفنون وسلم الوصول إلى طبقات الفحول» في التراجم» وغير ذلك ت/۷١١٠‏ 
ھ. 
انظر معجم المؤلفین: .۲٦۳ »۲٦۲/۱۲‏ 

(۳) کشف الظنون: .٤۳۱/١‏ 


- أهميته العلمية بين كتب المذهب المالكي 


يعتبر كتاب القرطبي هذا من أهم كتب التفسير التي اعتنت بإيضاح المذهب 
المالكي في المسائل التي عرضت وبالتالي فهو مصدر مهم في المذهب 
المالكي ولذلك أثنى عليه ابن فرحون ثناءَ عظيما إذ يقول: (جمع القرطبي في 
تفسير القرآن كتاباً كبيراً. . . وهو من أجل التفاسير وأعظمها نفعاًء أسقط منه 
القصص والتواريخ وأثبت موضعها أحكام القرآن واستنباط الأدلة. . .) . 


الطابع المذهبي في الكتاب. 


من المتعارف عليه أن القرطبي أحد أئمة المالكية الكبار وقد برز انتماؤه 
المذهبي في هذا الكتاب في غير ما موضع منه يقول - [وهو يقارن بين آراء علماء 
المالكية في اشتراط الطمأنينة في الركوع والسجود] -: (... قال بعض علمائنا 
وغيرهم يكفي منها ما يسم ركوعاً وسجوداً)". ومعلوم أن مراده (بعلمائنا)» 
يعني الذي يتفق معهم في مذهب واحد» وهم علماء المالكية»ء لأنه معروف 
بمالكيته. ومن ذلك أيضاً قوله: بعدما بين آراء الفقهاء في حكم تقديم الحلق 
على الهدي قال: (والظاهر من المذهب المنع)"» والمقصود بالمذهب مذهبه 
الذي ينتحله وهو المذهب المالكي» إذ هو المعهود ذهناً عندهم - والله أعلم -. 


ومنها: 


۳ - تفسير ابن جزي“: (ت ۷٤١‏ ه) واسمه: التسهيل لعلوم التنزيل . 


.۳٠۹/۲ الدیباج:‎ )۱( 

(۲) الجامع لأحكام القرآن: ."٤۷ /١‏ 

(۳) نفس المصدر السابق: ۲/ ۸۲. 

(6) هو: محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الكلبى كان من كبار علماء المالكية في الفقه 
وغيره» وله تاليف مهمة بالإضافة إلى تفسيره كالقوانين الفقهية» وتقريب الوصول إلى علم 
الأصول وغير ذلك. ت ۷٤١‏ ه انظر الديباج: ۲۷٤/۲‏ وأزهار الرياض: ۱۸٤/۳‏ وما 


بعدها. 


۳١ 


ویمکن تناول منهجه من ثلاثة وچوه: 
أولاً: منهجه من حيث الترتيب. 


ولقد رتب ابن جزي - رحمه الله - تفسیره ‏ كعادة الكثير من المفسرين - 
حسب تر تیب المصحف الشريف سوراً وآیات' . 


ثانياً: منهجه من حيث الاستدلال. 


لقد عني ابن جزي بالاستدلال تبعاً لعنایته بالفقه في کتابه» إلا أنه یعتني به 
أكثرء عندما يكون الخلاف بين أئمة المذهب المالكي وبين غيرهم من أئمة 
المذاهب الأخرى") فنجده يوجه أقوال العلماء ويذكر أدلتهم السمعية والنظرية 
ويعلل للأقوال فيذكر بعض القواعد الأصولية» كالإجماع والقياس والخصوص 
والعموم» والإطلاق والتقييد» وغير ذلك» مما يوضح أسباب الخلاف بين 
الفقهاء أو يبين المرتكزات التي بنيت عليها آراؤ . 

أما إذا كان الخلاف داخل المذهب فإنه لا يهتم كثيراً بإيراد الأدلة وإنما 
يشير إلى ذلك إشارات عابرة مع التنبيه على المشهور» هذا هو الغالب وإن 
کان العکس قد یحدث أحیانا ولکنه نادر. 


ثالثاً: منهجه من حيث الاستيعاب 


لم یتناول ابن جزي - رحمه الله - القرآن كاملا إنما يفسر منه ما يراه 
محتاجاً إلى إيضاح وبيان» فنجده أحياناً يتجاوز الآية والآيتين دون تعليق”“» 
ولكنه مع ذلك يعتني عناية كبيرة بآيات الأحكام» إذا ما قيس ذلك بعنايته 


)۱( ابن جزي ومنهجه في التفسیر: .۳٤١‏ 
(۲) انظر مشلا التسهیل : ۳۰/۱ و٦۸‏ و۹۳. 
(۳) ابن جزي ومنهجه فی التفسیر: .۷۲١‏ 
() انظر مثلاً التسهيل : ۱۱ش 4 1V0‏ 
)٥(‏ انظر مثلاً التسهیل: .١١١/۳‏ 


۳۷ 


بالمواضيع التفسيرية الأخرى . 
أهمية الكتاب العلمية بين كتب المالكية. 


لقد اعتنى ابن جزي في كتابه هذا - كما سبق أن ذكرت عناية كبيرة ببيان 
الأحكام المتعلقة بآيات الأحكام بل إنه تجاوز ذلك إلى استنباط الأحكام من 
القصص القرآني» كما اعتنى كذلك ببيان آراء أئمة المالكية في كتابه سواء 
أكانت اتفاقية أم خلافية مما جعل كتابه ذا أهمية كبيرة بين كتب المالكية» التي 
تعتني بالأحكام» وتبرز آراءهم فيها . 
الطابع المذهبي للكتاب. 


بغض النظر عن كون ابن جزي فقيهاً مالكياً معروفاً» فإن الذي يقرأ في كتابه 
التسهيل يدرك بجلاء أن صاحب هذا الكتاب مصدرٌ مهم في المذهب المالكي› 
فيجده يقرر المذهب المالكي» ويستدل له مع ذكر الخلاف داخل المذهب 
والتشهير والترجيح بين أقوال أئمته"› وهو أمر لم تحظ به آراء المذاهب الأخرى 
داخل الكتاب» هذا بالإضافة إلى بعض الإشارات الأخرى التي تلحظها في 
الكتاب مثل قوله مثلاً: (المشهور في المذهب)“ «وأل» في المذهب للعهد 
الذهني والمعهود ذهناً عندهم هو المذهب المالكيء والله أعلم بالصواب . 


ومنها أيضاً: 


٤‏ - البحر المحيط: لأبى حيان الأندلسى”“ (ت ۷٤١‏ ه). 


(۱) ابن جزي ومنهجه: .۳٤٣‏ 

(۲) انظر مثلاً التسهیل: ۱۱۳/۱ و۲/٤۱۸.‏ 

(۳) كما في الأمثلة التي أشرت إليها عند الاستدلال وغيرها. 

.٠۸١/١ انظر مثلاً التسهيل:‎ )٤( 

(ه) هو أثير الدين أبو حيان الأندلسي واسمه محمد بن يوسف بن علي بن يوسف النفزي 
الأثري» كان من العلماء الأجلاءء له تاليف كثيرة منها. بالإإضافة إلى تفسیره : كتاب التجريد 
لأحكام سیبویه في النحوء وتفسير غريب القرآن (ت ۷١٤١‏ ه). . 


۳۸ 


ویمکن أن نتناول منهجه فی ثلاث نقاط : 
الأولى: منهجه من حيث الترتيب. 

لقد سار أبو حيان في تفسيره هذا على ترتيب القرآن الكريم» فيبتدىء 
بالكلام على مفردات الآية لفظة لفظة مبيناً معانيها اللغوية وما فيها من نحو» ثم 
يشرع في تفسير الاية مبيناً سبب نزولهاء إن كان» ومناسبتها لما قبلهاء مع ذکر 
وجه القراءات› ثم يتعرض لأقوال الفقهاء في المسائل. 


الثانية: منهجه من حيث الاستدلال. 


لا يعتني آبو حيان رحمه الله بالاستدلال للمسائل الفقهية» التي يذكرها 
وإنما يذكر آراء العلماء فيها ثم يحيل القارىء على كتب الفقه لمعرفة الدلائل . 
يقول في مقدمة كتابه - وهو يتحدث عن منهجه فيه -: (. . . ناقلاً أقاويل 


الفقهاء الأربعة وغيرهم في الأحكام الشرعية فيما يتعلق باللفظ محيلاً على 
الدلائل التى فى كتب الفقه)" . 


الثالثة: منهجه من حبث الاستيعاب. 
لقد تعرضص آبو حيان لتفسير القرآن كاملا کر اب لا پوس کییرا ی 


السائل التي تناولتها الآيات› درا رتحقيتا وتر جيساً. 


كما أشار إلى ذلك في الاستشهاد الذي ذكرت قبل قليل عند بيان منهجه 
فی الاستدلال . 


= انظر ترجمته في نفح الطيب: ۲/ ٠٠١‏ وطبقات الشافعية الكبرى: .۳١/١‏ 
(1)( البحر ١‏ لمحيط : /. 
(۲) المرجع السابق: .٤/١‏ 


۳۹ 


أهميته العلمية بين كتب المذهب المالكي: 


من المعلوم كما أسلفت سابقاً أن كتاب أبي حيان هذا لا يعنى كثيراً 

بالمسائل الفقهية لا تفريعاً على الآيات التي تناولتها ولا تنظیراً ولا استدلالاً 
وإنما يشير إلى المسائل التي تناولتها الآيات» مع بيان آراء الفقهاء فيها» ومن 
ضمنهم المالكية ومن ثم فتكون أهميته بالنسبة لكتب المذهب قليلة . 
الطابع المذهبي للكتاب: 

من المعلوم أن أبا حيان كان مالكياً في بداية حياته ثم صار بعد ذلك 
ظاهرياً ثم انتقل إلى مصر فصار شافع . 

ومن ثم ظهر أثر هذا التقلب المذهبي في كتابه واضحاًء فترك الترجيح بين 
الأقوال أو بيان الانتماء المذهبي في الكتاب» لعله رجاء أن يستقر مذهبهء أو 
لعله رى أن كل مجتهد مصيب فمن أداء اجتهاده إلى شيء من تلك الاقوال أخا 
به" ولم يرد أن يفرض على أحد رأياً معيناً بمناقشة قشة واستدلال» ولهذا السبب 
لا يمكن عد هذا الكتاب من كتب المذهب المالكي بهذا الاعتبار ولكنه يمكن 
أن يعد منها باعتبار آخر وهو أن صاحبه قد درس المذهب المالكي وتضلع فيه 
فکان نقله فيه معتبرا. 


ومن هذه التفاسىر أيضاً: 


- تفسير الثعالبي" : (ت ۸۷١‏ ه) الموسوم «ابجواهر الحسان في تفسير 
القرآن» . 


.۷١ /١ الدرر الكامنة:‎ )١( 

(۲) ومن يقرأ في وصيته لأهله عندما نزل مصر يدرك قريباً من هذه الحقيقة . 
انظر نفع الطيب : ۲/ 010. 

(۳) هو: أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي الجزائري الفقيه المفسرء له تاليف 
مفيدة منها بالإضافة إلى كتابه في التفسير : شرح ابن الحاجب الفرعي ت/١۸۷»‏ وقيل 
۷۵٥‏ هھ. 
انظر ترجمته في شجرة النور: .۲٠١ ۲٦٤/١‏ 
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ویمکن تناول منهجه من ثلاث زوایا : 
أولا: منهجه من حيث الترتيب. 


يتبع الثعالبي في كتابه هذا ترتيب القرآن الكريم كما اتبعه الذي لخص منه 


کتابه وهو ابن عطية رحمه الله . 


ثانياً: منهجه من حيث الاستدلال. 


لا يلتزم الثعالبي في الاستدلال منهجاً واحداً فأحياناً يذكر الخلاف في 
المسألة ويطيل في الاستدلال فيها"› وأحياناً يقتصد في ذلك مع مناقشة الأدلة 
المخالفة لرأيه والرد عليها من اجتهاده أو ينقل رد غيره عليها ويسكت") 
وأحياناً ينقل فى المسألة أقوال العلماءء دون استدلال لواحد منهاء ودون وصف 
لواحد منهاء برجحان» أو ضعف” . 


ثالثاً: منهجه من حبث الاستيعاب. 


من المعلوم أن تفسير الثعالبي هذا هو اختصار لتفسير ابن عطية السابق 
الذكر مع الزيادة عليه من كتب الأئمة الآخرين وبالتالي فقد استوعب صاحبه 
تفسير القرآن كاملا يقول الثعالبى فى مقدمة تفسيره: (. . . فإنى جمعت لنفسى» 
ولك» في هذا المختصرء ما أرجو أن يقر الله به عيني وعينك في الدارين؛ فقد 
ضمنته بحمد الله المهمء مما اشتمل عليه تفسير ابن عطية› وزدته فوائد جمة› 
من غيره من كتب الأئمة) . 


.۳/١ انظر مقدمة جواهر الحسان:‎ )١( 
.٠٤١/١ المصدر السابق:‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق: ۱/ ۳۰٣۲ء .۲۳١‏ 
(©) المصدر السابق: .۳٠١/١‏ 

.۳/١ المصدر السابق:‎ )٥( 


- أهمية الكتاب العلمية بين كتب المذهب المالكى: 


يعتبر هذا الكتاب من أهم كتب التفسير»ء التي تعد مصدراً في المذهب 
المالكي» وذلك لأن صاحب المختصر مالكي والكتاب المختصر منه مالكي كما 
سبق أن عرفت» وقد زاد عليه صاحبه الكثير من آراء المالكية سواء أكانت اتفاقية 
بينهم أم خلافية"» مما جعله مصدراً فيها مهما بين كتب المذهب المالكي . 


. الطابع المالكي للكتاب: 


إن الذي يقرأ فى هذا الكتاب يدرك أن صاحبه متخصص في المذهب 
المالكي سواء من خلال تصريح صاحبه بأنه من حفاظ المذهب المالكي كقوله: 
(. . . وتحريم اللعان أبدي فيما أحفظ من مذهب مالك)'. 


أو من خلال نقل صاحبه لإجماع آراء المالكية على رأي معين مما يدل 
على إحاطته بهاء إذ لا ينقل الإجماع على رأي إلا من أحاط بالأقوال فيه» 
وذلك كقوله: (وأجمع مالك وأصحابه» على وجوب اللعان بادعاء الرؤية زنى لا 
وطء من الزوج بعده وذلك مشهور المذهب) . 


أو من خلال تشهیره فی المذهب» أو التعبير الكثير بعبارة المذهب› الذي 
(ال) فيه للعهد الذهني كما في المثال السابق وغيره“ 


أو من خلال عناية صاحبه بنقل آراء مختلف أتباع المذهب المالكي في 
المسائل الخلافيةء كما هو موجود فى ثنايا الكتاب كثيرا” . 


(۱) انظر جواھر الحسان: ٤٦/١‏ و ۲۳۰/٣‏ ۲۳۱ و ۱۱۰/۳ ۱۱۱. 

(۲) المصدر السابق: .١١١/١‏ 

(۳) المصدر السابق: .١٠١/۳‏ 

(6) انظر مثلاً المصدر السابق: .١١١/١‏ 

)٥(‏ انظر مثلاً المصدر السابق: ١٠١/۳١‏ (واختلف فقهاء المالكية متى تسقط شهادة 
القاذف. . .). 


4۲ 


ومن هنا يمكن القول إن هذا الكتاب مالکی المذهب وبالتالي هو عمدة في 
ومنها: 

- تفسير ابن عرفة: (ت ۸٠۳‏ ه) برواية تلمیذه الأّبی“ (ت ۸۲۷ ه). 

- يمكن الحديث عن منهج ابن عرفة في تفسيره هذا فى النقاط التالية: 
أولا: منهجه من حيث الترتيب: 

لقد اتبع - رحمه الله - في تفسيره هذا ترتيب القرآن الكريم سوراً وآيات . 
ثانياً: منهجه من حيث الاستدلال: 

لا عناية له رحمه الله - به بل عندما يعرض لتفسير آية لها تعلق بالمسائل 
الخلافية» يفرع عليها مسألة أو مسألتين» يبين فيهما رأي المالكيةء وقد يشير إلى 
آراء بعض العلماء من غير المالكية فى تفسيرهاء ويعلق عليها تعليقاً مختصراً 
جداً إذا كان له عليها ملحظ” . 
ثالثاً: منهجه من حيث الاستيعاب: 

يتتبع ابن عرفة - رحمه الله - في تفسيره هذا القرآن آية آية وعنايته الكبرى 


منصبة على الجانب اللغوي من التفسير» وإذا مرت به آية لها تعلق بالمسائل 
الأصولية أو الفقهية أشار إلى ذلك دون تعمق . 


)١(‏ هو: محمد بن خلف الوشتاتي وقيل الوشناني الأبيّ. له شرح على المدونة» وله نظم 
وتفسیر بالإضافة إلى شرحه لمسلم. ت/ ۸۲۷ وقیل ۸۲۸ ه. 


انظر ترجمته في توشيح الديباج : Y0 OY‏ وشجرة النور: Y/N‏ ونيل الابتهاج : 
TTY c7‏ 


.)٤٤ ۳ہ‎ ٤١١ ٤٠۰/۱ انظر مثلاً:‎  )۲( 
انظر مثلاً: ۱۱۰/۱ و۱۱۸.‎ )۳( 


€۳ 


- وأما أهمية هذا الكتاب وطابعه المذهبى: 


فقول فیهما إن آهمیته وطابعه یبرزان فی اعتناء مؤلفه - رحمه الله - بربط 
فروع المالكية بأصولها من كتاب الله تعالى» وكذلك عنايته ببيان قواعدهم 
الأصولية المرتبطة به وإن كان ذلك كما أسلفت - باختصار. 


ومنها أيضاً: 
۷ حاشية الصاوي: على تفسير الجلالين . 
ويمكن دراسة منهجه من ثلاثة محاور: 

الأول: منهجه من حيث الترتيب. 


والسيوطي) ولا يتعرض لجميع شرحيهما بالتعليق وإنما یتعرض لبیان ما یری أنه 
يحتاج توضیح . 


)١(‏ هو: أبو العباس أحمد بن محمد بن محمد الصاوي المالكي . أخذ عن الدردير» والأميرء 
والدسوقي» ومن مؤلفاته بالإضافة إلى هذه الحاشية بلغة السالك في الفقه - انظر شجرة 
النور: EH‏ 

(۲) والجلالان هما: 
# جلال الدين السيوطي : 
وهو: جلال الدين السيوطي عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق الدين السيوطي 
كان عالماً شافعياًء» شارك في جميع الفنون وقد بلغت مؤلفاته خمسمائة مؤلف» منها: 
الأشباه والنظائر في الفقه» والأشباه والنظائر في النحو» والإتقان في علوم القرآن وغير 
ذلك. تٿت/۹۱۱٩‏ ه» شذرات الذهب: ۰/٤‏ والضوء اللامع 10/٤‏ 
# وجلال الدين المحلي : 
وهو: محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم جلال الدين المحلي فقيه شافعي» أصولي 
مفسر»ء من أهل القاهرة. كان صدَاعاً بالحق» له تفسير القرآن لم يكمله فأتمه السيوطي»› 
وهو الذي حشّى عليه الصاوي» وله البدر الطالع في حل جمع الجوامع» وغير ذلك. ت/ 
٤‏ ه. 
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الثاني: منهجه من حيث الاستدلال. 

وأما الاستدلال للمسائل الفقهية التى يوردها فإنه لا يوليه اهتماماً كبيراً 
وإنما يسرد الخلاف في المسألةء مع إشارة خفيفة أحياناً إلى دليل كل قول 
وأحيانا لا يشير إلى ذلك . 

وإن شئت أن تتأكد من ذلك فانظره عند تعليقه على تفسير السيوطي لقوله 
تعالى : ىا تَمَرْما عَمَدَةَ الاج . . . 4 الآية”. إذ يقول: أي فالعقد في العدة 
فاسد ویفسخ»› فإن انضم لذلك العقد مباشرة ولو بعد العدة تأبد تحريمها عند 
مالك وعند الشافعي يفسخ العقد فقط وله العقد عليها ثانية" . 

فأنت تراه يذكر الخلاف» دون إشارة إلى أدلته» ولكنه قد يعدل عن ذلك 
أحياناًء فيذكر أصل كل قول في المسألة» ومن ذلك قوله عند تعليقه على تفسير 
السيوطي لقوله تعالی: لا جاح یکر إن علقم السا ما آم موشن أو فرشو لمن 
رَس وَمَيعوهٌَ . . . € الآية" يقول: (واعلم أنه اختلف في المتعة فقيل واجبة» 
نظراً للأمر ولقوله حقاً وبه أخذ الشافعي وقيل مندوبة» لقوله بالمعروف ولقوله 
على المحستين وبه أخذ مالك). ٠‏ 

إلى غير ذلك من الأمثلة. 


الثالث: منهجه من حدث الاستيعاب. 


ومن المعلوم أن كتاب الصاوي هذا حاشية والحواشي لا تتناول جميع 
النص المحسّى عليه بالشرح والتعليق وإنما يعلق أصحابها على ما يرونه محتاجاً 
إلى ذلك» ومن ثم فإن حاشية الصاوي لم تستوعب تفسير القران كاملاء وإنما 
تعرضت لبعض الجزئيات من تفسيري المحلي والسيوطي . 


)١(‏ الآية ٠٠١‏ من سورة البقرة. 
(۲) حاشية الصاوي: .١١١/١‏ 
(۳) الآية ۲۳١‏ من سورة البقرة. 
(6) حاشية الصاوي: .١١١/١‏ 


- أهمية الكتاب العلمية بين كتب المذهب المالكي: 

ليست هناك أهمية كبيرة لهذا الكتاب» بين كتب المالكية المتعلقة 
بالأحكام» لأنه لا يتناولها إلا لماماً ودون تفصيل يذكر أو استدلال» وإنما يمكن 
أن يستأنس به الباحث فى صحة عزو الأقوال إلى المالكية لأنه مالكى» ومما 
يؤكد ذلك؛ أنه ذکر فى مقدمة کتابه أنه روى مضمون هذا الكتاب عن جماعة من 
العلماء ذکر ٩‏ وهم كلهم مالكية . 
- الطابع المالكي للكتاب: 

إن الذي يقرأ فى كتاب الصاوي هذا يدرك مدى حرصه على بيان رأي 
والكتابين المعلق عليهما إذ هما شافعيان وهو مالكى» فتجده يبين رأي الشافعى 
في المسألة ثم بعد ذلك يبين رأي مالك مع إشارة طفيفة إلى متمسكهما. 

والأمثلة التى عرضت عند بيان منهجه الاستدلالى تؤكد ما سطرت . 

ومن هنا فإن كتابه هذا يمكن أن يكون مرجعاً فى كلا المذهبين - والله 


اعلم -. 


.۲/١ مقدمة الحاشية:‎ )١( 


المبحث الثاني 


في الكتب التي تناولت 
تفسىر آبات الأحكام خاصة 


تذكر كتب التراجم لأئمة المالكية مجموعة من الكتب التي اعتنت بدراسة 
آيات الأحكام فقط دون غيرها من آي القرآن» كأحكام القرآن لإسماعيل 
القاضي» وأحكام القرآن لابن الفرس”'» وأحكام القرآن لأبي بكر بن العربي» 
وأحكام القرآن على أبواب كتاب إسماعيل القاضي لقاسم بن أصبغ"» إلى غير 
ذلك من الكتب التي تذكرها كتب التراجم» غير أنني لم استطع الحصول إلا على 
كتابين من هذه الكتب وهما أحكام القرآن لابن العربي وأحكام القرآن لابن 
الفرس» واعتقد أن الكفاية فيهما إذ قد حويا ما تقدمهما من كتب لأئمة المذهب 
في الموضوع» ثم إن من جاء بعدهما كان عالة عليهما كالقرطبي - رحمه الله - 
في جامعه وقد قدمت دراسة عنه ضمن الكتب العامة في التفسير . 


وبالتالي فإنني سأقتصر عليهما تعريفاً بمنهجهما مع بيان قيمتهما بين كتب 
المذهب مع الإشارة إلى الطابع المذهبي لهما على غرار حدیثی عن الكتب التى 
ذکرت سايقاً . 


(1) هو: عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم بن محمد الخزرجي يعرف بابن الفرس» كان 
عالماً بالمذهب المالكي» له مجموع حسن بالإضافة إلى كتابه في أحكام القرآن ت/ ›٥۹٩4‏ 
انظر ترجمته في الديباج : ۲/ ۳١ء‏ والمرقبة العليا/ ١٠١٠ء‏ وفيها أن وفاته سنة ٥۹۷‏ ولعلها 
الراجحة لأن صاحبها أندلسي» بخلاف صاحب الديباج» فهو مدني» والأندلسيون أعلم 
بأصحابهم . 

(۲) هو: قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف أبو محمد من أهل قرطبة المعروف بالبياني كان 
معدوداً في أئمة المالكية له تآليف نافعة منها بالإضافة إلى كتابه في أحكام القرآن: الناسخ 
والمتسوخ» وكتاب بر الوالدين» وفضائل قريش. ت/١٤".‏ 
انظر ترجمته في الدیباج: .۱٤١ ٠٤١/۲‏ 
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الكتاب الأول: 
ا أحكام القرآن لاین العربي (ت ٥٤۳‏ ه) 
ويمکن الحديث عن منهجه من ثلاث زوايا : 
الأولى: منهجه من حيث الترتيب: 


لقد سار ابن العربي في تفسيره لآيات الأحكام» على ترتيبها في 
المصحف› سوراً وآیات› وطریقته أن يذكر السورة» ثم يذكر ما فيها من آیات 
تتعلق بالأحكام ثم يأخذ في شرحها آية آية؛ قائلاً: الآية الأولى وفيها خمس 
مسائل مثلاً والآية الثانية وفيها سبع مسائل وهكذا حتى يفرغ من آيات الأحكام 
الموجودة في السورة ٠"‏ ثم يبدأ في الآيات التي في السورة التي تليهاء إن 
كانت فيها آيات أحكام فإن لم تكن فيها آيات أحكام يتجاوزها للتي تليها ولذلك 
ترك ستة سور» لم يتعرض لكلمة فيها وهي : سورة النازعات› والتكوير»› 
والانقطار» والقارعة»› والهمزة» والكافرون. 


الثانية: منهجه من حبث الاستدلال 

لقد اعتنى ابن العربى - رحمه الله - فى كتابه بالجانب الاستدلالى» عناية 
كبيرة» خاصة عند دراسته للمسائل الفقهية الخلافية» فهو يورد المسألة» ويذكر 
آراء العلماء فيهاء ومتمسكاتهم من الكتاب والسنة» وما ترشد إليه اللغة من معان 
تقوي حجة هذا أو ذاك» ثم يناقش ما لا يروق له منهاء ويقوي مقابله. والأمثلة 
فی كتابه لذلك لا تعد حصراً. 
الثالثة: منهجه من حبث الاستيعاب. 

لقد تناول ابن العربي في تفسيره هذا آيات الأحكام الواردة في القرآن 


)۱( التفسير والمفسرون للذهبی : 4/۲ ومقدمة الببجاوي للأحكام : cA]‏ ومدرسة التفسير 
فی الأندلس: .٥۷٤‏ 


الكريم» تحليلا وتفریعاً وقد ذكر صاحب كشف الظنون»› أن مجموعها في 
تفسيره بلغ خمسمائة آیة . 


- أهميته العلمية بين كتب المذهب المالكي: 


لا شك أن كتاب ابن العربي كتاب مهم في معرفة المذهب المالكي في 
كثير من قضايا الأحكام التي تناولهاء وفى ذلك تكمن أهميته بين كتب المذهب 
المالكى . 


الطابع المالكي لهذا الكتاب: 


إن الذي يقرأ في كتاب ابن العربي» يلحظ فيه النزعة المالكية واضحة» 
سواء ص حیث اهتمام صاحبه بعرض آراء المالكية في المسائل الفقهية دو 
غيرهم"» أو من خلال انتصاره لمذهب مالك مع الاعتماد على قواعده 
کاحتجاجه بإجماع أهل المدينة مغلا" أو من خلال الإشارة لكونه أحده“» 


وهي أمور بلا شك» تدل على الطابع المذهبي للكتاب . 


والأمثلة في الكتاب لذلك كثيرة» ولكن لا بأس أن آذکر واحداً منها وهو 
قوله - وهو یفسر قوله تعالی: اول شروش داشر مون ن امسج _ 
(مذهب مالك الصريح› الذي لا مذهب له سواه جرا الاعتکات في کل 
مسجد لأنه تعالى قال: #وأشر عكفود فى السسجدٌ4 فعمّ المساجد» لكنه إذا 
اعتكف في مسجد لا جمعة فيه فخرج للجمعة فمن علمائنا من قال يبطل 
اعتکافه . .) . 


(۱) کشف الظنون: ۱۹/۱. 

)۲( أحكام القرآن لابن العربي: .۱۷۹۳/٤‏ 
(۳) المصدر السابق: /١‏ ۸۳. 

.٠١/١ المصدر السابق:‎ )٤( 

)٥(‏ الآية 1۸۷ من سورة البقرة. 

() آحکام القرآن: ۱/ .۹٥١‏ 
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فقوله من علمائناء لا شك أنه يقصد به المالكية؛ إذ هو يذكر الآراء داخل 
المذهب المالكي» ولا شك أن تلك إشارة إلى كونه منهم» هذا بالإضافة إلى 
ادعائه الإحاطة بآراء مالك الفقهية» (مذهب مالك الذي لا مذهب له سواه)» 
وأما الكتاب الثاني: 

فھو كما أسلفت : 

# أحكام القرآن لابن الفرس (ت ٥۹۷‏ ه). مخطوط . 

وسأتحدث عن منهجه - كما تحدثت عن منهج غيره - في ثلاث نقاط هي : 
أولاً: منهجه من حيث الترتيب: 

لقد سار ابن الفرس - رحمه الله - في تفسيره على نسق الترتيب القرآني في 
المصحف الشريف» وعندما يذكر الاآية يبدا ببيان كونها منسوخة أو غير منسوخة 
أولاً» ثم يتعرض بعد ذلك لما فيها من أحكام ثانياً كما ذكر في مقدمته“. 
ثانياً: منهجه من حيث الاستدلال: 

لقد اعتنى ابن الفرس بالاستدلال عناية كبيرة» فهو يورد المسألة الفقهية 
المتعلقة بالآية» فإن كان فيها خلاف بيّنه مع الاستدلال لكل قول من الكتاب 
والسنة والقياس» مع بيان الراجح عنده» والجواب عن أدلة المخالفين . 

وقد أشار إلى هذا المنهج الاستدلالي في مقدمة كتابه يقول - وهو يتحدث 
عن مبررات تجشمه صعاب هذا التفسير -: (... فإذا عرف ذلك [يعني المنسوخ 
والمحكم] أخذ في استنباط الأحكام منه» ولا شك أنه إذا أخذ في ذلك» وجد 
من الأحكام ما يتعارض مع أدلة الكتاب واحتمالاته» ووجد في السنة الواردة 
عن النبي بيه معاني الكتاب أيضاًء فيجب أن ينظر أقوى الأدلة» وأظهر 


(1) انظر أحكام القرآن لابن الفرس السفر الأول ل ١/أ.‏ 
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الاحتمالات» فإذا سلك هذه السبّل أمكن أن يسددء ويوفق (وكثير لما يوجد)* 

من الأدلة والاحتمالات. مايكون أقوى عند قوم وعند آخرين أضعف› 

وبحسب ذلك يقع اختلاف العلماء في المسألة الواحدة» وإني لما تشوفت في 

عنفوان الطلب» ومبداً التعلم إلى معرفة الأحكام الشرعية» تاقت النفس إلى هذه 
م 2¢( 

الطريقة. .) .. 


وقد سلك المؤلف - رحمه الله - هذه الطريقة في كتابه كثيراًء وإن أعرض 
عنها أحياناً؛ ففي بعض المسائل الفقهية الخلافية» يشير إلى الخلاف فيها فقط» 
دون ذکر للادلةء كما في تفسیره ه لقوله تعالی : لول اشرق عرب يتما ولوا ف 

يشرل. ( راسف في المررشس المافر ذا لم يستطع السجو: 
والجلوس» هل يجوز له صلاة الفرض على الراحلة أم لا؟ ففي مذهب مالك 
فیها اختلاف) . 


ومن ذلك أيضاً قوله: (واختلف في مصلي النفل على الراحلة في سفر لا 
يقصر فيه» هل يجوز له ذلك أم لا؟ ففي المذهب أنه لا يجوز لهء وأجازه ابو 
حنيفة والشافعى ي 


ثالقاً: منهجه من حبث الاستيعاب: 


لقد تناول ابن الفرس ‏ - رحمه اله في کتاي هذا تفسير آيات الا حكام 
المختلفة من عبادات رمعاملات وغير ذلك 


)١(‏ هكذا ورد في المخطوط والصواب ‏ والله أعلم - حتى تستقيم العبارة: (وکثیراً ما يوجد) 
فيكون الألف قد اجتمع مع الميم فصارا لاماً. 

(۲) أحكام القرآن السفر الأول ل /١‏ أ. 

)(٠‏ الآية ٠٠١‏ من سورة البقرة. 

)٤(‏ أحكام القرآن» السفر الأول ل ۲١‏ ب. 

)٥(‏ المصدر السابق ل ۲١‏ ب. 


- أهمية الكتاب العلمية بين كتب المذهب المالكى: 


بيات الأحكام» دراسة وتمحيصاً ولذلك فتد تی عليه العلماء : ثناء عظيماً 
القرآن» جليل الفائدة» من أحسن ما وضع في ذلك)“. 


وبذلك تتضح قيمته العلمية بين كتب المذهب المالكى . 
- الطابع المالكي للكتاب: 


إن الذي يقرأ في هذا الكتاب» يتبيّن له بجلاءء أنه كتاب في المذهب 
المالكي» يظهر ذلك من خلال تعبير صاحبه بعبارة (عندنا)» وهو يعبر عن رأي 
المالكية في القضايا الفقهية› > مع ترکیزه على بیان آرائهم الفقهية أيضاً في 
المسائل الخلافية بينهم» كما ينضح من المثالين التاليين: 

يقول - رحمه الله - وهو يعرض الخلاف فيمن وَج ميتاً في ديار المسلمين 
وعليه سيما الكفار» هل يصلى عليه» ويدفن فى مقابر المسلمين؟ -: (وقد 
اختلف - عندنا - في المذهب إن وجد المذكور مختوناًء ففي كتاب ابن حبيب» 
آنه لا يصلى عليه ؛ لأن النصارى قد يختتنون» وقال ابن وهب: يصلى عليه)". 


ومن ذلك أيضاً قوله: (. . واختلف أهل العلم فيمن أسلم وله ثمن خمر 
أو خنزير لم يقبضه» فقال شهب والمخزومي : هو له حلال سائعٌء بمنزلة لو كان 


وقال ابن دینار واب بن أبي حازم : يسقط الثمن عن الذي هو عليه كالربا. 
وأكثر مذهب أصحابنا على قول شهب والمخزومي) . 
() الديباج المذهب: .٠١١/۲‏ 


(۲) أحکام القرآن» السفر الأول ۱۱۳ ب ٠٠٤١.‏ أ. 
(۳) المصدر السابق السفر الأول/ ٠١۷‏ ب. 
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فالشاهد فى الأول: قوله (عندنا). 

والشاهد فى الثانى : (أصحابنا) . 

وكلا اللفظين في معرض بيان رأي المالكية في المسألتين وبذلك يكون قد 
عد لقفسه من المالكية . 

كما أن في المثالين أيضاً تركيزاً على بيان آراء المالكية في المسائل» مع 
بيان المشهور منها في المذهب . 

وهذان الأمران تكررا فى كتابه كثيراً وفيهما دلالة واضحة على المسحة 
المالكية للكتاب . 


3 2 جد‎ 
i A i 


\or 


المبحث الثانى 
في بیانها من حيٿث شکلها 
وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول: في المطولات. 


وهي الكتب التي تناولت تفسير القرآن بتوسع» ولم تكن مختصرة لغيرهاء 
وهذه يمكن التمثيل لها بأغلب الكتب التي سبقت دراستهاء كتفسير ابن عطية» 
وتفسير القرطبي»› وتفسير أبي حيان» وتفسير ابن جزي . 
المطلب الثاني: في المختصرات. 

وهى التى اختصرت الكتب المطولة» ومن هذه كما أسلفت» جواهر 
المطلب الثالث: في الحواشي. 


ا 


وهي الكتب التي تناولت التعليق على كتب تفسيرية› تصحیحا» ونقداً ومن 
هذه الكتب حاشية الصاوي على تفسير الجلالين› المتقدمة . 


(1) انظر في المراد بالحواشي : المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية للدكتور عبد الكريم زيدان: 
۷ 


٤ 


المبحث الثالث 
في ترتیب هذه الكتب 
من حيث اهتمامها بالأحكام 

وبعد هذه الدراسة عن هذه الكتب التفسيرية؛ منهجاًء ومكانة» وتمذهباًء 
لا بس أن أشير إلى أن هذه الكتب - كما أسلفت من خلال الدراسة - يتفاوت 
اهتمامها بدراسة الأحكام؛ تأصيلاً وتفريعاًء ومن ثم يمكن القول إن أكثر هذه 
الكتب اهتماماً بالأحكام تفسيرا ابن العربي وابن الفرس» ثم يأتي بعدهما في 
الرتبة تفسير القرطبي» ثم يأتي بعد ذلك تفسير الثعالبي وابن جزي» ثم يأتي 
بعدهما تفسير ابن عرفة ثم ابن عطية» ثم تفسير أبي حيان» ثم تأتي بعد ذلك كله 
حاشية الصاوي . 

ولعل القارىء هنا يلاحظ فی هذا الترتيب› تقدیم الثعالبى على ابن عطية› 
مع أنه مختصر له إلا أنني أقول» إن الثعالبي - مع أنه اختصر تفسير ابن عطية - 
زاد عليه» خصوصاً من حيث التأصيل فقد اهتم بإيراد الأدلة الكثيرة من السنة مع 
العناية بتخريجها» وهو أمر لم يحظ به تفسير ابن عطية» ولذلك قدمته عليهء لأن 


والله أعلم -. 
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الفصل الثاني 
مؤلفات المذهب المالكي في شرح الحديثء 
التي تعنى بدراسة الأحكامء مع التركيز على بيان 
آراء المالكية فيما تتناول من مسائل فقهية وأصوليةء ويمكن 
أن تكون عمدة في معرفة 
المذهب المالكى فى تلك المسائل 


وسأتحدث عنها إن شاء الله تعالى في هذا الفصل في ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: في بيانها من حيث تناولها للموضوعات . 
المبحث الثاني : في بيانها من حيث شكلها . 
المبحث الثالث: ترتيبها من حيث العناية بدراسة الأحكام. 
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المبحث الأول 
في بیانها من حیث تناولها للموضوعات 

وتحته مطلبان : 

المطلب الأول : في الكتب العامة؛ وهي التي شرحت أحاديث الأحكام» 
وغيرها من الأحاديث الأخرى . 

فمن هذه الكتب : 

. كتاب الموطاً للإمام مالك رحمه الله تعالى‎ - ١ 

وهذا الكتاب وإن كان جمع مالك رحمه الله فيه الأحاديث والآثار مما 
يجعله كتاب حديث فإن ما ضمَّنه الإمام أيضاً من آراء في الأحاديث» قبولا 
ورداً» وشرح لبعض المسائل» وضبط لرؤوس الأبواب» وتنبيهٍ على بعض قواعد 
الأصول» يجعله من كتب شروح الحديث كذلك. 
وقد روي هذا الكتاب عن مالك بروايات عديدة“ أشهرها رواية يحيى بن 
يحيى الليثي» التي اعتنى بها المالكية شرحاً وتوضيحاً وهي التي سأقدم لمحة 
موجزة عن التعريف بهذا الكتاب من خلالها. 

لقد رتب الإمام مالك - حسب رواية یحیی بن يحیى - موطأه على أآبواب 
الفقه التالية: 

الصلاة - الزكاة - الصيام - الحج - الجهاد ‏ النذور والأيمان ‏ الضحايا وما 
شاكلها - النكاح وما يتعلق به البيوع وما يتعلق بها - الأقضية وما يتعلق بها - 
العتق - الحدود _ الجنايات - الجامع : وقد ضمنه مجموعة من القضايا بعضها 
يتعلق بفضل المدينة» وبعضها يتعلق بقضايا الآداب والأخلاق والسنن والعادات 
وبه ختم کتابه. 
)١(‏ لمعرفة هذه الروايات والمقارنة بينها وما طبع منها مما لم يطبع انظر رسالة الدكتور الشعلان 

أصول فقه الإمام مالك النقلية: ۲۷/١‏ وما بعدهاء وانظر كذلك الكتب التي كتبت عن 


حياة مالك استقلالاً التي سبقت الإشارة إليها في التمهيد في ص ٠١‏ من هذا الببحث. 
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وقد ضمنه كما يقول الأبهري - رحمه الله - (ألفاً وسبعمائة وعشرين حدیثاًء 
المسند منها ستمائة حديث» والمرسل ماتتان واثنان وعشرون حديثاًء والموقوف 
ستمائة وثلاثة عشر» ومن قول التابعين مائتان وخمسة وثمانون)' . 


ويرى ابن عبد البر أن عدد أحاديث الموطاً - حسب رواية يحيى بن يحيى - 
(TD.‏ 


ولعل ابن عبد البر - رحمه الله - يعني المسند منها والمرسل دون ما 
عداهما» ويكون الفارق بينه وبين الأبهري فى الأعداد السابقة راجع إلى ترقيم 
الأحاديث وهر أمر له تأثيره فى عد الأحاديث كما هو مشهور بين المحدثين - 


والله أعلم. 


وقد نوه علماء المالكية بهذا الكتاب قديماً وحديثاًء وأكتفي هنا بما قاله 
ابن العربي دلالة على مكانته: (هذا أول كتاب ألف في شرائع الإسلا وهو 
آخره؛ لأنه لم يؤلف مثله» إذ بناه مالك - رحمه الله - على تمهيد الأصول 
للفروع» وتبه فيه على معظم أصول الفقه التي ترجع إليها مسائله وفروعه) . 


ومنها: 


۲ - كتاب التمهيد لما فى الموطاً من المعانى والأسانيد لبي عمر بن عبد 
البر. (ت ٤٦۳‏ ه) وهو أحد كتابين تناول فيهما ابن عبد البر الموطأً دراسة 
وتمحيصاً . 


5 


ویمکن تناول منهجه من ثلاث زوایا : 


.۷/١ تنوير الحوالك:‎ )١( 
.۲٥۸ تجرید التمهید:‎ )( 

وانظر أصول فقه مالك النقلية: ۲٠۲ ۲٥۹/۱‏ رسالة ادكتوراه. 
() القبس: .۷٠١/١‏ 
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الأولى: منهجه من حيث الترتيب. 

لقد اتبع ابن عبد البر في كتابه هذا منهجاً ترتيبياً خاصاً» يختلف عن ترتيب 
كتاب الموطاً؛ حيث رته يقة المسانيد؛ فيذكر أحاديث كا شيخ م 
شيوخ الإمام مالك» التي رواها عنهم في الموطأً لوحدهاء بخض النظر عن وجود 
وحدة موضوعية بينهاء مرتبا أسماءهم ترتيبا معجمياء فبداً بمن اسمه إبراهيم ثم 
ختم بمن اسمه يحيى ثم بعد ذلك الكنى والبلاغات”» يقول فى مقدمة كتابه 
مبيناً هذا المنهج : (ورتبت ذلك [يعني الأحاديث] مراتب قدمت فيها المتصل ثم 
ما جرى مجراه مما اختلف في اتصاله ثم المنقطع والمرسل وجعلته على حروف 
المعجم» في أسماء شيوخ مالك رحمه الله) . 

والحقيقة أنه - رغم غزارة ما في الكتاب من الفقه - لا يستطيع الباحث 
الاستفادة منه فى تناول القضايا الفقهية إلا بمشقة› وذلك لصعوبة معرفة مكانها 


فىه . 


الثانية: منهجه من حبث الاستدلال. 
يهتم ابن عبد البر - رحمه الله - في كتابه هذا بالاستدلال للمسائل الفقهية 
التي يذكرهاء فيذكر ما فيها من أقوال للعلماء» مع ذكر أدلتهم» ومناقشتها 
)( 
والترجيح بينها ٣‏ 
يقول في مقدمة كتابه: (. . وذكرت من معانى الآثار وأحكامها المقصودة 
بظاهر الخطاب ما عول على مثله الفقهاءء أولو الألباب» وجلبت من أقاويل 
العلماء في تأويلهاء وناسخها ومنسوخهاء وأحكامهاء ومعانيهاء ما يشتفى به 
القارىء الطالب»› ويبصره» وینبه العالم» ویذكره» وأتيت من الشواهد على 


المعاني والإسناد بما حضرني من الأثر ذكره» وصحبني حفظه» مما تعظم به 
فائدة الكتاب) . 


(1) هي التي يقول فيها مالك في موطئه بلغني آن رسول اله يه قال كذا. 
(۲) ال لتمهيد : ۱/1 4. 
)٤( )۳(‏ المرجع السابق: .4/١‏ 
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وقد وفى بذلك فی کتابه» وإن شئت فانظره عند بحثه لمسألة : (من صلی 
خلف إمام ناس لجنابته هل يعيد؟)'. 

ومسألة: (الخلاف في حكم الرمل هل هو سّة أو على التخيير؟)"› 
ومسألة (اختلاف العلماء فیما يلزم من العدة وفی تأخير الدين السان)“ وغير 
ذلك من المسائل الكثيرة فى كتابه . 


الثالثة: مذنهجه من حبث الاستيعاب 


لم يستوعب ابن عبد البر في كتابه هذا جميع أحاديث الموطاًء وإنما 
اقتصر فيه على دراسة الأحاديث المتصلة والمنقطعة والمرسلة في الموطاًء 
ولذلك يقول - في مقدمة كتابه بعد أن بين حجية المرسل» ووجوب العمل بخبر 
الآحاد ۔ (ولما أجمع أصحابنا على ما ذكرنا في المسند والمرسل» واتفق سائر 
العلماء على ما وصفناء رأيت أن أجمع في كتابي هذا كل ما تضمنه موطاً 
مالك بن أنس - رحمه الله - في رواية يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي - رضي الله 
عنه - من حدیث رسول الله ی مسنده ومقطوعه ومرسله» وکل ما یمکن إضافته 
إليه - صلوات الله وسلامه عليه )أ إلا أنه لم يكتف برواية يحيى فقط بل يذكر 
أحياناً أحاديث من الروايات الأخرى للموطاً خاصة الأحاديث التي تتعلق 
بالأحكام وأهملها يحيى في روایته" . 


- أهمية هذا الكتاب بين كتب المذهب المالكي: 


من المعلوم أن كتاب التمهيد هو شرح مطول لجزء كبير من موطا مالك بن 
أنس - رحمه الله -» الذي ضمنه الكثير من أدلته» ومن هنا تبرز أهمية هذا 


.۸١/١ المرجع السابق:‎ )١( 
.۷١/۲ المرجع السابق:‎ )۲( 
.۲٠۷/۳ المرجع السابق:‎ )۳( 

(6) المرجع السابق: .۸/١‏ 
)٥(‏ المرجع السابق: .٠١/١‏ 
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الكتاب في أن صاحبه ربط فروع المالكية بأصولها من الموطأاًء بالإضافة إلى ما 


الطابع المذهبي للكتاب: 


إن الذي يقرأ في كتاب التمهيد يدرك أنه كتاب في المذهب المالكي» 
سواء من خلال تصريح صاحبه بأنه من المالكية حيث يقول: (.. والذي عليه 
أصحابنا المالكيون» أن مرسل الثقة تجب به الحجة)' . 

أو من خلال حكايته الإجماع في المذهب» وهو أمر لا يتصور إلا من 
محيط به» إحاطة تامة يقول _ رحمه الله -: (أصل مالك الذي لم يخالفه فيه أحد 
من أصحابه أن من نذر ما فيه لله طاعةء بما لا طاعة فيه لزمه الوفاء بما فيه 


طاعة»› وترك ما سواه . .7 


أو من خلال اطلاعه على أصول مالك - رحمه الله ۔: (والذي يجي ءِ عندي 
على مذهب مالك من القول فى الحديث) . 

ومن ثم كان الطابع المالكي غير خاف على الإطلاق في الكتاب. 
ومنها أيضاً: 
۳ - المنتقى للإمام الباجي (ت ٤۷٤‏ ه). 

لقد اعتنى الإمام الباجي - رحمه الله - بكتاب الموطا عناية فائقة» فقد 
تناوله شرحاً في ثلاثة كتب» أعظمها - كما يقولون - كتاب الاستيفاء» ثم اختصره 


في كتابه المنتقى» ثم اختصر المنتقى في كتابه الإيماء“ ٠‏ ولكن الذي طار 
ذكره» وشاع صيته» من هذه الكتب هو كتابه المنتقى الذي أنا بصدد دراسته» 


.۲/١ المصدر السابق:‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: 1۲/۲. 

(۳) المصدر السابق: .٠۷۸/١‏ 

() الديباج : ۳۸٤/١‏ وانظر مقدمة تحقيق فصول الأحكام: .1٤ - ٦١‏ 
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ویمکن تناول منهجه في ثلاثة محاور: 
الأول: منهجه من حيث الترتيب: 


لقد اتبع في ترتيبه ترتيب الإمام مالك - رحمه الله - في موطئه كما في رواية 
يحيى بن يحيى الليثي التي سبق الحديث عنها. 


الثاني: منهجه من حدث الاستدلال: 


لا يولي الباجي ‏ رحمه الله - للاستدلال كبير اهتمام خاصة الأدلة التي 
تدعم آراء المخالفين للمذهب المالكي . إذ هدفه - كما يقول - هو ربط المسائل 
الفرعية المالكية بما سد من أدلة المالكية: (. . وأعرضت فيه عن ذكر الأسانيد 
واستيعاب المسائل والدلالة» وما احتج به المخالف» وسلكت فيه السبيل الذي 
سلكت في كتاب الاستيفاءء من إيراد الحديث والمسألة من الأصل» ثم أتبعت 
ذلك بما يليق به من الفروع» وأآثبته شيوخنا المتقدمون» - رضي الله عنهم - من 
المسائل وسد من الوجوه والدلائل) . 
الثالث: مذهجه من حيث الاستيعاب: 

لقد سبق أن هذا الكتاب» يمثل حلا وسطاً بين كتابي الاستيفاء الذي 
استوفى فيه المسائل دراسة وتمحيصاًء وبين كتابه الإيماء الذي اقتصر فيه على 
إيراد الأحاديث ومتعلقها من المسائل فقط . 

وعلى ذلك يكون كتابه هذا قد استوعب المسائل الفقهية»› التي تضمنها 
الموطأاً بالإضافة إلى ما يمكن تفريعه وتنظيره على تلك الدلالة والمسائل» دون 
تكلف» إذ كتابه لا يريد فيه استيعاب ولا استيفاء جميع مسائلل الفقه» يقول - 
رحمه الله -: (وأعرضت فيه عن ذكر الأسانيد واستيعاب المسائل)" . 


(۱) المنتقی: .۳/١‏ 
(۲) المصدر السابق: ."/١‏ 
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- أهمية الكتاب بين كتب المذهب المالكي: 


يعد هذا الكتاب من كتب المذهب المالكي» التي اعتنت بتخريج فروع 
المالكية على أصولهم» في الموطاًء فتجده يربط المسألة بالحديث الذي تندرج 
تحته» مع الإشارة إلى قاعدتهاء من أصول الفقه أو قواعده» وبذلك تتضح 
أهميته بين كتب المذهب المالكي . 


- الطابع المذهبي للكتاب: 


لذلك كتابه هذا الذي لا يفتاً فيه أن يصرح لك بمالكيته؛ فتجده أحياناً يقول: 
(أكثر شيوخنا من المالكيين)"» ويقول أيضاً: (إن الكثير من أصحابنا يقولون 
بدليل الخطاب كالقاضى أبى الحسين بن القصار والقاضى أبى محمد بن نصر 
وبه قال متقدمو أصحابنا كابن القاسم وغيره)"» وهي عبارات تدل بجلاء أن 
الباجي مالكي المذهب» إذ صرح بأن شيوخه المالكية وأنهم أصحابه» هذا 
بالإضافة إلى ما سبقت الإشارة إليه» من أنه يلتزم في كتابه تخريج فروع المالكية 

(€) f 
. على أصوله‎ 

وبالتالي فإن الكتاب هو أحد كتب المذهب المالكى» لبروز طابعه فيه . 
ومنها: 

٤‏ - المعلم بفوائد مسلم للإمام المازري (ت ٠۳١‏ ه). 

ویمکن أن یتناول منهجه من ثلاث زوایا : 


.۳/١ انظر مثلاً المصدر السابق:‎ )١( 

(۲) المصدر السابق . 

(۳) المصدر السابق: .٠١/١‏ 

(9) انظر منهجه الاستدلالي في ص ٠١١‏ من هذا البحث. 
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الأولى: منهجه من حيث الترتيب 


لا يعتني المازري - رحمه الله - بالترتيب الذي اتبعه مسلم" في 
كتابه”؛ إذ نجده أحياناً يشرح بعض الأحاديث» ثم بعد ذلك يرجع إلى شرح 
أحاديث أخرى» متقدمة عليها في ترتيب مسلم› ومن ذلك أنه شرح حدیث 
(فاشربوا في أسقية الأدم» التي يلاث على أفواهها)» وهو في باب الأمر 
بالإيمان بالله ورسوله بيه وشرائع الدين . . إلخ. وهو الباب السادس من كتاب 
الإيمان» ثم شرح بعده حديثا متقدما عليه» وهو (وتصل ذا رحمك) وهو من باب 
الإيمان الذي يُدخل الجنة» وهو الباب الرابع من كتاب الإيمان“ . 


ويمكن أن يكون المازري - رحمه الله - سلك ذلك النهج؛ بسبب أنه كان 
يملي هذه التعاليق على تلاميذه» فربما تجاوز أحاديث» ثم بدا له بعدما 
تجاوزهاء أنها بحاجة إلى إيضاح وبيان» فيرجع إليها ويشرحهاء ثم إنه بعد ذلك 
لم ير ضرورة الترتيب" - والله أعلم . 


)١(‏ انظر إكمال المعلم للقاضي عياض القسم الأول ل ١‏ ب. 

(۲) هو: مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري» من أئمة المحدثين» أخذ عن الإمام أحمد 
وطبقته» لازم البخاري» وحذا حذوه» أشهر كتبه الصحيح المشهور بصحيح مسلم» 
والمسند الكبير› وأوهام المحدثين . 
انظر تذكرة الحفاظ: ۲/ .٠٠١‏ 

(۳) وترتيب مسلم لصحيحه هو كالتالي: كتاب الإيمان ‏ الطهارة - الصلاة ‏ الزكاة ‏ الصيام - 
الحج - النكاح - العتق - البيوع ‏ الفرائض - الهبات» ونحوها ‏ النذور والأيمان - الحدود ۔- 
الأقضية - الجهاد - والسير - الإمارة - الصيد وما يؤكل من الذبائح - الأشربة ‏ اللباس - 
الآداب ‏ الشعر - الرؤيا ‏ الفضائل - البر والصلة - القدر - العلم ‏ الذكر والدعاء والتوبة - 
صفات المنافقين - الجنة وصفتهاء الفتن وأشراط الساعة ‏ الزهد والرقائق - التفسير . 
انظر فهرست صحيح مسلم التي أعدها محمد فؤاد عبد الباقي عن أبواب مسلم : At - £ /o‏ 

.٠۹۰ ۱۸۹/۱ انظر المعلم بفوائد مسلم:‎ )٤( 

.٠١۳ انظر مقدمة الشاذلي النيفر لکتاب المعلم: ۱۳۲/۱ء‎ )٥( 


٦ 


الثانية: منهجه من حبث الاستدلال 


لم يتقيد المازري - رحمه الله - في ذلك بمنهج واحد» فأحياناً يذكر 
المسألة الخلافية؛ فيذكر أقوال العلماء فيهاء وأدلتهم مع مناقشتها والترجيح 
بینھاء کما في مسألة الصلاة الوسطى”'» ومسألة الجمع بين الصلوات"› 
وأحياناً أخر يكتفي بذكر الخلاف في المسألة كما في مسألة من أتى المسجد وقد 
صلی ركعتي الفجر هل یحییه أو لا؟ . 

وأحياناً يذكر الخلاف في المسألة» وأدلة الأقوال دون ترجيح» كما في 
مسألة خلاف العلماء فى صلاة ما له سبب من النوافل ‏ كتحية المسجد - فى 
أوقات النهي”“ . ٠‏ ۰ 


الثالثة: منهجه من حبث الاستيعاب 


لم يستوعب المازري في شرحه صحيح مسلم كاملاًء وإنما تعرض فيه 
لبعض الجزئيات من كل باب» وهو أمر لا يحتاج إلى برهان»ء لأنه سمة غالبة 
على الكتاب» بل إن بعض الأبواب والكتب لم يتعرض فيه إلا لمسألة واحدة 
ككتاب التفسير مثلاًء فإنه لم يذكر فيه إلا مسألة واحدة» وهي أن آخر سورة 
نزلت من القرآن هي إا جاءَ نصر أل . . .4 السورة . ولهذا جاءت تسميته 
بالمعلم بفوائد مسلم - والله أعلم -. 


- قيمة الكتاب العلمية بين كتب المذهب المالكى: 


لا تبعد أهميته بين كتب المذهب كثيراً عن أهمية كتاب المنتقى للباجى» 


.TAA/| المعلم:‎ (0) 


(۲) المرجع السابق: ۲۹۷/۱. 

)۳( المرجع السابق: ۲۹۹/۱. 

۳١١ ۳۱١/۱ المرجع السابق:‎ )( 

)٥(‏ المرجع السابق: ٠۲۲٤/۳‏ وما ذكر أوّل سورة النصر. 
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الذي تحدثت عنه سابقاًء إلا أن ذلك خرج فروع المالكية على أدلتها في 
الموطاً» وهذا خرجها على بعض آدلتها في صحيح مسلم. 
الطابع المذهبي للكتاب: 
إن الطابع المذهبي لهذا الكتاب هو الطابع المالكي» فصاحبه لا يخفي 
انتماءه لذلك المذهب» بل يصرح بذلك فيه كثيراً ومن ذلك قوله - وهو يتكلم عن 
حكم القصر والإتمام أيهما أفضل في السفر - (... فقال بعضهم هو أفضل› 
وهو قول الأبهري من أصحابنا)'“» ومعروف أن الأبهري أحد أئمة المالكية› 
وقوله - وهو يعرض الخلاف فى عتق الأقارب إذا ملكوا (... فعندنا في 
المذهب ثلاثة أقوال»ء المشهور عن مالك أنه يختص بعَمُودَي النسب» 
Orn‏ 
والإخوة) .. 
إلى غير ذلك من الأمثلة الكثيرة فى كتابه» التى تدل على أن صاحب 
الكتاب مالكى» مما يجعل الكتاب مصدراً من مصادر الفقه المالكي . 
ومنها: 
۳ ه). 
وساتحدث عن منهجه في کتابه هذا في ثلاث نقاط ثم أتحدث عن أهميته 
وطابعه المذهبى . 
أما عن منهجه من حيث الترتيب: 
فإنه اتبع في ترتيب كتابه هذاء ترتيب مالك في موطئه . 


وأما من ناحية الاستدلال فإنه يكتفي فيه غالباً بأحاديث الموطاً ويفرع 


)01( المعلم : ۱/. 


(۲) المصدر السابق: .٠١١/۲‏ 
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> وأحياناً يشير إلى بعض الأدلة باختصارء إذا كان فى المسألة التى ذ 
2 انا يسیر إلى بعص 1 في فرع 
على نص الموطاً خلاف قوي . 


وأما من ناحبة الاستيعاب: 


فان المؤلف - رحمه الله - لم يستوعب جميع الموطاً شرحاًء وإنما اعتنى 
فيه باستخراج القواعد الأصولية التي بنى عليها مالك مذهبه» وأشار إليها في 
موطئه»' كما اعتنى فيه بعلوم الحديث التي انتقد إغفالها على سلفه الباجي» كما 
يقول الدكتور محمد عبد الله ولد كريم”'» وأما المسائل الفقهية : فإنه في الخالب 
يعرضها على شكل فوائد مختصرة مشيراً فيها غالبا إلى رأي أصحاب مالك؛ 
كابن القاسم وأشهب وابن وهب وابن الماجشون وغيرهم» وأحياناً يقسم 
المسألة قسمة عقلية» يقلبها فيها على جميع احتمالاتهاء على سنن العراقيين› 
کما سبق أن عرفا" . 

إلا أن اهتمامه فيما يبدو إنما هو بالمسائل الفقهية التي وقع فيها إشكال» 
ولذلك تجد عناوينه للمسائل دالة على ذلك» فهو يقول معنوناً للمسألة «كشف 
وإيضاح» أو «(تتميم» أو «مزلة قدم» أو «تنبيه على وهم» أو «فائدة» أو «استدراك» 
إلى غير ذلك من العناوين التي تدل على ما ذكرته. 


- وأما بالنسبة لأهميته: 
فیکفي لبیانها ما ذکرته عند بیان استیعابه . 

- وأآما طابعه المذهبي: 
فهو الطابع المالكي» وهو واضح فيه جداًء إذ كثيراً ما يقول: اختلف 


علماوؤن ۳ وهو يقصد المالكية» والحكم في المسألة عندنا“ وهو يقصد 


(۱) انظر مقدمته للقبس: ۹/۱ ۔ ۷۱. 
(۲) انظر مثلاً: ۱۳۲/۱ . 
(۳) () انظر مٹلا: ۱۳۲/۱١‏ ۱۳۳. 
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المذهب المالكى . إلى غير ذلك من الأمثلة. 
ومنها: 

ویمکن الحديث عن منهجه من ثلاثة وجوه: 
الأول: منهجه من حيث الترتيب: 

لقد اتبع فيه - رحمه الله - ترتيب الترمذي في جامعه» وإن خالفه في ترتيب 
بعض الأبواب . 

فقد رتب الترمذي ۔ رحمه الله - كتابه على أبواب الفقه» فبداً بأبواب 
الطهارة ثم الصلاة ثم أبواب الزكاةء ثم أبواب الصوم» ثم الحج» ثم النكاح» 
ثم البيوع» ثم الديات ثم الحدودء ثم الصيد وما شاكله» ثم الأيمان والنذورء 
ثم الجهاد والسْيّر» ثم الأطعمة والأشربةء ثم البر والصلةء ثم الطب» ثم 
الوصاياء ثم القدر» ثم الولاءء ثم الهبةء ثم الفتن› ثم الرؤياء ثم الشهادات»› 
ثم الزهد» ثم صفة الجنة والنار» ثم الإيمانء ثم الصلةء ثم الاستئذان 
والآداب» ثم الأسماءء ثم الشعرء ثم الأمثالء ثم القرآن وما يتعلق به» ثم 
الدعوات. وهنا تدخل ابن العربى - رحمه الله - فى ترتيب الترمذي» فرتب كتاب 
الدعوات ترتيباً مخالفاً لترتيب الترمذي» ولذلك قال - رحمه الله : (إن أبا 
عيسى . . . ذكر هذا الكتاب ممتزج الأبواب» فحال بين جنس وجنس بغيره» 
وفصل بين نوع ونوع بسواه؛ فطال النظر وتعدد التحصيل › واشتغل البال بضم 
النشر» وجمع المفترق» فرأينا على سبيل التقريب» وضعها على سبعة أبواب): 


الباب الأول: حقيقة الدعاء. 


. المراد هنا: الجامع الصحيح للترمذي‎ )١( 
والترمڏذي هو : محمد بن سوَرَة الترمذي المكنى أبا عیسی »› من شيوخه البخاري ومسلم‎ 
.۳۸۷ /۹٩ ت/ ۲۷۹ ه. انظر تهذیب التهذیب:‎ 
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الباب الثانى : أحاديث الدعاء. 

الباب الثالث: دعاء النبى كلا . 

الباب الرابع : الدعاء في الصلاة. 

الباب الخامس: فى الذكر. 

الباب السادس: عصمة الذكر. 

الباب السابع : كفارة المجلس”. 

فلما وصل إلى الباب الأخير» وهو باب المناقب» رجع إلى ترتيب 
الترمذي - رحمه الله -. 
الثاني: منهجه من حيث الاستدلال: 

لقد اعتنى ابن العربي - رحمه الله - في کتابه هذا بالاستدلال» عناية كبيرة»› 
فلا يورد مسألةء إلا ذكر أدلتها إلا أنه لا يطيل فى ذلك كثيراً وإنما يشير في 
الغالب إلى أنه قد استوعبهاء دراسة وتمحیصاً فی کتاب آخر من كتبه» كما 
ستعرف أمثلة من ذلك عديدة» عند الحديث عن منهجه الاستيعابى . 
الثالث: منهجه من حيث الاستيعاب: 
تناول المسائل الفقهية الخلافية التى تضمنتها أحاديثهء بالدراسة المقارنة» فيذكر 
راء العلماء فيهاء مشيراً إلى بعض أدلتهم»ء ثم يحيل القارىء إلى كتبه في 
الأصول والأحكام» ثم يذكر ملخصها. ومن أمثلة ذلك قوله في مسألة مسح 
الرأس: (... وفي المسألة أحد عشر قولاًء بيناها في الأحكام» وفي مختصر 


النيرين» وجملتها ترجع إلى قولين. .). 


.٠٠٠١/١۲ عارضة الأحوذي:‎ )١( 
.٥١/١ المرجع السابق:‎ )۲( 
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ومن ذلك أيضا قوله في مسألة القلتين: (قال علماؤنا في هذه المسألة 
أقوالاً عظيمة» وقد قررناها فى مسائل الخلاف وغيرهاء رأس الخلاف ثلاثة 
أقوال. . .)' . ۰ 

هذا هو الغالب عليه في تناوله للمسائل الخلافية» وإن كان في بعض 
الأحيان يدرس المسألة دراسة استقصائية» دون أن يرجع القارىء إلى أحد كتبه» 
ولكن ذلك نادر. 

ومع أنه استوعب في شرحه صحيح الترمذي» فإن الطبعة الموجودة الآن 
بين أيدي الناس فيها نواقص كثيرة جداً» فتجده يذكر أن في الحديث كذا مسألة» 
ولكنك عند تتبعك للمسائل فى الكتاب» تجد بعض المسائل ساقطة منه» كألاً 
تجد الثالثة أو الخامسةء وهذا كثير فى هذه الطبعة» فلعل الله يوفق بعض 
الباحثين لمقابلة النسخة المطبوعة من الكتابء ببعض النسخ المخطوطة منهء 
حتی یخرج الكتاب کاملاً. 


- أهمىة هذا الكتاب يسن كتى المذهى المالكى: 
0 ب ہیں ر ۰ 


يعد هذا الكتاب من أهم كتب المذهب المالكي؛ لما فيه من تحقيق لأقوال 
فى غير الموطأًء والصحيحين» بالإاضافة إلى مقارنة آراء المالكية فيها باراء 
غيرهم من أئمة الدين . 
الطابع المذهبي للكتاب: 


لا يخفى ابن العربى - رحمه الله - فی کتابه هذا انتماءه للمذهب 
المالكى» فلا يكاد يطرق مسألة خلافية إلا وقال فيها: قال علماؤناء وقال 
أصحابنا؛ وهو يقصد المالكية عند تتبعه فى مسائل عديدة من ذلك مثلاً قوله: 


(1) المرجع السابق: .۸٤/١‏ 
(۲) انظر مثلاً: ۸/۱۔ ۱۳ء و۱۷ ۔۱۹. 
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(... سمع" علماؤنا مسائل التّوم المتعلقة بالأحاديث الجامعة» لتعارضها 
فوجدوها أحد عشر حالاً. . .)أ . وبعد أن ذكر تلك الأحوال» وفصل أقوال 
العلماء فيها تبين أن المراد ب(علماؤنا) علماء المالكية» لأنه قال: (... أما 
الراكع» فروي عن مالك أنه يجب عليه الوضوء» وآما الجالس فلا وضوء 
عليه . . . قاله مالك في المختصر)ء واقتصر على آراء المالكية في المسألة"" . 


ومنها: 

۷- إكمال المعلم للقاضي عياض بن موسى اليحصبي (ت 0٤٤‏ ه) رحمه 
الله تعالی - مخطوط . 

ويمكن الحديث عن منهجه في النقاط التالية : 
أولا: منهجه من حيث الترتيب: 


لقد اتبع فيه - رحمه الله - ترتيب مسلم لصحيحه»› ولذلك يقول في مقدمته : 
(... وكان في المعلم تقديم وتأخير عن ترتيب كتاب مسلم» فسقناه مسافق 
الأصل ونظمنا فصوله على الولاءء فصلا بعد فصل . . .)أ . 


ثاناً: منهجه من حبث الاستدلال: 


يكتفي - رحمه الله بتخريج المسائل على أحاديث مسلم» مع ذكر أقوال 
العلماء فيها دون بيان في الغالب لمستندات العلماء في تلك المسائل من خارج 


)١(‏ هكذا في نص الكتاب والصواب وال أعلم «(جمع». 
(۲) عارضة الأحوذي: .٠١١ ٠٠١/١‏ 


(۳) المصدر السابق: .٠١١/١‏ 
)٤(‏ القسم الأول ل ١‏ ب. 


Y۳ 


ثالثاً: منهجه من حيث الاستيعاب: 


من المعروف أن هذا الكتاب» تكميل لكتاب المعلم للمازري الذي سبق 
الحديث عنه» وبالتالي فهو يعتني بالنواحي التي يرى القاضي عياض أن المازري 

وقد مزج عياض شرحه بشرح المازري» ولذلك فهو يذكر كلام المازري 
في المسالة» ثم یردفه بکلامه هو على ما ترکه المازري» مما کان ينبغي أن يذکره 
في المسألة» وإن لم يكن فيها مزيد توضيح» أتبعها بغيرها» وهكذاء ولذلك 
يقول في مقدمة كتابه مبيناً لهذا المنهج : (... فنبداً بكلامه [يعني المازري] 
رضى الله عنه ونضيف إليه ما استتب وتوالى؛ فإذا جاءت الزيادة فصلناها 
بالاضافة إلينا إلى أن ينتهي منتهاهاء ثم عطفنا على ذلك ما يليه. . .) . 


- أهميته بين كتب المذهب المالكي: 
يقال فيها ما قيل فى المنتقى للباجى - رحمه الله - إذ لا يبعد عنه كثيراً. 
طابعه المذهبي: 


لا يخفى من خلال قراءة هذا الكتاب» أنه من كتب المذهب المالكي. إذ 
لا یفتاً عیاض - رحمه الله - یذکر فيه تمذهبه بالمذهب المالکي»› يقول - رحمه الله 
- وهو يتحدث عن غسل الجنابة» هل المغتسل سنته أن يتوضا أولاً وضوءاً 
كاملاًء ثم يغتسل أو يؤخر غسل رجليه إلى ما بعد الخسل (قال القاضي ظاهر 
قوله في الأحاديث إتمام الوضوء وإليه نحا ابن حبيب من أصحابنا)"» ومعلوم 
أن ابن حبيب أحد أئمة المالكية . 


(1) ذكر هنا كلاماً في حدود سطر لم أستطع قراءته. 
(۲) القسم الأول ل ١‏ ب. 
(۳) القسم الأول ل ۲١‏ أ. 
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ومنها أيضاً: 


۸ المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم. لأحمد بن عمر بن إبراهيم 
القرطبى”'“» (ت ٦۲١‏ ه)» مخطوط . 


ویمکن تناول منهجه من ثلاث زوایا : 
الأولى: منهجه من حيث الترتيب: 


يبدو من خلال اسم الكتاب ومقدمة مؤلفه» ومن خلال الاطلاع»› أيضاً 
على بعض أجزاء الكتاب» أن القرطبي - رحمه الله - اختصر كتاب مسلم ثم رتبه 
وبَوَبَهُ تبويباً معَيناً يختلف عن ترتيب مسلم وتبويبه ثم بعد ذلك شرح ما رأی أنه 
مشکل منه» یقول رحمه الله: (... وبعد» فلما حصل من تلخیص کتاب مسلم 
وترتيبه وتبويبه المأمول» وسهل إلى حفظه وتحصيله الوصول» رأينا أن نكمل 
فائدته للطالبين ونسهل السبيل إليه على الباحثين بشرح غريبه والتنبيه على نكت 
من إعرابه» وعلى وجوه الاستدلال بأحادیثه» وإیضاح مشکلاته» بحسب تبویبه 
وعلی مساق ترتیه. . . إل . 


القانية: منهجه من حيث الاستدلال: 


يعتنى القرطبى - رحمه الله - بالاستدلال كثيراًء فهو يورد المسائل الخلافية 
الفقهيةء فيذكر فيها آراء العلماء وأدلتهم مع مناقشتهاء والترجيح بينهاء وما 
استشهدت به من مقدمته عند الكلام على ترتيبه شاهد لذلك. 


)١(‏ المكنى أبا العباس» عرف بابن المزيّن» يلقب بضياء الدين» من أعيان فقهاء المالكية» له 
اختصار صحيحي البخاري ومسلم» بالإضافة إلى كتابه المذكور. ت/ ٠۲٦‏ ه» وقيل ت/ 
0٩‏ ه. 
انظر ترجمته في الديباج: ٠٤١ - ٠١/١‏ وشجرة النور: .٠۹٤/١‏ 

(۲) الضمائر تعود إلى ترتيب القرطبي . 


(۳) المفهم: القسم الأول/ل 1. 


الثالثة: منهجه من حيث الاستيعاب: 


لم يستوعب القرطبي - رحمه الله ۔ صحیح مسلم کاملاً شرحاً وبیاناً كما هو 
واضح من اسم الكتاب» وإنما اعتنى بتوضيح بعض المسائل» التي رأى أن فيها 
إشكالا يحتاج إلى شرح وبيان؛ ولذلك تجده ينتقي من كل باب مجموعة من 
الموضوعات فيقول: ومن باب كذا قوله» ومن كتاب كذا قوله» ثم يوضح تلك 
المسائل الموجودة في ذلك الكتاب أو ذلك الباب» ثم ينتقل إلى الذي يليه» 
وهكذا إلى نهاية الكتاب . 


- أهمية الكتاب بين كتب المذهب المالكي: 


يعتبر كتاب القرطبي هذا من أهم الشروح الحديثية التي اعتنت بتقرير 
المذهب المالكي في المسائل الخلافية مع مقارنته بالمذاهب الأخرى» وبالتالي 
فهو كتاب أصيل بين كتب الخلافيات . 


الطابع المذهبي للكتاب: 


هذا الكتاب كما يبدو من خلال نصوصه يتسم بالطابع المالكي فكثيراً ما 
تجد صاحبه يقول: واختلف عندنا أو المذهب عنْدَتاء أو نحو ذلك من العبارات 
التي يعرب فيها القرطبي - رحمه الله - عن تمذهبه بالمذهب المالكي› ومن ذلك 
مثلاً قوله: (واختلف الناس في جلد الميتة فقال أحمد بن حنبل لا ينتفع به» 
وأجاز ابن شهاب الانتفاع به» والجمهور على منع الانتفاع قبل الدباغ» 
ويختلفون في الجلد الذي يؤثر فيه الدباغ» فعند أبي يوسف” يؤثر في سَائر 
الجلود حتى الخنزير» ومذهبنا ومذهب أبي حنيفة والشافعي هكذا. .). 


من اصحابه جميعاًء من تصانيفه الخراج» وأدب القاضي» والجوامع ت/ ۱۸١‏ ه. 


انظر الجواهر المضية: ٦۱۳ ۰٦۱۱/۳‏ وتاریخ بغداد: .۲٤۲/۱١‏ 
() المرجع السابق: القسم الأول/ ل ۲۳۷ ب. 
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والمراد ب«مذهبنا» المذهب المالكي كما هو واضح . 
ومنها أيضاً: 
٩‏ إكمال إكمال المعلم: لابن (ت ۸۲۷ ه). 

هذا الکتاب ۔ كما هو واضح من اسمه - قصد به صاحبه أن یکمل ما فات 
الشيخين اللذين سبقاه إلى شرح مسلم»ء وهما الإمام المازري والقاضي عياض - 
رحمة الله عليهم - مع الاختصار في ذلك. 

ويمكن أن يتحدث عن منهجه من ثلاثة أوجه: 
الأول: منهجه من حيث الترتيب: 

لقد سار - رحمه الله - على نفس الترتيب› الذي سار عليه سلفه وهو 
القاضي عياض › وهو ترتیب الإمام مسلم لکتابه الذي سبقت الإشارة إليه عند 
الثاني: منهجه من حبت الاستدلال: 

لا يعتني الأبي كثيراً بالاستدلال للمسائل الفقهية التى يوردهاء وإنما 
الغالب عليه أن يرجع المسألة إلى أصلها في مدونات المالكية الكبار؛ كالمدونة 
صل سنية سجود التلاوة عند المازري وهو أنه شبهه بصلاة الجنازة من حيث 
الوقت متَبْهاً على أصل المسألة فى المدونة -: (قلت وأخذ أيضاً من المدونة من 
قولها ويستحب ألا يدعها في إِبّان صلاة)“. 

وإن كان يناقش المسائل أحياناًء ويرجح بينهاء كما في مسألة حكم 
التطويل في القراءة فى الصلاة" . ولكن الغالب عليه ما ذكرت أولاً. 


(۱) إكمال إكمال المعلم: ۲/ ۲۷۳. 
(۲) انظر المصدر السابق: ۰۱۹۳/۲ .٠۹٤‏ 
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الثالث: منهجه من حبث الاستيعاب: 


هذا الكتاب هو اختصار لأربعة كتب شرح بها أصحابها صحيح مسلم وهي 
المعلم للمازري» وإكماله لعياض والمفهم للقرطبي» وشرح النووي"" مع 
زيادات لأمور لم ينتبهوا لها وحلول لبعض المشاكل التي ولدتها شروحهم كما 
قال صاحبه في مقدمته» إلا أنه لم يشرح خطبة صحيح مسلم»› لأنها في علوم 
الحديث» وهذا ليس محلها" . 


- قيمة الكتاب بين كتب المذهب المالكي: 

يعتبر هذا الكتاب من أهم الكتب التي اعتنت بدراسة المذهب المالكي› 
خاصة إذا ما نظرنا إلى ما اهتم به من تأصيل فروع المالكية وربطها بأمهات 
المذهب» بالإضافة إلى تخريجها على أحاديث الصحيح» ومن ثم كان مصدراً 
مهما من مصادر المذهب المالكى . 


5 الطابع المذهبي للكتاب: 


إن الطابع المذهبي لهذا الكتاب هو الطابع المالكي وذلك أمر مشهود فيه»› 
يقول صاحبه -: بعد أن ذكر آراء العلماء من غير المالكية في مسألة من فاتته 
الصلاة جماعة هل تكفيه إقامة الصلاة الأولى التي فاتته عن إقامة صلاة جديدة -: 
(قلت: والمذهب عندنا خلافه قال فى المدونة: ومن دخل مسجداً صلی أهله» 
لم تجزئه إقامته). 

فالشاهد فيه قوله: «عندنا» يريد به المذهب المالكي؛ وآية ذلك استدلاله 


(۱) هو: يحيى بن شرف بن مري بن حسن النووي . أو النواوي أبو زكرياء» محيي الدين» كان 
علامة في الفقه الشافعي» والحديث» واللغة» له تصانيف عديدة منها؛ المجموع شرح 
المهذب لم يكمله» وروضة الطالبين» وشرح صحيح مسلم» وغير ذلك. ت/۷1٦‏ ه. 
انظر ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى: .٠١١ /١‏ 

(۲) إكمال إكمال المعلم: .٤۷/١‏ 

(۳) المرجع السابق: ۲۹۳/۲. 


1۷۸ 


للمسألة بقول المدونة. إلى غير ذلك من الأمثلة المبثوثة فى ثنايا كتابه . 


ومنها: 
۰- مکمل إکمال الإکمال للسنوسي' (ت ۸٩٩‏ ه). 


وهوا ختصار لشرح الأبّي السابق الذكر مع بعض الزيادات عليه والتفريع› 
بالإإضافة إلى شرح مقدمة مسلم في الحديث»› ولشبهه به لا أطيل على القارىء 


ومنها أيضاً: 

. ه) على موطأً الإمام مالك‎ ١٠١۲ شرح الزرقاني"" (ت‎ -١ 
: ویمکن تناول منهجه فيه من ثلاث زوایا‎ 

الأول: منهجه من حيث الترتيب: 

رحمه الله التى سبق الحديث عنها" . 

الثاني: منهجه من حيث الاستدلال: 
يعتني الزرقاني - رحمه الله - في كتابه هذا بالاستدلال كثيراً عند إيراد 

(1) هو: أبو عبد الله محمد بن يوسف بن الحسني السنوسي التلمساني» أحد كبار علماء 
المالكية في عصره» له مؤلفات منها: شرح مختصر ابن عرفة» وتعليق على مختصر ابن 
الحاجب الفرعى› بالإضافة إلى کتایه هذا ت/ ۸٩٩۵‏ ه. 
انظر ترجمته في شجرة النور: ۹/۱ 

(۲) هو: محمد بن عبد الباقى الزرقانى يكنى أبا عبد الله» من كبار أئمة المالكية المتأخرين. له 
شرح الموطاً هذاء بالإضافة إلى اختصار المقاصد الحسنة. اختلف في سنة وفاته؛ فذكر 
صاحب الشجرة أنه ت/ ۱۱۲۲ هھ وذکر صاحب الفکر السامی أن ت/۱۲۸١٠١‏ ه. 


انظر ترجمته فى الشجرة: 1/1 والفكر: „YA /Y‏ 
(۳) انظر ترتيب الإمام لكتابه في ص ٠١١‏ من هذا البحث. 


۱۷۹ 


المسائل الخلافيةء مع مناقشة الآدلة» والترجيح بينهاء وهو أمر بيّن في الكتاب 
ل یحتاج إلى شاهد. 


التالث: منهجه من حيث الاستبعاب: 


لقد تناول الزرقاني - رحمه الله - في كتابه هذا شرح الموطاً كاملا حسب 
رواية يحيى بن يحيى الليثي ملتزماً بشرح النص فقط ومعرضاً عن التفريع 
والتقسيم إذ همه كما يبدوء فك ألفاظ الموطأء وإيضاح ما تناولته النصوص 
بمنطوقهاء والابتعاد عن التوسع في شرحهاء مع الإشارة إلى روايات الحديث 
الأخرى في كتب السنة. 


- أهمىة الكتاب ننن كتف المذهى المالكى: 
- بپ ہیں حر . ي 


تكمن أهمية هذا الكتاب في أن صاحبه - رحمه الله - استطاع أن يجمع 
بالإضافة إلى الموطأً روايات أحاديثه في الكتب الأخرى» وهو آمر يحتاج إليه 
الباحث في أدلة المالكية إذ جمع الروايات والمقارنة بينها تختلف به الأحكام 
وتتعاور فيه الأفهام» هذا بالإضافة إلى ما حواه من تحقيق المذهب المالكي› 
تشهيرأًء وترجيحاًء وهو أمر كذلك له أهميته عند الباحثين لكثرة وقوع الخطأً في 
اعتبار أقوال بعض المجتهدين من أئمة المذهب أنها المذهب المالكي . 


- الطابع المذهبي للكتاب: 


هو الطابع المالكي» فكثيراً ما تجد صاحب الكتاب يعبر بالمذهب أو 
المشهور في المذهب ثم يستدل لذلك من المدونة. يقول - رحمه الله - وهو يبين 
ما يحمل عليه النهي عن لبس المعصفر من الثياب: (والنهي للتنزيه على 
المشهور» ففي المدونة كره مالك الثوب المعصفر)'. 


فتعبیره بالمشهور يعني في المذهب المالكي» واستدلاله بکلام المدونة 
)١(‏ شرح الزرقاني على موطاً مالك: .٠٦۷/١‏ 
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دلیل 


على ذلك . وكلها أمور تدل على وضوح الطابع المالكي في الكتاب . 


ومنها: 


۲ 


حاشية التاودي (ت ۱۲٠۹‏ ه)“ على صحيح البخاري” . 


ويمكن الحديث عن منهجه فى النقاط التالية: 


الأولى: منهجه من حيث الترتيب: 


لقد اتبع فيه رحمه الله ترتيب البخاري لصحيحه الذي رتبه ترتيباً فقهيً" . 


الثانية: منهجه من حبث الاستدلال. 


لا يعتني التاودي - رحمه الله - بالاستدلال للمسائل التي يذكر» وإنما يورد 


المسألة الفرعية ويبين آراء المالكية فيهاء ويذكر لها شاهداً من المدونة أو 


0) 


(Y) 


() 


هو: أبو عبد الله التاودي بن الطالب سودة المري القرشى الأندلسى أصلاًء الفاسى داراً 
شرح ميارة عليها» وشرح للامية الزقاق» وشرح على جامع خلیل. ت/۹٠۲٠‏ ه. 

انظر الفکر السامی: .۲۹٤/۲‏ 

هو: محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري المكنى أبا عبد الله حبر الإسلام 
والحافظ لحدیث رسول الله اة ۰ له مۇلفات منها: الجامع الصحيح › والتاريخ › والضعقاء 
وخلق أفعال العباد» والأدب المفرد. ت/٠١٠٠‏ ه. 

انظر تهذیب التهذيب : 0/۹ وتاریخ بغداد: ۲/£ iS‏ 

وقد جاء ترتیبه کالتالی: كتاب بدء الوحى» الإيمان› العلمء الطهارةء الصلاةء الزكاةء 
الحج»› الصوم» البيوع› الإإجارة» الحوالة» الكفالة» الوكالة» المزارعة. المساقاة» 
الاستقراض› اللخصومات› اللقطة› المظالم والغضب› الشركة› الرهن› العتق» الهبة» 
الشهادات» الصلح» الشروط الوصاياء الجهاد والسير» بدء الخلق»ء المناقب» المغازي»› 
تفسير القرآن» الطلاق» النفقات» الأطعمةء الأشربة» المرضى» الطب اللباس» الأدب» 
الاستئذان» الدعوات الرقاقء القدرء الأيمان والنذورء الكفارات والأيمانء الفرائض› 
الحدود»ء الديات» استتابة المرتدينء الإكراه» الحيل» التعبير» الفتن» الأحكام» التمني» 
كتاب أخبار الآحاد» الاعتصام بالسنة» كتاب التوحيد. 


۱۸۱ 


مختصر خليل هذا هو الغالب عليه" وإن كان قد يورد آراء المذاهب الأخرى 
مع الإشارة إلى بعض أدلتها مع مناقشتها والرد عليه" . 


الثالثة: منهجه من حيث الاستيعاب. 


من المعلوم أن كتاب التاودي هذا هو أحد كتب الحواشي إذ هو تعليقات 
إيضاح وبالتالي فلم يستوعب صاحبه شرح جميع الصحيح . 


أهمنة هذا الكتاب ننن كت المذهى المالكى: 
2 ب ہیں حدر ي 


تكمن أهمية هذا الكتاب في أن صاحبه استطاع أن يخرج الكثير من فروع 
المالكية على أصولهم في صحيح البخاري وهي ميزة مهمة لهذا الكتاب وفيها 


- الطايع المذهبي للكتاب: 


إن الطابع المذهبي لهذا الكتاب هو الطابع المالكي الصرف» وما أشرت 
إليه من أمثلة عند الكلام على منهجه الاستدلاليء كاف لإيضاح ذلك . 


ومنها أيضاً: 


۳ _ أقرب المسالك إلى موطاً الإمام مالك. للشيخ محمد التهامي كنون““ (ت 
۲ هھهھ). 


(۱) انظر مثلاً: ٠١۲/١‏ ٤١٠٠ء‏ وكکذلك ۲۷۱/۳. 

(۲) انظر مثلاً: ۳/ ۲۷۰. 

(۳) انظر ص ۰۱۸۲ ۱۸۳ من هذا الببحث. 

(6) هو: أبو محمد التهامي بن المدني بن علي كنون. كان معروفاً بالصلاح والاهتمام بكتب 
السنةء له بالإضافة إلى هذه الحاشية» اختصاره لحاشية الرهوني على خليل. ت/١٠١٠‏ 
ھے. 


انظر ترجمته فی الفکر السامی: ۳۰۲/۲ .٠٤‏ 
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لقد سار الشيخ كنون - رحمه الله - في شرحه للموطاً على نفس المهيع 
الذي سار عليه قبله التاودي في حاشيته على البخاري» فقد سار على ترتيب 
الموطاً كما سار ذاك على ترتيب البخاري» ولم يهتم بالاستدلال للمسائل 
الخلافية كما لم يهتم بها ذاك أيضاًء ولم يستوعب تفسير الموطاً وإنما علق بعض 
الموضوعات منه» كما علق ذلك على بعض الموضوعات من البخاري» كما أن 
كلاً منهما اهتم بتخريج نصوص المالكية الفرعية على أصولها من الكتابين 
(صحيح البخاري وموطاً مالك)» ومن هنا فإن أهمية الكتابين متقاربة» وبروز 
الطابع المذهبي فيهما متشابه. 

المطلب الثانى: فى الكتب الخاصة؛ وهى الكتب التى تناولت أحاديث 
الأحكام فقط دراسة وتمحيصاًء وهذا النوع من الكتب لم أطلع منه إلا على 
کتابین هما : 


أولاً: كتاب الاستذكار لابن عبد البر (ت ٤٦۳‏ ه). 


هذا هو الكتاب الثانى لابن عبد البرء الذي تناول فيه دراسة ما لم يتناوله 
من موضوعات الموطاً فی کتابه التمهید» وساتحدث عن منهجه من ثلاث زوايا: 


الأولى: منهجه من حيث الترتيب: 


لقد اتبع ابن عبد البر في كتابه هذا ترتيب الموطاً كما في رواية يحيى بن 
يحيى الليشثي› كما يقول في مقدمته: (. .. وقصدت من روايات الموطاً في 
كتابي إلى رواية يحيى بن يحيى الأندلسي فجعلت رسوم كتابي هذا على رسوم 
كتابه ونسق أبوابه للعلة التي ذكرناها في التمهيد"» على أنه سينتظم بهذه الرواية 
كثيرا من اختلاف الرواية عن مالك في موطئه» على حسب ما يقود إليه القول في 


(۱) انظر ترتيب الموطاً في ص ٠١۹‏ من هذا البحث. 

)۲( العلة التي ذكر فيه هي أنه اعتمد على رواية يحيى لموضعه عند أهل بلدهم من الثقة والدين 
والفضل والعلم والفهم.. إلخ. 
انظر التمهيد: .٠١/١‏ 
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ذلك إن شاء اله)". إلا أنه مع ذلك ريما قدم أو أخر كما فعل بباب النهي عن 
الصلاة بعد الصبح وبعد العصر؛ إذ يقول فيه: (سقط من يحيى بن يحيى باب 
النهي عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر من موضعه الذي هو فيه في الموطاًء 
عند جماعة من رواته وهو عندهم قبل هذا [يريد باب النهي عن الصلاة بالهاجرة] 
وبعد باب النوم عن الصلاةء فلما سقط له هاهنا استدركه في موضعه في آخر 
كتاب الصلاة» بعد باب العمل فى الدعاء» وليس له هناك مدخل»› فرأينا أن 
نضعه في کتابنا هذا هنا؛ لما ذكرنا). 


الثانية: منهجه من حيث الاستدلال: 


وأما الاستدلال فإن ابن عبد البر في كتابه هذا اعتنى به اعتناءَ كبيراًء فتراه 
يورد المسائلء ويذكر لها وعليها الدلائل» مناقشاً لها ومرجحاً بينهاء دون 
إطناب ممل ولا تطويل مخل» وهو أمر زخر به كتابه”"» إذ قد التزمه في مقدمته 
فقال: (. .. وأقتصر في هذا الكتاب من الحجة والشاهد على فقر دالَة وعيون 
مبينة ونكت كافية» لتكون أقرب إلى حفظ الحافظ وفهم المطالع إن شاء ال) . 


الثالثة: منهجه من حبث الاستيعاب: 


لقد تناول ابن عبد البر - رحمه الله - فی كتابه هذا جانباً مهماً من كتاب 
الموطاً كان قد أغفله عند تأليفه لكتاب التمهيد؛ هذا الجانب هو آراء مالك في 
موطئه التي بني عليها مذهبه» بالإضافة إلى ما فيه من أقوال الصحابة والتابعين 
وسلف الأمة المهديين» الذين أدزكهم مالك في المدينة» مع مقارنتها باراء 
العلماء في الأمصار المختلفةء من المذاهب الأربعة» وغيرهم» مقارنة حوارية 


.۲٤/١ الاستذکار:‎ )۱( 

(۲) المرجع السابق: /١‏ ١٤۳٠ء‏ وانظر مقدمة محقق الاستذكار: .٠١ ٠٤/١‏ 

(۳) انظر مثلاً: المرجع السابق: ٩٤ ٩۹۳/۱‏ و۷١٠‏ و۲/١٤٠ء‏ وغير ذلك من المسائل 
الكثيرة. 

.۲۲/١ المرجع السابق:‎ )٤( 
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تستكشف الدلائل وتناقشهاء وتختار منها دون تعصب يذكر» مع عزوف عن 
دراسة أسانيد الأحاديث وعللها؛ إذ محل ذلك كتاب التمهيد . 


- أهمية الكتاب بين كتب المذهب المالكي: 


لا شك أن كتاب الاستذكار يعد موسوعة ضخمة من موسوعات الفقه 
الإسلامي» المقارن بين المذاهب الفقهية المختلمقةء فهو كما سماه صاحبه -: 
(الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطاً من 
معانى الرأي والآثار)» وفى هذا تتجلى أهميته بين كتب المذهب المالكي بل بين 
كتب المذاهب الإسلامية كلها . 


5 الطابع المذهيي للكتاب: 


هذا الكتاب واضح فيه الطابع المذهبي المالكي كثيراًء ويكفينا هنا قول 
صاحبه في مقدمته إنه أراد إيضاح آراء مالك التي بنى عليها مذهبه» مع مقارنتها 
بآراء الأئمة الآخرين حيث يقول - وهو يتحدث عن سبب تأليفه: (أما بعد فإن 
جماعة من أهل العلم وطلبه. . سألونا في مواطن كثيرة. . . أن أصل لهم شرح 
المسند والمرسل اللذين قصدت إلى شرحهما خاصة في التمهيد بشرح جميع ما 
في الموطاً من أقاويل الصحابة والتابعين وما لمالك فيه من قوله الذي بني عليه 
مذهبه. . . وأذكر فيه على كل قوم رسمه وذكره ما لسائر فقهاء الأمصار من 
التنازع في معانيه)" . 


ثانياً : إحكام الأحكام بشرح عمدة الأحكام. لابن دقيق العيد" (ت ۷٠۲‏ ه). 


)١(‏ المرجع السابق : ۲٤ ۲۲/١‏ وانظر مثلها نموذجاً من المسائل التي يحيل فيها في الحكم 
على الحديث إلى التمهيد. 
المرجع السابق: .۲٠۲/۱‏ 

(۲) المرجع السابق: .۲۲/١‏ 

(۳) هو: محمد أبو الفتح بن أبي الحسن علي بن أبي العطاء القشيري المنفلوطي المعروف 
بتقي الدين بن دقيق العيد المالكي الشافعي. اشتغل بمذهب مالك وأتقنه ثم اشتغل = 
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ویمکن تناول منهجه فی ثلاث نقاط : 
آولا: منهجه من حيث الترتيب: 

لقد اتبع في ترتيبه الكتاب المشروح وهو عمدة الأحكام وهو مرتب على 
أبواب الفقه حيث بدأ بكتاب الطهارة ثم كتاب الصلاة ثم كتاب الزكاة ثم كتاب 
الصيام ثم كتاب الحج ثم كتاب البيوع ثم كتاب النكاح ثم كتاب الطلاق ثم 
كتاب الرضاع ثم كتاب الحدود ثم كتاب الأيمان والنذور ثم كتاب اللباس ثم 
كتاب العتق الذي ختم به كتابه . 
ثانياً: منهجه من حيث الاستدلال: 

يعتنى ابن دقيق العيد فى كتابه هذا بالاستدلال كثيراً عند إيراد المسائل 
الفقهية الخلافية» بعد أن يذكر فيها أقوال العلماءء مع مناقشة ما يورد من 
استدلالات لآرائھې والترجيح بينهاء والأمثلة لذلك في كتابه كثيرة لا تحتاج 
إلى بيان . 
ثالثاً: منهجه من حيث الاستيعاب: 

يتناول ابن دقيق العيد في كتابه هذا تفسير الأحاديث التي أوردها 
المقدسى” - رحمه الله -» فى عمدته التى بلغ تعداد أحاديثها خمسمائة 
حدیت ۳ مبيناً ما تضمنته من مسائل فقهية» ومفرعاً عليها ما يمكن تفريعه» من 
مسائل الفقه المختلفة» ولكن دون إطناب . 


= بالمذهب الشافعي وأفتى في المذهبين . له شرح مختصر ابن الحاجب الفرعي؛ لم يكملهء 
والإمام في أحاديث الأحكام؛ لم يكمله» وهو كتاب عظيم وكان والده شيخ المالكية كما 
ولي هو قضاء الشافعية ت/ ۷٠١‏ ه. 
انظر ترجمته في الدیباج : ۰۳۱۸/۲ ۳۹ وشجرة النور: .۱۸۹/١‏ 

)١(‏ هو: عبد الغنى بن عبد الواحد بن سرور المقدسى الحنبلى» الحافظ من أشهر علماء زمانه 
في علم الحديٹ. ت/ ٩٠۰‏ ه. ا 
شذرات الذهب: ٤١ ٤٥/٤/۲‏ وخسن المحاضرة: ."٥٤/١‏ 

(۲) انظر إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: .٤/١‏ 


۱۸٦ 


أهمبة الكتاب بين كتب المذهب المالكي: 


يعتبر هذا الكتاب من أهم الكتب التي اعتنت بدراسة أحاديث الأحكام 
دون غيرها من الأحاديث» مبينة آراء المالكية في مسائل الفقه الخلافية» التي 
تضمنتها أحاديث الأحكام» وموقفهم من تلك الأحاديث» قبولاً ورداً» ومن هنا 
تبرز أهمية هذا الكتاب» بين كتب المذهب المالكي . 
الطابع المذهبي للكتاب: 

من المعروف أن ابن دقيتق العيد - رحمه الله - كان مالكياً ردحاً طويلاً من 
الزمن» حتى تضلع في المذهب المالكي» ثم صار بعد ذلك شافعياء بل يقال إنه 
ظل مالكياً شافعياً”"'“» وقد ظهرت هذه الازدواجية المذهبية في كتابه بوضوح› 
خاصة من خلال اهتمامه بالمذهبين فقط» دون غيرهما فتجده يذكر المسائل 
الخلافية ولا يورد فيها إلا رأي المذهبين دون غيرهما من المذاهب الأخرى» 
وربما طكًّى عليه أحياناً تخصصه المالكي الأول فتجده يذكر الحديث ويفرع 
عليه فروعاً مالكية دون ذكر لأي من المذاهب الأخرى . 

ومن هنا يمكن القول إن هذا الكتاب يطبعه طابعان أساسيان وهما: الطابع 
المالكي» والطابع الشافعي» وإن كان الطابع المالكي قد يغلب عليه أحياناء 
ولذلك أدرجته ضمن كتب المذهب المالكي» بالإضافة إلى ما عرف من تضلع 
صاحبه في هذا المذهب مما جعل نقله فيه معتمدا. 


(۱) انظر الدیباج: ۳۱۸/۲. 
(۲) انظر مثلاً: إحكام الأحكام: ٠٤١ ۳١/١‏ وغيرها من المسائل. 


AY 


بیانها من حیث شکلها 

وتحته لاه مطالب : 
المطلب الأول: في المطولات. 

وهي الكتب التي أطالت في الشرح للأحاديث ولم تكن اختصاراً لغيرها. 
ومن هذه الكتب؛ کتاب التمهيده وکتاب الاستذكار لابن عبد البر» وکتابا 
العارضة» والقبس لابن العربي» وكتاب الأحكام لابن دقيق العيد» وشرح 
الزرقاني على الموطاً . 
المطلب الثاني: في المختصرات. 
ومن هله المختصرات المنتقى لاومام الباجیى› فإنه قد اختصره من کتابه 
الاستيفاء» - كما سبق أن ذكرت _» وكذلك مكمل إكمال الإكمال للسنوسىء 
إذ هو مختصر لإكمال الأبّي مع زيادة طفيفة عليه . 
المطلب الثالث: في الحواشي. 


وهي الكتب التي لم تتعرض لشرح الكتب الحديثية كاملة» وإنما تعرضت 
لبعض النصوص منها: المعلم للمازري» والمفهم للقرطبي»› وحاشية التاودي› 
وحاشية كنون» أو التي أكملت بعض الحواشي السابقة عليهاء مع نقدهاء 
والزيادة عليهاء ومن هذا النوع: إكمال المعلم للقاضي عياض» وإكمال إكمال 


المعلم للا بي . 


(۱) انظر ص ٠١۳‏ من هذا الببحث. 
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المبحث الثالث 
ترتيبها من حيث العناية بدراسة الأحكام 
وبعد أن تعرضنا لهذه الكتب بالدراسة بقي أن نعرف هل هذه الكتب على 
مستوى واحد في الاهتمام بالأحكام» أو أن بينها تفاوتاً من حيث الاهتمام بها؟ 


الواقع أنه يوجد بينها تفاوت كبير من حيث الاهتمام بالأحكام فأكثرها 
اهتماما بها كتب ابن عبد البر» وابن العربي» والباجي» وابن دقيق العيد» ثم 
تأتي في المرتبة بعد هؤلاء كتب المازري وعياض والأَبَيّ» ثم تأتي كتب التاودي 
والزرقاني في المرتبة الثالئةء والأخيرة منها. 


چڊ اډ اي 
CGS‏ 


۸4 


الفصل التالث 


مؤلفات المذهب المالكي في الأصول 


وتحته مہ مىحثان : 
المبحث الأول: بيانها من حيث تناولها للموضوعات. 


۹۱ 


المبحث الأول 
في بيانها من حيث تذاولها للموضوعات 
وتحته مطلبان : 
المطلب الأول: في الكتب الأصولية التي تناولت ما اعتاد الأصوليون 


تناوله في کتبهم»› كمبادىء الأصول والأحكام وأدلتها وعوارضها والاعتراضات 
عليها والاجتهاد وما يتعلق به › أو تناولت أغلب هذه الموضوعات . 


ومن هذه الكتب: 

١‏ إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد سليمان بن خلف 
الباجي (ت ٤۷٤‏ ه). 

ويمكن أن يتناول منهجه من ثلاثة جوانب : 
الأول: منهجه من حيث الترتيب: 


لقد - قسم رحمه الله - کتابه هذا إلى أبواب وفصول ومسائل» وقد ابتدأه 
بفصلين: أولهما في المصطلحات الأصوليةء وثانيهما في بيان الحروف اللخوية 
التي تدور بين المتناظرين» ثم تكلم بعد ذلك في الباب الأول عن أدلة الشرع»› 
وقسمها ثلاثة أقسام : أصل» ومعقول أصل» واستصحاب حال» ثم ختم کتابه 
بالكلام عن أحكام الاجتهاد"'. 


الثاني: منهجه من حيث الاستدلال: 

إن القارىء لكتاب الباجى» هذا يجد أنه يولي اهتماماً كبيراً للاستدلال» 
فتراه يورد المسألة الأصولية الخلافية» فيذكر فيها أقوال العلماء وأدلتهم» مع . 
مناقشتهاء وترجيح ما يراه راجحا منهاء وقد التزم ذلك في مقدمة كتابه» إذ 


.٠۲ انظر مقدمة تحقيق إحكام الفصول:‎ )١( 
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يقول: (أما بعد فقد سألتني أن أجمع لك كتاباً في أصول الفقه» يحمل أقوال 
المالكيين» ويحيط بمشهور مڏاهبهم» وبما يعزى من ذلك إلى مالك - رحمه الله 
- وبيان حجة كل طائفة» ونصرة الحقء الذي أذهب إليه» وأعول فى الاستدلال 
عليه» . . . فأجبت سؤالك. . .)7 . ۰ 


الثالتث: منهجه من حدٹ الاستيعاب: 


لقد تناول الباجي في كتابه هذا أغلب موضوعات الأصول التى يذكرها 
الأصوليون في كتبهم» وإن أغفل بعض الموضوعات من الآدلة المختلف في 
حجيتها كإجماع الخلفاء الأربعةق والعوائد» وسد الذرائع» وإجماع أهل البيت» 

ولعل المؤلف - رحمه الله لم يتعرض لهذه الأدلة؛ لكون بعضها دَاخِلاً في 
فن آخر غير الأصول» كالعوائد وسد الذرائع» فإنها تتناول ضمن قواعد الفقهء 
ولکون البعض الآخر لم يقل باعتباره إلا من لا يعتد بقولهم في رأيه. - واله 
أعلم -. 
- أهمية هذا الكتاب بين كتب المذهب المالكي: 


يعتبر هذا الكتاب مرجعاً أساسياً وأصيلاً في آراء مالك وأصحابه 
الأصوليةء كما يتبين من خلال مقدمته» التى سبق الاستشهاد بها عند عرض 
منهجه الاستدلالی» وبذلك تتحدد آهمیته بين كتب المذهب المالكى . 


- الطابع المذهبي لهذا الكتاب: 
هو الطابع المالكي وهو أمر واضح من خلال مقدمة الكتاب التي ذكر فيها 


أنه آلف الكتاب لبيان آراء مالك وأصحابه الأصوليةء هذا بالإضافة إلى ما نجد 


.٤٤ إحكام الفصول:‎ )١( 
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عن صحة إجماع أهل المدينة: (هذا مذهب مالك في هذه المسألة وبه قال 
محققو أصحابناء كأبي بكر الأبهري وغیره. . ٩).‏ ومعلوم أن أبا بكر هو أحد 
أئمة المالكية كما سبق أن عرفت فى الحديث عن المدرسة البغدادية" . 
ومنها أيضاً: 

۲ ۔ کتاب الحدود للباجي المتقدم . 


يمثل هذا الكتاب على صغر حجمه جانباً مهماً من جوانب مادة الأصول 
ألا وهو المصطلحات التى تدور كثيراً في كتب الأصوليين» التي يسبب عدم 
تحديدها اختلافاً كثيراً بين العلماءء كالاستحسان» ويمكن الحديث عن منهج 
هذا الکتاب من ثلاث زوايا -: 
الأولى: منهجه من حيث الترتيب: 

لم يذكر الباجي - رحمه الله - أنه اتبع في كتابه هذا ترتيباً معيناً ولکن 
الذي يبدو أنه رتبه ترتيباً قريباً من ترتيب كتابه إحكام الفصول» حيث بدا 
بالتعريف بالمصطلحات المتعلقة بالمباحث العقلية كالحد والدليل» ثم ثنى 
بالاصطلاحات المتعلقة بعوارض أدلة الكتاب والسنة؛ كالنص والظاهر والنسخ 
والإحكام والتواتر ونحو ذلك ثم ثلث بمصطلحات أدلة المجتهدين - بعد أن 
عرف الاجتهاد والتقليد - وذلك كمصطلح الاستحسان»› ومصطلحات القياس› 
كالأصل والفرع والعلة ومصطلحات الاعتراضات التي ترد على القياس» ثم ختم 


التانية: منهجه من حيث الاستدلال: 


لا يعتنى الباجى - رحمه الله - بالاستدلال لصحة التعريفات إلا عندما 


.٤٠٤ المرجع السابق:‎ )١( 
انظر ص ۸۲ من هذا البحث.‎ )۲( 
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تختلف فيها الأنظار بين الأصوليين» كما فعل عند حديثه عن الاستحسان عند 
المالكية» فإنه استشهد لمرادهم به بنصوص من المدونة أو عندما يرى أن 
تعريفات الذين سبقوه لتعريف ذلك المصطلح غير موفقةء فإنه يورد عليها 
الاعتراضات حتى ينقضها ثم يدلي بتعريفه الذي يرتضيه" . 


الثالثة: منهجه من حيث الاإستيعاب: 


لقد جمع الباجي - رحمه الله - في كتابه هذا ستة وسبعين مصطلحاً أصولياًء 
يدور ذكرها كثيراً في كتب الأصوليين» وقد كان المؤلف - رحمه الله - يسهب 
أحياناً في كلامه على بعض الحدود» ويختصر أحياناً أخر» حسب اقتضاء 
المقام" . 


إلا آنه لم يتناول ضمن كتابه هذا الكثير من المصطلحات التي تدور بين 
الأصوليين› ويسبب الخلاف في تحديدها خلافاً بينهم» وذلك كإجماع أهل 
المدينة» والصحة» والفساد» والقضاءء والأداءء وغير ذلك من الاصطلاحات› 
التي تختلف فيها الأنظارء ويحتاج قارىء الأصول إلى تحديدها. 


- أهمية هذا الكتاب بين كتب المذهب المالكي: 


تتمثل أهمية هذا الكتاب بين كتب المذهب المالكي في أن صاحبه قد قام 
بتحديد الكثير من مصطلحات المالكية في الأصول» وهو أمر مهم لمن يريد أن 
يعرف أراءهم في كثير من المسائل» فإنهم إذا قالوا الاستحسان حجة عند 
المالكية فإن القارىء برجوعه إلى هذا الكتاب يدرك مراد المالكية به وأنه ليس 
هو ما نفاه الشافعي“ . 


(1) انظر الحدود: ٦1‏ ۷۷. 

(۲) المصدر السابق: .١۷‏ 

(۳) المصدر السابق: ١۷‏ 

.۲۹۸/۷ عندما قال من استحسن فقد شرع انظر الأم:‎ )٤( 


۱1۹٦ 


الطابع المذهبي لهذا الكتاب: 
يبدو واضحاً فى هذا الكتاب انتماء صاحبه للمذهب المالكي» كقوله مثلاً 
(اختلفت تأويلات أصحابنا فى الاستحسان» فذهب محمد بن خويزمنداد"" إلى 
أنه الأخذ بأقوى الدليلين . . .) ومعلوم أن ابن خويزمنداد أحد أئمة المالكية 
في العراق . 
وبذلك يتحدد طابع هذا الكتاب» وهو أنه مالكي . 
ومنها: 
۳ - المحصول في علم الأصول لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن 
العربى (ت ٠٥٤۳‏ ه). مخطوط . 
ويمکن تناول منهجه من ثلائة أوجه: 
الأول: منهجه من حيث الترتيب: 
لقد ابتدأ - رحمه الله - كتابه بالمباحث العقلية واللغوية» ثم أتبع ذلك 
بالأدلة وعوارضهاء والاعتراضات عليهاء ثم ختم كتابه بالحديث عن الاجتهاد» 
وما يتعلق به بعد أن تحدث عن التعارض والترجيح . 
الثاني: منهجه من حيث الاستدلال: 
إن الذي يقرأ في كتاب ابن العربي هذا يجد له فيه عناية كبيرة بالاستدلال»› 
(۱) هو محمد بن أحمد بن عبد الله» أبو بكر المعروف بابن خويزمنداد أو بنداد له روايات 
عن مالك وصفها المالكية بالشذوذ وله آراء في أصول الفقه منها عدم دخول العبيد في 
خطاب الأحرار وأن خبر الواحد يوجب العلم. قال عنه ابن فرحون (لم يكن بالجيد 
النظر ولا قوي الفقه) الدیباج: ۲۲۹/۲ لم أقف على تاريخ وفاته» وانظر شجرة النور: 
۳/۱. 


10 الحدود:‎ (Y) 
انظر/ ل ۱۷ أ وب.‎ )۳( 


1۹۷ 


فأنت تراه يذكر أقوال العلماء في المسألةء ويحرر فيها محل النزاع» ويذكر أدلة 
کل رأي» ولكنه يقتصر على أوضحها وأبينها والاأمثلة لذلك كثيرة في الكتاب”" . 


الثالث: منهجه من حبث الاستيعاب: 


قد تحدث ابن العربي - رحمه الله - في كتابه هذا عن أغلب الموضوعات 
التي يتحدث عنها الأصوليون في كتبهم» إن لم تكن كلهاء إلا أنه لم يتناول 
بعض الاأدلة المختلف فيها - كإجماع آهل المدينة - مع أنه مالكي - بالدراسة 
والتفصيل» وإنما أشار إليه إشارة عابرة في الكلام على الاستحسان؛ إذ جعله 
أحد أنواع الاستحسان عند مالك . 


- أهمىته: 


n 


يعتبر هذا الكتاب من أهم كتب الأصول لدى المالكية» لما فيه من بيان 
وتحرير لآرائهم في المسائل الأصولية الخلافية. 


- الطابع المذهيي له: 


إن الطابع المذهبي لهذا الكتاب هو الطابع المالكيء يجد ذلك بارزاً مَنْ 
ينظر فيه› لكثرة ما يستخدمه فيه مؤلفه من عبارات تنم عن انتمائه للمذهب 
المالکي» ومن ذلك قوله عند دراسته للاستحسان (.. . وقد تتبعناه في مذهبنا 
وألفيناه. . . منقسماً أقساماً فمنه ترك الدليل للعرف ومنه ترك الدليل لإجماع 
أهل المدينة. . .)أ . 


فقوله : وقد تتبعناه فى مذهبنا مراده به المذهب المالكى» وذلك لن ترك 


(۱) انظر ل ۲١‏ أ (هل الأمر يفيد التراخي أو الفور)؟ وانظر أيضاً ل ۲۳ ب (هل الأمر بالشيء 
نهي عن ضده؟) وانظر ل ۵ ب (هل يخصص عموم الكتاب بخبر الواإحد؟). 

(۲) انظر ل ٥٦‏ أ. 

(۳) انظر ل ٥٦‏ ل. 


الدليل لإجماع أهل المدينة لا يقول به من المذاهب إلا المالكية كما هو 


WD . 
. معروف‎ 


ومنها: 

٤‏ - كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان للإمام أبي الحسن علي بن 
إسماعيل الأبياري" (ت ٦۱٦‏ ه). 

ویمکن الحديث عن منهجه فی النقاط التالية: 
آولاً: منهجه من حيث الترتيب: 

لقد اتبع فيه ترتيب الجويني لكتابه البرهان'“ . 
ثانياً: منهجه من حبث الاستدلال: 

يستدل الأبياري غالبا للمسائل التي يذكرها البرهان» ويناقش الأدلة التي 
استدل بها كذلك . 
ثالثاً: منهجه من حيث الاستيعاب: 


لقد شرح الأبياري في كتابه هذا كتاب البرهان معتمداً في أغلب ما يذكر 


.٠١۲/لوصولا انظر تقريب‎ )١( 

(۲) للجويني. 

(۳) الصنهاجي» أحد أئمة المالكية» من تلاميذ ابن الحاجب» له مؤلفات منها بالإضافة إلى هذا 
الكتاب شرح التهذيب للبراذعي» ت/٦۱٩‏ ه وقيل 11۸ ه. انظر الديباج: ›٠١١/۲‏ 
وشجرة النور: .١١1/١‏ 

(6) وقد جاء ترتيبه كالتالي: مقدمة فيما يجب على من يحاول الخوض في العلوم» ومصادر 
أصول الفقه ومعناه» الأحكام الشرعية» مدارك العلوم» معاني الحروف» الأوامر والتواهي› 
عوارض الأدلة» أفعال الرسول بيه شرع من قبلناء الأخبارء الإجماع» القياس» 
الاستدلال» الترجيحات» الاجتهاد» الفتوى . 

(۵) انظر مقدمة محققه: .١١١/١‏ 


۱۹۹ 


ND 8 . . 

على ما ذكره الغزالي في المستصفى وربما شرح بعضه ببعضه" . 
- أهميته بين كتب المالكية: 

لا شك أن هذا الكتاب من أهم كتب الأصول عموماًء حتى إن بعض 
العلماء كان يفضله على محصول الرازي"» ومن أهم كتب المالكية كذلك» لما 
تضمنه من بيان آرائهم في المسائل الأصولية مع تحريرها ونصرتها بما 
يۇيدها . 
طابعه المذهبي: 

یکفی لبیانه ما اشرت إليه عند بيان أهميته . 
ومنها: 

ه ‏ منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل› لجمال الدين أبي 

ويمکن تناول منهجه في ثلاثة محاور: 
الأول: منهجه من حيث الترتيب: 
وهي : 


أولاً: مبادىء علم الأصول وقد تناول تحت هذا الموضوع حل الأصول» 
وموضوعه» وفائدته» واستمداده. 


ثانياً: الأدلة الشرعيةء وقد تناول فيه الأدلة من الكتاب» والسنة 
)١(‏ يعني بعض كلام البرهان ببعض كلامه. انظر مقدمة المحقق له .٠٠۹/١‏ 


(۲) وذلك كبهاء الدين عبد الله بن عقيل المصري . انظر التكملة ۲/ .٤۷۷‏ 
(۳) انظر مثلاً: 1۰۹/۲ .1۱١‏ 


والقياس› والإجماعء والاستدلال. کما تكلم ضمنه أيضاً عن عوارض الآدلةء 
كالعموم والخصوص والإطلاق والتقييد. 

ثالثاً : الاجتهاد والتقليد والإفتاء والاستفتاءء وما يفتى فيه والترجيح . 
السمعية والاجتهاد والترجيح)' . 
الثاني: منهجه من حدث الاستدلال: 

لا يعتنى ابن الحاجب _ رحمه الله - بالاستدلال عناية كبيرة» وإنما یستدل 
لبعض المسائل أحياناًء دون البعض الأخر. 
الثالث: منهجه من حبث الاستيعاب: 


لقد تناول - رحمه الله - فی کتابه هذا ۔ على رغم اختصاره - جل إن لم 
يكن كل - الموضوعات التي يتناولها الأصوليون في كتبهم» كمبادىء الأصول› 
والأآدلة» وعوارضها والاجتهاد والتقليدء والإفتاء والاستفتاءء والترجيحات بين 
الأدلة. 


- أهميته بين کتب المذهب المالكى: 


لقد اشتمل هذا الكتاب على الكثير من آراء المالكية فى قضايا الأصول 
المختلفة وبذلك تظهر أهميته بين كتب المذهب المالكى . 


طابعه المذهبى: 


لا يظهر المؤلف - رحمه الله - فى كتابه هذا انتماءه لأي مذهب من 
المذاهب الأربعة دون الآخر» وإنما يتكلم عن القواعد الأصولية . فيبين فيها آراء 


(۱) منتهى الوصول: ۳. 


ومنتها: 


- مختصر منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل لابن 
الحاجب المتقدم . 


ويمكن الحديث عن منهجه من ثلاثة أمور: 
الأول: منهجه من حيث الترتيب: 

لقد اتبع فيه مؤلفه نفس المنهج الذي اتبعه في أصله وهو المنتهى الذي 
الثاني: منهجه من حبث الاستدلال: 

للا يهتم - رحمه الله - بالاستدلال فى هذا الكتاب؛ إذ همه فيه سبك 
المسائل الكثيرة» في جملل يسيرة» مع إشارات لطيفة» إلى ما لم يتحدث عنه 
الثالث: منهجه من حبث الاستيعاب: 

لقد اختصر ابن الحاجب في كتابه هذا كتابه المنتهى الأصولي» مع حذف 
الكثير من الاستدلالات التى كان يشير إليها فى المنتهى» والاقتصار على أمهات 
المسائل . 


هذا عن منهجه . 
)۱( هو: علي بن أبي علي بن محمد بن سالم الشعلبي»› وكنيته أبو الحسن سيف الدين 
الآمدي» أحد أئمة الشافعية» له مصنفات عديدة منها الإحكام في أصول الأحكام وغير 


ذلك ت/۳۱٦.‏ 
انظر طبقات الشافعية الکبری: ٩/۱۲۹ء .٠١١‏ 


۹۲ 


- وأما أهميته بين كتب المذهب المالكي وطابعه المذهبي: 
فیقال فیهما ما قیل فى أصله. 
ومنها: 


۷- تنقيح الفصول للقرافي (ت 1۸4 ه) في اختصار المحصول للرازي . 

ويمكن أن نتحدث عن منهجه في النقاط التالية : 
الأولى: منهجه من حيث الترتيب: 

لقد رتب القرافى - رحمه الله - كتابه هذا على عشرين باباً متضمنة لمائة 
وفصلین› کما قال في مقدمت(٩‏ وهذه الأبواب التي رتبه عليها هي الباب الأول: 
باب الاصطلاحات» الثاني باب معاني الحروف» الثالث باب تعارض مقتضيات 
الألفاظ» الباب الرابع في الأوامرء الباب الخامس في النواهي» الباب السادس 
في العمومات. الباب السابع في أقل الجمع» الباب الثامن في الاستثناء» الباب 
التاسع في الشروط الباب العاشر في المطلق والمقيد» الباب الحادي عشر في 
دليل الخطاب» الباب الثاني عشر في المجمل والمبين» الباب الثالث عشر في 
فعله - ية - الباب الرابع عشر في النسخ» الباب الخامس عشر في الإجماي 
الباب السادس عشر في الخبرء الباب السابع عشر في القياس» الباب الثامن 
عشر في التعارض والترجيح. الباب التاسع عشر في الاجتهاد» الباب المكمل 
للعشرين في أدلة المجتهدين وتصرفات المكلفين . 


الثائية: منهجه من حبث الإستدلال: 


لا يهتم القرافي رحمه الله بالاستدلال فی مختصره ولا غرو فى ذلك› إذ 


) أنبه هنا إلى أن هذا النص لم أجده في كتابه المطبوع وإنما وجدته في شرح له ألفه 
الرجراجي الشوشاوي» وقد ذكر فيه مقدمة لهذا الشرح طويلة أوضح فيها القرافي منهجه 
في شرحه والأسباب التي دعته إلى وضعه وهي أمور خلت منها النسخ المطبوعة» وإن 
شئت الزيادة أكثر فانظر رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للرجراجي القسم الثاني »۷۷/١‏ من 
تحقيتق السراح - رسالة ماجستير . 


المعروف أن المختصرات ليست محل الاستدلالات» ومن أمثلة ذلك مثلاً قوله 
(. . ومذهب الراوي يخصص عند مالك والشافعى رضي الله عنهما خلافاً لبعض 
أصحابنا وبعض أصحاب الشافعى)' . 


الثالثة: منهجه من حيث الاستيعاب: 


لقد اختصر القرافى - رحمه الله - تنقيحه هذا من كتاب المحصول للرازي› 
مستوعبا في ذلك أهم المسائل التي تعرض لها الرازي في محصوله وكان قصده 
بهذا المختصر أن يجعله مقدمة لكتابه الذخيرة في الفقه» ليتسنى للطالب تخريج 
الفروع على الأصول»ء ولذلك لم يجعل له مقدمة خاصة به . 


أهمىة هذا الكتاب سن كتف المذهى المالكيى: 
ل ب ہس کلب ی 


يعتبر هذا الكتاب من أهم كتب المذهب المالكي الأصولية» لما فيه من 
بيان لأصولهم في كثير من المسائل . 


- الطابع المذهبي للكتاب: 


يعد الإمام القرافي أحد أئمة المالكية» وقد برز اتجاهه المذهبي المالكي 
في كتابه هذاء» وذلك من خلال ما يستخدمه من عبارات كعبارة أصحابن»› 
وعندنا““ ونحو ذلك من العبارات الدالة على انتمائه للمذهب المالكي» مما 
نجم عنه انطباع کتابه بالطابع المالكي . 


(۱) تنقیح الفصول: ۲۱۹. 

(۲) رفع النقاب عن تنقيح الشهاب القسم الثاني : ٦۸ ٦۷/١‏ من تحقيق السراح. رسالة 
(۳) انظر تنقيح الفصول: .١١١‏ 

.۲٠۹ انظر المصدر السابق:‎ )٤( 


ومنها: 

۸ - شرح تنقيح الفصول للقرافي المتقدم . 

ويمكن الحديث عن منهجه من ثلاثة أوجه: 
الأول: منهجه من حيث الترتيب: 

لقد اتبع في ترتیبه نفس ترتیبه للتنقيح الذي سبق الحديث عنه. 
الثاني: منهجه من حيبث الاستدلال: 

لقد اعتنى القرافي - رحمه الله - بالاستدلال في كتابه هذا» فهو يورد 
المسألة الأصولية الخلافية» فيبين فيها مأخذ كل طائفة» بعد أن يورد أقوالهم» 
ثم يناقش أدلتهم» مع الترجيح بينها غالباً. 
الثالث: منهجه من حدث الاستيعاب: 


لقد تحدث القرافي عن ذلك»› في مقدمته لکتابه» فذکر أنه شرح في کتابه 
هذا مختصره لمحصول الرازي» الذي كان قد وضعه لمقدمة الذخيرة وأنه أضاف 
إليه مسائل من كتاب الإفادة للقاضي عبد الوهاب وكتاب الإشارة للباجي» وكلام 
ابن القصار» - عليهم رحمة الله - كما أضاف إليه الكثير من القواعد والفوائد 
والتنبيهات المهمات . 


- أهمية هذا الكتاب بين كتب المذهب المالكي: 
يعتبر هذا الكتاب من أهم كتب الأصول المالكيةء 'إذ هو خلاصة لأفكار 
الكثير من أئمتهم في الأصولء كما سبق أن أشرت إلى ذلك عند الكلام عن 


منهجه الاستيعابي . 


(۱) انظر رفع النقاب عن تنقيح الشهاب القسم الثاني ٦۷/١‏ ۔ ٤‏ تحقيق السراح - رسالة 


- الطابع المذهبي للكتاب: 


مقدمته على ذلك حيث قال (وبينت مذهب مالك في الأصول لينتفع بذلك 
المالكيةء خحصوصاً وغيرهم عموماً). 


ومنها: 
٩‏ - نفائس الأصول للقرافي المتقدم في شرح المحصول للرازي . 
ويمكن الحديث عن منهجه من ثلاث زوايا : 

الأولى: منهجه من حيث الترتيب: 


لقد اتبع فيه - رحمه الله - نفس الترتيب الذي اتبعه الرازي في محصوله"› 
وطريقته في الشرح أن يبدا بكلام صاحب المحصول فيوضح معناه» ثم يثني بما 
زادته مختصراته" على نصه» ثم يثلث بتصانيف الأصوليين الأخرى» فيثبت ما 


ذکرته من فوائد» وتوضیحات . 


.۷١/١ المصدر السابق:‎ )١( 
وقد رتبه كما بلي: مبادىء أصول الفقه كتعريفه ودرجات الإدراك ومعنى الحكم الشرعي‎ )۲( 
ونحو ذلك» اللغات» والأمر والنهي» عوارض الأدلة كالعموم والخصوص» ونحو ذلك‎ 
الإجماع» القياس» الاجتهادء الأدلة المختلف فيها.‎ 
: من هذه المختصرات‎ )۳( 
. المتتخب لضياء الدين حسين‎ - 
. والحاصل لمحمد بن الحسن الأرموي‎ 
. والتحصيل لمحمود بن أبي بكر الأرموي‎ - 
. والتنقيح للمظفر التبريزي‎ - 
تحقيق د. عياض - رسالة دكتوراه.‎ 4/١ انظر القسم التحقيقي من نفائس الأصول:‎ 
من تحقيق د. عياض السلمي - رسالة دكتوراه.‎ ١١/١ انظر نفائس الأصول القسم الثاني‎ )( 


۹٦ 


الثانىة: مٺهجه من حیث الاستدلال: 


يعتنى - رحمه الله - بالاستدلال متبعاً طريقة السؤال والجواب فيورد 
المسألة ثم يورد الاعتراضات الواردة عليهاء ثم يرد عليها إلا أنٌ غالب 
استدلالاته بالأمور العقلية. 


الثالثة: منهجه من حبث الاستبعاب: 


سبق - أن عرفت ۔» خصوصاً ما كان محتاجاً منه إلى توضيح وبيان» يقول ‏ 
رحمه الله - (... ومهما كان لفظ المحصول غنياً عن البيان تركته» إلا أن يكون 
عليه سؤال» ومتی كان محتاجاً لبيان» وهو يحصل فى أثناء إيراد الأسئلة عليه 
تركت بيانه لحصوله من الأسئلة طلباً لتقليل الحجم» وترك التطويل)“. 
أهميته بين كتب المذهب المالكي: 

إن قيمة هذا الكتاب بين المالكية تبرز من خلال معرفتنا بأن صاحبه إمام 
من أئمة المالكية» الذين قعَّدوا أصولهء وخرجوا عليها فروعهء وقد بدا ذلك 
وتأييدها بأدلتهاء ومن ثم كان هذا الكتاب مهمّا من بين كتب المذهب المالكىء 

(۲) 

لما حواه من اصولهم 
- الطايع المذهبي للكتاب: 

إن الطابع المذهبى لهذا الكتاب› هو الطابع المالكى. لحرص صاحبه على 


بيان وتحقيق آراء المالكية في المسائل الأصولية المختلفة» خصوصاً المسائل 


.٠١ »١١/١ المرجع السابق:‎ )۱( 


() انظر المصدر السابق القسم الأول/ ١٤١٠ء‏ وانظر كذلك ص (ب) من مقدمته للقسم 
الدراسي - رسالة دکتوراه. 


التي اشتهر لهم فيها قول» مخالف للجمهور» كإجماع أهل المدينة ونحوه. 
ومنها: 


-١‏ تقريب الوصول إلى علم الأصول لمحمد بن جزي الكلبي الغرناطي 
(ت ۷٤١‏ ه). 


ويمكن الحديث عن منهجه من ثلاثة أوجه: 
الأول: منهجه من حيث الترتيب: 

لقد رتب ابن جزي ‏ رحمه الله - کتابه هذا ترتیباً فریداً من نوعه» حیث رتبه 
على خمسة فنون: 

الفن الأول: في المعارف العقلية . 

والفن الثاني : في المعارف اللخوية . 

والفن الثالث: في الأحكام الشرعية. 

والفن الرابع : في الأدلة على الأحكام الشرعية. 


والفن الخامس : في الاجتهاد والترجيح› وجعل تحت كل فن عشرة 
أبواب» فاحتوی کتابه على خمسین با . 


الثاني: منهجه من حيث الاستدلال: 


لا يهتم ابن جزي - رحمه الله - فی کتابه هذا بالاستدلال»› اذ قصده تقریب 
الأصول وتسهيله على المبتدئين» فقد أشار فى مقدمة كتابه إلى أنه ألف هذا 


.٤٤ ء٤١ انظر تقريب الوصول/‎ )١( 


الكتاب لولده“ ليقرب له الأصول باختصار» ولكنه مع ذلك لا يستغني عنه 


القتالث: منهجه من حبٿث الاستيعاب: 


لقد تناول ابن جزي في كتابه هذا الكثير من مسائل الأصول» ولكن بإيجاز 
شديد بل إنه أشار إلى بعض الموضوعات في بدايات الأبواب التي يتطرق فيها 
إلى تبرير تقسيمه للموضوع» ولكنه عند الدراسة لا يتناولها كما فعل عند سرده 
للأدلة المختلف فيهاء فقد ذكر كثيراً منها ولكنه عند توضيح الأدلة لم يتعرض 
لها» وهي شرع من قبلنا وإجماع الخلفاء الأربعة والأخذ بالأخف. 
- أهمية هذا الكتاب بين كتب المذهب المالكي: 

يعتبر هذا الكتاب من أهم كتب الأصول عند المالكية لأمرين: 

أحدهما : عنايته ببيان آراء مالك فى المسائل الأصولية التى يعرض لها. 

وثانیهما: سلاسته ووضوح عرضه ومنطقيته في ترتیبه . 
- الطابع المذهبي لهذا الكتاب: 
ما ذكرته سابقاً» وهو عناية صاحبه ببيان رأي مالك فى المسائل الأصولية 
الخلافية» دون غيره أحياناً كثيرة» ولما يُلحظ فيه من عبارات تنم عن انتماء 
صاحبه للمذهب المالكى»ء كقوله مثلاً (. . . ينقل أهل المذهب عن مالك أنه 
انفرد باعتبار العوائد. .)" وأل في المذهب للعهد الذهني كما هو واضح من 


)١(‏ هو: محمد أبو عبد الله» كان بارعاً في النظم والنثرء أخذ عن والده» وجملة من أقرانه 
جمع رحلة ابن بطوطة ت/ ۷0۷ هھ. 
انظر ترجمته في نفح الطيب: _ ٥۳۹‏ وأزهار الریاض: ۳/ ۱۸۷. 

(۲) انظر تقريب الوصول: .٤١‏ 

(۳) تقريب الوصول: .٠٤۹‏ 


السياق والمعهود عندهم ذهناً هو المذهب المالكي» إلى غير ذلك من العبارات . 
ومنها: 

-١‏ مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول» لأبي عبد الله محمد بن 
أحمد التلمساني' . 

ويمكن الحديث عن منهجه من ثلاثة أوجه: 
الأول: منهجه من حيث الترتيب: 

لقد اتبع فيه ترتيباً منطقياً» غير معهود في كتب الأصوليين» وإن كانت 
بعض التقسيمات التي استخدمها قد استخدمها الباجي قبله في إحكامه . 

وکان ترتیبه - رحمه الله لكتابه أن جعل ما يتمسك به المستدل على 
الأحكام الشرعية في المسائل الفقهية منحصراً في جنسين: ما هو دليل بنفسه» 
وما هو متضمن للدليل بنفسه ينقسم قسمين وهما الأصل بنفسه واللازم عن 
أصل» والأصل بنفسه نوعان: عقلي ونقلي» والنقلي له شروط أربعة ذكرهاء 
والعقلي نوعان: استصحاب للحكم الشرعي» واستصحاب للحكم العقلي . وأما 
اللازم عن أصل» وهو القسم الثاني من الدليل بنفسه فجعله ثلاثة أنواع قياس 
طرد وقیاس عکس واستدلال وجعل تحته ستة أنواع. 

وأما الجنس الثاني : وهو المتضمن للدليل فجَعّل تحته نوعين: الإجماع 
وقول الصحابي . 


الثاني: منهجه من حبث الاستدلال: 
يهتم التلمساني - رحمه الله - في كتابه بتقرير صورة المسألة الأصولية» مع 
(1) هو أبو عبد الله محمد بن أحمد الشهير بالشريف التلمساني الأصولي» الفقيه المالكي» أخذ 
انظر نیل الابتهاج : «Yoo‏ وشجرة النور: ا/T.‏ 


(۲) انظر إحكام الفصول: 1۹ وقارنه بما ذكرته في الترتيب تجد الأمر متقارباً. وانظر كذلك 
كتاب الباجي المعروف بالإشارة/ ٠‏ فستجد ما ذكرته لك أيضاً. 
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الإإشارة إلى الخلاف» وبيان ثمرته فط › وبالتالی فلا يهتم بالاستدلال اذ همه 
الثالث: منهجه من حبث الاستيعاب: 

لقد تعرض التلمسانى فى كتابه هذا لكثير من موضوعات الأصول» وإن 
كان أسهب في بعضهاء وهو ما يتعلق بوضوح الدلالةء كما أنه همل بعض 
الموضوعات الأصولية الهامةء کالاستحسان وشرع من قبلناء وغير ذلك من 
الموضوعات التى ضرب الذكر صفحاً عنها. 
- أهميته بين كتب المذهب المالكي: 

تتمثل أهمية هذا الكتاب في أن صاحبه ساهم مساهمة كبيرة في ربط فروع 
المالكية بأصولهم فيه» وهو أمر يحتاج إليه الباحثون كثيراً وذلك لتجرد قضايا 
الفروع عن الأصولء وكذلك العكس في أغلب المؤلفات في الفقه والأصول. 
الطابع المذهبي له: 

لا يخفى على من يقرا هذا الكتاب أنه كتاب فى أصول المذهب المالكى» 
وإن كان يعرض لآراء العلماء من غيرهم» إلا أن الغالب عليه هو عنايته 
بالمذهب المالكي خاصة» الذي لا يخفي انتماءه إليه” . 
ومنها: 

() . e 

۲ - تحفة المسول في شرح منتهى السول» ليحيى الرهوني'" (ت ۷۷٤‏ 

ويمكن الحديث عن منهجه فى النقاط التالية: 
(۱) انظر مثلاً ص ٩‏ - ۷ وغیرها. 


(۲) هو: یحیی بن موسی الرهونی› الأصولى» الفقيه المالكى ٿ/ ۷۷٤‏ ه» وقیل ۷۷۵ هھ. 
انظر ترجمته الديباج المذهب: ۲/ ۳۲ ۳ ودرة الحجال: ۳۳۳/۳ . 


۲۱۱ 


أولاً: منهجه من حيث الترتيب: 

لقد رتبه على نسق ترتيب ابن الحاجب لكتابه منتهى السول والأملء الذي 
ثانياً: منهجه من حيث الاستدلال: 

لقد أولى المؤلف الاستدلال فى كتابه هذا عناية فائقة خحصوصاً عند دراسة 
المسائل الخلافيةء فبعد أن يحرر محل النزاع يذكرٌ أدلة العلماءء بادئاً بالكتاب 
ثم السنة ثم القياس . . إلى آخر الأدلةء وإن لم تكن المسألة خلافية استدل لها 
بادئا بالإجماع ثم الكتاب ثم السنة ثم القياس . 
ثالثاً: منهجه من حيث الاستيعاب: 

لقد تناول الرهوني في كتابه هذا شرح ابن الحاجب كاملا معتمداً على 


كتب الغزالي والآمدي وغيرهم من علماء الأصول»ء فجاء شرحه من أوسع شروح 
المالكية فى الأصول. 


- أهميتّه بين كتب المذهب المالكي: 


يعد هذا الكتاب من أهم كتب المالكية في الأصول التي اطلعت عليهاء 
وذلك لعمقه وشموله فى تناول الموضوعات› وسلاسة أسلوبه» وعنايته 
بالاستدلال للآراء الأصوليةء التى يذكرها فى كتابه. 


طابعه المذهبي: 

ل يخفي المؤلف - رحمه الله - انتماءه للمڏذهب المالكي في کتابه هذا إذ 
تجده يدافع عن آراء المالكية التي اشتهر عنهم الأخذ بهاء كحجية إجماع أهل 
المدينة“ وغير ذلك . 


(۱) انظر مثلاً ل/۱۱۹ وما بعدها. 
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ومنها: 
1۳ الموافقات للومام الشاطبى (ثت ۷٩۹۰‏ ه). 
ویمکن الحديث عن منهجه فى ثلاث زقاط . 


الأولى: منهجه من حيث الترتيب: 

لقد رتب رحمه الله کتابه خمسة أقسام : 

القسم الأول: في مقدمات تمهيدية لمضمون الكتاب . 

القسم الثاني : مباحث الأحكام. 

القسم الثالث: المقاصد من تشريع الأحكام. 

القسم الرابع : أدلة الأحكام. 

القسم الخامس: في الاجتهاد والتقليد وما يتعلق به كالترجيح وآداب 
المناظرة . 
الثانىة: منهجه من حبث الاستدلال: 

لقد أولى الشاطبى - رحمه الله - فى كتابه هذا الاستدلال اهتماماً كبيرً 
كانت من المسائل الخلافية . 


الثالثة: منهجه من حيٿث الاستيعاب: 


الأصولية» التي اعتاد الأصوليون تنارْلّها في كتبهمء وإن كان قد أهمل بعض 
المباحث الهامة في الأدلة كالإجماع والقياس”» ومع ذلك فقد زاد على ما 
اعتاد الأصوليون تناوله في كتبهم» مباحث أخرى كمقاصد المكلفين» وتوسع في 


(1) الموافقات: .۷/١‏ 
(۲) المرجع السابق: .٠٠٠/۳‏ 


بحث موضوعات أخرى کمقاصد الشرع . 
أهميته بين كتب المذهب المالكي: 


لقد جاء تأليف هذا الكتاب كما سبق أن عرفت عند دراسة المدرسة 
المغربية» كردة فعل على فشو التعصب والتقليد والركون إلى كتب المتأخرين› 

ND « : :‏ س . 
من مختصرات وشروح وحواش"'» وبالتالي فقد جاء دعوة إلى الرجوع إلى 
مصادر الشريعة الأولىء كالكتاب والسنة» وإدراك أسرار التشريع فيها وتنزيل 
ذلك على واقع الناس. 

وقد صحب ذلك بيان الكثير من قواعد الأصول المتعلقة بالأدلة والأحكام 
والاجتهادء» مع بيان لآراء المالكية فيها وغيرهم من أصحاب المذاهب الأخرى› 


- طابعه المذهبي: 

لا تظهر فى هذا الكتاب نزعة مذهبية معينة» وذلك لأنه - كما سبق أن 
ذكرت ‏ دعوة للعودة لأصول الشرع العامة وفي ذلك وأد للنزعة المذهبية. 
ومنها: 


٤‏ - مهيع الوصول للإمام أبي بكر محمد بن محمد بن عاصم الأندلسي 
الغرناطي (ت ۸۲۹ ه). مخطوط . 


ويمكن الحديث عن منهجه في ثلاث نقاط : 


() انظر ص ٠١١‏ من هذا البحث وانظر أيضاً فتاوى الشاطبي: ١۲٠ء‏ ١٠ء‏ والمعيار 
المعرب: .٠٤١/١١‏ 

() الفقيه الأصولي المحدث المحقق له مؤلفات عديدة» منها تحفة الحكام في نكت العقود 
والأحكام» المعروفة بالعاصمية ومرتقى الوصول إلى الضروري من علم الأصول ت/ ۸۲۹. 
انظر ترجمته في نيل الابتهاج: ۲۸۹ وشجرة النور: .۲٤۷/١‏ 
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الأولى: منهجه من حيبت الترتيب: 

لقد بدأه بدراسة عن المبادىء العقلية كالحدود والتصورات» ثم بداً بعد 
الأحكام» ثم تحدث عن الأدلة الشرعية ثم تحدث عن الاجتهاد والتقليد وما 
يتعلق به من تعارض وترجيح» ثم ختم كتابه بأسباب اختلاف العلماء. 


ومن الطريف في كتابه هذا أنه ينظم عناوين الأبواب في أبيات شعرية 


کقوله مثلاً : 

(القول في تفسير معنى أحرف كثيرة‌الوقوع والتصرف)' 
وقوله : 

(القول في تنو الأحكام وذكرمالهامن الأقساي“ 
وقوله : 

(القول في حقيقةالإجماع وذكرمافيه من ‌الأنوا)“ 


الثانية: منهجه من حيث الاستدلال: 

لا يولي - رحمه الله - الاستدلال اهتماماًء وإنما هدفه ۔ فيما يبدو ۔ نظم 
المسائل الأصولية مع الإشارة إلى الخلاف فيها إن وجد. 
الثالثة: منهجه من حبث الاستيعاب: 


لقد ذکر فی كتابه هذا حوالى ألف بيت فى مسائل الأصول التى من 
عادة الأصوليين تناولها في كتبهم» إلا أنه أطال كثيراً في المباحث العقلية 


(۲) المصدر السابق: ل/٠١١‏ |. 
(۳) المصدر السابق: ل ۷ ب. 


. على اعتبار أن کل شطرين بيت‎ )٤( 
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واللغوية» حيث أخذت منه نصف الكتاب تقريباً . وهذا الكتاب فيما يبدو - والله 
أعلم بالصواب - نظم لتقريب الوصول إلى علم الأصول» لابن جزي الذي سبق 
الحديث عن وذلك لأمور: 

منها: أنه سار على نفس الترتيب والتبويب الذي سار عليه ابن جزي في 
کتابه . 

ومنها كذلك: أنه استوعب ما ذکره ابن جزي فی کتابه دون زیادة تذکر . 

ومنها: تساوي الكتابين» من حيث تناول الموضوعات فكما أخذت 
الموضوعات اللغوية والعقليةء من هذا نصف الكتاب تقريباًء فإنها أخذت مثل 
ذلك من ابن جزي . 

ولعلي إن يسر الله لي الاطلاع على الصفحة الأولى من هذه المنظومة› 
أجد فيها ذكراً لذلك» إذ يستبعد أن ينظم عالم كتاباً دون أن يشير إلى ذلك» إذ 
هو نكران لقضل السبق . 
- أهميته بين كتب المذهب المالكي: 

يعتبر هذا الكتاب من أهم كتب الأصول عند المالكية لما تضمنه من آرائهم 
الأصولية» فى المسائل الخلافية. 
- الطابع المذهبي له: 


لقد سبق أن أشرت إلى أن هذا الكتاب هو نظم - فيما يبدو - لتقريب ابن 


ومنها: 
-٠‏ مرتقى الوصول إلى الضروري من علم الأصول لأبي بكر محمد بن 
محمد بن عاصم الأندلسي الغرناطي المتقدم . 


(۱) انظر ص ۲۰۸ من هذا الببحث. 


ويمكن الحديث عن منهجه فى النقاط التالية : 


الأولى: منهجه من حيث الترتيب: 


لقد اتبع فيه ترتيبا قريبا من ترتيب كتابه مهيع الوصول السابق الذكر. 


الثانية: منهجه من حيث الاستدلال: 


لا يولي - رحمه الله - الاستدلال كبير عناية» إذ همه هو نظم مسائل 
الأصول المنشثورة في كتب الأصول› في سلك حتى يسهل حفظها وضبطهاء 


والنتظم مدن منه كل ماقصا 
فهومن‌النشرلفهم أسبَق 


الثالثة: منهجه من حيٹث الاستيعاب: 


مذلّل من مُمْطاه مااعتصى 
ومَّ ق اه بالتة س ا 0 


لقد تناول في كتابه هذا ما تناوله في كتابه مهيع الوصول» في ثمانمائة 
وخمسين بيتاًء إلا أنه لم يسَنّاول فيه الكثير من المباحث العقلية واللغوية» التي 


هذا: 
و 1 (CY)‏ » 
فاستکملت عدتهاخحمسينا 


)۱( مرتقی الوصول: ° 1 
(۲) آي الأرجوزة. 
(۳) المرجع السابق: .١١‏ 


حرصاً على إيضاح أهدى الطرق 
٤ ۰ x" 7‏ » 2 


1۷ 


أهميته بين كتب المذهب المالكي: 
يعد هذا الكتاب من أهم كتب المذهب المالكي خاصة لمن يريد الاطلاع 
على آرائهم في الضروري من علم الأصول. 
- الطابع المذهبي له: 
يقال فيه ما قيل في مهيع الوصول . 
ومنها: 
عبد الرحلمن بن موسى بن عبد الحق اليزليطني المعروف بحلولو" (ت ۸۹۸ 


ه). 
ویمکن تناول منهجه في ثلاث نقاط : 
الأولى: منهجه من حيث الترتيب: 
لقد اتبع فيه ترتيب القرافي لتنقيحه . 
الثانية: منهجه من حبث الاستدلال: 
يعتني - رحمه الله - بالاستدلال للمسائل الأصولية الخلافية ولكن دون 
الثالثة: منهجه من حبث الاستيعاب: 


لقد استوعب فيه - رحمه الله - تنقيح القرافي تفصيلاً وإيضاحاً. 


(۱) انظر ص ۲٠٤١‏ من هذا الببحث. 

(۲) هو أحمد بن عبد الرحمن بن موسى بن عبد الحق اليزليطني المعروف بحلولو الوامح» كان 
من علماء المالكية المشهورين في الأصول والفقهء له مؤلفات منها مختصر مسائل البرزليء 
شجرة النور: ۱/. 


- أهميته بين كتب المذهب المالكي: 
لا شك أن هذا الكتاب يعد من أهم كتب المالكية في الأصول» لما تضمنه 
من آراء أئمة المذهب المالكي» فقد نقل فيه الكثير من آراء القاضي عبد الوهاب 


والمازري وابن الحاجب ویحیی الرهوني والأبياري» وغيرهم من أئمة الأصول 
فى المذهب المالكى . 


- الطابع المذهبي له: 


يبدو واضحاً في هذا الكتاب انطباعه بالطابع المالكي؛ إذ ذكر صاحبه في 
مقدمته أن من الأسباب التي دعته إلى شرح التنقيح اشتماله على الكثير من آراء 
المالكية") هذا بالإضافة إلى ما ذکره حلولو من آرائهم أيضاً عند شرحه له. 


ومنها: 


۷ - رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للرجراجي الشوشاوي (ت ۸٩4‏ 


ه). 
ویمکن الحديث عن منهجه من ثلاث جهات: 
الأولى: منهجه من حيث الترتيب: 


لقد اتبع المؤلف - رحمه الله - في ترتیبه له ترتیب القرافي في شرحه 


(۱) انظر ص: .۲٤‏ 

(1) هو حسين بن علي بن طلحة الرجراجي الشوشاوي أحد علماء المالكية البارزين في 
الأصول والفقه» من أبرز مؤلفاته: الفوائد الجميلة على الآيات الجليلة في علوم القرآن› 
ونوازل في الفقه وغير ذلك» توفي - كما يقول بعض المترجمين له - في أواخر القرن 
التاسع› ویرى آخرون أن ذلك کان سنة/ .۸٩٩‏ 
انظر ترجمته في درة الحجال: ۱ ونیل الإبتهاج: ٠٠١‏ والأعلام للزركلي ۲/ 
۷ 
وانظر كذلك الدراسة القيمة التي أعدها عنه الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الجبرين عند 
تحقيقه لجزء من کتابه هذا. 


۲۱1۹ 


لتنقيحه؛ إذ هو شرح له وقد سبق الحديث عن ترتيب القرافي لشرح التنقيح 
j: ۰‏ هنا . 
الثانية: منهجه من حبث الاستدلال: 

يعتنى المؤلف - رحمه الله - بالاستدلال كثيراًء فهو يورد المسألة الأصولية 
الخلافية» ويحرر فيها محل النزاع» ويذكر أقوال العلماء وأدلتهم مع مناقشتها 
والترجيح بينهاء مع بيان ثمرة الخلاف إن وجدت . 
الثالثة: منهجه من جهة الاستيعاب: 

لقد سبق أن ذكرت أن هذا الكتاب هو شرح لشرح تنقيح الفصول للقرافي»› 
وقد استوعب فيه مؤلفه هذا الشرح إيضاحاً وبياناً بأسلوب سلس» وترتيب منطقي 
فى بحث المسائل الخلافية» كما سبق أن أشرت إليه عند منهجه الاستدلالي . 
- أهميته بين كتب المذهب المالكي: 
| تكمن أهمية هذا الكتاب فيما امتاز به من إيضاح للأصول» مع بيان لآراء 
العلماء من المالكية فيهاء وتخريج لفروعهم عليها. 
الطابع المذهبي لهذا الكتاب: 

من المعلوم أن الشوشاوي هذا هو أحد علماء المالكية» وقد ظهر انتماؤه 
فى كتابه هذا كثيرأً» سواء من حيث انتصاره لمذهب المالكية في كثير من 
القضاياء أو استعماله عبارات تدل على انتمائهء هذا بالإضافة إلى حرصه على 
بيان آراء أئمة المالكية في المسائل الأصولية» وهذه أمور طبعت الكتاب بالصبخة 
المذهبية المالكية. 


(۱) ص ۲٠١‏ من هذا الببحث. 

(۲) انظر رفع النقاب القسم الثاني ١‏ من تحقيق عبد الرحمن الجبرين رسالة ماجستير (عند 
كلامه عن أقل الجمع» وانظره كذلك في المصدر السابق: )۳٠١/١‏ (عند حديثه عن 
الخلاف في أفعال النبي با التي فيها قربة» إذا لم تك بياناً لمجمل هل هي على الوجوب 
أو الندب أو الإباحة؟) . 


۰ 


ومنها: 


۸ - حاشية البناني (ت ۱۱۹۸ ه) على شرح جلال الدين المحلي على 


ویمک الحديث عن من منهجه في ثلاثة زقاط : 
الأولى: منهجه من حبث الترتيب: 

لقد اتبع فيه المؤلف - رحمه الله - ترتيب المحلى» الذي اتبع فيه ترتيب 
۱ > الذي بدا كتابه بتعريف أصول الفقه» ثم ٹن بمباحث إ١‏ > ال 
أدخل فيها مبادىء الأصول العقلية كالتصور والتصديق» ثم ثلث بمباحث الأدلة 
الاجتهاد والتقليد» بعد أن تعرض لمباحث التعادل والترجيح . 


الثانية: منهجه من حيث الاستدلال: 


لا يهتم البناني - رحمه الله - بالاستدلالء وإنما همه أن يفسر غوامض 


شرح المحلي لجمع الجوامع . 
الثالثة: منهجه من حدث الاستيعاب: 


من المعلوم أن هذا الكتاب حاشية» وليس من عمل أصحاب الحواشي 
استيعاب النص المعلق عليه» وإنما همهم إيضاح بعض الغوامض في النص 
المحشّى عليه» وهذا ما فعله الشيخ البناني - رحمه الله -. 


أهميته بین کتب المذهب المالكى: 


لعل أهمية هذا الكتاب بين كتب المذهب المالكى الأصولية تكمن فى 
اعتناء صاحبه بالرجوع إلى مصادر المالكية في الأصول لتحقيق آرائهم في 


۲۲1 


المسائل الخلافية» كما فعل مثلاً عندما تعرض لإجماع أهل المدينة"» وبالتالي 
فهو مرجع في آراء المالكية في الأصول الخلافية . 
- الطابع المذهبي لهذا الكتاب: 

رغم أن صاحب هذه الحاشية مالکی معروف»› وعاش› فى عصور التعصب 
والتقليد الشديدء فإنك تلا حظ تخاف هذه النزعة فى كتابهء فلا تجده عند ذکر 
آراء المالكية يشير إلى أن ذلك رأيهء أو رأي أصحابه» وإنما يبين رأي المالكية 
فى المسألة بالنقل عن واحد من كتبهم» دون ترجيح لأحد الآراء؛ ولعل ذلك 
يعود _ وال أعلم بالصواب - إلى أن المؤلف يحشي على كتابين لإمامين 


شافعیین» ولم يرد - احتراماً لهما - إظهار مخالفة رأيهما فيما يذهبان إليه من 
آراء» وذلك من أدب العلماء وخلق الفضلاء. 


ومنذها: 
۹4 - مراقي السعود لسيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم (ت ٠۲۳۲‏ ه). 
ويمكن الحديث عن منهجه من ثلاث زوايا : 

الأولى: منهجه من حيبت الترتيب: 

مقدمة في التعريف بالآأصول» وتاریخ تدوینه» وهذه الكتب التي رتبه عليها 


هي : كتاب القرآن ومباحث الأقوال» ثم كتاب السنة» ثم كتاب الإجماع» ثم 
کتاب القياس› ثم کتاب الاستدلال» ثم کتاب التعادل والترجيح › وأخيراً قبل 


(1) حاشية البناني على شرح المحلي : 14/۲. 


(۲) العلوي الشنقيطي أحد علماء شنقيط البارزين في علوم الشريعة» درس على البلّاني صاحب 
الحاشية على الزرقاني بعد دراسته في بلاد شنقيط على علمائهاء من مؤلفاته بالإضافة إلى 
كتابه هذا شرح لمراقي السعود ومنظومة طلعة الأنوار وطرد الضوال والهمل. انظر ترجمته 
في مقدمة نشر البنود: ١‏ ومقدمة تحقيق الجواهر الثمينة: ۷۹. 


YY 


خاتمة الكتاب ذکر مباحث فی الاجتهاد والتقليد. 
الثانية: منهجه من حبث الاستدلال: 


من المعروف أن هذا الكتاب نظم مختصر في أصول الفقه» مما جعل 
الاستدلال فيه نادراً؛ إذ الاستدلال يقتضي البسط في المسائل والاختصار ينافي 
ذلك . 
الثالثة: منهجه من حبث الاستيعاب: 

قد أشار المؤلف - رحمه الله - إلى أنه لن يتناول فى نظمه هذا إلا المسائل 
المتعلقة بالأصول أصالةء وأما المسائل التى تبحث فى فنون أخرى کمعاني 
الحروف ونحوها فإنه لن يتعرض لها قال - رحمه الله _: 
(منتبذآعن مقصدماذكرا لدىالفنونغيرهمحررا" 

ولكنه في الحقيقة قد بحث في كتابه مسائل هي أصول في فنون أخرى 
كالحقيقة والمجاز والترادف والاشتراك وغيرها من المباحث ؛ إذ هي من 
مباحث البلاغيين . 


- أهميته بین کتب المذهب المالكي: 


تتمثل أهمية هذا الكتاب في أن صاحبه حاول أن يعتني فيه ببيان أصول 
مالك فقطء مع سبكها في نظم سلس» يسهل حفظها على الدارسين بعد أن كانت 
منثورة في كتب الأصول المختلفة . 


- الطابع المذهبي لهذا الكتاب: 


إن الطابع المذهبي لهذا الكتاب هو الطابع المالكي» بدلیل ذکر صاحبه في 


(1) مراقي السعود: .۷/١‏ 
(۲) انظر المصدر السابق: ٠١١/١‏ وما بعدها. 


۳ 


مقدمته آنه ألفه فى أصول مالك خاصة› يقول ‏ رحمه الله -: 
(هذاوحين قدرأيت المذهبا رجحانهلهالكشثيرذهبا 
وماسواه مشثل عنقامغرب في كل قطر من نواحي المخرب 
أردت أن أجمع من أصوله مافيهبغيةلذي فصوله)' 
ومنها: 
المتقدم . 

ویمکن الحديث عن منهجه في أمور ثلاثة : 
الأول: منهجه من حيث الترتيب: 

لقد سار فيه - رحمه الله - على نفس الترتيب الذي سار عليه مؤلف الأصل 
المشروح› الذي سبقت الإإشارة إليه. 
الثاني: منهجه من حيث الاستدلال: 
لها؛ لأن هدفه هو حل ألفاظ نظمه المختصر فقط . 
الثالث: منهجه من حبث الاستيعاب: 

لقد تناول فيه شرح نظمه دون زیادات تذكکر. 
أهميته بين كتب المذهب المالكي: 

تتبين قيمة هذا الكتاب بين كتب المذهب من خلال معرفة قيمة النظم 
المشروح التي سبقت الإشارة إليها. 


.1/١ المصدر السابق:‎ )١( 


Y€ 


الطابع المذهبي للكتاب: 

لقد سبقت الإشارة إلى أن المؤلف - رحمه الله - قد صرح في نظمه أنه أراد 
نظم أصول مالك» وأشير هنا إلى أن هذا الشرح هو إيضاح لذلك النظم» ومن 
خلال ذلك يتبين أن الطابع المذهبي لهذا الشرح هو الطابع المالكي . 
ومنها: 

٠١٠١ شرح مراقي السعود لمحمد الأمين بن أحمد زيدان“ (ت‎ -١ 
ه).‎ 

ويمكن الحديث عن منهجه فى ثلاث نقاط : 
الأولى: منهجه من حيث الترتيب: 

لقد اتبع في ترتيبه لهذا الكتاب ترتيب سيدي عبد الله لكتابه مراقي السعود 
الذي سبقت الإشارة إليه. 
الثانية: منهجه من حيث الاستدلال: 

لا يعتني - رحمه الله - بالاستدلال» وإنما همه هو اختصار نشر البنود الذي 
وضعه سيدي عبد الله على نظمه مراقي السعودء وإن كان قد يزيد عليه أحياناً 
منتقداً لرأي أو موضحاً لإشكال . 
الثالثة: منهجه من حبث الاستيعاب: 


لقد تناول - رحمه الله - في كتابه هذا شرح مفردات مراقي السعود معتمداً 


)١(‏ هو: أحد علماء الشناقطة الأجلاءء له مؤلفات عديدة منها؛ بالإضافة إلى كتابه هذا: شرح 
على مختصر خليل» وكتابه المنهج إلى المنهج في القواعد» وغير ذلك. ت/١٠٠١٠‏ ه. 
انظر ترجمته في مقدمة شرحه لمختصر خليل .٠۲/١‏ 

(۲) انظر شرح المراقي/ ٩‏ و٣۲.‏ 


Yo 


أهميته بين كتب المذهب المالكي: 

إن هذا الكتاب يكتسب أهميته بين كتب المذهب المالكى» من خلال 
أهمية المراقى» التى سبقت الإاشارة إليها. 
- الطابع المذهبي لهذا الكتاب: 


هو الطابع المالكي» فالشارح في مقدمته ذكر أنه مالكي المذهب› 
والكتاب المشروح أيضاً نص صاحبه بأنه مؤلف في أصول مالك» فيكون الكتاب 
بذلك قد اكتسب الطابع المالكي . 
ومنها: 


- فتح الودود بسلم الصعود على مراقي السعود. لمحمد يحيى بن 
محمد المختار بن الطالب عبد الله الحوضي ثم الولاتي (ت ٠١۳١‏ ه). 


ويمكن الحديث عن منهجه من ثلاثة أوجه: 
الأول: منهجه من حيث الترتيب: 

لقد اتبع في ترتيبه ترتيب صاحب المراقي لمراقيه الذي سبق الحديث عنه. 
الثاني: منهجه من حبث الاستدلال: 

لا يهتم الولاتي - رحمه الله - بالاستدلال في کتابه هذا؛ ٳذ همه هو شرح 
ألفاظ منظومة العلوي في الأصول» بألفاظ سهلة مختصرة . 
الثالث: منهجه من حيث الاستيعاب: 

لقد ذكر الولاتي - رحمه الله - في مقدمة كتابه هذا أنه اراد به اختصار شرح 
)١(‏ هو: محمد يحيى بن محمد المختار الحوضي الولاتي. له مؤلفات منها: شرح على 

البخاري» ومنظومة في قواعد المالكية» وشرح له عليهاء وغير ذلك. ت/ ٠١۳١‏ ه. 


انظر ترجمته فى شجرة النور: .)٥/١‏ 


Y1 


العلوي لمنظومته المعروف بنشر البنود""“ وقد فعل ذلك - رحمه الله -. 
أهميته بين كتب المذهب المالكي: 


يعتبر هذا الكتاب من أهم كتب الأصول عند المالكية» لما فيه من إيضاح 
لآرائهم في مختلف المسائل الأصولية. 


- الطابع المذهبي للكتاب: 


لقد ذكر الولاتي في مقدمة كتابه أنه مالكي المذهب» وقد كان لذلك الأثر 
الأكبر في انطباع كتابه هذا بالصبغة المالكيةء التى ظهرت فى الاعتناء بإبراز آراء 
المالكية فى المسائل الخلافية الأصولية. 


ومنها: 


۴۳ - بلوغ السول وحصول المأمول على مرتقى الوصول إلى معرفة علم 
الأصول. لمحمد يحيى بن محمد المختار بن الطالب عبد الله الولاتي الحوضي 
المتقدم . 


ويمكن الحديث عن منهجه من ثلاث زوايا : 
الأولى: منهجه من حيث الترتيب: 


لقد اتبع في ترتيب كتابه هذا ترتيب صاحب المرتقى» الذي سبقت الإشارة 
إلبه. 


الثانية: منهجه من حبث الاستدلال: 
يقال فيه ما قيل في منهجه في شرح المراقي» السابق الذكر. 


(۱( فتح الودود: ۲. 


¥ 


الثالثة: منهجه من حيث الاستيعاب: 


الوصول»ء شرحاً وافياًء وأضاف إلى ما ذكر ابن عاصم الكثير مما ذكر 
الأصوليون من المالكية كالقرافي وحلولو والشاطبي وغيرهم . 


- أهميته بين كتب المذهب المالكي: 
تكمن أهمية هذا الكتاب فيما جمع فيه صاحبه من آراء للمالكية في 
- الطابع المذهبي له: 


من المعروف أن الإمام الولاتي هو أحد أعلام المذهب المالكي» كما 
سبق أن ذكرت في التعريف بكتابه الذي شرح به كتاب مراقي السعود» وقد بدا 
ذلك واضحاً في كتابه هذا من خلال اعتنائه بإبراز آراء المالكية في كثير من 
القضايا» ومن خلال اعتماده كذلك على كتب أئمتهم كالقرافي والشاطبي 
وغيرهماء ولذلك اكتسى كتابه هذا الطابع المالكي . 


ومنها: 


جعیط”' . (ت ۱۳٣۳۷‏ ه). 


)0( هو أبو عبد الله سيدي محمد بن أبى حمودة بن محمد جعيط› أصله من القيروان» 
وسکن تونس» وکان مفتيها في آخر عمره» له مؤلفات منها بالإضافة إلى كتابه هذا تعليق 
على صحيح مسلم في أحد عشر سفراًء واختصار لفتاوى عظوم» واختصار لنوازل المعيار 
في النكاح ت/ ۱۳۳۷ ھ. 


انظر ترجمة ولده له مطبوعة في آخر كتابه هذا في أربع عشرة صفحة مستقلة في ترقيمها عن 


YA 


وهذا الكتاب شرح لتنقيح القرافي الذي سبق الحديث عنه. وهو فى 
الحقيقة عند قراءته لا تجد فيه جديداً على ما في تنقيح القرافي» سوى وضوح 
العبارة» وتوثیق نصوص القرافي من مصادرها التي اختصرت منها» کالمحصول 
ومنها: 

٥‏ - الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة. للعلامة حسن محمد 
المشاط' . (ت ۱۳۹۹ ه). 

الباب الأول: فی مباحث الکتاب . 

الباب الثانى : فى مباحث السنة النبوية. 

الباب الثالث: فى باقى الأدلة. 

- واعتنى بالاستدلال للقواعد الأصولية» خصوصاً أدلة المالكية لها . 

- وقد تناول فيه الأصول التى بنى عليها مالك مذهبه» وهى سبعة عشر 
دليلاً عند بعضهم»› وعلل البعض الاّخر ثلاثة وعشرول دلیلاً وقد پين هو - رحمه 
الله - ما هو منها من أدلة مالك وما ليس كذلك» حسب ما توصل إليه» كما أنه 
ختمه بالقواعد الفقهية الخمسة الكبرى المعروفة" . 

- هذا عن منهجه الترتيبي والاستدلالي والاستيعابي»› وأما أهميته وطابعه 
)١(‏ هو: حسن بن محمد المشاط» أحد علماء الحرمين الشريفين» له تاليف منها بالإضافة إلى 


كتابه هذا؛ إنارة الدجى في مغازي خير الورى» وشرح لطلعة الأنوار في الحديث ت/ 
۹ ھ. 


انظر حياته فى مقدمة تحقيق الجواهر: ١۷‏ وما بعدها. 
(۲) التي هي : المشقة تجلب التيسير» والضرر يزالء والأمور بمقاصدهاء والعادة ميحكمة» 
واليقين لا يزول بالشك. ۰ 


۲4 


المذهبى فأكتفى فيهما بما قاله عنه الأستاذ الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان 
حيث يقول: (يعد هذا الكتاب متخصصا في أصول الفقه المالكي» ومن ثم فإنه 
ييسر للباحثين والدارسين الدلائل الإجمالية» والقواعد الاستنباطية الخاصة بالفقه 
المالكي . . . يضاعف من أهمية هذا الكتاب والوثوق به في موضوعه أن مؤلفه 
من كبار علماء المالكية بالحرمين الشريفين› استمد مادة كتابه هذا من كتب 
أصول فقه المالكية الأصيلة) . 
ومنها: 

. المدخل إلى أصول الفقه المالكى . لمحمد بن عبد الغني الباجقني‎ - ٠ 
الأول: منهجه من حيث الترتيب:‎ 

لقد رتبه مؤلفه معتمداً" على ترتيب التلمساني في كتابه مفتاح الوصول 
الذي سبق الحديث عنه. 
الثاني: منهجه من حيث الاستدلال: 

لا يهتم المؤلف بالاستدلال وإنما سلك فيه طريقة التلمسانى فى الاستدلال 
التى سبق الحديث عنها" . 
الثالث: منهجه من حدث الاستيعاب: 

لقد تناول فى كتابه هذا مضمون كتاب التلمساني إلا أنه ربما توسع أحياناً 
خاصة في التمثيل للمسائل الأصولية» واختصر أحياناً أخر. كما أنه تناول بعض 


.٠١١ ء١٠١١ مقدمته لتحقيق الجواهر الثمينة:‎ )١( 

(۲) لقد أشار المؤلف في مقدمة كتابه إلى أنه اعتمد على كتاب التلمساني» في وضع كتابه هذا 
انظر/ 1. 

(۳) انظر ص ۲٠١‏ من هذا الببحث. 


والعرف› وسد الذرائع» والاجتهاد والتقليد. 
- أهميته بين كتب المذهب المالكي: 

إن أهمية هذا الكتاب لا تبعد كثيراً عن أهمية كتاب التلمساني مفتاح 
الأصول» الذي سبق الحديث عنه“ إلا أن صاحبه قد زاد بعض التفريعات على 


الأصول» كما أنه زاد فيه بعض المسائل الأصولية التي لم يتعرض لها 
التلمسانى . 


- الطابع المذهيي للكتاب: 


يظهر من خلال قراءة هذا الكتاب انطباعه بالطابع المالكي» فأصله كتاب 
لإمام من آئمة المالكية ويبدو أن صاحبهم يسير في فلكهم هو الآخر» حيث يقول 
عند كلامه عن الاستحسان: (الاستحسان مدرك من مدارك الشريعة فى مذهبناء 
قال به إمامنا. .). وهو يقصد مالكاًء» ومن ثم فإن طابع هذا الكتاب هو 
الطابع المالكي . 

المطلب الثاني : الكتب الخاصة التي تناولت موضوعاً معيناً من موضوعات 
الأصول» أو تناولت موضوعات قليلة منها . 


وأول هذه المؤلفات: 


١‏ رسالة مالك - رحمه الله تعالى - إلى الليث بن سعد" فى صحة عمل 


(1) انظر المرجع السابق ص .١‏ 

() المدخل إلى أصول الفقه المالكي: .٠١١‏ 

(۳) يوجد نص هذه الرسالة في كتاب ترتيب المدارك: .٤۴ »٤١/١‏ 
وقد أجاب عنها الليث في رسالة مطولة» ورد في ترتيب المدارك بعضها. انظره: ٤/١‏ - 
.٤٤‏ 
وقد ذكرها ابن القيم في أعلام الموقعين بصورة يبدو أنها كاملة: ۳/ ۸۳ - ۸۸. 


۲۲١ 


آهل المدينة وحجيته»› واعتباره مدرکاً من مدارك الأحكام یجب الرجوع إليه 
فیها . 

وتعد هذه الرسالة - وإن كانت مختصرة - أول نتاج مالكي في الأصول - 
فيما أعلم . 
ومنها: 

۲ - مقدمة ابن القصار (ت ۳۹۸ ه) لكتابه عيون الأدلة فى مسائل الخلاف 
بين فقهاء الأمصار. مخطوط . 

ويمکن الکلام عن منهجه في ثلاث نقاط : 
الأولى: منهجه من حيث الترتيب: 

لقد ابتدأً ابن القصار - رحمه الله - كتابه بالكلام على التقليد والاجتهاد وما 
يتعلق بهما من مسائل» ثم تكلم بعد ذلك عن أدلة مالك التي هي الكتاب والسنة 
والإجماع والقياس . ثم تكلم بعد ذلك عن عوارضها. 
الثائية: منهجه من حبث الإستدلال: 

یعتنی - رحمه الله - فی مقدمته هذه بالاستدلال کثیراًء ولکن دون استقصاء 
للأدلةء ولذلك قال فى خاتمة مقدمته: (قال القاضى أبو الحسين على بن عمر: 
هذه مقدمة من الأصول فى الفقه ذكرتها فى أول مسائل الخلاف ليفهمها أصحابنا 
ولم أستقص الحجج عليها؛ لأنه لم يكن مقصودي ذلك)' . 
الثالثة: منهجه من حبث الاستبعاب: 

لم يتناول أبن القصار - رحمه الله - فی مقدمته هذه إلا بعض المسائل مما 
يتناوله الأصوليون في كتبهم؛ وهي مباحث الاجتهادء والتقليدء والأدلة» عند 


(۱) ل/ ۸ ب» ضمن مجموعة. 


Y۲ 


مالك وبعض عوارضهاء مع الاختصار الشديد» - كما سبق أن ذكرت ‏ ولعل 
ذلك يعود إلى أنه ما كان قاصداً التأليف فى الأصولء وإنما كان مراده أن يضع 
مقدمة في الأصول لكتابه عيون الأدلة حتى يدرك الناظر فيه بعض أسباب 
ذلك تخريج لكثير من مسائل الفقه على تلك الأصول. 
- أهميتها بين كتب المذهب المالكي: 

تعتبر هذه المقدمة من أهم ما كتب في الأصول عند المالكية» وذلك لما 
حوته من آراء مالك وأتباعه فى الأصول» هذا بالإضافة إلى أن صاحبها قريب 
العهد من مالك» حيث توفي (۳۹۸ ه). وكان من كبار أئمة المالكية» فهر إذاً 


مطلع على أصولهم . 
الطابع المذهبي للكتاب: 

يبدو واضحاً من هذا الکتاب أنه كتاب مالكى» إذ ندر أن يذكر صاحبه 
مسألة أصولية إلا ويبتدئها بقوله ومذهب مالك ثم يذكر بعد ذلك آراء أتباعه 
من المالكية وقد يذكر آراء بعض العلماء من مذاهب أخرى» ولكن ذلك نادر. 
ومنها أيضاً: 


۳ - كتاب الإشارة إلى معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل. لأبي 
الوليد سليمان بن خلف الباجى (ت ٤)۷٤‏ ه). 


ويمكن الحديث عن منهجه من ثلاث زوايا : 
الأولى: منهجه من حيث الترتيب: 


لقد ألف الباجي ۔ رحمه الله - كتابه هذا في الأدلة خاصة» والترجيح بينها 


)١(‏ انظر مقدمة ابن القصار ل/ ٠١‏ أ و ب و۷١‏ ب وغير ذلك. 


۳ 


وقد رتبه بناءً على اعتبارها من حيث الحجية» حيث بدأ بالكتاب ثم السنة ثم 
الإجماع ثم القياس» ثم تكلم عن الترجيح بينها سندا ومتنا. 
الثانية: منهجه من حبث الاستدلال: 


لا یعتنی - رحمه الله - بالاستدلال اعتناءَ كبيراًء وإنما يشير إلى دليل بعض 
المسائل أحياناًء كما فعل عند الكلام على حجية الإجماع" والقياس' . 


الثالثة: منهجه من حبث الاستيعاب: 


لقد تكلم في کتابه هذا عن الأدلة المتفق عليهاء وعوارض الكتاب والسنة 
أهميته بين كتب المذهب المالكي: 

لعل أهمية هذا الكتاب بين كتب المذهب المالكي تكمن في أن صاحبه قد 
تحدث عن آراء المالكية» فى بعض موضوعات الأصول» كالاأدلة وعوارضها 
وهو أمر يحتاج إليه الباحث لمعرفة آرائهم فيها . 
الطابع المذهبي للكتاب: 

يبدو واضحاً فى هذا الكتاب أنه كتاب مالكى» فلا يكاد يذكر مسألة إلا 
وذكر فيها رأي مالك أو أحد أصحابهء قائلاً وعند أصحابنا أو عندنا» و 


ذلك» ولعل حرص الباجى هنا على بيان آراء المالكية في المسائل نابع من كونه 
ألف هذا الكتاب لولده“ ليعرفه بأساسيات الأصول» المتعلقة بالأدلةء فكان 


.۲١ الإاشارة: ۲۰ء‎ )١( 

(۲) المصدر السابق: .۲٤‏ 

(۳) انظر الإشارة: ۱۲ ۱۳ و١۲‏ ۔١٠.‏ 

) انظر رفع النقاب عن تنقيح الشهاب القسم الثاني : ۷٠/١‏ من تحقيق السراح رسالة 


ماجستیر . 


٤ 


حريصاً على أن يبين له رأي المذهب» الذي يريد تنشئته عليه؛ إذ الباجي 
مالکى» ولا شك أنه كان حريصاً على أن يرى ولده كذلك . 


ومنها: 

٤‏ - الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف 
بين المسلمين في آرائهم» لابن السيد البطليوسي”“ (ت ٠۲١‏ ه). 

- يعد هذا الكتاب من أهم الكتب التي اعتنت ببيان أسباب الخلاف بين 
العلماء» وقد ذكر ابن السيد - رحمه الله - فى كتابه هذا ثمانية أسباب؛ أربعة منها 
ترجع إلى اللغة وهي : اشتراك الألفاظء والمعاني» والحقيقة» والمجازء 
والإفراد والتركيب. والعموم والخصوص› وواحد منها يرجع إلى الرواية وواحد 
يرجع إلى الاجتهاد» وواحد إلى الناسخ والمنسوخ والثامن والأخير يرجع إلى 
الإباحة والتوسع . 

- وقد أسهب ابن السيد - رحمه الله - عند بيان الأسباب اللغوية» تفصيلاً 
وتمثيلاًء ولعل ذلك يعود إلى تخصصه اللغوي العميق» ولما أراده - كما قال في 
مقدمة كتابه - من بيان همية اللغة وعلومها في فهم النصوص الشرعية» يقول وهو 
يتحدث عن أهمية كتابه : (وإني لما رأيت الناس قد أفرطوا في التأليف» وأمَّلوا 
الناظرين بأنواع التصنيف في أشياء معروفة . . . صرفت خاطري إلى وضع كتاب 
في أسباب الخلاف الواقع بين الأمة» قليل النظيرء نافع للجمهور» عجيب 
المنزع» غريب المقطع . . . ينتمي إلى الدين بأذنى نسب» ويتعلق من اللسان 
العربي بأقوى سبب» ويخبر من تأمل غرضه» ومقصده» بأن الطريقة الفقهية 
مفتقرة إلى علم الأدب» مؤسسة على أصول كلام العرب. . .). 


- هو: أبو محمد عبد الله بن محمد السيد البطليوسى» نسبة إلى مدينة بطليوس بالأندلس»‎ )١( 
أعادها الله للمسلمين -› له تاليف كثيرةء أغلبها في اللغة» منها شرح سقط الزند للمعري»‎ 
والمثلث في اللغة» وشرح للموطأء وغير ذلك. ت/١١٥٠ ه.‎ 


انظر ترجمته في قلائد العقيان: ۱۹۲ بغية الملتمس: .٠۲١‏ 


1 0 ص‎ (Y) 


o 


وأما بالنسبة للجوانب الأخرى من الأسباب فإنه لم يتوسع فيها ذلك 
التوسع . 

ومما يزيد هذا الكتاب أهمية؛ أنه لم يكتف ببيان أسباب الخلاف بين 
الفقهاء كما هو عادة الكثير من المؤلفين» وإنما بين أثر تلك الأسباب في خلاف 
الأمة كله» العقدي والفقهي . 


ومنها: 

ه ‏ الناسخ والمنسوخ في القرآن الكريم للقاضي أبي بكر بن العربي (ت 
(a 0٤‏ 

لقد ابتدأً المؤلف - رحمه الله - كتابه بمجموعة من القواعد المتعلقة 


بالنسخ» التي يبحثها الأصوليون عادة في كتبهم» ثم بين الآيات المنسوخة 
والناسخة› مرتباً إياها حسب ترتيب السور المعروف› إلا انه - رحمه الله - لم 


يقتصر على بيان الناسخ والمنسوخ في القرآن» كما يلوح من عنوان الكتاب» بل 
تجاوز ذلك إلى بيان العام والخاص فيه أيضاًء مما زاد في أهمية هذا الكتاب» 


ولعل ذلك يعود إلى كونه راعى اصطلاح المتقدمين في النسخ”. 
ومنها: 
- العقد المنظوم في الخصوص والعموم للقرافي (ت ٤‏ ه). 


وهو كتاب كبير» أعطى فيه القرافي - رحمه الله - دراسة مفصلة عن العام 
والخاص» مبيناً معناهما أولاًء ثم تناول بعد ذلك أنواع العام وأسبابه المفيدة 
له؛ سواء من جهة المطابقة أو التضمن أو الالتزام» كما تناول بعد ذلك صيغه» 
وقد أطال في بحثها حتى أخذت منه نصف الكتاب تقريبا . 


ثم تكلم بعد ذلك عن مخصصات العموم المتصلة والمنفصلة. 


.٠١ /۳ انظره في الموافقات للشاطبي:‎ )١( 


۳٢ 


ولم يقتصر في كتابه على دراسة العام والخاص» بل تجاوزهما إلى دراسة 
المطلق والمقيد؛ وذلك لما فيهما من معنى الخصرص والعموم» ولتشابه الكثير 
ومنها: 

۷- كتاب طرد الضوال والهمل عن الكروع في حياض مسائل العمل للشيخ 


في الأحكام» وبيان ما به الفتوى في المذهب المالكي» ومراتب المفتين. وكان 
ذلك كله باختصار مع الاعتماد على النقولات عن أئمة المالكية» كشرًاح مختصر 
خلیل وغیرهم . 
ومنها: 

۸- رفع العتاب والملام عمن قال: العمل بالضعيف اختياراً حرام . لأبي 


عبد الله محمد بن قاسم القادري الفاسي”“ (ت ۱۳۳۱ ه). 


يعالج هذا الكتاب قضية مهمة وهي حكم العمل بالقول الضعيف. وقد 
تناولها مدللاً ومبيناً أن الحق يكون مع الدليل القوي أيًا كان. في عشرة مباحث: 
الأول: في الفرق بين المشهور والراجح. 
الثالث: حكم عمل الإنسان بالمشهور والراجح في نفسه وغيره. 
(1) هو: أبو عبد الله محمد فتحا بن قاسم القادري الحسني الفاسي» الإمام التُخرير النقادء أحد 
علماء المالكية في القرن الثامن والتاسح عشر الميلاديين . له مؤلفات منها: تأليف في أيمان 
المقلدء وآخر في السدل. ت/ ۱۳۳۱ هھ الموافق ۱۹۱۳ م. 
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الرابع : حكم العمل بالضعيف من غير ضرورة. 
الخامس: حكم العمل بالضعيف إذا صار عرفاً . 
السادس: في حكم مشاركة العوام في العمل بالضعيف . 
السابع: حكم الإنكار على الناس إذا عملوا بالضعيف الذي لم يشتد 


الثامن: حكم العمل بالضعيف عند الضرورة. 


العاشر: حكم أخذ الأحكام مباشرة من الكتاب والسنة وفتاوى الصحابة. 


ig‏ 1 د 
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المبحث الثاني 
بیانها من حیث شکلها 

وتحته مطالب : 

المطلب الأول: المطولات . 
نشري› ومن هذه الكتب إحكام الفصول للباجى› والموافقات للشاطبى› 
والناسخ والمنسوخ لابن العربي» وكتاب ابن السيد في أسباب الخلاف» ورفع 
العتاب للقادري . 

المطلب الثانى : المختصرات . 

وهى المختصرات الأصولية التى لخصت كتباً مطولةء أو تناولت 
موضوعات الأصول بصورة مختصرة . 

فمن هذه الكتب: الإشارة للباجي» فقد اختصر فيه جانباً من كتابه 

ومنها أيضاً: كتاب تنقيح الفصول للقّرافي» الذي اختصر به كتاب 

ومنها أيضاً: منتهى السول والأمل لابن الحاجب» فإنه يعد اختصارا 
لإحكام الآمدي . 

ومنها كذلك: تقريب الوصول لابن جزي› فإنه لم ينص على أنه اختصره 
من كتاب معين» إلا أنه ذكر أنه لخص فيه الأصول لابنه محمد حتى يقربها له . 

ومنها أيضاً: مفتاح الوصول للتلمساني» فإنه هو الآخر تناول الموضوعات 
فيه باختصار . 


۳۹ 


ومنها: كتاب الحدود للباجى» فإنه تناول فيه أغلب المصطلحات ولكن 
باختصار أيضاً . 

ومنها كذلك: كتاب الباجقنى (المدخل فى أصول الفقه المالكى) فإنه ذكر 
أنه أراد به تقريب الأصول لطلابه» ولذلك اختصره فقد سلك فيه طريقة 
التلمسانى» كما أشرت إلى ذلك سابقاً. 

ومنها أيضاً: محصول ابن العربي ومقدمة ابن القصار وطرد الضوال لابن 

المطلب الثالث : مختصرات المختصرات . 

ومن الكتب في هذا النوع مختصر المنتهى الأصولي لابن الحاجب . فإنه 
اختصار لمختصر؛ إذ المنتهى - كما سبق أن ذكرت ‏ مختصر من كتاب الآمدي 
الإحكام» فاختصره هو الآخر في مختصره المشهور. 

وهي الشروح التي تناولت المختصرات الأصوليةء بالشرح والإيضاح . 

ومن هذه الشروح: شرح تنقيح الفصول للقرافي› وتحفة السول في شرح 
منتهى السول للرهوني» ومنهج التحقيق والتوضيح لحل غوامض التنقيح لمحمد 

المطلب الخامس : شروح شروح المختصرات . 

ومن هذه الشروح: رفع النقاب عن تنقيح الشهاب» للرجراجي 
الشوشاوي› فإنه شرح لشرح القرافي لمختصره المعروف بالتنقيح . 

ومن هذه الشروح: نفائس الأصول للقرافي» فإنه قد شرح فيه المحصول 
للرازي» - كما سبق أن عرفت -» كتاب التحقيق والبيان في شرح البرهان 
للأبياري» وفتح الودود وبلوغ السول للولاتي . 
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الكتاب المعلق عليه. 
ومن هذه الحواشي حاشية البناني على شرح المحلي لجمع الجوامع لابن 
السبکی . 
المطلب الثامن: الأنظام . 
ومن هذه الأنظام مهيع الوصول ومرتقى الوصول لابن عاصم» ونظم سيدي 
من هذه الشروح: شرح سيدي عبد الله لنظمه مراقي السعود بكتابه نشر 
البنود. 
السابق الذكر» وشرح الولاتي لمرتقى الوصول. 


اڊ ا ل 
i 2‏ 
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الفصل الرابع 


مؤلفات المذهب المالكي في الفقه 


وفيه تمهيد فى المراحل التى مر بها التأليف في الفقه المالكي» وثلاثة 


مباحث : 

المبحث الأول: في بيانها من حيث تناولها للموضوعات . 
المبحث الثاني : في بيانها من حيث شكلها. 

المبيحث الثالث : بيانها من حيث ذكر الخلاف والاستدلال. 
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لقد بدا التأليف فى الفقه المالكى مبكراًء منذ عهد تلامذة مالك الكبار» 
الذين اهتموا بجمع آرائه في مسائل الفقه المختلفة؛ كابن القاسم وأشهب وابن 
وهب وغيرهم من تلاميذ مالك في مصر والعراق والمغرب» ثم اعتنى تلامیڈهم 
من بعدهم بتلك المدونات الفقهية ترتيباً وتأصيلاً» كما ظهر عند سحنون - رحمه 
الله - في مدونته» وابن حبيب في واضحته» وابن المواز في موازيته» وإسماعيل 
القاضي في مبسوطته وغيرهم» ثم جاء من بعد هؤلاء تلاميذهم شارحين لتلك 
المدونات ومهذبين ومختصرين تارة» وجامعين بينها تارة أخرى؛ مثل ما رأينا 
عند ابن أبي زيد والبراذعي وابن رشد الجد» وكما سنرى عند آبي الحسن 
اللخمي وأضرابه. 

وكان التأليف فى الفقه فى هذه الفترة وما قبلها مقتصراً على بيان آراء أئمة 
المالكية في المسائل الفقهية دون غيرهم» ثم ظهر بعد ذلك اتجاه جديد في 
التآليف في الفقه المالكي» فرأينا كتب ابن رشد الحفيد وابن العربي وابن عبد 
البر والقاضي عبد الوهاب وغيرهم» تعطي اهتماماً كبيراً لآراء فقهاء الأمصار من 
غير المالكية . 

ولكن هذا الاتجاه ما فتىء أن انْطْمَّسَ أيضاً إذ رجع الاتجاه القديم 
بعنفوانه» فظهرت المختصرات الفقهية لأمهات الدواوين» كمختصر ابن الحاجب 
ومحتَصّر خليل ومختصر ابن عرفة. 

وهنا اتجه التأليف فى الفقه المالكى إلى اتجاهين واستَقَّر عليهما إلى الآن 
- فيما أعلم -. 

(1) هو: أبو الحسن علي بن محمد الربعي المعروف باللخمي» تفقه بابن محرز والسيوري› 

وأخذ عنه المازري ت/۷۸٤‏ ه. 


انظر الديباج : 0/۲ ١١٠٠ء‏ وشجرة النور: .١١١۷/١‏ 
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- اتجاه يهتم باختصار مسائل أمهات الدواوين في أبواب الفقه المختلفة من 
عبادات ومعاملات وأقضية وجنايات» كما سبق أن رأينا عند ابن الحاجب ومن 
جاء بعده . 

- وأما الاتجاه الثاني : فهو الاتجاه إلى تدوين الأحكام المتعلقة بالقضاء 
والإفتاء» كالنوازل والتوثيق» وما جرى عليه العمل وقواعد القضاء والإفتاء"» 
كما سنعرف إن شاء الله عند دراسة المطلب الثانى من المبحث الأول من هذا 
الفصل . ۰ 

وإنما قلت إن هذين الاتجاهين هما اللذان استقر عليهما التأليف في الفقه 
المالكي؛ لأن ما جاء بعد هذه الفترة لا يعدو أن يكون محاولة لشرح مفردات 
المختصرات» بما ذكرته المطولات» أو محاولة لتأصيل بعض مسائل تلك 
المختصرات» أو سيراً في ركب الاختصار في الفقه عموماًء أو البسط في مسائل 
النوازل خحصوصاًء وهذا كله لا يخرج عن الاتجاهين السابقين. 

ولعل سائلاً يسأل عن سبب ظهور الاتجاه الأخير في المذهب المالكي» 
وعن تلك العناية الفائقة التى أعطاها المالكية لهذا الجانب من الفقه؟ 

فأقول إن سبب ذلك - والله أعلم بالصواب - هو تولي الكثير من أئمة 
المالكية مُهمتَي الافتاء والقضاء على مر العصور للدول المتعاقبة» مما ربطهم 
بواقع الناس» وما يعيشون» كما سبق أن عرفنا عند دراسة المدارس الفقهية 
(فانفتحت للقضاة والمفتين بذلك أبواب واسعة للاجتهاد» في الأخذ بالأحكام 
المنصوص عليها في دواوين المذهب على وجه قد يحملهم على مخالفة 
المنصوص ٠‏ أو المشهور» إذ يرون ذلك أدعى إلى تحقيق مقصد الشرع من 
صلاح الناس)“. 

والآن بعد أن عرفنا المراحل التى مر بها التأليف فى الفقه المالكى» وما 
استقر عليه التاليف فيه» يحق لنا أن ندا فی تفاصیل حیثیات هذا الفصلء 
منتظمة في ثلاثة ما ۰ 


() (۲) المصطلح الفقهي: .٠١‏ 
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في بیانها من حيث تذاولها للموضوعات 
وتحته مطلبان : 
1 لمطلب الأول 
فى الكتب العامة 
وهى التى تناولت أبواب الفقه المختلفة» من عبادات ومعاملات» وهي 
التي تمشل الاتجاه الأول في التأليف» في الفقه المالكي» الذي سبقت الإشارة 
إليه. 
فمن هذه الكتب: 
١‏ المدونة لسحنون (ت ٠٤٠١‏ ه). 
ویمکن تناول منهجها من ثلاث زوایا : 
الأولى: من حيث الترتيب: 
أنه رتب بعضهاء وتوفي قبل أن يرتب بقيتهاء فكان ما رتّبه يسمى بالمدونة» وما 
لم يرتبه يسمى المختلطة"» ولکنھم لا یبینون ما رتب منھا مما لم یرتب» 
ولذلك ربما تجدهم أحياناً يسمونها المختلطة تغليباً لجانب الاختلاط . 
والواقع أن المدونة الموجودة الآن في متناول الناس مرتبة كما يلي : 
قٌبدأت بمسائل العبادات» بدءً بكتاب الطهارةء فالصلاةء فالصوم 
(۱) مقدمة ابن خلدون: ۳/ ۷١۱۱ء‏ ۸١۱۱ء‏ ونور البصر ل ۲٥٤ ۲٥۳و ۲٥۰‏ مخطوط . 
(۲) انظر حاشية العدوي على شرح الخرشي: .۳۸/١‏ 
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فالزكاة» فالحج» فالجهادء فأحكام الأطعمةء وما يدخل فيهاء فالأآيمان 
والنذور» فأحكام الطلاق» فالنكاح» فمسائل العتق» فأحكام المواريث» ثم ثنت 
بعد ذلك بأحكام المعاملات كالبيوع وما يلحق بهاء والجعل» والإجارةء ثم 
ثلثت بمسائل الأقضية والشهادات» ثم ختمت بالحدود والجنايات» بعد أن 
تحدثت عن بعض الأبواب التي تتعلق بالمعاملات» ولكنها يمكن أن تدخل تحت 
القضاءء لأنها من أعمالهء كأحكام المديان والتفليس» والشفعة» ووثائق 
الديون» كالرهن والحوالة ونحو ذلك. 


والملاحظ فيها أن الترتيب داخل الأبواب هو السمة الغالبةء وإن حدث 
اختلاط في بعض المباحث أحياناًء ولعل هذا هو الترتيب الذي قام به سحنون - 


ر حمه الله . 


وأما الترتيب بين الأبواب فإن المنطقية تنقصه كثيراًء ولعل هذا هو 
الاختلاط الذي يذكرون» فإنك تجده مثلاً يذكر الصوم قبل الزكاةء» مع أن 
العلماء درجوا على العكس. إذ الزكاة قرينة الصلاة فى الأوامر» وإن كان هذا 
يمكن الاعتذار عنه بأن المطالبين بالصوم أكثر من المطالبين بالزكاة في الغالب؛ 
إذ الصوم يطالب به كل المكلفين القادرين بدنيًاء بينما الزكاة لا يطالب بها إلا 
القادرون مالئًاء والقدرة البدنية في الناس أكثر من القدرة المالية» ومن ثم قدم 
المؤلف الصوم على الزكاةء كما أنك تجده أيضاً يبدا بمباحث الطلاق» قبل 
مباحث النكاح» مع أن العقل يقتضي تقديم النكاح» إذ لا طلاق إلا منه» كما أنه 
قدم المواريث على أبواب المعاملات» مع أن العقل يقضي أن تكون آخر مباحث 
الكتاب. إذ أحكامها آخر ما يتعلق بالمرء من أحكام الدنيا . إلى غير ذلك من 
الاختلاط الذي يلحظه من يقرأ المدونة. 


ثانياً: منهجه من حيث الاستدلال: 


لقد اهتم سحنون - رحمه الله - بالاستدلال کثيراً في مدونته» ولکنه اتبع فيه 
طريقة خحاصة» وهي أنه بعدما يذكر المسائل المتعلقة بالباب يذيلها بالآيات 
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والأحاديث والآثار التي تنبني عليها تلك المسائل”. كما درج ابن قدامة _ 
رحمه الله - في عمدته» إلا أن ابن قدامة يقدم الأدلة في أول الباب ثم يفرع 
المسائل بعد ذلك . 


ثالثاً: منهجه من حيث الاستيعاب: 


لقد استوعب سحنون في مدونته مسائل الأسدية» وزاد عليها من (آراء كبار 
أصحاب مالك ما اختار ذكره). و(احتج لمسائلها بالآثار من روایته لموطاً ابن 
وهب)“ . وأضاف إليها الكثير من اجتهاداته هو» وآرائه . 


أهميتها: 

إن خير من يتكلم عن أهمية المدونة ابن رشد» الذي تناولها بدراسات 
مالك - رحمه الله - ویروی أنه ما بعد كتاب الله أصح من موطاً“ مالك - رحمه 
الله - ولا بعد الموطاً ديوان فى الفقه أفيد من المدونة. والمدونة هى عند أهل 


.۲۹۹/۳ ترتيب المدارك:‎ )١( 

(۲) هو: موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن قدامة الحنبلي صاحب التصانيف البديعة . 
ولد سنة ٠٤١‏ ه. أحد كبار أئمة الحنابلةء له مؤلفات كثيرة منها: العمدة» والكافى› 
والمخني» والمقنع» والروضة في أصول الفقه» وغير ذلك. ت رحمه الله/ ٠٠١‏ هب ٠‏ 
شذرات الذهب: .٩۲ ۸۸/٩/۲‏ 

(۳) ترتيب المدارك: ۲۹۹/۳. 

."٤/١ مخطوط - ومواهب الجليل للحطاب:‎ ٠٠١ نور البصر ل/‎ )٤( 

() هذا هو أحد الأقوال في أن الموطاً هو أصح كتاب بعد كتاب الله تعالى» وقيل يساويه في 
ذلك الصحيحان» وقيل الصحيحان هما المرتبة الأولى بعد كتاب الله والموطأً بعدهما 
مباشرة» وقيل إن المرتبة بعد الصحيحين منازل والموطأً في المنزلة الثانية بعدهما. 
انظر سير أعلام النبلاء: ۲٠۳/٠۸‏ وعارضة الأحوذي: /١‏ ٠١ء‏ وحجة الله البالغة: /١‏ 
۳“ وأصول فقه مالك النقلية: ۲۱۷/۱ - ۹٦ء‏ رسالة دكتوراه. 
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الفقه ككتاب سیبویه“ عند آهل النحو... وموضعها من الفق“ موضع أم 
القرآن من الصلاة» تجزىء عن غيرهاء ولا يجزىء عيرها عنها)" . 


- طابعها : هو الطابع المالكي» إذ هي جمع لآراء مالك وأتباعه في مسائل 
الفقه . 


ومنها: 


۲ - المستخرجة من الأسمعة المعروفة بالعتبية نسبة لمؤلفها محمد بن 
أحمد العتبی (ت ۲٣۵‏ ه). 

ويمكن الحديث عن منهج المؤلف فيها من ثلاثة وجه : 
الأول: منهجه من حيث الترتيب: 

يذكر الذين كتبوا عن طريقة العتبي في ترتيب كتابه آنه رتبه على 
السماعات؛ فجمع سماع ابن القاسم من مالك على حدة» وكذلك فعل بسماع 
حدة وكذلك فعل أيضاً بسماع يحيى بن يحيى منه وهكذا. . . 

وهي طريقة تشبه طريقة المسانيد الحديثية» حيث تجمع أحاديث كل راو 
على حدة كما فعل الإمام أحمد رحمه الله . 


ثم جعل كل سماع في دفتر» ثم جعل لكل دفتر عنواناً يعرف به» وهو أول 
كلمة منه» فمنها ما عنوانه (جاع فباع امرأته)» ومنها ما عنوانه (الكبش)» ومنها 


)١(‏ هو: أبو بشير عمرو بن عثمان بن قنبرء إمام النحاةء من تلاميذ الخليل بن أحمد 
الفراهيدي ت/ ۱۸١‏ ه له كتاب في النحو اشتهر باسم الكتاب هو الذي سبقت الإشارة إليه 
في النص . 
انظر ترجمته في : تاریخ بغداد: ۱۲/ ۱۹٩‏ ۔ ۱۹۹ والفهرست لابن النديم: »۷٦‏ ۷۷. 

(۲) لعله رحمه الله يقصد بالنسبة إلى غيرها من كتب الفروع عند المالكية . 

(۳) المقدمات الممهدات: ۲۷/١‏ وانظر المدارك: .٠٠١/۳‏ 
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ما عنوانه (حبل الحبلة)' . وهكذا. 
ولكن الذين يذكرون ترتيب العتبى هذا لكتابه لا يذكرون كيف رتب تلك 
السماعات فيما بينها . 
الثاني: منهجه من حيث الاستدلال: 
لقد ذكر العتبي - رحمه الله - في كتابه هذا الكثير من الأحاديث والآثار 
والآيات كشواهد لآراء مالك وأصحابه فى المسائل التى ذكر فى مستخرجه. 
لقد ذكر العتبي - رحمه الله - في كتابه هذا الكثير من مسائل الفقه المختلفة 
من عبادات ومعاملات وأقضية وجنايات . 
أهميته بين كتب المذهب المالكي: 
لقد جمع العتبي - رحمه الله - في كتابه هذا روايات كثيرة عن مالك 
واصحابه» ولكنه لم يمحص تلك الروايات»› فذكر فيها الشاذ والمتروك ولذلك 
كان معاصروه من العلماء يطعنون فيها" إلا أن الله قيض لها ابن رشد الجده 
فهذبها وجمع بين رواياتها في كتابه البيان والتحصيل» فزال ما كان في رواياتها 
TT 0) . - .‏ 
من إشكال وغموض» وتبين ما فيها من صحيح وسقيم ٠‏ وبذلك أصبحت 
مصدراً أصيلاً في المذهب المالكيء ورکناً رکینا بین مصادره. 
- طابعها المذهبي: 


يقال عنها ما قيل عن المدونةء إذ كلتاهما مجموعة من آراء مالك وأصحابه 
فى بعض مسائل الفقه المختلفة . 


(1) انظر مواهب الجليل للحطاب: .٤١/١‏ 
() انظر ترتيب المدارك: .٠٠١۳١/٤‏ 


(۳) انظر مقدمة تحقيق البيان والتحصيل: ۲۱/١‏ واصطلاح المذهب: ۸۱» ۸۲. 


01 


ومنها: 

۳ التفريع لابن الجلاب (۳۷۸ ه). 

ويمكن الحديث عن منهجه فی ثلاث نقاط : 
الأولى: منهجه من حيث الترتيب: 

لقد رتب المؤلف - رحمه الله كتابه كما يلي: بدأه بأحكام العبادات» بدءًا 
بالطهارة» ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصيام» ثم الحج»› ثم الجهاد» ثم 
الجنائز» ثم الأيمان والنذورء فالأطعمة» وما يلحق بهاء ثم العتق» ثم النكاح»› 
ثم ثنى بأحكام المعاملات» بدءا بالبيوع» فالإجارة فالمساقاة» فالشركة» ثم ثلث 
بکتاب الجراح والديات› والحدود فکتاب القضاء وما تعلق به» کالحجر 


والرهن ونحو ذلك» ثم تعرض لأّحكام المواريث» ثم ختم كتابه بجامع في 
الأخلاق والآداب. 

هذا هو الترتيب الذي أخرجه به محققه"" إلا أنه أشار في مقدمته إلى أن 
النسخ التي حققه عليها بينها اختلاف يسير في الترتيب . 
التانية: منهجه من حدث الاستدلال: 


الاختصارء والاستدلال ينافيه. 


التالثة: منهجه من حدث الاستيعاب: 

لقد تناول - رحمه الله - فى كتابه هذا مسائل كثيرة فى أبواب الفقه المختلفة 
ذكر بعضهم أنها بلخت (ثمانية عشر ألف مسألةء منها اثنا عشر ألف مسألة موافقة 
(۱) هو: الدكتور حسين بن سالم الدهماني . 


(۲) انظر مقدمة التحقيق : .٠١١/١‏ 
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لما في المدونة» وستة آلاف ليست فيها)'» هذا بالإضافة إلى ما اشتمل عليه 
من قواعد وضوابط في الفقه" . 


الهمنثه: 


مه 


يعتبر كتاب التفريع من أهم كتب المالكية في الفروع» ولذلك (اشتخل 
الناس به كثيراً» وعول عليه كثير من المالكيين . . ٠).‏ . 


- طابعه المذهبي: 


لم يعقد المؤلف لكتابه مقدمة يبين فيها مذهب كتابه» إلا أن الذي يقرؤه 
يدرك بوضوح أنه مختصر في المذهب المالكي» فهو لا يذكر غالباً إلا آراء مالك 
وأصحابه» فكثيراً ما يصدر المسألة بقوله: قال مالك» ثم بعد ذلك يذكر آراء 
تلاميذه» دون غيرهم من أئمة الدين» وتلك أمور تدل على انطباعه بالطابع 
المالكى . 


ومنها: 
- رسالة ابن أبي زيد القيروني (ت ۳۸١‏ ه). 
ويمكن الحديث عن منهجه في ثلاث نقاط : 
آولاً: من حيث الترتيب: 
لقد ابتداً - رحمه الله - كتابه هذا بمقدمة في عقيدة السلف الصالح» ثم 


أردفها بتفصيل الأحكام الفقهية» بادئاً بالعبادات مرتباً لها كما يلى: الطهارة - 
الصلاة - الصيام - الزكاة ‏ الحج - الجهاد ‏ الأيمان والنذور - الأنكحة ثم 


(1) مقدمة المرجع السابق: ٠٠١/١‏ نقلاً عن شرح التفريع للتتائي. 
(۲) المرجع السابق: ١/١٠٠٠ء .٠١١‏ 


(۳) المرجع السابق: ۹/١‏ نقلاً عن تراجم من ذكر في مختصر ابن الحاجب لابن عبد 
السلام. 
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أتبعها بأحكام المعاملات فرتبها كما يلي : البيوع وما شاكلها ‏ المساقاة - 
الوصايا - الشفعة - أحكام الدماء ثم الأقضية والشهادات» ثم تعرض لأحكام 
الفرائض» ثم ختم كتابه بملخص لأحكام المسائل في كتابه» وجمل من الآداب 
والأخلاق كخصال الفطرة وآداب الطعام والشراب والسلام وأحكام العلاج 
والرۇيا. 


ثانياً: من حيث الاستدلال: 


الفقه» والاستدلال يحتاج إلى تطويلء وإن كان قد يشير أحياناً إلى أدلة بعض 
المسائل . 


ثالثاً: من حيث الاستيعاب: 


لقد تناول ابن أبي زيد في كتابه هذا ما درج الفقهاء على تناوله في كتبهم 
من أبواب ومسائل» وزاد على ذلك - كما سبق أن آشرت - مسائل في العقائد 
والآداب والسلوك لأن هذه الرسالة قصد بها أن تكون وسيلة لتنشئة أبناء 
المسلمين» على السلوك الصحيح اعتقاداً وعملاّء كما ذكر في مقدمة كتابه 
وقد أوصل بعضهم ما تضمنته من مسائل إلى أربعة آلاف مسألة" . 


أهميتها: 


تعتبر رسالة ابن أبي زيد هذه من أهم المختصرات في الفقه المالكي› 
لكثرة فروعها وسلاسة أسلوبهاء وجمعها لعلوم العقائد والفقه والآخلاق»› مما 
جعل الناس يقبلون على دراستها ویتنافسون في اقتنائها" . 

.۸ انظر مقدمة الرسالة:‎ )١( 
.۲٤٤/۲ ۱۷ء وكذلك الفكر السامي:‎ /١ شرح ابن ناجي للرسالة:‎ )۲( 
.١١١/۳ معالم الإيمان:‎ )۳( 
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- طابعها المذهيبي: 
مختصرة من واجب مور الديانات . . . على مڌهب الإمام مالك ...)7 . 


ومنها: 

هذا الكتاب ل یوجد منه ۔ حسب علمی ۔ إلا كتاب الجامع»› وهو الكتاب 
الأخير منه» وهو شبيه بالكتاب الجامع الذي وضع في آخر كتاب الرسالةء إلا 
أنه زاد فيه مباحث جديدة» وأطال فى تناول المباحث التى تناولها فى الرسالة. 

وهذا الجزء الموجود من هذا الكتاب - وإن كان لا يتناول الجانب الفقهى 
في الكتاب وهو الجانب الذي يعنينا أكثر - يمكن أن يعطينا فكرة عن بعض 
الجوانب من منهج ابن أبي زيد في هذا الكتاب» وهو الجانب الاستدلاليء وإذا 
ما أضفنا إلى ذلك ما ذكره الباحثون من معلومات حول أهمیته وطابعه واستیعابه 
للمسائل فإننا يمكن أن نخرج بالتصور الاتي عنه: 
أولا: من حيث الترتيب: 

لم تذكر المصادر التي اطلعت عليها شيئاً عن ترتيب هذا الكتاب» إلا أنني 
أعتقد أن ابن أبى زيد لا بد أن يكون اعتمد فيه ترتيباً معيناًء خصوصاً إذا ما 
عرفنا أن المدونة ترك فيها سحنون أجزاء مختلطة بحاجة إلى ترتيب» ثم إن 
اللإضافات التي زادها ابن أبى زيد على المدونة - كما ستعرف فيما بعد - تقتضى 
هي الأخرى تنسيقاً وترتيباً جديداً. 
ثانياً: من حيث الاستدلال: 

إن هذه القطعة الموجودة من هذا المختصر تشير بجلاء إلى عناية ابن أبي 


.۷ الرسالة:‎ )١( 
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زید - رحمه الله - بالاستدلالء فلا تجده يذكر مسألة إلا ذكر لها شاهداً بالاعتبار 
من كتاب أو سنة أو إجماع أو غير ذلك من الأدلةء إلا أنه لا يسند أحاديثه كما 
أنه لا يحكم عليها بالصحة أو بالضعف . 


ثالثا: من حيث الاستيعاب: 


أبي زید للمدونة اشتمل على خمسين الف مال ومعنی ذلك آنه زاد على 
المدونة أربعة عشر ألف مسألة؛ لأن المدونة يبلغ عدد مسائلها ستة وثلاثين ألفَ 
مسألة . 


- وأما أهميته وطابعه المذهبي: 
فيقال فيهما ما قيل فى أصله الذي اختصر منه وهو المدونة. 
ومنها: 


- النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات” . لابن 
أبي زيد القيرواني المتقدم . مخطوط . 

توجد لهذا الكتاب عدة نسخ مختلفة من حيث عدد الموضوعات الموجودة 
ضمنهاء مما يجعل العمل للجمع بينها أمراً ضرورياً من أجل الخروج بصورة عنه 
تكون أقرب إلى أصل الكتاب» يمكن الحكم من خلالها على منهجه عموماً 
وحتى يتم ذلك فإنه يمكن اعتماد نسخة جامع الزيتونة باعتبارها (قد اشتملت 
على مادة كثيرة منه)“ » لإعطاء تصور عنه. 


(1) الفهرست لابن النديم: .۲١١‏ 

(۲) المدارك: ۳٦۷/۳‏ وانظر كذلك آبو محمد بن أبي زید حیاته وآثاره: .۳٤٤‏ 

(۳) دراسات فى مصادر الفقه المالكى: 1۹ (وقد ذكر آنه ورد بعناوين متعددة ذكرها وذكر أن 
أرجحها ما ذكرته في الصلب). ٠‏ 

(6) انظر كتاب أبي محمد بن أبي زید وآثاره: ٤۲٩‏ ۔ .٤1۹‏ 
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وبناءً على ذلك يمكن الحديث عن منهجه من ثلاثة أوجه: 
الأول: منهجه من حيث الترتيب: 

لقد ابتداً ابن أبي زيد نوادره بمقدمة أكد فيها على أهمية الاجتهادء ثم 
تطرق إلى الأسباب التي دعته إلى جمع هذا الكتاب» معدداً مصادره التي اعتمد 
عليها» مع ذكر سنده فيهاء ثم بدأ مسائل كتابه بأحكام الطهارة فأحكام الصلاة 
فكتاب الصوم» فكتاب الزكاة» فكتاب الأيمان والنذورء فكتاب الجهاد» وبذلك 
انتهت مادة المجلد الأول. 

ثم بدأت مادة المجلد الثاني بالضحاياء والعقيقة» والختانء والصيده 
والذبائح» ثم كتاب العتق وما يلحق به» ثم كتاب النكاح» ثم كتاب الطلاق وما 
يلحق به» وبذلك انتهت مادة المجلد الثاني . 

ثم بدأت مادة المجلد الثالث بأحكام تابعة لكتابي النكاح والطلاق 
السابقين› كالعدة والظهار»ء ونحو ذلك»› ثم تعرض لما يحل ويحرم من البيوع»› 
ثم ذكر كتاب أقضية البيوع» ثم أنهاه بكتاب الدعوى والبينات . 

ثم بدأ المجلد الرابع والأخير ببقية كتاب الدعوى والبينات» ثم تعرض بعد 
ذلك للشهادات» فالإقرار فالرهون» فالإكراه على القول والعملء ثم الاستحقاق 
فالوديعة» فالعارية فاللقطة» ونحوها فإحياء الموات» فأحكام الطرق» فأحكام 
القضاء في البنيان وبذلك ختم كتابه" ويلحظ أن هذا الترتيب قريب من ترتيب 
المدونة» فيما سبق» خصوصاً في أبواب العبادات» فقد قدم الصوم على الزكاة 
كما في المدونةء إلا أنه قدم كتاب النكاح على الطلاقء بخلاف ما هو في 
المدونة كما سبق أن عرفنا. 


الثاني: منهجه من حيث الاستدلال: 


لقد اهتم ابن أبی زید - رحمه الله - بالاستدلال فی کتابهء وطریقته آنه يبدأ 
(۱) انظر کتاب آبي محمد بن زید وآثاره: ٤۲۷‏ ۔ .٤۲۹‏ 
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المبيحث بآية أو حديث”» يكون أساساً لما يذكر من مسائل بعد ذلك كما أنه 
قد يذكر الأدلة أحيانا فى ثنايا المسائل . 


الثالث: منهجه من حبث الاستيعاب: 


لقد تناول ابن أبى زيد فى كتابه هذا الكثير من المسائل الفقهية التى 
تضمنتها دواوين المذهب المشهورة كالعتبية. والموازية»› والواضحة»› وکتب ابن 
سحنون وغيرها من المصادر المهمة المتقدمة على عصره . 


- اهمیته نین کتی المذھی المالکے,: 
دته بین کتد ب المالكي 


يعد هذا الكتاب من أهم كتب المالكية التي اعتنت بجمع الروايات عن 
مالك وأصحابه» وأتباعهم» مع المقارنة بينهاء والترجيح وتخريج المسائل التي 
جدت بعدهم على أصولهاء ولذلك يقول عنه محمد الفاضل”" بن عاشور: 
(. .. أما كتاب النوادر والزيادات» فلم يزل على قلة نسخه الخطية من أعظم 
الكتب الفقهيةء وأعونها“ على تكوين الملكة الفقهية الحق» والتخريج على 
حسن الفهم» ودقة التنزيلء وبراعة التعليل» فقد جمع فيه صور الحوادث التي 
لم تنص أحكامها في المدونة» واهتم بأكثر الصور التي تعرض في عصره في 


)١(‏ انظر نسخة جامع الزيتونة من كتاب الطلاق السنة المجلد الثانی ل ۲۰۲ و٠٠۲‏ أ. وانظر 
النسخة نفسهاء والمجلد الأول في مسألة من لا يجوز أن يؤم ومن تجوز إمامته اللوحة 1١‏ 
أو ب. إلى غير ذلك من الأمثلة. 

(۲) انظر مقدمة المؤلف الورقة الثانية ب» من نسخة جامع الزيتونة . 

™( هو: محمد الفاضل بن محمد الطاهر بن عاشور»ء أديب وخطیب› مشارك في علوم الدين 
الإسلامي» من طلائع النهضة الحديثة النابهين» كان من أنشط أقرانه في مكافحة 
الاستعمارء له مؤلفات منها: أعلام الفكر الإسلامي في تاريخ المغرب العربي» والحركة 
الأدبية الفكرية فى تونس» والتفسير ورجاله وغير ذلك. ت/ ٠۳۹۰‏ ه. 
انظر الأعلام: .٠١ /١‏ 


(4) هكذا في نص كتابه» وفيه صوغ أفعل التفضيل من الرباعي وهو غير قياسي . 


o۸ 


القيروان» فبين أحكامها بحسب تنزيل النقول وتحقيق مناطها أو بالجواب عنها 
مما يتخرج من الأصول» أو النقول» على سنة الاجتهاد في المسائل)''. 
- طابعه المذهبي: 
خلال مقدمته التي ذكر فيها أن هدفه من هذا الكتاب جمع دواوين المالكية في 
كتاب واحد» مع اختصار في اللفظ”'. 
ومتها: 
۷- عيون الأدلة فى مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار لابن القصار (ت 
قال ابن فرحون عنه: (لا يُعْرَّفٌ للمالكيين كتاب فى الخلاف أكبر منه)" . 
وقد اطلعت على السفر الأول منه» فوجدته كما قال - رحمه الله -» فهو 
يورد المسألة فيذكر فيها أقوال العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم» بادئاً برأي 
الإمام مالك» ثم يذكر بعد ذلك أدلة المالكية لما ذهبوا إليه» ثم يورد أدلة 
المخالفين على شكل اعتراضات فيجيب عنها واحدا واحدا. 
ولکونه لا يوجد منه ۔ فيما أعلم - جزء متكامل› سوى السفر الأول» 
البادىء من المقدمة الأصولية» إلى بداية كتاب الصلاةء فإنني لم استطع معرفة 
شيء عن ترتيبه الفقهي . 
ومنها: 
۸ - الإشراف على مسائل الخلاف للقاضى عبد الوهاب (ت ٤١١‏ ه). 
)١(‏ أعلام الفكر الإسلامي: .٤۸‏ 


(۲) انظر النوادر والزيادات ل/ ۲ ب من المقدمة من المجلد الأول . 
)۳( الديباج : 1/۲ 


10۹ 


ويمكن الحديث عن منهجه فى النقاط التالية : 
أولا: منهجه من حيث الترتيب: 

لقد جاء ترتیب القاضی - رحمه الله - لکتابه کالتالی : بداه بأحکام الطهارة» 
ثم الصلاة» ثم الزكاة» ثم الصيام» ثم الحج»› ثم البيوع› وما شاکلهاء ثم 
الحبس وما شاكله» ثم النكاح وما يتبعه» ثم الجنايات» والحدود» ثم الآيمان 
والنذور»ء ثم الأطعمة والأشربةء ثم الجهاد ثم الأقضية والشهادات ثم العتق» ثم 
الوصايا» ثم الفرائض» التي ختم بها كتابه . 

والذي ينظر في هذا الترتيب يدرك أن صاحبه لا يعتبر النكاح والجهاد 
والأيمان والنذور والأطعمة من العبادات» ولذلك أخرها فذكرها بعد 
المعاملات . 
ثانياً: منهجه من حبث الاستدلال: 


يعتني القاضي عبد الوهاب - رحمه الله - بالاستدلال اعتناءًَ كبيراً فهو 
يورد آراء العلماء في المسألة» وأدلتهم» مع مناقشتها والترجيح بينها غالباً . 


ثالثاً: منهجه من حيث الاستيعاب: 


لقد تناول - رحمه الله - فى كتابه أمهات المسائل فى الأبواب الفقهية فقط› 
ولذلك تجده كثير التفريع . 


- أهميته بين كتب المذهب المالكي: 


يعتبر هذا الكتاب من أهم كتب المالكية التي اعتنت. بمقارنة آراء المالكية 
في المسائل الفقهية بآراء غيرهم من المذاهب الأخرى. 


طايعه المذهبي: 


يتسم هذا الكتاب بالطابع المالكي - وإن اتخذ صاحبه أسلوب المقارنة - إذ 
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کثیراً ما يستخدم صاحبه كلمة المذهب» وهو يقصد المذهب المالكيء› کما أنه 
يذكر أحياناً كثيرة رأي المذهب المالكي في المسألة» ثم يذكر آراء الأئمة 
الآخرين المخالفة له» ثم يقول: ولناء وهو يقصد الاستدلال للمذهب المالكي» 
والأمثلة لذلك كثيرة في الكتاب» فلا أطيل بذكرها. 


ومنها: 


وهذا الكتاب مختصر فى الفقه» سلس الأسلوب» يميل فيه صاحبه إلى 
التقعيد والتفريع على طريقة العراقبين» التي سبق الحديث عنهاء وهو يشبه إلى 
حد كبير كتاب التفريع لابن الجلاب. ولذلك فلن أطيل في الحديث عنه» ولكن 
لا بأس أن أذكر منه مثالاً يوضح ما ذكرته عنه» وأذكر بعد ذلك ترتيبه 
لاختلافهما فيه . 


يقول - رحمه الله - في كتاب الطهارة: (. .. كل ما خرج من أحد السبيلين 
نجس › وذلك هو البول والغائط والمڌي والودي والمنى ٠...‏ والدماء كلها 
نجسة» تجوز الصلاة بقليلهاء ولا تجوز بكثيرها إلا دم الحيض ففيه 


روایتان. . .)7 . 


وأما ترتیبه فقد جاء کالتالى : - 

الطهارةء الصلاةء الزكاةء الصيام» الحج» الجهادء الأيمان والنذورء 
الضحاياء الذبائح» الصيد والأطعمةء النكاح» البيوع»ء الإجارة» الجعالةء 
القراض» المساقاةء الكراءء أحكام الشركةء الرهن» الحجر والتفليس»› 
الصلح» إحياء الموات» الوديعةء التعدي» الغصب» الاستحقاق» الحوالة 
الحمالة» الوكالة» الإإقرار» اللقطة› الضوال»› الشفعةء القسمة» الجنايات› 
الردةء البغاةء الحدود» القذف› سب النبى ا العتق»› الشهادات› التداعى»› 


س 
)١(‏ القسم الأول: ل/۸١٠٠.‏ 


۲1 


الوقف والهبةء الوصاياء المواريث . 
ومنها: 

11۰ نة مذاهى أها المدينة للقاضے عد الو هاب المتقدم» 
مخطوط . 


وقد رتبه مؤلفه - رحمه الله - على نسق ترتيبه لكتابه التلقين» واقتصر فيه 
على بيان آراء المالكية في مسائل الفقه» في الأعم الأغلب» مستدلاً ومرجحاً. 
ومنها: 

. الممهد في الفقه للقاضي عبد الوهاب المتقدم - مخطوط‎ -١ 

وهو شرح لمختصر ابن أبي زيد للمدونة ولم يكمله"" إلا أن الطريقة التي 
سلكها فيه لا تشبه طريقة الشروح المعروفة» وذلك بأن يذكر النص وشرحه 
بعده» وإنما يعرض المسائل كأنه يؤلف كتاباً مستقَلاً. وقد رأیت منه جزءا 
مكتوباً عليه الجزء الخامس وفيه الأبواب التالية : الجعالةء القراض› المساقاةء 
الشركة» الوديعة» الوكالات الأقضية»› الشهادات» الدعاوى» الإقرار» الرهن»› 
العاريةء الحجرء التفليس» الضمانء الحوالةء الصلح» إحياء الموات اللقيط› 
اللقطةء الغصب» الاستحقاق» الجنايات. الصدقات الأحباس» الوقف› 
الحبس» الشفعة. 

وقد سلك فيه طريقة في دراسة المسائل» شبيهة بطريقته في كتابه 
الإشراف» سواء من حيث الاستدلال أو ذكر الخلاف إلا أنه آثر الاختصار في 
الممهد - فيما يبدوء وقد أدركت ذلك من خلال المقارنة بين بعض مسائل 
الكتابين» من ذلك مثلاً قوله في الممهد: (كتاب الوكالات: عندنا تصح وكالة 
الحاضر والغائب والرجل والمرأة وبه قال الشافعي - رحمه الله -» وقال أبو 
حنيفة - رحمه الله - وكالة الحاضر لا تصح› وأما المحُدّرة فَعنْه فيها روايتان› 


.٠١٤/١ شبجرة النور:‎ )١( 
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إحداهما أنها تصح» والأخرى أنها لا تصح ودليلنا. . ٠).‏ . 


وإذا نظرنا إلى هذه المسألة في الإشراف نجده يقسمها إلى مسألتين 
ويستدل لكل واحدة منهما على حدة" . 


ومنها: 
- التهذيب لمسائل المدونة لخلف بن أبي القاسم سعيد البراذعي (ت 


وهذا الکتاب ۔ كما هو معروف - اختصار لمدونة سحنول . 
آولا: منهجه من حيث الترتيب: 

لقد ترك البراذعي كتابه هذا دون ترتيب ولا تبويب» فرتبه عبد الله بن 
سعيد بن العاص”" وبوبه يقول عبد الله هذا فى مقدمته لكتاب التهذيب: (... 
- عز وجل - على تبویبه» واستعنته على ترتیبه› ليکون أرغب للطالب› وأقرب 
لتفهم الراغب» إذ المدونة التي اختصره منها مبوبة. . .)أ . 

وما اطلعت عليه من هذا الكتاب مرتب هكذا: كتاب فضل العلمء وهذا 
الكتاب - كما ذكر مرتب الكتاب - ليس من وضع البراذعي وإنما مهد به مرتب 
الكتاب له - كما صرح بذلك ٠‏ ثم ذكر بعده كتاب الطهارةء ثم الصلاةء ثم 
الصيامء ثم الزكاةء ثم الجهادء ثم الأيمان» ثم النذور»ء ثم الصيدء ثم الذبائح› 


(۱) الممهد الجزء الخامس/ل/ ۲۳. 

.۲٦/۲ الأشراف:‎ )۲( 

(۳) لم أعثر على ترجمته رغم البحث الحثيث عنها. 
(6) ل/۲ | 

() انظر المرجع السابق في نفس الصفحة. 


Y۳ 


ثم الضحاياء ثم الحج» ثم السلمء ثم الشركة ثم بيع اللحم بالحيوان وهو آخر 
وهذا الترتيب شبيه بترتيب ابن رشد لمستخرجة العتيبي الآتي - إن شاء الله 
تعالى - وذلك لتقديمه للصيام على الزكاةء وتأخيره للحج عن الجهاد» وما ذكره 


بعده . 
ثانياً: منهجه من حبث الاستدلال: 


لم يعتن المؤلف - رحمه الله - بذكر الأدلة في كتابه إلا في القليل النادرء 
وإنما ركز اهتمامه على اختصار المسائل الفقهية الواردة في المدونةء ولذلك قال 
مرتّبه عبد الله بن سعيد: (وبعد. .. فإنى لما قرأت هذا الكتاب رأيته حسن 
التأليف» جزل الاختصار» مهذب الآثارء قليل الحجج والتكرار. . .٠).‏ 


ثالثاً: منهجه من حيث الاستيعاب: 


من المعلوم - كما سبق أن أشرت - أن هذا الكتاب مختصر للمدونة» ولكن 
المؤلف في اختصاره ركز على ذكر المسائل وأحكامهاء مع حذف الأدلةء 
والمكرر من المسائل كما سبق أن عرفت وإليك نصا منه» إذا قارنته بما في 
المدونة أدركت مدی ما قام المؤلف به من اختصار» يقول - رحمه الله -: (ما لا 
زكاة فيه: ولا زكاة في اللؤلؤء ولا في الجوهرء ولا في العنبرء ولا زكاة في 
التوابل» والزعفران والكرسف والعصفر»ء وليس في الجوز واللوز والتين» وما 
ييبس ويدخر من الفواكه» ولا في الخضروات كلهاء والبقول» ولا في ثمن شيء 
من ذلك حتی یستقبل به حولاً بعد قبضه) . 


ولقد قارنت هذا النص بما ورد فى المدونةء فوجدت صاحب المدونة قد 
(1) انظر المرجع السابق في نفس الصفحة. 
(۲) ل: ۷٤١‏ كان السياق يقتضي أن يقول (بعد قبضه زكاة)» إذ هو اسم ليس المتقدمة» ولعله 


حذفه لعلمه من السياق - والله أعلم ۔. 


Y4 


ذكره فيما يقارب ثلاث صفحات» تحت ثلاثة عناوين» مع ذكر الأدلة» وإيراد 
المسائل على طريقة الحوار المعروفة فى المدونة»› وهذه مور غابت عن هذا 
النص كما رأيناء ولولا خشية الإطالة لذكرت للقارىء نص المدونة» حتى يدرك 


ومنها: 
أشكل منها لأبى بكر محمد بن عبد الله بن يونس الصقلى (ت ٤٥١‏ ه) 
مخطوط . 

وهو من حیث الاستدلال والترتیب شبيه إلى حد كبير بكتاب النوادر لابن 

وأما من حيث الاستیعاب : فإنه قد جمع فيه مؤلفه بين - المدونة والنوادر 
والزيادات لابن أبي زيد» فجاء كما سماه مؤلفه - جامعاً لمسائل دواوين المالكية 
التى سبقته؛ لأن النوادر - كما سبق أن عرفنا - قد جمع مسائل مدونات المالكية 
فيما عدا المدونة» فجمع ابن يونس أيضاً بين مادة النوادر الفقهية ومادة 
المدونة"» ولذلك اعتمده المالكية حتى سموه مصحف المذهب"» يقول 
النابغة القلاوي : 
(واعتمدوا الجامع لابن يونس وكان يدعى مصحفاً لكن نسي) 
ومنها: 

٤‏ - الكافى فى فقه أهل المدينة لأبى عمر بن عبد البر (ت ٤١۳‏ ه). 
)١(‏ انظر المدونة: ۲۵۱/۱ .٠٠١١‏ 


(۲) (۳) الدیباج المذهب: »٠٤١١/۲‏ وشجرة النور: ۱۱١/١‏ والفکر السامی: .۲٠٠/۲‏ 
)٤(‏ الطليحية: .۸١‏ 
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الأول: منهجه من حيث الترتيب: 

لقد بدأ - رحمه الله - كتابه هذا بمسائل الطهارة» ثم الصلاةء ثم الزكاة» 
ثم الصيام» ثم الحج» ثم الأطعمة والذبائح بمختلف آنواعهاء ثم الايمان 
والنذور» ثم الجهادء ثم النكاح»ء وبذلك ختم أآبواب العبادات» ثم بدا كتاب 
المعاملات بالبيوع» ثم الإجارات والشركات والوديعة ثم وثائق الديون» كالرهن 
والكفالة والحوالة وأحكام المفلس» ثم اللقطة والخصب والشفعة والقسمة»› 
والصلح» ثم بعد ذلك تحدث عن مسائل القضاء كالإقرار والشهادات» ثم 
ا ا ا ا 


الثاني: منهجه من حبث الاستدلال: 


لا يعتنى - رحمه الله - بالاستدلالء وإنما يسرد الفروع سرداً دون ذكر ما 
يؤيدها إلا فى القليل النادر. 


الثالث: منهجه من حبث الاستثيعاب: 


لقد ذكر ابن عبد البر - رحمه الله - فى مقدمته أن هدفه من هذا الكتاب 
وضع مختصر في الفقه» ونه قد اقتصر فيه على أمهات المسائل الفقهية التي هي 
أصول لما يبنى عليها من الفروع في أبواب الفقه المختلفة . 


- أهميته بين كتب المذهب المالكي: 


قد اعتمد فيه على دواوین المذهب المالكي الموثوق بها بيا بالإضافة إلى ما 


.٠۳١/١ انظر الكافي:‎ )١( 
.٠۸/١ المرجع السابق:‎ )۳ 
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اتصف به من سلاسة الأسلوب» ودقة العبارة. 
۔ طابعه المذهبي: 


يدرك القارىء لأول وهلة أن هذا الكتاب هو كتاب فى الفقه المالكى 
وذلك لأمرين : 


| - أن صاحبه ذكر أنه ألفه فى المذهب المالكى . 
۲ - كما ذكر أنه اعتمد فيه على دواوين المالكية فى الفقه . 


ومنها: 
١‏ _ اختلاف مالك وأصحابه . لأبي عمر بن عبد البرء المتقدم. 


وهذا الكتاب لا يزال مخطوطاً - حسب علمى - وقد اطلعت على السفر 
الأول منه»/فوجدته تناول فيه مسائل من أبواب الطهارةء والصلاةء وقد قصره 
على المسائل التي اختلف فيها مالك وأصحابه» يقول - رحمه الله - فى تقديمه 
له: (هذا كتاب أذكر فيه - إن شاء الله - ما حضرني ذكره من خلاف مالك 
وأصحابه وأتباع مذاهبهم» في مشكلات الفقه والأحكام وشبهات الحلال 
فأستوعبه إن شاء الله . . .)0 . 

وقد بدا لي من خلال مقارنتي له بكتابه الكافي أن الكثير من مسائله حواها 
الكاف "» فیحتمل انه انتقاه منه . 
(۱) المرجع السابق: ۱۳۷/۱» .٠۳۸‏ 
(۲) السفر الأول: ۲ أ. 


(۳) انظر مثلاً مسألة حد الماء الذي تغيره النجاسة ۔ فی الکافی: ۱/٦٥٠ء‏ ۷١١٠ء‏ وفی اختلاف 
مالك وأصحابه ‏ السفر الأول ۲ ب. 
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ومنها: 
١‏ - النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة لعبد الحق الصقلي*»› 
(ت ٤٦٦‏ ه) - مخطوط . 


ويمكن الحديث عن منهجه فى النقاط التالية: 
الأولى: منهجه من حيث الترتيب: 
لقد رتب - رحمه الله - کتابه کما یلی : 


الطهارة - الصلاة - الصوم - الزكاة - الحج ‏ الصيد - الذبائح - الضحايا - 
الجهاد - النذور - العتق - النكاح - الطلاق - السلم - الصرف -الاجال - البيوع 
ونحوها _ الأقضية وما يدخل تحتها؛ كأحكام المديان والتفليس والحوالة 
والحمالة والغصب ونحو ذلك - الوصايا والهبات ونحوها _ الحدود والجنايات 


الثائية: منهجه من حیٹ الاستدلال والاستيعاب: 


إن خير من يتحدث عن هذين الجانبين في الكتاب مؤلفه» إذ يقول: (أما 
بعد فإن بعض أصحابنا من طلبة الفقه قد سألني العناية بجمع ما يقع لي أن 
المبتدىء في طلب الفقه ومن لم يتسع فيه محتاج إليه في أعيان مسائل من 
المدونة والمختلطة؛ من نكتة يحسن عندي الإتيان بهاء وتفريق بين مسألتين» قد 
يتعذر على الطالب معرفة اختلاف حكمها ٠"‏ وطرف من التفريع في بعض 


(1) هو: أبو محمد عبد الحق بن محمد بن هارون السهمي الصقلي الإمام الفقيه» الحافظ› 
النظار» تفقه بأبي بكر بن عبد الرحمن. وأبي عمران الفاسي» ولقي القاضي عبد الوهاب 
وأبا ذر الهروي» له مؤلفات منها؛ بالإضافة إلى هذا الكتاب: تهذيب الطالب»› 
واستدراكات على تهذيب البراذعى وجزء فى ضبط ألفاظ المدونة» وغير ذلك. ت/1٦)‏ 
ھ. ٠ ٠‏ 
شجرة النور: .١١١/١‏ 


(۲) الصواب - والله أعلم - حكمهما. 


YA 


المسائل» ومقدمات في بعض أوائل الكتب فيها عقد أصل أو شيء من الحجة 
على المخالف... ولم أكثر من تفريع المسائل والزيادات من الكتب لأن 
ذلك. . . يطول الكتاب . . . ويشق على المبتدىء النظر فيه. ٠).‏ . 
- وأما أهميته وطابعه: 

فیکفی لبیانهما ما ذکر عنه مؤلفه عند بیان منهجه الاستدلالی والاستیعابی . 
ومنها: 

۷ - التبصرة لأبى الحسن اللخمى (ت ٤)۷۸‏ ه). 

يعتبر هذا الكتاب تعليقاً على مسائل من المدونة جمع فيه مؤلفه بين 
إطلاقات المدونة وتقييداتها وعموماتها ومخصصاتهاء وخالف في بعض مسائلها 
أقوال مالك وأصحابه بل يقال إنه خرج أحياناً عن قواعد الإمام مالك في 
ترجيحاته» ولذلك شنع عليه كثير من أتباع المالكية حتى قال قائلهم : 
منها الإفتاء لاعتقاد أن ما فيها من مخالفة المذهب المالكي ناتج عن كونه لم 
یحررها» ولكن الصحيح أنه حررها فقد جاء أن ابن النحوي"» استكتبه إياها 
فقال له: تريد أن تحمل علمي على كفك إلى المغرب”“ . ولذلك اعتمدها شيوخ 
المالكية فيما بعد هو لاء کخلیل - رحمه الله الذي اعتمد عليها فی مختصره 


. من المجموع‎ A6 /J (1) 

(۲) انظر المعيار: .۳۷/١‏ 

(۳) هو: يوسف بن محمد بن يوسف المعروف بابن النحوي» كان من أصحاب أبي الحسن 
اللخمي ت / .٥۱۳‏ 
انظر توشيح الديباج: ٠٠١‏ وشجرة النور: .٠١١/١‏ 

(6) الفكر السامي: ۲/ ١٠٠۲ء‏ ونور البصر ل/ ۲۷۲» ۲۷۳ مخطوط . 


۲۹ 


حيث قال : (مشيراً بفيها للمدونة . . . وبالاختيار للخمي)'» فهو يقصد آراءء في 
التبصرةء وقد قال الشراح: إنه إنما أشار له بالاختيار دون غيره لأنه كان أجزاً 
أئمة الترجيح من الما لكية عليه» كمااعتمد عليها ابن عرفة فى مختصره 
كذلك . 

وعلى كل حال فإن الكتاب مشهور معتمد عند المالكية رغم ما قيل عنه . 
اهتمام بالمذهب المالكي ما - يزال مفقوداً إلى اليوم» ولا يوجد منه إلا جزء في 
الخزانة العامة بالرباط“ وقد رأيت هذا الجزءء وهو يبدأ من أحكام القضاء 
إلى أواخر الجنايات» إذ ينتهى عند جنايات العبيد» وقد تبين من خلال هذا 
الجزء أنه اتبع في ترتيبه ترتيب المدونة» كما تبين من خلاله أنه لا يعتني - رحمه 
الله - بالاستدلال» وأنه لا يعلق على جميع مسائل المدونةء وإنما يعلق على ما 
يراه منها بحاجة إلى توضيح أو تعليق . - والله أعلم. 


ومنها: 


۸ - المقدمات الممهدات» لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من الأحكام 
الشرعيات. والتحصيلات المحكمات» لأمهات مسائلها المشكلات» لابن رشد 
الجد (ت ٥۲١‏ ه). 


ويمكن الحديث عن منهجه من ثلاثة أوجه: 
الأول: منهجه من حيث الترتيب: 

لقد اتبع ابن رشد - رحمه الله - فيه ترتيباً قريباً من ترتيب المدونةء غير أنه 
(1) مختصر خليل المطبوع مع شرحه جواهر الإكليل: .٤/١‏ 
(۲) نور البصر ل/ ۲۸۳ مخطوط, ومنح الجليل: .١١/١‏ 


.٠٠١ ۱٠٤/۲ الدیباج:‎ )۳( 


)4( تحت رقم: 1٤٥‏ ف. 


۷۰ 


وضع له مقدمة في مسائل من الأصول والعقائد والآداب . 
الثاني: منهجه من حيث الاستدلال: 

لقد اعتنی ابن رشد - رحمه الله - بالاستدلال کثیراً فی مقدماته» فقد استدل 
فيه لأمهات مسائل المدونة؛ وطريقته فى ذلك أن يبدأ - فى الغالب - الباب بأدلته 
التي تبنى عليها مسائله» كما فعل ابن أبي زيد في نوادره» فنظم ورتب بذلك أدلة 


الثالث: منهجه من حبث الاستيعاب: 


لقد تناول فى كتابه هذا الكثير من أمهات مسائل المدونة» التى هى في 
نظره مشكلة ومحتاجة إلى توضيح وبيان. 


أهميته بين كتب المذهب المالكي: 


يعد هذا الكتاب من أهم كتب المالكية التي تعتني بالاستدلال لآرائهم في 
مسائل الفقه المختلفة. 


5 الطابع المذهبي له: 


إن تسمية هذا الكتاب تنْبىء بوضوح عن طابعه. فالهدف منه كما يبدو من 
اسمه خدمة كتاب هو أساس فقه المالكية» ألا وهو المدونة. 


ومنها: 


۱۹ البيان والتحصيل › والشرح والتوجيه والتعليل› فی مسائل 


ويمكن الحديث عن منهجه فى النقاط التالية: 
الأولى: منهجه من حيث الترتيب: 


لقد سبق أن ذكر أن العتبى - رحمه الله - قد رتب كتابه على السماعات»› 


۲۷1 


فلما اراد ابن رشد شرحه رتبه على أبواب الفقه» وقد جاء ترتیبه کالتالی : کتاب 
الطهارةء الصلاةء الصيام الزكاةء الجهادء النذور» الصيده الذبائي 
الضحاياء العقيقة» الحج» الاستبراء التجارة إلى أرض الحرب» تضمين 
الصناع» النكاح وما يتعلق به» الصرف» السلمء جامع البيوع» البضائع 
والوكالات». العيوب» الجعل والإجارة» كراء الدور والأرضين» كتاب الأقضية› 
كتاب السلطان» كتاب الشهادات. كتاب السداد والأنهارء المديان والتفليس› 
الرهونء الاستحقاق» الغصب» الحوالة» الكفالة» الشركة الشفعةء الجوائح»› 
المساقاةء الحبس» الفرائض» الوصايا ونحوهاء العتق» الوديعة» العاريةء 
المغارسةء الجنايات والحدود» ثم ختمه بكتاب الجامع في مسائل متفرقة. 

- إدخال أحكام الجهاد والنذور والصيد والذبائح وغيرها بين الزكاة والحج 
وكذلك تقديم الصيام على الزكاة مع أن الترتيب الشائع لهذه الأبواب أن تلي 
الزكاة الصلاةء ثم تتبع الزكاة بالصوم فالحج وهكذا. 
الثانية: منهجه من حيث الاستدلال: 

لقد اعتنى ابن رشد ‏ رحمه الله - في کتابه هذا بنوع معین من الاستدلال» 
وهو التوجيه والتعليل العقليان» وأما الاستدلال بالقرآن والسنة فلا يتعرض له إلا 
إذا أشار له صاحب العتبية فإنه يوضح ما ذكرء وقد كان عذره في ذلك ۔ کما ذکر 
أنه قد تكلم عن أدلة المسائل في المقدمات الممهدات» لأن تلك المقدمات - 
وإن كانت مرتبطة بالمدونة من حيث التسمية - تعد مقدماتِ للعتبية» للشبه بين 
الكتابين» من حيث تناول المسائإ. 
الثالثة: منهجه من حيث الاستبعاب: 


لقد تناول - رحمه الله - في كتابه هذا شرح جميع مسائل العتبية مسألة 
مسألة» مع مقارنة مسائلها بمسائل المدونة» فجاء شرحاً كبيراً من أضخم 


(۱) البیان والتحصیل : ۲۹/۱. 
(۲) مقدمة تحقيق البيان والتحصيل: .٠١/١‏ 


¥۲ 


- أهميته بين كتب المذهب المالكي: 

تكمن أهمية هذا الكتاب في أنه شرح كتاباً مهماً من أمهات كتب المالكية 
موضحاً لمعانيه وجامعاً بين ما فيه من فتاوى متعارضة في ظاهرها متفقة في 
باطنها مبيناً مواطن الخلاف والاتفاق بين المالكية في مسائله» مع التوجيه 
والتعليل» والرد إلى قواعد المذهب المالك . 


L1 


- الطابع المذهبي له: 


إن الطابع المذهبي لهذا الكتاب هو الطابع المالكي» وذلك متضح من 
خلال تسميته» ومحتواه» وآية ذلك ما ذكرته عند الحديث عن أهميته . 
ومنها: 

. ه) _ مخطوط‎ ٥۳٦ شرح التلقين للمازري (ت‎ - ٠١ 

من المعلوم أن هذا الكتاب شرح لكتاب التلقين للقاضي عبد الوهاب الذي 
سبق الحديث عنه. 

وقد اطلعت على الجزء الأول منه فوجدته ابع في ترتيبه ترتيب القاضي في 
التلقين » وسلك طريقته في دراسة المسائل في كتابه الإشراف» حتى يمكن القول 
إن المازري شرح کتاب القاضي عبد الوهاب التلقين» بكتابه الإإشراف»› وإن كان 
المازري يبدأ المسألة بذكر مجموعة من الأسئلةء يدرسها من خلالهاء ثم يقول 
الجواب عن السؤال الأولء وهكذا إلى أن تنتهي الأسئلةء ثم يبدأ بالمسألة التي 
تعله ۳ . 


ومنها: 


. ه) _ مخطوط‎ ٠٤١ طراز المجالس لأبي علي سند بن عنان (ت‎ - ١ 


(۱) البيان والتحصيل : ۱. 
(۲) انظر مثلاً الجزء الأول: ل ۷ أ. 


AA 


وهو شرح لمدونة سحنون بلغ ثلاثين سفراً ولم يكمل» وقد اطلعت على جزء 
منه يبدأ من أبواب الربا إلى مسألة من أودع طعاماً فباعه» فرأيته من أحسن كتب 
المالكية عناية بالخلاف بين المذاهب الأربعة وغيرهاء من المذاهب المندثرة"› 
والاستدلال لآراء أصحابها بالكتاب والسنة وغيرهما من الأدلةء مع تخريج تلك 
الأدلة والحكم عليها والترجيح بينها"» مع ذكر الفروق بين المسائل المتشابهة" . 
ومنها: 

۲ _ التنبيهات للقاضي عياض (ت ٥٤٤‏ ه) _ مخطوط . 

هذا الكتاب يعتنى فيه صاحبه - رحمه الله - بالتنبيه على المسائل التي وقع 
فيها تناقض في الفتوى في المدونةء أو اختلفت فيها آراء المالكيةء فيحاول أن 
يجمع بين المسائل التي تعارضت فيها الفتوى ظاهراً» ويرجح بين آراء المالكية 
فى المسائل التى اختلفوا فيها. 

وإليك مثالاً يوضح لك بعض ما ذكرته آنفاًء يقول - رحمه الله -: 
(. . .وَذكر مسألة العبد إذا تزوج بغير إذن سيده» وَذكَر أيضاً في الكتاب 
الثانى» مسألة المكاتب» وجاء بين الجوابين خلاف وزيادة في اللفظ ظاهره 
افتراقهما. . .) . 

ثم ذکر آراء علماء المالكية في الجمع بين المسألتين ورجح بینها . 


ومنها: 


۳ _ بداية المجتهد ونهاية المقتصد لأبى الوليد بن رشد المعروف بالحفيد 


(ت ٥٩٩‏ ه). 


)١(‏ كالمذهب الظاهري والثوري والأوزاعي وغیرها. 
(۲) انظر مثلا: ل/ ۳١‏ اء ۳٤‏ ب ٤٥‏ ب. 

(۳) انظر مثلاً: ل/ ۸۷ أ وب. 

. يعني ابن القاسم رحمه الله‎ )٤( 

)٥(‏ القسم الأول ل/۲٠٠‏ ب. 


Y€ 


النقاط التالة : 


آولا: منهجه من حيث الترتيب: 


لقد رتب - رحمه الله - كتابه كما يلى: كتاب الطهارة ‏ الصلاة _ الزكاة- 
الصوم - الحج - الجهاد - الأيمان والنذور - الضحايا ‏ الذبائح - العقيقة - 
الأطعمة - الأشربة - النكاح - البيوع - الإجارات - الجعلء القراض -المساقاة - 
الشركة - الشفعة - القسمة - الرهون ‏ الحجر ‏ التفليس - الصلح - الكفالة - 
الحوالة - الوكالة - اللقطة - الوديعة - العارية - الغصب - الهبات - الوصايا - 
الفرائض - العتق - الكتابة - الجنايات - الحدود - الأقضية. 


ثانياً وثالثاً: وأما بالنسبة لمنهجه الاستدلالي والاستيعابي: 


فأتركه رحمه الله يتحدث عنهما حيث يقول: (أما بعد. . . فإن غرضي في 
هذا الكتاب أن أثبت لنفسي على وجه التذكرة من مسائل الأحكام المتفق عليها 
والمختلف فيها بأدلتها والتنبيه على نكت الخلاف فيهاء ما يجري مجرى 
الأصول والقواعد لما عسى أن يرد على المجتهد من المسائل المسكوت عنها في 
الشرع» وهذه المسائل في الأكثر هي المسائل المنطوق بها في الشرع» أو تتعلق 
بالمنطوق به تعلقاً قريباً وهي المسائل التي وقع الاتفاق عليهاء أو اشتهر 
الخلاف فيها بين الفقهاء الإسلاميين من لدن الصحابة - رضي الله عنهم - إلى أن 
فشا التقليد)' . 


وقد أثنى العلماء على هذا الكتاب قديماً وحديثاً لأهميتهء واكتفى هنا بما 
ذکره عنه العلامة ابن فرحون حیث قال : (ول“ تآليف جليلة الفائدةء منها کتاب 
بداية المجتهد ونهاية المقتصد فى الفقه» ذكر فيه أسباب الخلاف وعَلَل وَوَجّه 


.٥ /١ بداية المجتهد:‎ )١( 
يعني ابن رشد الحفيد.‎ )۲( 


Vo 


الخلاف» فأفاد وأمتع به» ولا يعلم في وقته أنفع منه» ولا أحسن سياقا)'. 

وهو يعد من كتب الخلاف العالي» غير أن مؤلفه قد اعتنى فيه بمذهبه وهو 
المذهب المالكي» عناية فائقة» فلا يترك مسألة خلافية تمر به إلا بين فيها مذهب 
المالكية» بل إنه في بعض الأحيان يقتصر على بيان الخلاف في المسألة داخل 
المذهب المالكي فقط» وهذا بخلاف المذاهب الأخرى . 


ومنها: 

- ه)‎ ٦٠١ الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لابن شأس (ت‎ - ٤ 
. مخطوط‎ 

وهو كتاب نسجه على منوال الوجيز للغزالي”" متبعاً فيه أسلوبه في 
الترتيب" وعدم الاعتناء بالدليل والاستيعاب» إلا أنه زاد فيه جامعاً في آخره 


وإليك نصين من الكتابين يبينان لك ما ذكرته: 


النص الأول من الوجيز يقول الغزالي : 

(كتاب الصلاة: وفيه سبعة أبواب الباب الأول في المواقيت» وفيه ثلاثة 
فصول؛ الفصل الأول فى وقت الرفاهية: أما الظهر فيدخل وقته بالزوال؛ وهو 
عبارة عن ظهور زيادة الظل لكل شخص في جانب المشرق› ویتمادی وقت 


(۱) الدیباج المذهب: ۰۲۵۸/۲ .٠١۹‏ 

(۲) انظر ص ۱۱۲ من هذا الببحث . 

)۳( وقد جاء ترتيب وجيز الغزالى کالتالی : خطبة الكتاب قسم المقدمات› قسم المقاصد» 
الصلاةء الزكاة› الصوم» الحج› البيع› القرض› الرهن› التفليس› الصلح»› الحوالة› 
الضمان» الشركة الوكالةء الإقرارء العارية» الغخصب› الشفعة» القراض› المساقاةء 
الإجارةء الجعالةء إحياء الموات الوقف والهبة» اللقطة» الفرائض› الوصاياء الوديعة› 
القسمة» النكاح» الجراح» السير» الصيدء الضمان» الأطعمة» السبق» الأيمان والنذورء 
أدب القضاء» الشهادات» العتق . 


¥ 


الاختيار إلى أن يصير ظل الشخص (م ز ح) مثله من موضع الزيادة» وبه 
يدخل وقت العصر (ح ز) ویتمادى (م) إلى غروب الشمس. . .). 

النص الثاني من الجواهر لابن شأس: 

(كتاب الصلاة» وفيه أبواب» الباب الأول فى المواقيت» وفيه ثلاثة 
فصول» الأول في وقت الرفاهية: أما الظهر فيدخل وقتها بزوال الشمس» وهو 
عبارة عن ظهور بداية انحطاطها عن نهاية ارتفاعهاء فيبتدىء الظل بالزيادة بعد 
أن كان متناقصاً» ويتمادى وقت الاختيار إلى أن يصير زيادة ظل الشخص مثله 
وبه يدخل وقت العصرء فيكون الوقت مشتركاً بينهماء إلى أن تتجاوز زيادة الظل 
المثل» فتختص العصر بالوقت. . .)أ . 

وبهذا يتبين لك ما بين الکتابين من شبه. 
ومنها: 

٥‏ _ جامع الأمهات لابن الحاجب (ت ٠٤١‏ ه). المعروف بمختصر ابن 

ويمكن الحديث عن منهجه فى النقاط التالية : 
أولاً: منهجه من حيث الترتيب: 

لقد رتب كتابه على الأبواب الفقهية» فجاء كالتالى : 

الطهارةء الصلاةء الزكاةء الصوم» الحج» الأطعمةء الأيمان والنذورء 
الجهادء النكاح» البيوع»› السلم» الرهن› الحوالة» الضمان»› الشركة» الوكالة» 
الوديعةء الغصب» الشفعة» القسمة» القراض الإجارة» إحياء الموات»› 


(1) يشير الغزالي بالميم لمالك. وبالزاي للمزني» وبالحاء لأبي حنيفة: انظر مقدمة الوجيز. 
۳( 1/۱ 
(۳) هذه النسخة التي رجعت إليها ناقصة الأول وغير مرقمة وما ذكرته في اللوحة الثانية ألف 


Li 
. حسب عدی‎ 


VY 


الوقف» الهبةء اللقطةء القضاءء الشهادات» الدعاوى»ء موجبات الجراح» 
العتق» الوصية» الفرائض ثم ختم كتابه بجامع في الأخلاق والآداب. 
ثانياً: منهجه من حيث الاستدلال: 
لا يعتني - رحمه الله - بالاستدلال في هذا الكتاب. 
ثالثاً: منهجه من حيث الاستيعاب: 


لقد جمع ابن الحاجب في كتابه ما تضمنته أمهات المذهب المالكي قبله 
أنه هو نفسه كانت تنغلق عليه بعض معانيه أحياناً . 


يقول - رحمه الله - وهو يصف منهجه فيه : (... لما كنت مشتغلاً بوضع 
كتابي هذا [يعني المختصر الفرعي] كنت أجمع الأمهات» ثم أجمع ما اشتملت 
عليه تلك الأمهات في كلام موجز»ء ثم أضعه في هذا الكتاب» حتى كمل» ثم 
إّي بعد ربما أحتاج في فهم بعض ما وضعته إلى فكر وتأمل)". 
أما آهميته وطابعه المذهبي: 

فيكفي لبيانهما ما ذكرته عند منهجه الاستيعابي . 
ومنها: 


٠‏ - كتاب الذخيرة في الفقه للقرافي - رحمه الله تعالى - المتوفى سنة 
۸٤(‏ ه). 


لم يتيسر لي الحصول على هذا الكتاب كاملاًء حتى آخذ عنه صورة 
مكتملة» إلا أننى من خلال قراءتی للجزء الأول المطبوع منه» وقراءة تلك 


(1) مقدمة ابن خلدون: .١٠١۹/۳‏ 


.1٤ ٦۳ الإفادات والانشادات:‎ )۲( 


YA 


المقدمة القيمة التى أعدها عنه جماعة من العلماء بكلية الشريعة بالأزهرء التى 
المڏهبی : 


أما منهجه : فيمكن الحديث عنه فى ثلاث نقاط : 
الأولى: في منهجه من حيث الترتيب: 

مع أنني سبق أن قلت إنني لم أستطع الحصول على الكتاب كاملا فإنني من 
خلال المقدمة التي كتبها عنه بعض مشايخ الأزهر» يمكنني تقديم صورة أولية 
عن ترتيبه» بالإضافة إلى ما هو موجود منه في الجزء المطبوع . 

لقد ابتدأً الجزء المطبوع منه بمقدمتين» إحداهما في فضل العلم والثانية 
في الأصول» وهي تنقيح الفصول - الذي سبق أن تحدثت عنه ضمن كتب 
الأصول -» ثم بدأ بعد ذلك بكتاب الطهارة» ثم الصلاة» وهنا انتهى الجزء 

وقد ذكر أصحاب المقدمة أن القرافي - رحمه الله - ختم بجامع» ذكر فيه 


مسائل قال إنها لا يمكن أن تدخل تحت أرباع الفقه التي هي: ربع العبادات› 


وریع المعاملات› وریع الأقضية› وربع الجنايات . 


ويستشف من هذا أنه رتب كتابه على هذه الأرباع الأربعة - والله أعلم - بعد 
المقدمتين السابقتي الذكرء وقبل الخاتمة التي هي الجامع . 


الثانية: منهجه من حيث الاستدلال: 


لقد اعتنى - رحمه الله - فى كتابه هذا بالاستدلال عناية فائقة» فهو يذكر 
أقوال العلماء وأدلتهم من الكتاب والسنة» ويرجح بينها ويختار منها دون 


.۹/١ انظر مقدمة تحقيق الذخيرة:‎ )١( 


۲۷۹ 


تعصب» ولذلك قال فى مقدمة كتابه : (وقد آثرت التنبيه على مذهب المخالفين 
لنا من الأئمة الثلاثة» في كثير من المسائلء تكميلاً للفائدة» ومزيداً في 
الاطلاع» فإن الحق ليس محصوراً في جهة فيعلم الفقيهء أي المذهبين أقرب 
للتقوى» وأعلق بالسبب الأقوى)' . 


الثالثة: متهجه من حبت الاستيعاب: 


لقد جمع هذا الكتاب بين ثلاثة فنون هي : أصول الفقه الذي تمثل في 
مقدمته» والفقه الذي هو صلب موضوع الكتاب» وقواعد الفقه التي بثها في ثنايا 
الكتاب. ثم جمع الكثير منها في كتابه الفروق". بالإضافة إلى ما حواه من أدلة 
الكتاب والسنة والقياس» والإجماع» فجاء بحقّ موسوعة في التشريع الإسلامي» 
تجمع بين الفروع وأصولهاء مع سلاسة في الأسلوب ووضوح في العبارة. ولا 
غرو في ذلك فقد ذکر مؤلفه - رحمه الله - أن جمعه (من نحو أربعين مصنفاء ما 
بين شرح وكتاب مستقل» خارجاً عن كتب الحديث واللغة)" . 


- أهميته بين كتب المذهب المالكي: 
يکفي لبيانها ما ذكرته عند الحديث عن منهجه الاستيعابي . 
طابعه المذهبي: 


يبدو واضحاً من خلال قراءة هذا الكتاب ومن خلال الشاهد الذي ذكرته 
سابقاً من کلامه عند منهجه الاستدلالي» أنه عمدة من عمد المذهب المالكي» 
وإِن کان صاحبه - كما سبق أن ذكرت _ بعد فيه عن التعصب لمذهبهء فكان رائده 
قوة الدليل في جانب من كانت. 
.٥/۱ )0(‏ 
(۲) انظر القروق: .۳/١‏ 


."١/١ الذخيرة:‎ )۳( 


A۰ 


۷ - تقييد أبى الحسن الصغير“ (ت ۷۱۹ ه) على المدونة" . 

وهذا التقييد لم أطلع إلا على السفر السادس منه. 

ویبدو من خلاله : 

أنه يتبع في تقاییده ترتیب المدونة. 

- ونه يعتني - رحمه الله - فيه بالاستدلال عناية فائقة حتى يمكن أن يقال 
إنه من أحسن كتب المالكية التي اعتنت بالاستدلالء لمسائل الفروع . 
لمسائلهاء ومن ثم تكون تسميته بالتقييد إنما هي من باب التواضع . 
- أهميته بين كتب المذهب المالكي: 

يكفي لبيانها ما ذكرته عند الإشارة إلى منهج المؤلف فيه. 


طايعه المذهبي: 


يتضح من خلال عناية المؤلف باراء المالكية دون غيرهم عند شرحه 
للمسائل والاستدلال لها أنه كتاب فى المذهب المالكى . 


ومنها: 


۸ - شرح تهذيب البراذعي لأبي الحسن الصغير المتقدم . 


(1) علي بن محمد بن عبد الحق الزرويلي المعروف بأبي الحسن الصغير مكبر ومصغراً» كان 
آية في الحفظ والفهم» روى عنه تلامیذه تقایید کثيرة على المدونة وتهذيب البراذعي لها 
ورسالة ابن بي زید. ت (۷۱۹ ه) عن عمر يناهز )٠١١(‏ سنة. 
انظر شجرة النور: ٠٠٠١/١‏ والفكر السامي: ۲۳۷/۲. 

(۲) يذكر العلماء أن هذا التقييد لم يكتبه المؤلف بيده وإنما كتبه عنه تلاميذه أثناء الإقراء. وأن 
أحسن هذه التقاييد ما قيده عنه تلميذه عبد العزيز القروي الفاسي . 
انظر شجرة النور: .١٠١/١‏ 


۲۸1 


وقد اطلعت على الجزء الأول منه فرأيته مرتباً كما يلي : مقدمة في طلب 
العلم» الطهارةء الصلاةء الصيام» الزكاة. الجهادء الصيد الذبائح» الضحايا. 

ورأيت له كذلك عناية بالدليل» إذ يورد أدلة المالكية الواردة في المدونةء 
التي حذفها البراذعي عند الاختصارء ويزيد عليها أحياناً . 

ووجدته اعتمد في شرحه على شروح المدونة السابقة كتبصرة اللخمي› 
وتنبيهات القاضي عياض» ومقدمات ابن رشد وغيرها مع الترجيح»› بين ما ذكرته 
تلك الشروح إذا اختلفت» ودون خروج عن آراء أئمة المالكية» فيما يعرض له 
من آراء للعلماء في المسائل الفقهية . 

هذا عن منهج ما رأيت منه» من حيث الترتيب والاستدلال والاستيعاب› 
وعن طابعه المذهبي . 

وأما أهميته بين كتب المذهب المالكي» فإن علماء المالكية يشككون في 
صحة ما حواه هذا الكتاب؛ لأن صاحبه لم يؤلفه وإنما كتبه عنه التلاميذ» فكتب 
كل واحد منهم حسب فهمه» فاختلفت بذلك تُسخه إلا أنهم يرون أن أكثر 
اعتماد أهل المغرب على تقييد الفقيه الصالح أبي محمد عبد العزيز القروي" 
لأنه من خيار طلبته» ولا أدري هل النسخة التى اطلعت عليها من تقييده أو 
لا؟ لكوني لم أجد عليها نسبة إلى مقيد معين وإنما هي منسوبة لأبي الحسن 
رحمه الله . 
ومنها: 


4 - إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك لشهاب الدين 


(۱) آزهار الریاض: ۲۹/۳. 

(۲) هو: أبو فارس وقيل أبو محمد عبد العزيز بن محمد القروي الفاسي» أكبر تلاميذ أبي 
الحسن الصغير ت/ .۷٠١‏ 
انظر نيل الابتهاج المطبوع مع الديباج: ۱۷۹ والفكر السامي: ۲٤۲/۲‏ 

(۳) المصدر السابق: ۲/ ۲۳۷. 


YAY 


عبد الرحمن بن محمد بن عسکر البغدادي“ المالكي . (ت ۷۳۲ ه). 
ويمکن الحديث عن منهجه من ثلاث زوايا : 
الأولى: منهجه من حيث الترتيب: 


لقد رتب - رحمه الله - كتابه كما يلي : أحكام الطهارة - الصلاة - الزكاة - 
الصيام - الحج - الجهاد - الأيمان والنذور - الأطعمة - النكاح وما يتعلق به» 
البيع وما يتعلق به - الإجارة - القراض - الشركة المساقاة - الرهن - الوكالة - 
الحوالة - الحجر - الصلح - الحمالة - الحوالة - العارية - الوديعة ‏ الشفعة - 
القسمة - إحياء الموات - الارتفاق ‏ الغصب - الاستحقاق - اللقطة - الإقرار - 


الهبة - الصدقة - العمرى - الرقبى - الوقف _ الجنايات - الحدود - الأقضية - العتق 
اللوصايا - المواريث» ثم ختم كتابه بجامع في أمور الآداب والأخلاق . 


الثانية: منهجه من حبث الاستدلال: 
لا يعتنى - رحمه الله _ بذكر الأدلة فى كتابه. 
الثالئة: منهجه من حبث الاستيعاب: 


لقد تناول ابن عسكر الكثير من مسائل أبواب الفقه المختلفة تصريحاً 
وتلميحاًء مع الاختصار في العرض وسلاسة الأسلوب» لأنه كما قال قد جمعه 
لولده ليكون عوناً له على التفقه» فراعى في وضعه تلك الطريقة الميسرة" . 
أهميته بين كتب المذهب المالكي: 

يعد هذا الكتاب من أهم كتب المذهب المالكي» التي روعي فيها جانب 
)١(‏ هو: الفقيه العالم الصالح الفاضل المحدث عبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي»› لم 


أجد له من المؤلفات غير هذا الكتاب. ت/ ۷۳۲. 


شجرة النور الزكية .٠٠٤/١‏ 
(۲) إرشاد السالك/٦.‏ 


TAY 


المتلقي› فوضعت على أساس تربوي» وبالتالي فهذا الكتاب يصلح للناشئين من 
المتفقهين» وفى ذلك تكمن أهميته . 
- الطابع المذهبي له: 

يتضح من عنوان هذا الكتاب فضلاً عن محتواه بأنه كتاب في المذهب 
المالكى» إذ يقول مؤلفه فى مقدمته: (وسميته إرشاد السالك إلى أشرف المسالك 
على مذهب الإمام الأعظم أبي عبد الله مالك. .). 
ومنها: 

٠١‏ - كفاية الطالب الرباني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني لأبي 
الحسن" . (ت ۷۳۹ ه). 

وساتحدث عن منهجه في ثلاث نقاط : 
الأولى: منهجه من حيث الترتيب: 

لقد اتبع المؤلف في ترتیب کتابه ترتيب ابن بي زید لرسالته . 
الثانية: منهجه من حبث الاستدلال: 

لقد اعتنى أبو الحسن - رحمه الله - بالاستدلال فی کتابه هذاء ولکن دون 
الثالثة: منهجه من حبث الاستبعاب: 

لقد ذكر المؤلف _ رحمه الله - آنه اقتصر فى كتابه هذا على حل ألفاظ 
(۲) هو: علي بن محمد بن محمد بن يخلف المنوفي» أحد علماء المالكية» أخذ الفقه عن 


السنهوري وغیره ت/ ۷۳۹. 


انظر نيل الابتهاج: ۲٠١‏ والفكر السامي: »۲٤١/١‏ وفي حاشية العدوي على كفاية 
الطالب الرباني ۳/۱ أنه ت/ ٩۷۹‏ ه. 


YA 


الرسالة مع ذكر ما يحتاج إليه من القيود والتنبيه على ما ورد فيها من أحكام 
مخالفة للمشهور من المذهب المالكي' . 


- وأما أهميته: 


فسأترك لمؤلفه - رحمه الله - بيانها حيث قال: (وبعد. . . هذا تعليق لطيف 
لخصته من شرحَىّ الوسط والكبير على رسالة ابن أبي زيد القيرواني . . تلخيصاً 
حسناً مجتنباً فيه التطويل الممل» والاختصار المخل» لينتفع به - إن شاء الله 
تعالى - المبتدىء لقراءتها والمنتهي لمطالعتها) بالإضافة إلى ما سبقت 
الإشارة إليه من عنايته ببيان المسائل المخالفة للمشهور في الرسالة. 


الطابع المذهبي له: 

لقد انطبع هذا الكتاب بالطابع المالكي» انطباعاً واضحاً سواء من حيث 
عناية صاحبه ببيان المشهور من مذهب المالكية»› أو من خلال مصادره التى 
اعتمد عليهاء في توضيح معاني الرسالة» أو من خلال تركيزه على بيان آراء أئمة 
المالكية» دون غیرهم . 
ومنها: 

١-المقدمة‏ العزية للجماعة الأزهرية للشيخ أبي الحسن المنوفي 
المتقدم . 


وهي كاسمها مقدمة مختصرة جمع فيها مسائل في العبادات كالطهارة 
والصلاةء والزكاةء والصوم» والحج» والأضحية» وبعض المسائل من باب 
الأنكحة» والبيوع» والفرائض ثم ختمها بجامع» على عادة المالكيين ذكر فيه 
جُملاً من الفرائض والسنن» قال أبو الحسن في مقدمتها: (أما بعد. . فهذه 


.٣/١ كفاية الطالب الرباني:‎ )١( 
€ () 


A0 


مقدمة في مسائل العبادات» وغير ذلك» على مذهب الإمام مالك بن أنس - 


رحمه الله 0 ۰ 


ومنها: 
۲ - القوانين الفقهية لابن جزي الكلبي (ت ۷٤١‏ ه). 
ويمكن الحديث عن منهجه من ثلاثة أوجه: 

الأول: منهجه من حيث الترتيب: 


لقد ابتدأ كتابه - رحمه الله - بمقدمة في العقائدء ثم تحدث بعد ذلك عن 
أحكام العبادات› فہداً بالطهارة»› ثم الصلاة ثم الزكاة» ثم الصيام» ثم الحج»› 
ثم الجهادء ثم الأيمان والنذور ثم الأطعمة والأشربة ثم تحدث بعد ذلك عن 
المعاملات بادئاً إياها بالنكاح وما يتعلق به» ثم البيوع وما شاكلها من العقودء 
ثم الأقضية وما يتعلق بها من أبواب ثم الدماء والحدود» ثم العتق وما يتعلق 
به» ثم كتاب الفرائض والوصاياء ثم ختمه بخاتمة ذكر فيها جامعا في التاريخ 
والآداب» والأخلاق الإسلامية» كما فعل ابن أبي زيد في رسالته. 

والملاحظ في هذا الترتيب اعتباره النكاح من قبيل المعاملات . 
الثاني: مذنهجه من حدث الاستدلال: 
لها غالباًء وإنما يكتفى ببيان الخلاف فى المسألة إن كانت خلافية أو بيان كونها 
اتفاقية إن كانت كذلك . 
الثالث: منهجه من حدث الاستيعاب: 

لقد حوی كتاب ابن جزي هذا الكثير من المسائل الفقهية التي عودنا 


(۱) ص ۳. 


YA“ 


الفقهاء على تناولها في مائتي يي باب» مع الاختصارء وحسن الترتيب› والتقسيم»› 
والتركيز على الخلاف العالي. 


أهمىته: 


يعتبر هذا الكتاب من أهم كتب المالكية التي اعتنت بالخلاف العالي» مع 
التركيز على بيان رأي المالكية. 
الطابع المذهبي له: 


صاحبه فيها: (أما بعد فهذا كتاب في الأحكام الشرعية. . . على مذهب إمام 


المدينة أبي عبد الله مالك بن أنس...)“. 


ومنها: 

۴۳ - تنبيه الطالب لفهم ابن الحاجب”" لابن عبد السلام (ت ۷٤۹‏ ه). 
مخطوط . 
ومنها: 


. ه) مخطوط‎ ۷٦۷ التوضيح لخليل بن إسحاق (ت‎ - ٤ 


.ا١و‎ ٠١ القوانين الفقهية:‎ )١( 

(۲) نفس المصدر: ٤‏ 

)۳( هكذا ورد في النسخة التي اطلعت عليها ولكن الصحيح أن يكون تنبيه الطالب لفهم جامع 
الأمهات لابن الحاجب ولعل من كتب العبارة راعى غلبة اسم المؤلف على اسم كتابهء 


YAY 


الأقوال فيه إلى أصحابها مع الاستدلال لها باختصار» معتمداً في ذلك على 


sl (0. .‏ 
سروح من سبهره کابن هارون' ¢ وابن عبد السلام» مع الترجيح بين تلك 
(Dr »%‏ 


وقد ریت منه الجزء الأول والثالث› فوجدته من أوضح كتب المالكية 
عبارة» وأجمعها لآرائهم . 
ومنها: 

ويمكن الحديث عن منهجه فى النقاط التالية : 
الأولى: منهجه من حيث الترتيب: 


لقد اتبع خليل في مختصره ترتيب ابن الحاجب لمختصره الفرعى الذي 
Mu,‏ 


الثانية: منهجه من حبث الاستدلال: 
لا یعتنی خلیل - رحمه الله - بالاستدلال فی هذا الکتاب . 
الثالثة: منهجه من حبث الاستيعاب: 
يعتبر هذا الكتاب مختصراً لشرح مختصر ابن الحاجب الفرعي المعروف 
(۱( هو محمد بن هارون الكناني التونسي» وصقه ابن عرفة ببلوغ درجة الاجتهاد»ء وقد تنازع 
هو وابن عبد السلام في مسائل› له شرح على مختصر ابن الحاجب» ومختصر التهذيب› 
وشرح التهذيب ت/ ۷۵١‏ ھ. 
انظر ترجمته في نیل الابتهاج : ٣۳‏ والحلل السندسية: 0۸١/١‏ ۔ 09۸۳. 


(۲) انظر توشيح الديباج: 4۳ والفكر السامي: .۲٤١/۲‏ 
(۳) انظر ص ۲۷۸ من هذا الببحث. 


TAA 


بالتوضيح» الذي سبق الحديث عنه» ولكن المؤلف - رحمه الله - توقف في 
تبییضه عند باب النکاح» ثم جاء تلامیذه من بعده فبيضوا ما بقي من مسودته› 
وكانت مسودته خالية من فصلي المقاصةء والمغارسةء فأضافهما تلاميذه 
وتلامذتهم من بعدهم إلا أن فصل المغارسة خلت منه طبعات المغاربة بينما نشر 
في بعض طبعات المشارقة' . 


وقد حوى هذا المختصر حوالي مائة ألف مسأل منطوقةٍ ومثلها مفهوما 
- أهميته بين كتب المذهب المالكي: 


لقد تولى بيان هذا الأمر ابن غازي”" - رحمه الله - فقال عنه: (إن مختصر 
الشيخ العلامة خليل بن إسحاق من أفضل نفائس الأعلاقء وأحق ما رمق 
بالأحداق» وصرفت له همم الحذاق؛ إذ هو عظيم الجدوى» بليغ الفحوى» 
مبین لما به الفتوی. . . قد جمع الاختصار في شدة الضبط والتهذيب . . .)أ . 


. الطابع المذهبي له: 


لقد حدد خلیل - رحمه الله - مذهب کتابه بقوله فی مقدمته: (يقول. . . 
خليل بن إسحاق المالكى . . . وبعد فقد سألنى جماعة. . . مختصراً على مذهب 
الإمام مالك بن أنس مبيناً لما به الفتوى فأجبت سؤالهم. . .)أ . 


)١(‏ انظر مقدمة الإكليل لعبد الوهاب ص ه وانظر الإكليل: “٤‏ وانظر مقدمة الإكليل 
لمحمد الصديق الغماري/ م 

(۲) انظر الفكر السامي : YET/Y‏ ونور البصر ل/ 4۳ ٤‏ مخطوط› وتوشیح الديباج : ۹۳ 
وشرح المجموع للأمير: ۷/۱. 

(۳) هو: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن غازي العثماني المكناسي ثم الفاسي شيخ الجماعة 
وتکمیل التقييد وتحلیل التقييد وهما كتابان على المدونة. ت/ ٩۱۹‏ ه. 
شجرة النور: ۷/۱ ونيل الابتهاج : r‏ 

۳ 7 : مختصر خليل المطبوع مع شرحه جواهر الإكليل‎ (٥) 


1۸۹ 


ومنها: 
-٦‏ درر' الغواص فى محاضرة الخواص لابن فرحون (ت ۷۹۹ ه). 
وسأتحدث عن منهجه فی ثلاث نقاط : 
الأولى: منهجه من حيث الترتيب: 
لقد رتبه - رحمه الله - ترتيباً شبيهاً بترتيب ابن الحاجب لمختصره الفرعى 
الذي سبق الحديث عنه. 
الثانية: منهجه من حبث الاستدلال: 
لا یعتنی - رحمه الله - فی کتابه بالاستدلال . 
الثالثة: منهجه من حبث الاستيعاب: 
لقد تناول فيه الكثير من الألغاز فى أبواب الفقه المختلفة . 
- أهميته بين كتب المذهب المالكي: 
إن خير من يتحدث عن أهميته هو مولفه الذي قال عنه: إن الألغاز (تحد 
الأذهان» وتفتح الجنان»ء وتفاضل بين الأقران. .. ولم أقف للمالكية على 
تأليف من هذا النوع يقتفى به ويتبع› فقيدت من ذلك ما تستطرف به المذاكرة 
وتستحلى به المحاضرة) . 
- الطابع المذهبي له: 


إن الطابع المذهبي له هو الطابع المالكي» وأكبر دليل لذلك ما ذكره المؤلف 
نفسه عنه وهو ما استشهدت به لأهمية الكتاب بين كتب المذهب المالكى . 


)١(‏ لقد طبع الكتاب بعنوان (درة الغواص)» وفي بعض النسخ التي حقق عليها الكتاب درر 
بدل ر وهي أولى عندي وأنسب فلذلك أثيتها . 


انظر: ه 


۳ )( 
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ومنها: 
- اتبع فيه ترتيب ابن الحاجب في مختصره الفرعي الذي سبق الحديث 
عنه» ولم یعتن فيه بالاستدلال . 
- وآما من حيث الاستيعاب: 
فقد جمع فيها ابن عرفة (الأقوال المتروكة من القرن السادس ووضعها مع 
الأقوال المصطلح بين الفقهاء على الأخذ بها تشهيراً وترجيحاً على بساط واحد 
من النقد والتحقيق والمقارنة والاستدلال والكشف عما ارتبطت به تلك الأقوال 
من اعتبارات باقية أو زائلة. . .) . 
- وأما طابعه المذهبي: 
- وأما أهميته بين كتب المذهب المالكي: 
فيقول فيه تلميذ ابن عرفة الأبّي: (ما وضع في الإسلام مثله» لضبطه في 
المذهب» مع الزيادة المكملة» وتنبيه على المواضع المشكلة» وتعريف الحقائق 
الشرعية)" . 
ومنها: 
۸- الشامل في فروع المالكية لبهرام" (ت ۸٠١‏ ه) - مخطوط . 
(1) أعلام الفكر: 1۷. 
(۲) الحلل السندسية: ٥۷۸/١‏ ومقدمة محقق تفسير ابن عرفة: .١١/١‏ 
(۳) هو: تاج الدين أبو البقاء بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز الدميري»ء حامل لواء المذهب 
المالكي في عصره»› أخذ عن خليل وغيره› له تآليف عديدة منها: ثلاثة شروح لمختصر 


خليل وشرح لمختصر ابن الحاجب الأصولي ت/ ۸۰٥‏ هھ. 
انظر شجرة النور: ۲۳۹/۱ .٠٤٠١‏ 


۲۹۱ 


وهو مختصر يشبه مختصر خليل بن إسحاق إلا أن بهرام - فيما يبدو - 
توخى فيه سهولة العبارة وإن كان لا يخلو من غموض فيها أحياناًء وإليك نصين 
من الکتابين يؤكدان لك الشبه بينهما: 

يقول خليل - رحمه الله - فی مقدمة کتابه فی باب الطهارة: (يرفع الحدث 
وحكم الخبث بالمطلق» وهو ما صدق عليه اسم ماء بلا قيد» وإن جمع من ندى 
أو ذاب بعد جمودهء أو كان سؤر بهيمة أو حائض أو جنب أو فضلة 

0) 

طهارتهما. . .)أ . 

وقال بهرام - رحمه الله - في نفس المسألة: (... الماء هو الباقي على 
خلقته أو في حكمه طهور يرفع الحدث وحكم الخبث»› وإن جمع من ندی أو 
كان سؤر بهيمة أو حائض أو جنب أو فضل عنهما. . .) . 

ونظراً لتشابه الكتابين فإنى أحيل القارىء إلى ما ذكرته عن مختصر خليل»› 
لأن الكتاب - كما سبق أن أشرت - هو مجرد محاولة لصياغة ما ذكره خليل 
بأسلوب آخر . 


ومنها: 
۹ الشرح الأوسط لبهرام (ت ۸۰٥‏ ه) - مخطوط . 


وهذا الشرح هو الأوسط من ثلاثة شروح شرح بها بهرام مختصر خليل» 
وقد سار فيه على نهج خليل» من حيث الترتيب وعدم العناية بالدليلء إلا أنه من 
سلس شروح مختصر خليل» التي رأيت عبارة» إذ همه فيما يبدو هو تفكيك 
عباراته بأوضح أسلوب» ولذلك لا تجده في الأعم الأغلب يخرج عما ذكره 
خلیل - رحمه الله -. 

ولذلك قال فيه النابغة: 


() ل/۲ |. 
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(واعتمدوا بهرام لكن في الوسط أقسط في تحقيقه وما قط“ 
ومنها: 
۰ - شرح ابن ناجي”"' (ت ۸۳۷ ه) على رسالة ابن أبي زيد القيرواني . 
ويمكن الحديث عن منهجه من ثلاث زوايا : 
الأولى: منهجه من حيث الترتيب: 
لقد اتبع فيه ترتيب ابن أبي زيد القيرواني لرسالته. 
الثانية: منهجه من حيث الاستدلال: 
لم يعتن المؤلف _ رحمه الله - بالأدلة في كتابه» وإن كان قد يشير أحياناً 
إلى أصل المسألة من المدونة. 
الثالثة: منهجه من حيث الاستيعاب: 


بي زيد٬‏ وزاد على ذلك من توثيق المسائل من مدونات المذهب المالكي» ما 

شاء الله أن يزيد ولذلك قال في مقدمته إنه قصد إلى (... وضع تعليق يعين 
“tf f MOD. a “| 21‏ 

نطق به . . من ظاهر کلامه. . .)7 . 


.۸١ الطليحية:‎ )١( 

() هو: أبو القاسم بن عيسى الشهير بابن ناجي القروي له شرح على المدونة بالإضافة إلى 
شرحه هذا على الرسالة. توفي حوالي (۸۳۷ ه). 

(۳) يعني ابن أبي زيد. 

0( شرح ابن ناجي المطبوع مع شرح زروف : ۳/۱ 


4۳ 


- أهميته بين كتب المذهب المالكي: 

طابعه المذهبي: 

خلال التزام صاحبه بذكر آراء المالكية في المسائل الفقهية دونه غيرهم؛ ثم إنه 
شرح لكتاب يعد عمدة فى المذهب المالكى . 

ومنها: 


العباس القلشاني“ ۸٦۳(‏ ه) - مخطوط . 


وطريقته في شرحه إيراد نصوص الأئمة من كتبهم» التي اختصر منها ابن 
الحاجب كتابه ؛ كالمدونة والموازية وغيرهما من كتب المالكية» كما أنه استعان 
کثیرا بشروح من سبقوه لشرح مختصر ابن الحاجب كابن عبد السلام» وابن 
هارون» وخليل - عليهم رحمة الله -. 
ومنها: 
- التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق" (ت ۸۹۷ ه). 
)١(‏ هو: أحمد بن محمد بن عبد الله قاضى الجماعة بتونس» أخذ عن والده وعن ابن عرفة 
وغيرهما له بالإضافة إلى هذا الكتاب شرح على المدونة» وشرح على الرسالة ت/ ١١۸ه.‏ 
شجرة النور: ا/0۸. 


(۲) هو: محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري الغرناطي المشهور بالمواق. له 
شرحان لمختصر خلیل. ت/ ۸٩۷‏ هھ. 
نیل الابتهاج: ٠۲٠١ ۲٤‏ والتوشيح: ۲٠١‏ وشجرة النور: .۲٦۲/١‏ 


4٤ 


الأول: منهجه من حيث الترتيب: 

لقد اتبع المؤلف فيه ترتيب خليل لمختصره. 
الثاني: منهجه من حيث الاستدلال: 

لا یعتنی ۔ رحمهھ الله ۔ بالاستدلال ۔ کما هو معروف - وهو الاستدلال 
بالكتاب والسنة وغيرهما من الأدلةء وإنما اعتنى بنوع آخر منه عرف عند 
المالكيةء وهو إرجاع مسائل المختصرات إلى النصوص التى تؤيدها من المدونة 
وغيرها من الأمهات . 
الثالت: منهجه من حبث الاستيعاب: 
المالكية كالمدونة والجواهر والتلقين والذخيرة والبيان والتحصيل› وغيرها من 
كتب المالكية» حيث قابل عبارات المؤلف بما يوافقها أو يخالفها من عبارات 
تلك المدونات» فإن لم يجد لهم فيها نصا بيض لعبارة خليل وسكت عنها . 
- أهميته بين كتب المذهب المالكي: 

لعل أهمية هذا الكتاب تكمن في كونه شرح مسائل كتاب من أهم كتب 
المذهب المالكي» شرحاً وصفه المترجمون للمواق بأنه من أكثر شروح مختصر 


خليل تحريرا" ٠‏ إلا أن بعضهم قد انتقد عليه بعض الأخطاء فى النقل بالمعنى 
ولذلك قال القلاوي : 


(واعتمدوا المواق في شرحه لا في النقل بالمعنى فكم قد ذهلا)° 


الجليل للحطاب 6-۱ 
(۲) انظر الفكر السامي : ۲/ 60. 
(۳) الطليحية: .۸١‏ 
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الطايع المذهبي له: 
إن الطابع المذڏهبى له هر الطابع المالكى» ويكفى لبيان ذلك ما ذكرته عند 
بيان منهجه الاستدلالي والاستيعابي . 
ومنها: 
۴۳ - شرح زروق (ت ۸٩۹٩‏ ه)”" لرسالة ابن أبي زيد القيرواني . 
وساتحدث عن منهجه فی ثلاث نقاط : 
الأولى: من حيث الترتيب: 
لقد اتبع في ترتيبه ترتيب الكتاب المشروح» وهو رسالة ابن أبي زيد 
القيرواني . 
الثانية: منهجه من حيث الاستدلال: 


لا يعير الاستدلال فى کتابه هذا كبير اهتمام» وإنما يكتفى بنقل آراء أئمة 
المالكيةء» فى المسائل الخلافية» ولذلك قال فى مقدمته: (واعتمدت النقل دون 


التعليل)". 
الثالثة: منهجه من حنث الاستبعاب: 


لقد تناول في كتابه هذا شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني»› معتمداً في 


a Sl‏ . ( ء ء 
ذلك على الكثير من الشروح التي سبقته"» مركزا على رؤوس المسائل»› 


)١(‏ هو: أحمد بن أحمد بن محمد المكنى أبا العباس البرنسي الشهير بزروق» أخذ عن حلولو 
والرصاع وغيرهماء له مؤلفات عديدة منها شرح على الإرشاد لابن عسكر وشرح على 
مختصر خلیل. ت/ ۸٩۹٩۹‏ ه. 
شجرة النور: .۲٦۸ ›»۲٦۷/١‏ 

() انظر شرح زروق للرسالة: .۳/١‏ 

(۳) كشرح ابن ناجي وشرح أبي الحسن وغيرهما. 


۲4٦ 


li“ aC °‏ )1( 
ومجانبا كثرة التفريع ''. 
وأما أهمبته وطابعه المذهبي: 

فيقال عنهما ما قيل عن شرح ابن ناجي» ومن ٿم فلا آطيل بذكرهما . 
ومنها: 

٤‏ - المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس 
والمغرب للونشریسي"' (ت ٩۱٤‏ ه). 

ويمكن الحديث عن منهجه فى النقاط التالية : 
أولاً: منهجه من حيث الترتيب: 

لقد رتب الونشريسى كتابه هذا على أبواب الفقه كالتالي: الطهارة ‏ الصلاة 
الزكاة - الصيام - الحج - الصيد الذبائح»› الأشربة» والضحاياء الأيمان 
والنذور» والدماءء والحدود والتعزيرات› والنكاح وما يلحق به من مسائل › 
البيوع» الأحباس» المرافق العامة» القسمةء الأكرية» الصتاع» الإجارات»› 
نوازل الضرر» الوديعةء العارية» الهبات» العتق والوصاياء أحكام المحاجير» 
الخصب» الإكراه» الأقضية وما يلحق بهاء الوكالات الإقرارء الجامع في 
الأخلاق والآداب» وبه ختم الكتاب . 
ثانياً: منهجه من حبث الاستدلال: 

لم يتبع الونشريسي - رحمه الله - فى ذلك منهجاً واحداً فتارة يستدل 


(۱) انظر شرح زروق للرسالة: .۳/١‏ 

(۲) هو أحمد بن يحيى بن محمد التلمساني الونشريسي ثم الفاسي المكنى بأبي العباس» له 
تأليف نافعة منها بالإضافة إلى المعيار؛ إيضاح المسالك في القواعد» وعدة البروق» 
والمنهج الفائق في أحكام الوثائق» وغير ذلك. ت/٤۱٩‏ ه. 
انظر ترجمته في درة الحجال: 4١/١‏ ۹۲ء وشجرة النور: .۲۷٤/١‏ 


۹% 


للمسائل ويتوسع في ذلك توسعاً کییراً وتارة لا يعيره اهتماماً. 


المالكية من متقدمين ومتأخرين» وقد جمعها حسبما وصلت إليهء دون زيادة 


ثالثاً: منهجه من حيث الاستيعاب: 


لقد جمع - رحمه الله - في کتابه هذا الكثير من النوازل في أبواب الفقه 
المختلفةء التي عرفها أهل الأندلس والمغرب وإفريقية معتمدا" فيها على نوازل 
البرزلي”" (ت ۸٤٤‏ ه) والمازوني (ت ۸۸۳ ھ) والقباب (ت ۷۷۹ ه) 


) 
وغیرها 0 
- أآهميته بين كتب المذهب المالكي: 


ا ران من الک ي وار ر رقد أعطت تلك الفتارى مجموعة 


(۱)( ا VT (YY‏ وشجرة النور: ا 
ابن عرفة» EEN‏ ول الحاوي في النوازل» هو الذي اختصره حلولو. ت/ 
١‏ هھ وعمره (°۳(. 
شجرة النور: Y0‏ وتوشیح الديباج : 1 

(۳) هو: أبو زكريا يحيى بن موسى المقيلي المازوني قاضيها ألف النوازل المشهورة بفتاوى 
مازونة» ت/ ۸۸۳ هھ. 
شجرة النور: ۲. 

0©( هو: أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن الشهير بالقہباب له فتاری مشهورة مجموعة: 
ت/ ۷۷۹هھ. 

)٥(‏ کنوازل ابن الحاج وابن رشد وغيرهما. 


4۸ 


إضافة جديدة فى كتب الفقه المالكي؛ لما فيه من تنزيل لأصول المالكية على 
قضايا جديدة» لم تكن في الكتب الأمهات . 
- طابعه المذهبي: 

يتضح من خلال قراءة هذا الكتاب أنه كتاب فى المذهب المالكي» وذلك 
لعناية صاحبه بآراء المالكية فى المسائل التى يذكرها دون غيرهم» وإن كان في 
بعض الأحيان يتعرض لاراء بعض المذاهب الأخرى . 
ومنها: 

٥‏ _ شفاء الغليل في حل مقفل خليل لمحمد بن أحمد المعروف بابن 
غازي (ت ٩۱۹٩‏ ه) مخطوط . 

وهو حاشية“ على مختصر خليل . اعتنى فيه صاحبه ببيان المسائل التي 
یری أنها مقفلة» فوضحها باختصار› معتمداً فى ذلك على نصوص المتقدمين 
من المالكية» مع العناية بالاستدلالء على طريقة المواق» ولذلك كان شبيهاً به» 
ومن ثم فلن أطيل بالحدیث عنه . 
ومنها: 

- تنوير المقالة فى حل ألفاظ الرسالة للتتائي" (ت ٩٤١‏ ه). 

وسأاتحدث عن منهجه فی ثلاث نقاط : 
الأولى: منهجه من حيث الترتيب: 


لقد اتبع فيه ترتيب الرسالة. 


(۱) انظر مواهب الجليل للحطاب : ۳/١‏ 

(۲) هو: محمد بن إبراهيم بن خليل التتائي من تلاميذ السنهوري وبرهان الدين اللقاني› له 
شرحان على مختصر خليل» وشرح لمختصر ابن الحاجب الفرعي» وشرح على حاشية 
المحلى على جمع الجوامع» وغير ذلك. ت/۲٤٩‏ ه. 
انظر ترجمته في نیل الابتهاج : ۳۳۵ وشجرة النور: ۲۷۲/۱. 
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الثانية: منهجه من حدث الاستدلال: 


لا وليه كبير اهتمام خاصة عند إيراد مسائل الخلاف» وإن كان يستدل 


أحياناً دون عناية بصحة ما يورد من أحاديف”. 


الثالثة: منهجه من حيث الاستيعاب: 


لقد قام التتائي - رحمه الله - في كتابه هذا بشرح رسالة ابن ابي زید 
القيرواني» معتمداً في ذلك على شرح ابن ناجي» وشرح الهاروني”" الذي لم 
يكمله كما اعتمد فيه كذلك على مختصر خليل بن إسحاق» خاصة فى بيان 
المعتمد في المذهب المالكي» مع الدفاع عن ابن أبي زيد في الانتقادات التي 
وجهت إلى رسالته . 


- وأما بالنسبة لأهميته وطابعه: 
فيقال عنه ما قيل عن شروح الرسالة السابقة . 
ومنها: 


الحطاب”“ (ت ٩٥٤‏ ه). 


(۱)( انظر مقدمة ال لتحقيق : ۱ 
خلیل ولا تُعرف وفاته . 
نیل الابتهاج : Tot‏ وشجرة النور: ۳/1 وتوشیح الديباج : TY‏ 

(۳) مقدمة تحقيق تنوير المقالة: .۲١ ۲۰/١‏ 

(9) كشرح ابن ناجي وشرح أبي الحسن وشرح زروق. 

)٥(‏ هو: محمد بن محمد بن عبد الرحمن بن حسن الرعيني المكي المشهور بالحطاب إمام المالكية 
في عصره له تاليف بارعة منها: بالإضافة إلى شرحه هذا لمختصر خليل تحرير المقالة في شرح 
نیل الابتهاج : TTA TTY‏ 


وسأتحدث عن منهجه فى النقاط التالية : 


الأولى: منهجه من حيث الترتيب: 

لقد اتبع في ترتيب كتابه ترتيب الشيخ خليل في مختصره . 
الثانية: منهجه من حبث الاستدلال: 

لقد اعتنى الحطاب - رحمه الله بالاستدلال ولكن على نطاق ضيق ذلك أنه 
فى الغالب عندما يذكر باباً من الأبواب بعدما يعرف بالمراد به» يذكر لحجيته 
دليلاً أو دليلين» ويكتفي بذلك ثم بعد ذلك» يبدأ بتفريع المسائل التي هي عند 
النظر راجع أغلبها إلى تلك الأدلة التي ذكر" . 


الخالثة: منهجه من حبث الاستبعاب: 


لقد تحدث عنه المؤلف فقال: (... واستخرت الله في شرح جميع 
الكتاب» والتكلم على جميع مسائله› مع ذكر ما تحتاج إليه كل مسألة من 
تقييدات وفروع مناسبة» وتتمات مفيدة» من ضبط وغيره» مع ذكر غالب الأقوال 
وعزوها وتوجيهها غالباً» والتنبيه على ما في كلام الشروح التي وقفت عليها لهذا 
الكتاب وهي الشروح الثلاثة لبهرام وشرح ابن الفرات" والأفقهسي" 
والبساطي”“ وحاشية الشيخ ابن غازي. . . 


(۱) انظر مثلاً: ٤٩۱/۱‏ و۲/٤۱٥.‏ 

(۲) هو: عبد الخالق بن علي بن الحسيني الشهير بابن الفرات» أخذ الفقه عن خليل بن إسحاق 
وله شرح على مختصره ٿت/ ۷۹٤‏ ھه. 

(۳) هو: عبد الله بن مقداد بن إسماعيل الأفقهسي تفقه بخليل بن إسحاق» له شرح مختصر 
على مختصر خليل في ثلاثة أسفار ت/ ۸۲۳. 
نیل الابتهاج: .٠١١‏ 

)٤(‏ يذكر المترجمون لعلماء المالكية بساطيين كل واحد منهما شرح مختصر خليل» ولا أدري أيهما 
اعتمد المؤلف على شرحه» ولعله اعتمد على شرح جمال الدين أبي الحسن يوسف بن خالد 
البساطي الذي تفقه بخلیل وغیره» وله شرح على مختصر خلیل وقد أکمله. ت/ ۸۲۹ ه. = 


۳۰١ 


وأنبه أيضاً على ما في كلام ابن الحاجب وشروحه وكلام الشيخ ابن عرفة 
وغيرهم لقصد تحرير المسائل . . . وأميل إلى البسط والإيضاح والبيان حرصا 
على إيصال الفائدة لكل أحد» وإذا ذكرت نقّولاً مختلفة ذكرت محصلها آخر 
)0 
الكتاب) '. 


إلا أنه لما وصل إلى باب النكاح اختصر فيه وفيما بعده» ولعل ذلك يعود 
إلى أن الإنسان في العادة يكون نشيطاً في بداية عمله ثم يفتر بعد ذلك . 


- أما أهميته بين كتب المذهب المالكي وطابعه المذهبي: 
فیکفي لبیانها ما قاله مؤلفه عند بيان منهجه الاستيعابي . 
ومنها: 
۸ - الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني لأبي العباس 
النفراوي (ت ۱۱۲۰ ه). 
ويمكن تناول منهجه من ثلاثة أوجه: 
الأول: منهجه من حيث الترتيب: 
لقد اتبع في ترتیبه ترتيب ابن أبي زید لرسالته . 
الثاني: منهجه من حيث الاستدلال: 


يعتني الشارح - رحمه الله - بالاستدلال» ولکن دول توسع خحاصة عند 


= أما البساطي الثاني : فهو أبو عبد الله محمد بن أحمد البساطي له شرح على مختصر خليل 
لم یکمله. ت/ ۸٤۲‏ هھ 
انظر شجرة النور الزكية: .۲٤١ ۲٤١/١‏ 

(۱) مواهب الجلیل في شرح مختصر خلیل: ۳/۱ وانظر نیل الابتهاج: ۳۳۷» ۳۳۸. 

(۲) هو: شهاب الدين أحمد بن غانم أو غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي» أخذ عن عبد الباقي 
الزرقاني والشهاب اللقاني والخرشي وغيرهم ت/ ٠١٠۲١‏ ه. 
شجرة النور: ۸" . 


المسائل التى يذكر عندها تنبيهات أو تتمات . 
الثالث: منهجه من حدث الاستيعاب: 


لقد استوعب الشارح - رحمه الله - رسالة ابن أبي زيد شرحاً وتوضيحاً. 
كما أنه استدرك عليها مسائل كثيرة. 


أما أهميته: 


فيقال فيها ما قيل عن شروح الرسالة السابقة» وإن كان هو قد امتاز عنها 
باعتنائه بعض الشیء بالاستدلال. 


- الطابع المذهبي له: 


من الواضح في هذا الكتاب أنه كتاب مالكي» فهو شرح لكتاب يعد من 
أمهات المذهب المالكى» وإن كان صاحبه أحياناً يشير إلى أقوال الأئمة 
الآخرين عند مناقشة بعض المسائل» ولكن تركيزه كان منصباً على بيان المذهب 
المالكي في المسائل التي يعرض لها . 
ومنها: 

. ه)“ لمختصر خليل‎ ۱٠۹۹ شرح الزرقاني (ت‎ - ٩۹ 

وساتحدث عن منهجه فی ثلاث نقاط : 
الأولى: منهجه من حيث الترتيب: 

لقد اتبع في ترتیب کتابه هذا ترتيب خليل لمختصره. 
)١(‏ هو: الشيخ عبد الباقي بن يوسف بن أحمد بن علوان الزرقاني المالكي» لازم الأجهوري› 


له مؤلفات منها بالإضافة إلى كتابه هذا: شرح على العزية» وشرح لشرح خطبة خليل 
للناصر اللقانی. ت ٠٠۹۹‏ ه. 


شجرة النور: ۱ 


۹۳ 


الثانىة: منهجه من حبث الاستدلال: 
لا عناية للزرقانی - رحمه الله - بالاستدلال فی هذا الكتاب. 
الثالئة: منهجه من حبث الاستبعاب: 


لقد لص الزرقاني في كتابه هذا شرح شس شىخەه علي الأجهوري'“ لمختصر 
خليل وزاد عليه الكثير من الفروع» فكان بذلك من أكثر شروح المختصر فائدة 
إن لم يكن أكثرهاء إلا أنه لم يتعرض لشرح خطبة المختصر في هذا الشرح؛ 
ولعل ذلك يعود إلى كونه قد أفردها بشرح مستقل . 


أهمىته: 


رغم كون هذا الشرح من أحسن شروح المختصر الخليلي» فإنه وقعت فيه 
أغلاط كثيرة في النقلء قلد فيها شيخه الأجهوري» وقد قام علماء المغاربة 
بتصحیحها» ومن ثم قالوا لا یعتمد منه إلا ما وافقه عليه مُحَشّوهٌ کالتاودي 
والبناني ولذلك قال صاحب الطليحية : 


لاينبغي تمّليده في كل ما قال ولا إممالەللعلما 


(1) هو: علي بن محمد بن عبد الرحمن الأجهوري له مواهب الجليل في تحرير ما حواه 
خليل» أخذ عنه عبد الباقي الزرقاني. ت/ ٠٠١١١‏ ه. 
انظر شجرة الثور: ٠ ۳٠۲/١‏ 

(۲) انظر الفکر السامی: ۲٤٤/۲‏ و۲۸۳. 

(۳) يريد بذلك عبد الباقي الزرقاني. 

(4) الطليحية: ا ٠‏ 


- الطابع المذهبي له: 
يقال فيه ما قيل عن سابقيه (شرحي المواق والحطاب). 
ومنها: 
ه - شرح الخرشي” لمختصر خليل [الشرح الصغير] (ت ٠١١١‏ ه). 
ويمكن أن يتحدث عن منهجه من ثلاثة أوجه: 
الأول: منهجه من حيث الترتيب: 
لقد اتبع في ترتیب کتابه ترتيب خليل لمختصره. 
الثاني: منهجه من حيث الاستدلال: 
يقال عنه ما قيل عن شرح الزرقًاني . 
الثالث: منهجه من حيث الاستيعاب: 


لقد تناول - رحمه الله - في کتابه هذا شرح مختصر خلیل وهو شرح کما 


وصفه هو ليس بالطويل الممل ولا بالقصير المخل . 
- آهمیته بین كتب المذهب المالكي: 


يعتبر هذا الشرح من أهم شروح مختصر خليل» إلا أنه لا يعتبر ما انفرد 


شرحان على مختصر خلیل هذا أصغرهما. ت/ ۱۱١۱‏ ه. 
شجرة النور: .۳١۷‏ 

E رشي حل ي تسر شاول لما مسي الش الكبير›‎ (Y) 
ا‎ 


(۳) انظر شرح الخرشي: ١‏ 


بنقله» إذ وقع له ما وقع للزرقاني من أخطاء في النقل› لكونهما أخذا من مصدر 
واحر. 


طابعه المذهبي: 
يقال فيه ما قيل عن شروح المختصر السابقة . 
ومنها: 
١‏ حاشية العدوي" (ت ١١١۹١‏ ه) على شرح الخرشي على مختصر 
ويمكن الحديث عن منهجه في ثلاث نقاط : 
الأولى: منهجه من حيث الترتيب: 
لقد اتبع مؤلفه في ترتيبه ترتيب الخرشي الذي اتبع ترتيب خليل لمختصره . 
الثانية: منهجه من حيث الاستدلال: 
يقال فيه ما قيل في شرح الزرقاني وما حذا حذوه. 
الثالثة: منهجه من حيث الاستيعاب: 
لقد تتبع العدوي - رحمه الله - الخرشي في شرحه الصغير للمختصر 


الخليلى» شارحا ومنتقداًء خصوصاً في المواطن التي فاته فيها الصواب»› سواء 
من حيث التقل أو التخريج› ولذلك جاءت حاشيته هذه مكمّلة ومْصخحة لشرح 


الخرشى رحمه الله . 


.۸١ انظر الطليحية:‎ )١( 

(۲) كشرح الزرقاني» والمواق والحطاب. 

(۳) هو: أبو الحسن علي بن أحمد الصعيدي» هو أول من خدم كتب المذهب» بالحواشي له 
حواش أهمها؛ بالإضافة إلى هذه الحاشية: حاشية على كفاية الطالب الرباني. ت/ 
۹ھهھهھ. 
انظر ترجمته في الفكر السامي : ۲ ۲ وعجائب الآثار للجبرتي: .٤٠٤/١‏ 


۳۰٦ 


- أهميته: 

يعتبر هذا الكتاب من أهم كتب المالكية في الفقه التي اعتنت بتحرير 
آرائهم نقلاً وتخريجاً . 
- طابعه: 

يقال عنه ما قيل عن شروح المختصر السابقة" . 
ومنها: 

- حاشية العدوي المتقدم على كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن 
ابي زید القيرواني . 


الأولى: منهجه من حيث الترتيب: 
لقد اتبع - رحمه الله - في ترتیبه ترتيب صاحب الكفاية الذي اتبع ترتيب 
صاحب الرسالة لرسالته . 
الثانية: منهجه من حيث الاستدلال: 
يقال فيه ما قيل عن الكفاية . 
الثالثة: منهجه من حيث الاستيعاب: 
لقد جاء هذا الكتاب تعليقاً على كفاية الطالب الرباني مستدركاً فيه العدوي 


على مؤلفها مواضع أغفلهاء ومتعقباً إياه في أساليب استخدمهاء مع التوضيح 
لأشياء كثيرة أجمل فيها» فجاء كتابه بذلك مكملاً لكتاب كفاية الطالب 


الرباني. 


)1( كشرح الزرقاني والحطاب والمواق . 
(۲) انظر مثلاً: ۱۷۹/۱ و۳٥۳.‏ 


- أما أهميته بين كتب المذهب المالكي: 
فيكفي لبيانها ما ذكرته عند الحديث عن منهجه الاستيعابي . 
- وأما طابعه المذهبي: 
فيقال فيه ما قيل عن شروح الرسالة السابقة”'. 
ومتها: 
۴ _ الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني . المعروف بحاشية البناني (ت 
٠٤‏ ه) على شرح الزرقاني لمختصر خليل بن إسحاق . 
ويمكن الحديث عن منهجه من ثلاث زوايا : 
الأولى: منهجه من حيث الترتيب: 
لقد اتبع فيه ترتيب الزرقاني الذي اتبع في ترتيب كتابه ترتيب خليل 
لمختصره . 
الثانية: منهجه من حيث الاستدلال: 
يقال عنه ما قیل عن شرح الزرقاني . 
الثالثة: منهجه من حيث الاستيعاب: 


لم يستوعب البناني - رحمه الله - في کتابه هذا كل ما ذكر الزرقاني تعليقاًء 
وإنما علق فيه على بعض المسائل التي رأى أن الزرقاني ذهل عنها كأن (ينزل 
التقل في غير محله أو يُلحق الفرع بغير أصله")ء ولذلك سماه بالفتح الرباني 
فيما ذهل عنه الزرقاني» هذا بالإضافة إلى ما ضمنه أيضا من مناقشات لبعض 
شراح المختصر كالخرشي› وقد استمد - رحمه الله - تعليقاته هذه من حاشية 
(۱) کشرح ابن ناجي وزروق وغیرهما. 


)۲( انظر ص ٥‏ من هذا الببحث . 
)٤( )۳(‏ حاشية البناني : ۲/۱ 


الشيخ مصطفى الرماصي” على شرح التتائي لمختصر خليل» إلا أنه - رحمه 
الله - لم يتعرض للتّعليق على خطبة مختصر خليل ولعل ذلك يعود إلى كون 
الزرقاني لم يشرحها في شرحه للمختصر كما سبق أن عرفت . 


- أما أهميته: 
فيقال عنها ما قيل عن حاشية العدوي على الخرشي . 
- وأما طابعه المذهبي: 
فيقال عنه ما قيل عن شروح مختصر خليل السابقة. 
ومنها: 
٤‏ - أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك للدردير" (ت ٠١١١‏ ه). 
وإليك منهجه في ثلاث نقاط : 
الأولى: منهجه من حيث الترتيب: 
لقد اتبع - رحمه الله - في ترتیب کتابه هذا ترتيب خليل لمختصره. 
الثانية: منهجه من حبث الاستدلال: 


يقال عنه ما قيل عن شرح الزرقاني وما دار في فلكه في هذا المجال. 


() هو: أبو الخيرات مصطفى بن عبد الله بن موسى الرماصي من بلد قريب من مازونة أخذ 
عن الزرقاني والخرشي وغیرهما. ت ۱۱۳١‏ ه. 
شجرة النور: ."٣٤‏ 

(۲) هو: الهاروني السابق الذكر في ص ٠٠١‏ من هذا الببحث. 

(۳) هو: الشيخ أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي حامد العدوي المالكي المشهور بالدردير. له 
مؤلفات منها بالإضافة إلى هذا الكتاب: الشرح الكبير لمختصر خليل» وشرح لكتابه هذا 
ت/ ۱۲۰۱ هھ. 
انظر شجرة النور: .٠٥۹/۱‏ 


الثالثة: مذنهجه من حبث الاستيعاب: 


يعتبر هذا الكتاب مختصراً لمختصر خليل» ذكر فيه مؤلفه المعتمد من 
الأقوال فى المذهب» وحذف غير ذلك من الأقاويل» كما صرح بذلك في 


. 


مقد م( . 
وأما من حيث الأهمية والطابع المذهبي: 


فيقال عنه ما قيل عن مختصر خليل وإن كان مختصر خليل أوسع منه كما 


ومنها: 
٥ه‏ _ شرح أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك المعروف بالشرح الصغير 
للدردير المتقدم . 


وهذا الكتاب شبيه بأصله الذي شرح»› ولا يزيد عليه إلا الوضوح في 
الأسلوب بحيث يستطيع المبتدئون إدراك عباراته" . 


ومن ثم فلا أطيل بالحديث عنه بأكثر من ذلك . 

ومنها: 
- الشرح الكبير على مختصر خليل للدردير المتقدم . 
ویمکن تناول منهجه في ثلاث نقاط : 

الأولى: منهجه من حيث الترتيب: 


لقد اتبع في ترتيبه ترتيب أبي المودة خليل لمختصره . 


)١(‏ انظر أقرب المسالك: ۱۸/۱ ۔۲۹. 
(۲) شرح أقرب المسالك للدردير: .٤/١‏ 


1۰ 


الثانية: منهجه من حيث الاستدلال: 
يقال فيه ما قيل عن شرح الزرقاني ونحوه. 
الثالثة: منهجه من حبث الاستيعاب: 
لقد ذكر المؤلف رحمه الله فى مقدمته أنه اقتصر في هذا الشرح على حل 
مققل مختصر خلیل وبیان مطلقه ومقیده» مع الاقتصار على المعتمد من أقوال 
أهل المذهب في ذلك ٠"‏ فهو إذاً شرح مختصر لكتاب مختصر . 
- وأما أهميته وطابعه المذهبي: 
فيقال فيهما ما قيل عنهما في شروح مختصر خليل السابقة الذكر. 
ومنها: 
۷ - نظم الرسالة لعبد الله بن أحمد بن الحاج القلاوي الشنقيطي”" (ت 
۹ هھه). . 
وهذا الكتاب يقال فيه ما قيل فى كتاب الرسالة؛ إذ هو مجرد عقد لألفاظها 
في نظم ييسر حفظها على المتفقهين في المذهب المالكي . 
ومنها: 
۸ - حاشية الدسوقي”" (ت ٠١۳١‏ ه) على الشرح الكبير للدردير على 


(1) الشرح الكبير: .٥/١‏ 

(۲) هو: عبد الله بن أحمد بن الحاج حماه الله القلاوي أحد علماء الشناقطة الأجلاءء له تاليف 
عديدة منها: اختصار لمختصر خليل»› وتأليف فيما اتفقت فيه الرسالة مع مختصر خليل 
ت/ ۱۲۰۹ هھ. 
انظر دراسات في تاريخ التشريع الإسلامي: .١١١‏ 

(۳) هو: أبو عبد الله محمد بن أحمد عرفة الدسوقي الأزهري ت/ ٠١۳١‏ ه 
شجرة النور: .۳٦١/١‏ 
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- وهذا الكتاب من حبث الترتيب والاستدلال: 
يقال فيه ما قيل في شرح الزرقاني. 
وأما من حبث الاستيعاب: 


فقد ذكر صاحبه أن قصده من تأليفه التعليق على بعض الموضوعات من 
شرح الدردير» التي رأى أنّها بحاجة إلى تعليق» معتمداً فيما ذكر على شراح 
. . )0 
وأما من حبث أهمبته وطابعه: 

فهو كبقية حواشي شروح مختصر خليل التي سبق الحديث عنها. 
ومنها: 

٩‏ _ أوضح المسالك وأسهل المراقي إلى سبك إبريز الشيخ عبد الباقي› 
المعروف بحاشية الرهوني (ت ٠١١١‏ ه) على شرح الزرقاني. 
١‏ - فأما من حبث الترتبب والاستدلال: 

فیقال فيه ما قيل في شرح المواق" رحمه الله . 
۲ وأما من حيث الاستيعاب: 


فإن هذه الحاشية من (أوسع الحواشي وأكبرها)“» (لخص فيها [الرهوني] 


.٠/١ حاشية الدسوقي:‎ )١( 

(۲) هو: محمد بن أحمد بن يوسف الرهوني المغربي المالكي المكنى أبا عبد الله» فقيه 
متکلم. ت/ ۱۲۳۰ ھ. 
شجرة النور: ."۷۸/١‏ 

(۳) انظر ص ۲۹٤‏ من هذا البحث. 

(6) مقدمة الإكليل ص/ب. 


۳1۲ 


التلخيص . . . وزاد على شيخيه المذكورين كثيرأًء فأحسن الإفادةء وسلك في 
التحقيق طريقاً سليماً صريحاًء ومهيعاً صحيحاء ينقل كلام المتقدمين الذي هو 
الأصل بلفظه. . . وبسبب ذلك فضح أغلاطاً كثيرة وقعت لمن قبله في الاختصار 
والتلخيص أفسدوا بها كلام المتقدمين وغيروا الفقه عن مواضعه) . 
- أهميته بين كتب المذهب المالكي: 

يكفي لبيان أهمية ما ذكرته عنه عند بيان منهجه الاستيعابي . 
طابعه المذهبي: 
ومنها: 

ویمکن الحديث عن منهجه من حيث الترتيب والاستیعاب والاستدلال : 
- أما من حيث الترتيب والاستدلال: 

فلا فرق بینه وبين مختصر خلیل رحمه الله . 
وأما من حبث الاستبعاب: 


(فهو شرح مختصر لطيف ممتزج بالمتن امتزاج الروح بالجسد» عني مؤلفه 


(۱) الفكر السامي: .۲۹٦٩/۲‏ 

(۲) كحاشيتي البناني والعدوي» وشرح الزرقاني. 

(۳) هو: محمد بن محمد بن أحمد بن عبد القادر السُنْباوي المالكي والآزهري المعروف 
بالأمير» ويكنى أبا عبد الله ويكنى أبا محمد كذلك. له تاليف كثيرة بلغت الخمسين كتاباً 
ت/ ۱۲۳۲ ھ. 
شجرة النور: ."٦۲ /١‏ 
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ببيان الراجح من الخلاف والمعتمد من الأقوال والظاهر من التأويلات فجاء مع 
اختصاره حسناً مفيداً) . 
- أما أهميته: 
فيكفي في بيانها ما أشرت إليه عند الحديث عن منهجه الاستيعابي . 
- وأما طابعه المذهبي: 
فهو کمختصر خلیل رحمه الله . 
ومنها: 
١‏ - المجموع للأمير المتقدم . 


وهذا الكتاب شبيه بمختصر خليل من حيث الترتيب والاستدلال والأهمية 
والطابع وكذلك الاستيعاب» إلا أن صاحبه زاد فيه فروعاً على مختصر خليل كما 
(PD o‏ 
انتقده في ترجيح بعض المسائل . 
ومنها: 


وهذا الشرح كمشروحه إلا أن المؤلف أوضح فيه بعض ألفاظ المجموع 
فلا أطيل بالحديث عنه. 


ومنها: 
۳ - حاشية الأمير المتقدم على شرحه للمجموع المعروفة بضوء الشموع 


.۲ مقدمة الغماري للاإكليل ص/م» وانظر مقدمة الأمير للإكليل:‎ )١( 
.٠١/١ المجموع:‎ )۲( 


۳1€ 


وهي كالكتابين السابقين إلا أن المؤلف زاد فيها توضيح بعض المسائل 
التي أثارها في كتابيه المجموع وشرحه. 
ومنها: 

٤‏ _ حاشية الصاوي (ت ٠١٤١‏ ه) على الشرح الصغير للدردير. 
وهذه الحاشية من حبث الترتيب والاستدلال: 

لا فرق بينها وبين الشرح الصغير للدردير. 


- وأما من حبث الاستيعاب: 


فإنها قد حوت توضيح الكثير من المسائل التي أجمل فيها الدردير في 
کتابه. 


وأما من حيث أهميته بين كتب المذهب المالكي: 


فيقول عنه محشيه ابن المبارك - رحمه الله -: (... كانت. .. الحاشية 
المسماة بلغة السالك من أحسن ما علق على حواشیه [یعنی أقرب المسالك 
للدردير] لتكفلها بجلٌ ما يتطلب قارئه ومقریه. . .) . 


طابعه المذهبي: 


لقد حدد الصاوي رحمه الله طابع کتابه المذهبي فذکر أنه اراد به توضیح 
كتاب من أهم كتب المذهب المالكي ألا وهو أقرب المسالك للدردير . 


)١(‏ هو: محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ مبارك المالكي الأحسائي له مؤلفات 
منها: رسالة فيما يجب على المكلف من الاعتقادء بالإضافة إلى حاشيته على حاشية 
الصاوي هذه المسماه الحاوي. ت/ ٠٤١٤/۹/۱۸‏ ه. 
وقد حدثنى بهذه الترجمة أحد تلاميذه وهو سليمان الماجد حفظه الله . 

MN (PD 

(۳) انظر: ۲۹/۱ ۰۔. 
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ومنها: 

٥‏ - نظم أبي زيد الجشتمي”“ (ت ۱۲۹۹ ه) في استدراکاته على خليل 
وابن عاصم . 

ويمكن الحديث عن منهجه فيما يلي : 
أولا: منهجه من حيث الترتيب: 


لقد اتبع فيه ترتیب ابن الحاجب فى مختصره الفرعى الذي سبق الحديث 


ثانياً: منهجه من حيث الاستدلال: 
لا يهتم المؤلف رحمه الله به في الأعم الأغلب . 
ثالثاً: منهجه من حيث الاستيعاب: 


لقد تناول المؤلف - رحمه الله - فى كتابه هذا العديد من المسائل الفقهية 
في ا من ي 


التي لم يتناولها خليل في مختصره ولا ابن عاصم في تحفته. وأغلب تلك 
المسائل داخل فى باب القضاءء وما يدخحل تحته من أبواب كأبواب الأنكحة 


والبيوع» وغيرها من أنواع المعاملات. 
- أهميته بين كتب المذهب المالكي: 


يعد هذا الكتاب من الكتب المهمة فى المذهب المالكى» إذ هو تكميل 


)١(‏ هو: أبو زيد عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن سعيد البكري الصديقي كان من أئمة 
المالكية بتارودانت من أعمال الجزائر ولد سنة ۱۱۸٩‏ ه» ت/۱۲۹۹ ه. 


انظر ترجمته في شرح كتابه المنهل العذب السلسبيل: .1/١‏ 


۳1 


طابعه المذهيي: 
يقال فيه ما قيل في مختصر خليل . 
ومنها: 
- ميسر الجليل في شرح الشيخ”" خليل في الفقه المالكي لمحنض بابه 


ابن عبید الدیمانی (ت ۱۲۷۷ ه). 
- وهذا الكتاب من حيث الترتيب والاستدلال والأهمىة والطايع المذهيي: 

يقال فيه ما قيل في شرح الزرقاني ونحوه» وإن كان هذا الشرح قد امتاز 
عن شرح الزرقاني بصحة ما حوى من المسائل لكونه قد اعتمد على حواشي 
الزرقاني وغيرها من كتب المذهب التي اعتنت بتصحيح مسائله تشهيراً وترجيحاً. 
ومنها: 

۷ - نظم الشيخ محمد المامي الباركي" (ت ۱۲۸۲ ه) لمختصر خليل بن 


(1) هكذا وردت تسميته في الكتاب» والمراد به مختصر خليل ولعل التسمية جاءت هكذا لعرف 
الناس في موريتانيا في إطلاق اسم المؤلف على كتابه» إذ كثيراً ما تسمعهم يقولون فلان 
يدرس خليلاء ونحو هذه العبارة» ويؤكد هذا ما سنجده فيما بعد من تسمية ابن أحمد زيدان 
کتابه الذي شرح به مختصر خليل ب(شرح خليل بن إسحاق المالكي) ۔ والله أعلم . 

(۲) هو: محنض بابه بن عبيد الديماني الشمشوي أحد علماء موريتانيا الأجلاء له تاليف منها: 
نظم قواعد الفقهء والأجوبة الکبری والوسطى» والصغرى» بالإضافة إلى كتابه هذا. 
انظر دراسات في تاريخ التشريع الإسلامي لمحمد المختار ولد أباه/ .٠١١‏ 

(۳) هو: محمد المامي بن البخاري الباركي» «شيخ مشائخ زمانه» ومفتي أقرانه» له نظام 
كثيرة» منها: هذا النظم ونظم قواعد الونشريسي. والأحكام السلطانية للماوردي» وورقات 
إمام الحرمين الجويني» وله كتاب يسمى كتاب البادية تكلم فيه عن قضايا كثيرة: كقضية 
إغلاق باب الاجتهاد وفتحه» وقضايا أخرى تتعلق بآهل البادية السائبة الشاغرة من السلطانء› 
وله كذلك كتاب في الإجماعيات مرتب على أبواب الفقه» ونظم في المقصور والممدود 
وغير ذلك ت/ ۱۲۸۲ ھ. 
انظر ترجمته في مقدمة تحقيق كتاب البادية للشيخ محمد سالم عبد الودود/ ۷ مخطوط . 


1% 


وهو نظم سلس الأسلوب» تقيد فيه بما ذکر مؤلف المختصر دون زيادة 
:£ )0 
تذک ' . 


۸ _ جواهر الإكليل على مختصر الإمام خليل لصالح عبد السميع الآبي 


الأزهري" (ت ۱۲۸١‏ ه). 
وهو شبیه بکتاب الإکلیل للأّمیر فيقال فيه ما قیل فيه . 
ومنها: 
4 - الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني 
للآبی أيضاً. 
ومنها: 
٠١‏ شرحه أيضاً على المقدمة العزية . 
وهو شرح مختصر يكتفي فيه المؤلف بتفكيك ألفاظ المقدمة وقد سماه: 
الجواهر المضية بشرح العزية. 
(۱) (۲) انظر ل۳ من النظم . 
۳( هو: صالح ب پن حمل ن موسی المغربي الجزائري السمعوني هاجر من الجزائر بعد احتلال 


الفرنسيين لها وسكن دمشق» له مؤلفات منها بالإضافة إلى شرحه هذا: شرح على مجموع 
الأمیر. ت/ ۱۲۸١‏ ه. 


الأعلام: 1۸44/۳. 


۴1۸ 


ومنها: 
-١‏ فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك للشيخ 
علیش (ت ۱۲۹۹ ه). 
المذھبی : 
- أما عن منهجه من حيث الترتيب: 
فقد اتبع في ترتیب ابن الحاجب لمختصره الفرعى . 
- وأما منهجه من حيث الاستدلال: 
فإن الغالب عليه الاعتناء به خصوصاً عند دراسة المسائل الخلافية. 
- وأما منهجه من حبث الاستيعاب: 
فقد تناول كثيراً من أحكام النوازل التي نزلت بالناس في عصره في جوانب 
الفقه المختلفة» من عبادات ومعاملات». وزاد على ذلك دراسة الكثير من 
المسائل التي كانت معروفة بين الفَقَهّاء . 
- وأما أهميته: 
وأما طابعه المذهبي: 


فهو الطابع المالكي وذلك واضح من خلال عنوانه (فتح العلي المالك في 
القثوى على مذهب الإمام مالك). 


(۱) هو: محمد بن أحمد بن محمد بن عليش المكنى أبا عبد اله له مؤلفات منها: شرح على 
مختصر خليل› وشرح على مجموع الأمير» وتقريرات على حاشية الدسوقي وغير ذلك. 
ت/ ۱۲۹۹ هھ. 
انظر الأعلام: ٩/۱۹ء .۲١‏ 


۳1۹ 


ومنها: 
۲- منح الجليل شرح مختصر العلامة خليل للشيخ محمد عليش المتقدم . 


وهذا الشرح لا يبعد كثيراً عن شروح خليل ومن ثم فلا أطيل بالحديث 
عله» إل آنه يتميز عنها بميزة وأحدة وهی سهولة أسلوبه فى الكثير من مواضيعه› 
وقد توخی هو ذلك في شرحه ولذلك قال في مقدمته : (أما بعد. .. فهذا شرح 
تعالی کونه تدریباً للمبتدئین وإلحاقاً لهم بالمنتهين)''. 


ومما زاده وضوحا أنه وضع عليه حاشية تسمى تسهيل منح الجليل ركز فيها 
على ضبط الكلمات صرفاً وإعراباًء وإن كان قد يتعرض فيها لتفصيل بعض 
مسائل الفقه التى يجملها فى شرحه إلا أن الغالب عليه ما ذكرته أوّلاً. 
ومنها: 

۳ -_ تقريرات الشيخ عليش المتقدم على حاشية الدسوقي . 
- وهذا الكتاب لا فرق بينه وبين حاشة الدسوقي من حبث الترتبب والاسندلال. 
- وآما من حبث الاستيعاب: 


فقد ضمنه صاحبه مجموعة من التعليقات المختصرة»› بهدف توضيح بعض 
المسائل فى حاشية الدسوقى تأييداً لها تارة» وانتقاداً لها تارة أخرى . 


- وأما من حبث أهمبته وطابعه المذهبي: 


فيقال فيهما ما قيل في شروح مختصر خليل وحواشيها السابقة . 


.۲/١ منح الجليل:‎ )١( 


* 


ومنها: 
-٤‏ حاشية محمد المدني على کنون (ت ۱۳۰۲ ه). 
- وهذه الحاشية من حيث الترتيب: 
لا تختلف عن حاشية الرهوني على شرح الزرقاني . 
- وأما من حيث الاستدلال: 
فإن هذه الحاشية قد امتازت عن حاشية الرهوني به» فقد سلك كنون فيها 


طريقة قريبة من طريقة ابن أبي زيد في النوادر وذلك ببَذْءِ كل باب من الأبواب 
بأصله من الكتاب والسنة وغيرهما من الأدلة . 


- وأما من حبث الاستيعاب: 


فإن كنون - رحمه الله - قد اختصر فى هذه الحاشية حاشية الرهونى وذلك 
بحذف نصوص الأمهات التي استشهد بها الرهوني في حاشيته مع الإبقاء على 
آراء العلماء فى المسائل مجردة عن النقول" . 
- وأما من حيث الأهمية: 

فإن أهمية هذا الكتاب تبرز فى اهتمامه بالاستدلال لأن هذه الميزة تخلو 
منها الحواشى الفقهية غالباً. 
- وأما طابعه المذهبي: 

فيقال فيه ما قيل في شروح مختصر خليل وحواشیها. 
ومنها: 

- الفجر المنير على مجموع العلامة الأمير للشيخ عبد الحافظ بن علي 


(۱) (۲) الفكر السامي: .۲۹٦/۲‏ 


۳۲1 


العنبيسى الصعيدي الأزهري'“ (ت ۱۳۰۳ ه). 


ومنها: 

-٠‏ كفاف المبتدي في فني العادات والتعبلإء المعروف بالكفاف لمحمد 
مولود بن أحمد فال اليعقوبي الموريتاني“ (ت ۱۳۲۳ ھ). 

وسأتحدث عن منهجه في ثلاث نقاط ثم أتحدث عن أهميته وطابعه 


المذهبى . 


أما منهجه من حيث الترتيب: 
فقد اتبع فيه ترتيب ابن الحاجب الذي سبقت الإشارة إليه . 
- وأما من حبث الاستدلال: 
فلا عناية له به . 
- وأما من حبث الاستيعاب: 
فقد حدده المؤلف - رحمه الله - فى مقدمته إذ يقول: 
(مبينالمابه‌البلوىتَعم لأمرالاشياخ بأثرة‌الأهم 
(1) هو: الشيخ عبد الحافظ بن علي بن محمود الأزهري المالكي» ت/١٠١٠‏ ه. 
الإعلام: .۲۷٠٦/۳‏ 
(۲) هو: العلامة محمد مولود بن أحمد فال اليعقوبى الموريتانى» أحد علماء موريتانيا الأجلاءء 
كان من المشهورين بالعلم والورع. والإقبال على ما يعنيه» بلغت تآليفه نحو الستين تأليفاً 
منها: تأليف فيما أجمع عليه القراء مع بيان ما اختصت به رواية ورش» ومنها رحمة ربي 
في الفقه» ومنها رسالة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر»ء وله في النحو إنارة الأفكار 


بشواهد النحو من الأخبار والآثار. 
انظر ترجمته فى مقدمة الكفاف: .٠١-۳‏ 


۲ 


فهو إذاً قصره على المسائل التي يحتاج إليها الناس» وتنزل بهم في حياتهم 
اليوميةء وأما المسائل التي ليست كذلك كالجمعات وبيوع الهواء"' المعروفة 
فإنه لم يتعرض لهاء لأنها بعيدة عن حياة الناس» ولعل هذا يرجع إلى أن بلاد 
موريتانيا في عصر المؤلف لم يعرف أغلب سكانها الحضرء بل كانوا هل بادية 
يتتبعون المطر والمرعى» وبالتالي لم تكن لهم علاقة بأحكام آهل المدينة 
كالجمعات وشراء الأهرية. 
العلماء في عهده كان الكثير منهم لا يرى وجوب الحج على أهل تلك البلاد؛ 
لعدم أمن الطريق› فلذلك لم تکن أحکامه مما تعم به البلوی فلم يتعرض له. 
- وأما آهميته بين كتب المذهب المالكي: 

فأكتفي هنا بما ذكره عنه محققه وهو العلامة محمد عثمان بن محيي 
الألفاظء ولقد نال الحظوة الكبرى والمرتبة العليا من المحبة فى التفوس فى 

(۳) .% 

جميع الانحاء) . 


- وأما طابعه المذهبي: 
فهو الطابع المالكي وإن كان قد يتعرض أحياناً لذكر المذاهب الأخرى 


1۳/1 (0) 


(۲) المراد بها بيع هواء البيت. 
(۳) مقدمة المحقق: .٤/١‏ 


Y۳ 


وحلقةالدبرلدى حمديس”“ من قومناوالشافعى الإدريس " 


فقوله حمديس من قومنا: إشارة إلى رأي حمديس القطان» وهو عالم من 
علماء المالكية» وجعله إياه من قومه يدل على انتمائه للمذهب المالكي . 
ومنها: 

۷-_ شرح كفاف المبتدي السابق الذكر للمؤلف نفسه. 

وأكتفي في التعريف به بأن المؤلف أراد منه فك ألفاظ الكفاف» وإن زاد 
فيه بعض المسائل التي لم يذكرها في النظم وعزو الأقوال التي لم ينسبها إلى 
أصحابها فيه» وما عدا ذلك فليس بينه وبين أصله فرق - والله أعلم. 
ومنها: 

۸- شرح خليل بن إسحاق المالكي المسمى نصيحة المرابط محمد 
الأمين بن أحمد بن زيدان الجكني الشنقيطي (ت ٠۳۲١‏ ه). 

وکتابه هذا اختصار لثلاثة من شروح مختصر خليل هي : شرح الزرقاني» 
وحاشية البناني عليه» وحاشية الرهوني عليهما بالإضافة إلى ما زاده التاودي في 
حاشيته على البتاني» وربما زاد فيه بعض المسائل من الحطاب؛ ولذلك كان من 
حيث الترتيب والاستيعاب والاستدلال والطابع المذهبي شبيهاً بشروح مختصر 
خليل التي قدمت عرضاً عنها؛ ولذلك فلا أطيل بالحديث عن تلك الجوانب 
مئه . 


- وأآما أهميته بين كتب المذهب المالكي: 


فأكتفي فيها بما قاله عنه صاحبه؛ إذ يقول بعد أن عرض منهجه فيه : 


)١(‏ هو: أحمد بن محمد الأشعري صليبة من أصحاب سحنون» رحل إلى المدينة فلقي أبا 
مصعب» ولقي بمصر أصحاب ابن القاسم وأشهب وابن وهب وكان من العباد الزهاد كما 
يبدو من حیاته. ت/ ۲۸۹ ه. 
انظر ترتیب المدارك: ۳۷۹/٤‏ ۳۸۳. 

.A/Y (¥) 


٤ 


(. . . فجاء كتابي سالماً من التطويل المملٌ ومن الاختصار المخلٌ» كتاب فتوى 
لاعتنائه بالراجح› وکتاب إقراء لقصره واعتنائه بحل المشكلات والإيضاح 
وأغنى عن ستة عشر جزءا في شرح الزرقاني والبتاني والرهوني» سهل ما صعب 
من كلامهم . . . وكثيراً ما أكتب قلت ثم أذكر تناقضاً في كلامهم أو إشكالاً لم 
يوضحوه أو حكم نازلة وقعت في زمني أو غير ذلك. وإياك ثم إياك أن تزهد في 
هذا الشرح لوجود أصوله عندك أو أن غيري شرح بهم" فإن كثيراً من كلامهم 
لا يقهمه إلا من مازج هذا المختصر دمه وسهر به وحده. . .). 


ومنها: 


۹- تدريب السالك إلى أقرب المسالك لعبد العزيز آل مبارك 
الأحسائی" (ت ۱۳٣۹‏ ه) رحمه الله تعالى . 


أبوابه دون إكمال فأكملها ابنه الشيخ أحمد بن عبد العزيز آل مبارك . 


وقد شرح هذا الكتاب الشيخ محمد الشيباني فقارن آراء المالكية فيه بآراء 
أئمة المذاهب الأخرى» مع ربط ذلك بالأدلة من الكتاب والسنة وغيرهماء فجاء 
كتاباً نافعاً بل يمكن أن يقال إنه من أحسن كتب المعاصرين التي اعتنت 
بالاستدلال لفروع المالكية - والله أعلم . 


(1) هكذا في المطبوع ولعل الصواب (بها)؛ لأن الضمير (هم) مختص بمايعقل» ولعل 
التحريف وقع من الناسخ . 

(۲) مقدمة المؤلف لشرحه: "٦/١‏ ۳۷. 

(۳) هو: الشيخ عبد العزيز بن حمد بن عبد اللطيف بن مبارك التميمي المالكي» کان من 
العلماء العاملین. ت/۹١۳٠‏ ه. 
انظر ترجمة ولده له المطبوعة مع شرح الشيباني لکتابه هذا: ۳۹/۱ .٠٠‏ 

)٤(‏ كان رئيس القضاء في الإمارات العربية المتحدة» وكان من آهل العلم والخير والصلاح. 


ٿت/ ۱٤٩۸‏ هھ رحمه الله . 


Yo 


ومنها: 

٠‏ - شرح نظم أبي زيد الجشتّمي في استدراكاته على خليل وابن عاصم 
لمحمد بن أبي بكر الشابي البيضاوي“ (؟ ه). 

وهذا الكتاب لا يبعد كثيراً عن كتاب أبي زيد غير أنه توسع في إيضاح 
بعض المسائل؛ ولذلك لا أطيل بالحديث عنه. 
ومنها: 

١‏ مسالك الدلالة على مسائل الرسالة لأحمد بن محمد بن الصديق"“ 
(ت ۱۳۹۳ ھ).۔ 

ويمكن الحديث عن منهجه فى النقاط التالية : 
الأولى: منهجه من حيث الترتيب: 

لقد اتبع فيه ترتيب ابن أبي زيد لرسالته . 
الثانية: منهجه من حبث الاستدلال: 

إن الهدف من هذا الكتاب هو ذكر الأدلة التى استندت إليها المسائل 
الفقهية والعقدية الواردة في رسالة ابن أبي زيد مع الاقتصار على دليل أو دليلين 
لكل مسألة كما صرح بذلك مؤلفه في مقدمته" . 
الثالثة: مذهجه من حبث الاستيعاب: 


لقد اكتفى المؤلف - رحمه الله - بالاستدلال لمسائل التي لم يستدل لها ابن 


)١(‏ هو: محمد بن أبي بكر الشابي البيضاوي الأزاريفي» كان حيًا يوم الثلاثاء الرابع والعشرين 
من شهر رجب عام ۱۳٣۰‏ ھ. 
انظر خاتمة الشرح المذكور: .۳٠۷/۳‏ 

(۲) آبو الفیض»› محدث» حافظ» من أهل المغرب ت/ ٠۳١۳‏ ه. 
معجم المؤلفين : ۳٦۸/١١‏ وانظر مقدمة الإكليل لأخيه عبد الله ص ن. 

(۳) مسالك الدلالة: ۲. 


۳۲٢ 


أبي زيد في رسالته» وهو كما ذکر في مقدمته قد اختصره من کتاب أوسع منه 
اسمه (تخريج الدلائل لما في رسالة القيرواني من الفروع والمسائل)' . 


- آهمیته بين كتب المذهب المالكي: 


يعد هذا الكتاب من أهم كتب المالكية؛ لما فيه من ربط لفروعهم بأصولها 
من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغيرها من الأدلة. 


طابعه المذهبي: 


لا شك أن الطابع المذهبي لهذا الكتاب هو الطابع المالكي» إذ هو 
استدلال لآراء المالكية في كثير من المسائل . 


ومنها: 


۲ - شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك لأبي حسن 
الكشناوي”" (؟ ه). 


وهو شرح لإرشاد السالك لابن عسكر البخدادي» وهو يشبه إلى حد كبير 
طريقة المواق في شرحه لمختصر خليل» حيث شرحه بنصوص كتب الأئمة 
المتقدمين كمدونة سحنون وغيرهاء ولذلك لا أطيل بالحديث عنه لشبهه به» وإن 
كان شرح الكشناوي هذا امتاز عن شرح المواق بسلاسة الأسلوب ووضوح 
العبارة. 


(1) مسالك الدلالة: ۲. 

(۲) هو: آبو بكر بن حسن الكشناوي المالکی کان حيّا سنة ۱۳۸۳ ه. إذ ورد فى كتابه هذا 
أنه فرغ من تبييضه يوم الاثنين السادس من شهر ربيع الآخر من سنة ٠۳۸۳‏ ھ ولم أجد 
عنه معلومات غير هذا. 
انظر مقدمة کتابه: ۳/۱ و٣‏ / ۳۸۸. 


YY 


ومنها: 

۳ - فتح الرحيم على فقه مالك بالأدلة للداه الشنقيطي” (؟ ه). 

ويمكن الحديث عن منهجه في النقاط التالية : 
الأولى: منهجه من حيث الترتيب: 

لقد سلك فيه ترتيباً قريباً من ترتيب ابن الحاجب لمختصره الفرعي فيقال 
فیه ما قیل فيه . 
الثانية: منهجه من حيث الاستدلال: 


لقد اعتنى المؤلف في كتابه هذا بالاستدلال كثيراًء وطريقته في ذلك أن 
يذكر مجموعة من المسائل الفقهية في مقطع ثم يذكر بعدها أدلتها التي بنيت 
عليها من الكتاب والسنة والإجماع والقياس وغير ذلك من الأدلةء وأحيانا يذكر 
نصوصا من المدونة شاهدة للآراء في تلك المسائل بالاعتبار. 


الثالثة: منهجه من حبث الاستيعاب: 

لقد تناول - رحمه الله - في كتابه هذا الكثير من أبواب الفقه المختلفة مع 
الاختصار ويبدو أنه كان متأثراً بأسلوب مختصر خليل بن إسحاق» بل إنه 
استخدم الکثیر من عباراته فی کتابه . 
- أآهميته بين كتب المذهب المالكي: 


يعد هذا الكتاب من أهم كتب المالكية المعاصرة خصوصا التي اعتنت 
بالاستدلال . 
)١(‏ هو: محمد أحمد الداه الشنقيطي . كان إمام جامع الأبيض بالسودان وكان حبًا في /٣ |٩‏ 
۹ هھ. 


انظر مقدمة الفتح الرباني له /١‏ ۲ء وانظر فقه الرسالة متناً ونظماً وتعليقاً للدرقاش: .٠١‏ 


۲۸ 


طابعه المذهبي: 
يتضح من خلال عنوان هذا الكتاب وما تضمنه من مادة علمية أنه مؤلف 
ومنها: 


. شرج نظم الرسالة للداه الشنقيطي المتقدم‎ - ٤ 
: ويمكن الحديث عن منهجه فى النقاط التالية‎ 


الأولى: منهجه من حيث الترتيب: 

لقد اتبع فيه ترتيب القلاوي لنظمه”" الذي اتبع فيه ترتيب ابن أبي زيد 
لرسالته . 
الثانية: منهجه من حيث الاستدلال: 

لقد اعتنى المؤلف - رحمه الله - في کتابه هذا بالاستدلال کثيراً على غرار 


ما فعل في كتابه فتح الرحيم» إلا أنه في شرحه هذا قد توسع لکونه يدرس 
المسائل دراسة مقارنة بين المذاهب الفقهية الأربعة مع ذكر أدلتها . 


الثالثة: منهجه من حبث الاستيعاب: 


لقد استوعب في شرحه هذا شرح وإيضاح نظم رسالة ابن أبي زيد وزاد 
على ذلك آراء العلماء من المذاهب غير المالكية كما سبق أن عرفت عند منهجه 
الاستدلالى . 


- آهمیته بين كتب المذهب المالكي: 


يعتبر هذا الكتاب من أهم كتب المذهب المالكي وقد اكتسب ذلك من 


(۱) انظر ص ۳١١‏ من هذا البحث. 
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الأولى: أنه يوضح كتاباً من أهم كتب المالكية وأقدمها . 

الثانية : أنه قد اعتنى فيه صاحبه بربط فروع المالكية بأصولهم من الكتاب 
والسنة وغيرهما من الأدلة مع مقارنتها بآراء المذاهب الأخرى . 
- طابعه المذهيي: 

رغم أن صاحب الكتاب - رحمه الله - قد اعتنى فيه بالمقارنة بين آراء 
المذاهب المختلفة يمكن أن نقول إنٌ: السمة المالكية فيه واضحة» ولعل ذلك 
يعود إلى أنه شرح لكتاب مالكي ولیس تأليفاً مستقلاً. 
ومنها: 

٥‏ - الحاوي لابن المبارك الأحسائي“ (ت ٠٤١٤‏ ه). 


وهذا الكتاب لا يبعد كثيراً عن حاشية الصاوي على الشرح الصغير للدردير 
الذي يعد تعليقاً عليهاء إلا أن الجديد في كتاب ابن المبارك هذا هو التنبيه على 
بعض القضايا في شرح الدردير التي كان ينبغي أن ينبه عليها الصاوي في حاشيته 
فهو إذاً مجموعة استدراكات على كتاب الصاوي رحمه الله . 


ومنها: 


- مواهب الجليل من أدلة خليل لأحمد بن أحمد المختار الجكني 
الشنقيطى . 


ويمكن الحديث عن منهجه فى النقاط التالية : 
أولاً: منهجه من حيث الترتيب: 

لقد اتبع فيه مؤلفه ترتیب مختصر خلیل رحمه الله . 
)١(‏ وهو الذي سبقت ترجمته في ص ٣۱٠١‏ من هذا الببحث . 


۰ 


ثانياً: منهجه من حیث الاستدلال: 

إن الهدف من هذا الكتاب هو الاستدلال للمسائل الفرعية التي أوردها 
خليل في مختصره ومنهج المؤلف في ذلك كما صرح به في مقدمة كتابه أن يرجع 
المسائل إلى أصولها فى المدونةء فإن كانت مرفوعة اكتفى بذلك وإن كانت 
اجتهادية قارنها بالنصوص من الكتاب والسنةء فإن وافقتها سكت عنهاء وإن 
التى لا يجد فيها نصاً إلى قواعد المذهب المالكى الوفاقية والخلافية"". إلا أنه 
في عرضه لتلك الأدلة لا يتكلم عليها من حيث اعتبارها وعدمه سواء من جهة 
ثالثاً: منهجه من حبث الاستيعاب: 
الكتاب والسنة وقواعد الشرع»ء إلا أنه ترك فروعاً أخرى لم يَرْجِعها إلى أصولها 
وقد اعتذر المؤلف عن ذلك بأن تلك الفروع هي فروع افتراضية وبالتالي فقد 
ضرب عنها الذكر صفحاً"» ولكن هذا العذر لا يقبل منه لأن تلك الفروع - وإن 
كانت افتراضية - لا بد أن تكون أحكامها مبنية على ساس شرعى» إذ لا يظن 
بسلف الأمة غير ذلك ثم إنه قد ربط مسائل افتراضية بأصولها من قواعد الشرع 
فكان ينبغي أن يردها هي الأخرى إلى أصولها. 
أهميته بين كتب المذهب المالكي: 

يقال فيه ما قيل في فتح الرحيم للداه الشنقيطي . 
- طابعه المذهبي: 


لقد حدده المؤلف في مقدمة كتابه فقال: (... لكن موضوع عنايتي هو 


.١١/١ مواهب الجليل من أدلة خليل:‎ )١( 
1/۱ )( 
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وضع ما استطعت الوقوف عليه من أدلة فروع هذا المختصر”" الذي هو ما به 
الفتوى في مذهب الإمام مالك بن أنس الذي أقَضْل الأخذ برأيه في مسائل 
الاجتهاد. . .). 
ومنها: 

۷ - نظم مختصر خليل لفضيلة الشيخ محمد سالم بن عبد الودود حفظه 
الله » مخطوط . 
أولاً: منهجه من حيث الترتيب: 

بدأه أولاً بمقدمة يذكر فيها سبب تأليفه له وبعض الاصطلاحات التى 
يستعملها فيه» ثم نظم عقيدة السلف في مائة بيت واقتصر في النظم على ما كان 
(ولست ذاكرآً سوى المتفق عليه من قبل نشوء الفرق)“ 

ثم نظم مختصر خليل على ترتيبه الذي سبق الحديث عنه» وبعد أن انتهى 
منه نظم الجامع المنسوب إلى خليل الذي يجمع الأخلاق والآداب الشرعية. 
ثانياً: منهجه من حيث الاستدلال: 

لا يذكر في النظم من الأدلة في الخالب إلا ما كان مخالفاً للمذهب أو لما 
ذكره خليل ومن ذلك قوله فى الإقامة: 
(وثتي التكبيرُوالشقات رووه في قدقامت الصلاة)° 


. يعني مختصر خليل بن إسحاق‎ )١( 

(۲) مواهب الجليل من أدلة خليل: .۷/١‏ 
(۳) ل/. 

)٤(‏ ل/0۸. 
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ومثله قوله في إباحة الطيب قبل طواف الإفاضة: 
eeu nnn nnn )‏ وقد قالوا بكره الطيب وهو منتقد 
لقولعائشةطيبت النبي للحل قبل أن يفيض بأبي) 
دليلها غير مشهور» وقد يعرج على ربط بعض الفروع الفقهية بقواعدها الأصولية 
والفقهية . 
ثالثاً: منهجه من حيث الاستيعاب: 


لا شك أن النظم بطوله - حيث يصل إلى قرابة خمسة عشر ألف بيت - يعد 
من أوسع كتب المذهب المالكي» إذ زاد كثيراً على مختصر خليل» بالإضافة إلى 


(وأنا قداعددتهللفتوى فجئت من أقوالهم بالأقوى)“ 


ويقول : 
(إناستطلتهأجابكبما قال أبوالطيب” عذباً شبما 
من أن ثوب المدح في المجالس يقاس طوله بطول اللأبس) 


)١(‏ ل/١١٠‏ وهو يشير هنا إلى ما أخرجه البخاري بسنده إلى عائشة رضي الله عنها قالت: 
«طيبت النبي يا لإحرامه حين أحرم» ولحله حين أحل قبل أن يطوف» صحيح البخاري 
المطبوع مع شرحه الفتح ۔ كتاب الحج باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب: /٣‏ 
7 

(۲) ل/۲. 

(۳) هو: أبو الطبيب المتنبى» أحمد بن الحسين مالىء الدنيا وشاغل الناس» ت/٤٠".‏ 
انظر وفيات الأعيان: .٤٤ ٤٤/١‏ 

: ويشير المؤلف هنا في هذه الأبيات إلى قول المتنبي‎ .١ ل/‎ )٤( 
(وقد أطال ثنائي طول لاإبسه إن الفناء على التّنْبال تنبال)‎ 
.٤٠٦/۳ : ديوان المتنبي‎ 
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أهميته بين كتب المذهب المالكي: 


المالكي› وشموليته حیث تناول المسائل المهمة من عقيدة السلف بالإضافة إلى 
مسائل الفقه المالكي ثم ختمه بجامع للأخلاق والآداب الشرعية وفضائل 
الأعمال بالإضافة إلى ربط بعض الفروع الفقهية بقواعدها الأصولية والفقهية . 
طابعه المذهبي: 


يلتزم المؤلف حفظه الله بذكر آراء المالكية فى المسائل الفرعية التي ذكرها 
خليل ولكنه مع ذلك يعقب على آراء المالكية في تلك المسائل متى ترجح دليل 
المخالف لديه. 


با د د 
کے کو 


€ 


المطلب الثانى 
فى الكتب الخاصة 


وهى التى تناولت موضوعات معينة من موضوعات الفقه بالدراسة 
والتمحيص» مقتصرة عليها دون بقية موضوعات الفقه الأخرى . 


ومن الملاحظ أن أغلب هذا النوع من الكتب يتعلق بأحكام القضاء 
والإفتاء التى سبق أن ذكرت أتها تمل أحد الاتجاهين فى التأليف اللذَيْن استقر 
عليهما التأليف فى الفقه المالكى . 


فمن هذه الكتب: 


١‏ - أحكام السوق ليحي بن عمر الأندلسي"“ (ت ۲۸۹ ه). 


المتعلقة بالأسواق وما يجري فيها من خداع وغش وغير ذلك. 


وقد سردها المؤلف - رحمه الله - دون ترتيب إلا أنه يمكن تقسيمها إلى 
عدة أقسام : 

| - قسم يركز أساساً على صور الغش التي تدخل المبيعات» سواء أكانت 
من جهة الميزان أم من جهة خلط الجيد بالرديء أم من جهة بيع الأشياء عير 
الصالحة للاستعمال. 


- وقسم يتعلق بأحكام النساء المتعلقة بالسوق كدخول الحمامات ونحو 
ذلك . 


(۱) هو: أبو زكريا يحيى بن عمر بن يوسف الكناني الأندلسي سمع من أصحاب ابن القاسم 
وابن وهب وأشهب كابن بكير وأضرابه» ثم رحل إلى المدينة فسمع من أبي مصعب 
الزهري تلميذ مالك رحمه الله ت/ ۲۸۹ هھ. 
انظر ترجمته: فى طبقات علماء إفريقية لابن حارث: .٠١١- ۱۳۴١‏ 
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۳ - وقسم يتعلتق بالضرر الذي يحصل من بعض أصحاب السوق لبعض» 
كصب الماء أمام الحوانيت ونحو ذلك . 

٤‏ - وقسم آخر يتعلتق بأحكام التسعير والاحتكار. 

° - وقسم يتعلق بدور الأذى والفجور ونحو ذلك. 

وهو - رحمه الله - عند ذكره للمسائل لا يعتني بالاستدلال وإنما يكتفي في 
المسألة ببيان رأي مالك فيها أو أحد تلاميذه إن كان لهم فيها نص وإلا خرجها 
على نصوص مذهبهم . 
ومنها: 

۲ - منتخب الأحكام لابن أبي زمنین" (ت ۳۹۹ ه). مخطوط . 


وهو من أوائل الكتب التي ألفت في الأحكام والوثائق والعقود في الفقه 
المالكي . 

وقد رتبه مؤلفه على الأبواب التالية: 

ترافع الخصوم إلى القاضي» التوكيل على الخصومة» الشهادات»› 
الأيمان» التفليس» الكفالةء الحوالةء الحكم على الخائب ولهء الاستحقاق» 
الصلح» الوكالات» الرهونء تضمين الصناع» القسمة» أحكام البنيان والمياه» 
الأحباس» الوصاياء العتق» المواريث» النكاح» البيوع» الإجارات. الشركة 
الجراحات» الحدود» أحكام التداعي . 

وهو كما سماه مؤلفة انتخاب [اختيار] لمجموعة من الأحكام في الأبواب 
التي ذكرت في ترتيب كتابه دون عناية بالاستدلال إلا في القليل النادر. 


(۱) هو: أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبى زمنين» أحد علماء المالكية الذين جمعوا بين 
الفقه والحديث» له مؤلفات عدة منها اختصار تفسير القاسم بن سلام» وقدوة الغازي في 
أحكام الجهاد» وأصول السنة في العقيدة السلفية. 
انظر ترجمته في الإحاطة: ۰۱۷۳/۳ والدیباج: ۲۳۲/۲» ٠۲۴۳‏ وترتيب المدارك: ۷/ 
6٥‏ 
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وقد اعتمد فيما ذكر فيه من أحكام على أمهات كتب المذهب المالكي 
كالمدونة والواضحة› وکتب محمد بن سحنول»› وغيرها من كتب المذهب 


المالكى . 


ومنها: 
۳ - كتاب قدوة الغازي لابن أبي زمنين المتقدم. 


وهو كتاب في الجهاد في سبيل الله» بين المؤلف فيه فضل الجهادء وما 
أعده الله للمجاهدينء› والأحكام الشرعية التي تتعلق بعمل الغازي في سبيل الف 
معتمداً فيما يذكر من أحكام على كتاب الواضحة لابن حبيب» وكتاب المدونة 
لسحنون» مع الاستدلال لها بكتاب الله وسنة رسوله يل وآثار السلف 
الصالح . 


ومنها: 
٤‏ - فصول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء والحكام لأبي 
الوليد سليمان بن خلف الباجى (ت ٤۷٤‏ ه). 
- وقد رتبه - رحمه الله تعالی - على محورین اساسیین : 
أولهما: يتعلق بقواعد القضاء النظرية بما فى ذلك الشهادات والأيمان 
وإجراءات الداع . 
وثانيهما: يتعلق بتنزيل قواعد القضاء على واقع الناس وقد ذكر تحت هذا القسم 
مسائل الترشيد والتعنيس والسفه والحجر وعيوب الزوجين ووثائق 
الديون إلى غيرها من القضايا التي تجري فيها المرافعات عند القضاة. 


إلا في المسائل الأولى عندما تكلم على ما يجب على الحكام من تقوى الله 
والعدل في الأحكام. 


.۱۲۸ ۔‎ ۱١٣و‎ ٩٩ انظر مقدمة محققته/‎ )١( 
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- وأما بالنسبة لأهميته وطابعه المذهبي: 

فقد تّولى بيانهما محقق الكتاب الدكتور أبو الأجفان حيث قال: (يجمع 
فصول الأحكام كثيراً من مسائل القضاء وأحكامه التي رويت عن مالك وأعلام 
مذهبه كابن القاسم وأشهب وابن الماجشون ومطرف وابن وهب وسحنون. . . 
ومما يعطي لهذا الكتاب قيمة كبرى أن المؤلف عندما يورد المسائل التي 
اختلفت فيها آراء الفقهاء. . . يرجح بينها ويندر ألا يشير إلى ما جَرّى به العمل 
من الأحكام)“. 
ومنها: 

ه ‏ الأحكام لأبي المطرف الشعبي المالقي” (ت ٤4۷‏ ه). 
أولاً: منهجه من حيث الترتيب: 

لقد رتب - رحمه الله - كتابه على خمسة أبواب هى : 

باب الأقضية وما ضارعها. 

- ثم باب البيوع وما شاكلها. 

- ثم باب الدماء والحدود. 

ثم باب النکاح وما يلحق به. 

- ثم باب الوصايا والعتق الذي ختم به کتابه . 
)١(‏ مقدمة تحقيق فصول الإحكام: ٤١٠٠ء .٠٠١‏ 
(۲) هو: عبد الرحمن بن قاسم» كان أحد القضاة في عهد ملوك الطوائف وعزل بعد حكم 


المرابطين بالأندلس» ت/ ٤۹۷‏ ه. 
انظر : فهرس ابن عطية: ۷۲› ونیل الابتهاج : ۲“ والمرقبة العلا: ۷١۱٠ء .٠۱١۸‏ 
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ثانياً: منهجه من حيث الاستدلال: 

لا یعتنی - رحمه الله - به فی كتابه هذا إلا فى القليل النادر. 
ثالثاً: منهجه من حيث الاستيعاب: 

لقد تناول ‏ رحمه الله - فی کتابه هذا الكثير من مسائل القضاء التى تعرض 
ألقضاة أثناء مزاولتهم القضاء. ۰ 
- أهميته بين كتب المذهب المالكي: 

يعد هذا الكتاب من أوائل الكتب التى ألفت فى فن القضاء فى المذهب 
المالكي التي تعتني ببيان أحكام المسائل» وإن كان لا يعتني بالنواحي الإجرائية 
عند التقاضيى» وقد وصف علماء المالكية هذا الكتاب بأنه مفيد وأن البرزلى 
اعتمد عليه في نوازله"" . 
- طابعه المذهبي: 

إن الذي يقرا فى هذا الكتاب يدرك بجلاء أنه كتاب فى المذهب المالكى» 
وذلك من خلال اعتماد صاحبه على آراء مالك وأتباعه فى المسائل التى يعرض 
لھا دون غيرهم من أئمة المذاهب وأتباعهم . 
ومنها: 

٦‏ - فتاوی ابن رشد الجد (ت ٥۲۰‏ ه). 

# وهذه الفتاوى لم يتبع فيها ابن رشد - رحمه الله - ترتيباً معيناً وإنما نثر 
فيها المسائل تثراً. 

# ولم يهتم فيها بالاستدلال» ولعل ذلك يعود إلى أن أغلب تلك المسائل 
توازل حَلْثْ ببعض الناس فيستكشفون العلماء عن أحكامها فيجيبونهم بالمشهور 


.٠١١ ونيل الابتهاج:‎ ٠٠٠۸ انظر المرقبة العليا:‎ )١( 
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من المذهب. والناس فى العادة يكتفون بذلك عن البحث عن الدليل . 
- وأما من ناحية الاستيعاب: 

فَقَّذْ جمع هذا الكتاب الكثير من المسائل في أبواب الفقه المختلفة 
خصوصاً أبواب المعاملات وأبواب العبادات ذات الصلة بالمعاملات كالأيمان 
والأنكحة وما يتعلق بها . 
- وأما أهميته: 

فإنها تتمل في أن هذا الكتاب قد عالج الكثير من القضايا التي جدّت في 
عصر المؤلف وأعطى فيها حلولا مناسبةء يمكن أن يستفاد منها في كل عصر في 
الصور المشابهة. 
- وأما طابعه المذهبي: 
المالكية وحدهم في الفتوى . 
ومنها: 

۷- مذاهب الحكام في نوازل الأحكام للقاضي عياض (ت ٠٤٤‏ ه)ء 
وولده محمد (ت ٥۷٥١‏ ى . 

ويمكن الحديث عن منهجه في ثلاث نقاط : 
الأولى: منهجه من حيث الترتيب: 
)١(‏ هو: محمد بن عياض بن موسى اليحصبي» ولد الإمام المعروف» كان فقيهاًء جليلاًء 


أدياًء درس على ابيه وابن العربى› تٿت/ ۵٥۷۵‏ ھ. 
انظر الدیباج: .۲٣١/۲‏ 
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- بدا بنوازل فى أبواب الأقضية وما يتعلق بها من مسائل . 

- ثم ذكر بعدها نوازل في أبواب الفقه المتعلقة بالمعاملات والأحوال 
الشخصية. 

- ثم ختمه بمسائل متعلقة بالصلاة. 

وهذا الصنيع وهو تأخير مسائل العبادات عن غيرها لم أجده مألوفاً عند 
الفقهاء» ولعل الذي حمله عليه هو كون تلك المسائل قليلة بالنسبة إلى غيرها من 
المسائل في أبواب الفقه الأخرى فذكرها هنا في كتابه كملحق - والله أعلم -. 
الثانية: منهجه من حيث الاستدلال: 

لا يهتم کثيراً به . 
الثالثة: منهجه من حبث الاستيعاب: 

لقد اشتمل هذا الكتاب على الكثير من النوازل فى أبواب الفقه المختلفةء 
وإن كان أغلبها فى أبواب المعاملات والأقضية كما سبق أن عرفنا. 

وقد كان أغلب هذه المسائل قد أشكل على القاضى عياض أثناء مزاولته 
القضاءء فكتب فيها إلى مشايخ عصره كابن رشد وابن الحاج”“ وغيرهماء فأفتوه 
فيهاء» ولكن هذه النوازل بقيت في أوراق متناثرة في تركة عياض - رحمه الله - 
- وأما أهميته وطابعه: 


فيقال فيها ما قيل في فتاوى ابن رشد السابقة. 


(1) هو: أبو محمد عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الأزدي المعروف بابن الخراطء له 
مصنفات منها: الجمع بين الصحيحين» وكتاب في الأحكام» ت/١0۸‏ ه. 
انظر شجرة النور: .٠١١ »٠۱١١/١‏ 


۳٤١ 


ومنها: 

۸ - رسالة المعافري“ (ت ٥٤۳‏ ه) فى الأَدّان. 

ويمكن الحديث عن منهجه فی ثلاث نقاط : 
آولا: منهجه من حيث الترتيب: 

لقد تكلم في بداية رسالته - رحمه الله - عن المفاضلة بين الأذان والإقامة 
ثم تكلم بعد ذلك عن الأذان في مسجدين» ثم تكلم عن حکمه وعدد کلماته 
وحکم التطريب فيه» وصفة المؤذن وصفة ألفاظ الأذان» وحكم أخذ الأجرة 
عليه» وما يقوله من يسمعه إلى غير ذلك من المسائل . 
ثانياً: منهجه من حبث الاستدلال: 

لقد اعتنى المؤلف - رحمه الله - فی كتابه بالاستدلال كثيراً فيندر أن يذكر 
مسألة دون أن يذكر لها دليلاً وإن كان لا يتوسع في ذلك . 
ثالثاً: منهجه من حيث الاستيعاب: 


المسائل المتعلقة بالأذان مع المقارنة في بعضها بين المذهب المالكي وغيره من 
المذاهب الأخرى . 


- أما أهميته بين كتب المذهب المالكي: 
ُنَا فی كونه تناول الجزئيات الم لمتعلقة بالأذان وجمعها في کتاب 


)١(‏ هو: عباد بن سرحان بن مسلمة بن سيد الناس المعافري» من أهل شاطبة وكنيته أبو 
اللحسن كان يميل إلى مسائل الخلاف» له مؤلفات منها: عدة العالم فى الفرائض»› وغير 
ذلك» ت/ نحو ٥٤۳‏ ھه. 
انظر الصلة: ٤٠٥١ /١‏ وفهرسة ابن خير / .٤۳١ ء۲٠۹١ ٠۲٥۳‏ 


EY 


- وأما طابعه المذهبى: 


فهو الطابع المالكي؛ إذ غالب المسائل إنما يقتصر فيها على رأي المالكية 
دون غيرهم› کما أن مصادره التي يعزو لها مالكية. 


ومنها: 
٩‏ - العشماوية لعبد الباري العشماوي الرفاعى (ت ٥۷١‏ ه). 
ويمكن الحديث عن منهجه فى النقاط التالية : 


آولا: منهجه من حيث الترتيب: 


لقد رتب كتابه - رحمه الله - على الأبواب التالية : الطهارة ثم الصلاة ثم 
الصيام. 


ثانياً: منهجه من حبث الاستدلال: 
لا يهتم - رحمه الله - بالاستدلال . 
ثالثاً: منهجه من حيث الاستيعاب: 


لقد تناول - رحمه الله - بعض المسائل من الأبواب الثلاثة التى ذكرت عند 
منهجه الترتيبي مع الاختصار. 


- أهميته بين كتب المذهب المالكي: 

يقال فيه ما قيل في كتاب ابن عسكر البغدادي وإن كان ذلك أوسع منه في 
تناول الموضوعات إلا أنهما يصلحان لمستوى علمى واحد. 
)1( هو: عبد الباري بن أحمد بن الحسين العشماوي الرفاعى»› ت/ 0۷۰٩‏ ه. 


حاشية الصفتى/ .٠١‏ 


EY 


طابعه المذهبي: 
مقدمته أن سبب تأليفه له أن أحد أصدقائه طلب منه أن يؤّلف مقدمة فى مسائل 
الفقه على المذهب المالكى فأجابه لذلك. 
ومنها: 

١٠-الإحكام‏ في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام 
لشهاب الدين القرافى (ت ٦۸٤‏ ه). 

وهو كتاب صغير الحجم يتضمن الجواب عن أربعين سؤالا تتعلق بتمييز 
الإفتاء عن القضاء قد جرى فيها نقاش بينه وبين بعض معاصريه. 

وقد اعتنى فيها ببيان رأي المالكية وهي في جلها إن لم تكن في كلها خالية 
عن الاستدلال . 

ورغم صغر حجم هذا الكتاب فإنه يعالج قضية مهمة وهي الفرق بين 
يبتلون بالقضايا فيعرضونها عليهم . 
ومنها: 

-١‏ معين الحكام على القضايا والأحكام لقاضي الجماعة بتونس أبي 
إسحاق إبراهيم بن حسن بن عبد الرفيع"“ (ت ۷۳۳ ه). 

ويمكن الحديث عن منهجه فی ثلاث نقاط : 
)١(‏ العشماوية: ۲. 
(۲) أحد فقهاء المالكية في عصره» له مؤلفات منها: اختصار التفريع لابن الجلاب» وتأليف 


فی الرد على ابن حزم وغير ذلك . ت ۷٣٣‏ ھ. 
انظر الديباج : ۷۰/۱ “١‏ وشجرة النور: .۲٠۷/١‏ 
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الأولى: منهجه من حيث الترتيب: 

لقد رتب المؤلف - رحمه الله - کتابه على أحد عشر کتاباً هى : كتاب 
النكاح» وكتاب الطلاقء وكتاب البيوع» وكتاب بيع الغائب» وكتاب الأقضية 
والشهادات» وكتاب الوصايا وأشباهها» وكتاب الحبس» وكتاب المديانء 
وکتاب الخصب› وکتاب العتق› وکتاب الجراح والقتل . 


الثائية: منهجه من حبث الاستدلال: 
لا يهتم به - رحمه الله - في کتابه هذا غالباً. 
الثالثة: منهجه من حيث الاستيعاب: 


لقد تناول - رحمه الله ۔ فی كتابه هذا حلولاً للكثير من القضايا التى يتعرض 
لھا القضاة والحكام» با لإإضافة إلى ما ضمهة من قواعد القضاء والتداعی . 


- وأما أهميته وطابعه المذهبي: 
فيقال فيهما ما قيل في كتاب أبي المطرف الشعبي الذي سبق الحديث عنه. 
ومنها: 
۲ - الإعلان بأحكام البنيان لابن الرامي”» (ت ۷۳٤‏ ه). 
ويمكن الحديث عن منهجه في النقاط التالية : 
آولا: منهجه من حيث الترتيب: 
لقد بدأ المؤلف - رحمه الله كتابه هذا بالكلام على أحكام الجدار يكون 
(۱) هو: أبو عبد الله محمد بن إبراهيم اللخمي الشهير بابن الرامي التونسي البناء» كان يمارس 
مهنة البصارة في محكمة القاضي ابن عبد الرفيع السابق الذكر ولا يعرف تاريخ وفاته 


بالتحديد والأرجح أنه سنة/ ۷۳١‏ ه تقريباً. 
انظر الأعلام: ۰۱۸۹/٦‏ تاریخ بروکلمان: .۳٤٦/۲‏ 


io 


بين شخصين › ثم تكلم عن قاعدة الضرر وذكر لها صورا كثيرة»› ثم تحدث بعد 
ذلك عن العيوب التي تكون في الدورء ثم تعرض بعد ذلك لكثير من المسائل 
المتعلقة بكراء الدور وقسمتها» ثم ختم كتابه بجامع في أحكام الغرس . 
ثانداً: منهجه من حيث الاستدلال: 

لم يهمل المؤلف الاستدلال لمسائل كتابه» فغالباً عندما يعرض لباب من 
الأبواب يذكر فيه مجموعة من الأدلة تكون هي الأساس الذي تبنى عليه فروع 
ذلك الباب كما فعل مثلاً عند الكلام على قاعدة الضرر” . وكذلك الكلام على 
أحكام الجدار يكون بين شخصين”» وكذلك فعل أيضاً في عيوب الدور” . 
ثالثاً: منهجه من حيث الاستيعاب: 

لقد تناول ابن الرامي عليه رحمة الله في كتابه هذا الكثير من المسائل 
المتعلقة بالبنيان؛ سواء فيما يتعلق بعيوبه» أو بالأضرار والحقوق التي تترتب 
على الجوار فيه» أو كرائه» أو الخرس فيه» أو بناء الأرحية فيه . 


- أهميته بين كتب المذهب المالكي: 

يعد هذا الكتاب خلاصة تجربة عظيمة فى مجال البناء» كما أنه خلاصة 
فكر المالكية في أحكام البنيان» فلقد كان صاحبه من الممارسين لهذه المهنة› 
كما أنه كان عالماً من علماء المالكية خصوصاً فى هذا المجال وبذلك نال هذا 
الكتاب أهمية كبيرة بين كتب المذهب المالكى . 


طایعه المذهبى: 


يتضح من خلال مقدمة هذا الكتاب أنه كتاب في الفقه المالكي فقد ذكر 


(۱) انظر الاعلان: ۲۹۹. 
(۳) انظر المصدر السابق: .٠٤۳‏ 
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مؤلفه أن اعتمد فى مادته على دواوين المالكية فى الفقه كالمدونة والواضحة 
. )0 
وغیرهما' . 
ومنذها: 

۳ - العقد المنظم للحكام فيما بين أيديهم من العقود والأحكام لابن 
سلمون الكناني"» ۷٤۱(‏ ه). 

ويمكن الحديث عن منهجه فى النقاط التالية : 
آولا: منهجه من حيث الترتيب: 

لقد رتب - رحمه الله - كتابه على الأبواب التالية: 

أولاً باب النكاح وما يتعلق به - باب البيوع وما يتعلق بها من وثائق ديون 
وما شاكلها من عقود - الأحباس والصدقات والهبات وما شاكلها - أحكام 
القضاء وما يتعلق به مع ذكر بعض التطبيقات من الأبواب السابقة ‏ الجنايات 
والحدود. ۰ 
ثانياً: منهجه من حيث الاستدلال: 

لا یعتنی - رحمه الله - بالاستدلال إلا فى القليل النادر. 
ثالثاً: منهجه من حبث الاستيعاب: 

لقد تناول - رحمه الله - في کتابه هذا الكثير من مسائل الأحكام المتعلقة 
بقضايا الفقه التي يقع فيها التنازع بين الناس ويترافعون فيها إلى القضاة بالإضافة 
إلى الكثير من قواعد القضاء. 


(1) انظر المصدر السابق: .٠۷١‏ 

(۲) هو: أبو محمد عبد الله بن علي بن عبد الله ثلاثاً على نسق ابن عبد العزيز بن سلمون 
الكناني الغرناطي كان وحيد عصره خلقاً وعلماً وفضلاًء له من المؤلفات بالإضافة إلى كتابه 
هذا الشافي فيما وقع بين التبصرة والكافي» ت/ ۷٤١‏ ه. 
انظر شجرة النور: .۲٠٤/١‏ 
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- أهميته بين كتب المذهب المالكي: 

لعل أهمية هذا الكتاب بين كتب المذهب المالكي عامة وكتب الأحكام 
خاصة تكمن فيما تميز به من الجمع بين التقعيد والتنظير» خاصة فيما يتعلق 
بتوثيق العقود بمختلف أنواعهاء فإنه يذكر لك حكم المسألة ثم يبين لك كيف 
يكتب الموثق فيها وثيقة إذا عرضت عليه» وإليك مثالا منه يوضح لك ذلك : 
يقول رحمه الله : (فصل بيع الغبن وبيع الغبن فيه اختلاف بين المالكيين؛ منهم 
من يقول لا قيام به قليلاً كان الغبن أو كثيراً. . . ومنهم من قال يقوم به إذا زاد 
عن الثلث أو خرج عن العادة والمتعارف» ولم يحد مالك في ذلك حدًا ویفسح 
البيع إذا ثبت كان على البائع أو المشتري)". هذا فيما يتعلق بحكم المسألة ثم 
ذكر بعد ذلك صورة الوثيقة أو كيف يكتب الحكم؟ حيث قال: (ويكتب في ذلك 
عقد وقف شهوده من أهل البصر والمعرفة بالأملاك وقيمتها على الملك الذي 
باعه فلان بن فلان بن فلان بکذا ونظروه نظراً شافياًء فرأوا أن قيمته كذاء وأن 
بيعه بالشمن المذكور غبن» على المشتري أو على البائع» أزيد من ثلث الثمن 
وقيدوا على ذلك شهادتهم في کذا. . ٩).‏ . 
- وأما طابعه المذهيي: 

فهو الطابع المالكى وهو ظاهر من خلال عنايته باراء المالكية دون غیرهم 
من الأئمة وإن كان يشير أحياناً إلى آراء الأئمة الآخرين» لكنه عندما يطبق 
ضوابط الحكم في المسألة على الوثيقة إنما يطبقها وفق ضوابط المذهب 
المالكي» هذا بالإضافة إلى أن مصادره التي يستقي منها مسائله وأحكامها هي 
المصادر المالكية - والله أعلم. 
ومنها: 

٤‏ - تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام لابن فرحون» 
(ت ۷۹۹ه). 


۲٠١/١ )۲( )۱(‏ المطبوع مع تبصرة الحكام لابن فرحون. 


۳۸ 


وسأتحدث عن منهجه في النقاط التالية : 
أولا: منهجه من حيث الترتيب: 

لقد قسم المؤلف رحمه الله كتابه إلى ثلاثة أقسام: 

القسم الأول : قي مقدمات في علم القضاء. 

القسم الثاني : فيما تفصل به الأقضية من البينات . 

القسم الثالث: في أحكام السياسة الشرعية . 
ثانياً: منهجه من حيث الاستدلال: 

لا عناية له رحمه الله بالاستدلال في كتابه هذا إلا في القليل النادر. 
ثالثاً: منهجه من حيث الاستيعاب: 


إن خير من يتحدث عنه هو مؤلف هذا الكتاب حيث قال: (... ولم أقف 
على تأليف اعتّنيّ فيه باستيعاب الكشف عن غوامضه" ودقائقه» وتمهيد 
أصوله» وبيان حقائقه» فرأيت نظم مهماته في سلك واحد مما تمس الحاجة 
إليهء وتتم الفائدة بالوقوف عليه» وجردته عن كثير من أبواب الفقه إلا ما لا 
ينبخي تركه لتعلقه بأبواب هذا الكتاب إيثاراً للاختصار»ء واستغناء بما ألفوه”" في 
ذلك؛ لأن الغرض بهذا التأليف» ذكر قواعد هذا العلم وبيان ما تفصل به 
الأقضية من الحجج وأحكام السياسة الشرعية» وبيان مواقعهاء وما وقع فيه من 
تكرار المسائلء فإنما ذلك لمناسبة ذكر ذلك في المحلين»ء وعدم الاستغناء 
بأحدهما عن الآخر) . 


.۳/١ تبصرة الحكام:‎ )١( 

(۲) يريد علم القضاء. 
(۳) يريد علماء المالكية . 
)٤(‏ تبصرة الحكام: .۳/١‏ 
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- أهميته ببن كتب المذهب المالكي: 

يكفى لبيانها ما ذكره المؤلف عند حديثه عن منهجه الاستیعابی . 
- الطابع المذهبي له: 

لقد بين ذلك المؤلف - رحمه الله _ حيث قال إن هدفه من تأليف كتابه هذا 
سد ثخرة في مؤلفات المالكية حيث كانت عنايتهم بالوثائق دون علم القضاءء 
فألف هذا الكتاب ليسد به تلك الثغرة”» إلا أنه لم يعتن فيه ببيان المشهور عند 
المالكية فيما يذكر مر مسائا, ولذلك انتقده المالكة . 

یه ي مں و 2 
ومنها: 


٠‏ - نظم مسائل لا يعذر فيها بالجهل على مذهب الإمام مالك لبهرام (ت 


. (AA 
: وسأتحدث عن منهجه فى النقاط التالية‎ 
أولاً: منهجه من حيث الترتيب:‎ 


لم يتبع المؤلف في كتابه منهجاً معيناً في الترتيب وإنما نثر فيه المسائل 


نثراً . 
ثانياً: منهجه من حيث الاستدلال: 
لا هتم به رحمه اله . 
ثالثاً: منهجه من حيث الاستيعاب: 
لقد تناول بهرام رحمه الله في نظمه هذا تسعاً وثلاثين مسألة لا يعذر فيها 


(۲) انظر توشيح الديباج: .٤١‏ 


بالجهل في مذهب مالك رحمه اله متبعاً في حصرها خليل بن إسحاق في 
توضيحه» والذي يلاحظ أن غلب هذه المسائل هى من باب الأنكحة»ء وأما 


الأبواب الفقهية الأخرى فلم تحظ منها بنصيب وافر. 
- أهميته بين كتب المذهب المالكي: 
لعل أهميته تكمن في أن صاحبه استطاع أن يعقد ألفاظ هذه المسائل التي 
نثر خليل في توضيحه في نظم ييسر حفظها على المتفقهين . 
- طابعه المذهبي: 
يظهر من عنوان هذا الكتاب أنه كتاب في المذهب المالكي . 
ومنها: 
١‏ - تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام لأبي بكر بن عاصمء (ت 


۹ه). على مذهب الإمام مالك بن انس رحمة الله عليهم أجمعين . المعروفة 
بالعاصمية نسبة إلى صاحبها. 


أولا: منهجه من حيث الترتيب: 

لقد رتب ابن عاصم - رحمه الله - كتابه على جملة من الأبواب؛ فبدأه 
بباب القضاء وما يتعلق به من شهادات وأيمان» ثم ذكر بعد ذلك جملة من 
المسائل التى يحدث فيها غالباً التنازع عند القضاة كالرهن والصّمان والوكالة 
والصلح والنكاح والبيوع والتركات وغير ذلك . 
ثانياً: منهجه من حيث الاستدلال: 

لا یعتنی به . 
ثالثاً: منهجه من حيث الاستيعاب: 


لقد تناول رحمه الله في كتابه هذا الكثير من القضايا التي يحتاج إليها 
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نظمه : 
وذاكالماأنبليت بالقضا بعدشباب مرعني وانقضى ° 


- أهميته بين كتب المذهب المالكي: 


يقول عنه التسولي” _ رحمه الله -: (تحفة الحكام من أجل ما ألف في 

e o us ا‎ (DD were 

الوثائق”" والإبرام لسلامة نظمها ووجازة لفظها ولكونها قد اجتمع فيها ما افترق 
في غیرها . . ٥).‏ . 


- طابعه المذهبي: 
يتضح من خلال عنوان الكتاب أنه مؤلف في المذهب المالكي . 


ومنها: 

۷ جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام 
للبرزلي» (ت ١٤۸ه).‏ مخطوط . 

وهذا الكتاب قد اختصره صاحبه رحمه الله كما صرح بذلك” من نوازل 
ابن رشد الجد وابن الحاج وغيرهما من متأخري المغاربة وأضاف إلى ذلك 


.۳ التحفة:‎ )١( 

(۲) هو: القاضي أبو الحسن علي بن عبد السلام التسولي المدعو بمديدش النوازلي. له 
مؤلفات منها: شرح على تحفة الحكام هذه» ومنها حاشية على شرح التاودي للامية 
الزقاق» وشرح لشامل بهرام» ت/ ٠١١۸‏ ه. 
شجرة النور: ۳۹۷/۱. 

(۳) يشعر كلام التسولي هذا بأن تحفة الحكام قد تكلم فيها صاحبها عن علم الوثائق» والحقيقة 
أنه إنما تكلم عن الأحكام فقط» ولعله اعتمد على ما نقله ميارة عن ولد المؤلف (بآن الفقه 
الذي ذكر في التحفة هو الذي بنيت عليه العقود ورسمت عليه الوثائق) شرح ميارة: .۸/١‏ 

.۲/١ شرح التسولي على تحفة الحكام:‎ )٤( 

)٥(‏ انظر الجزء الأول ل ١‏ أ. 
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بعض القضايا التي نزلت بالقضاة والمفتين في عصره. 

وبداه بمسائل تتعلق باحکام الفترّى والمفتين ثم أتبعه بمسائل الاحكام 
وهو شبيبه إلى حد كبير بفتاوى ابن رشد الذي سبق تقديم دراسة عنه ولذلك لا 
أطيل بالحديث عنه . 


ومنها: 


1۸ المسائل المختصرة من كتاب البرزلى لحلولوء (ت ۹۸٩۸ه).‏ 
- قد جمع فيه صاحبه مسائل من نوازل العبادات والمعاملات وقد رتہه 


على ترتيب قريب من ترتيب ابن الحاجب السابق الذكر ولم يهتم فيه 
بالاستدلال» كما أنه استوعب الكثير من مسائل الفقه فى أقسامه المختلفةء وإن 
كانت نوازل العبادات فيه قليلة. 


- وأما أهميته وطابعه المذهبي: 
ومنها: 


۹ - بشائر الفتوحات والسعود في أحكام التعزيرات والحدود ليحيى بن 
عبد الله“ (ت ۹۱۰ه)» مخطوط . 
الخمرء بالإضافة إلى كيفية إقامتها ولم يقتصر فيه على ذلك كما يفهم من عنوانه 
بل تناول فيه أيضاً أحكام القصاص في النفس ومقدار الدية . 
وقد أشار المؤلف إلى ما ذكرته فى مقدمته حيث قال : 
() هو: ابن أبي البركات المكنى أبا زكرياء قال الونشريسي صاحبنا قاضي الجماعة الفقيه 
توفي في غرة محرم ٩۱۰(‏ ھ). 


نیل الابتهاج : ۳0۹ ودرة الحجال: 4/۲ 
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والديات والزواجر والعقوبات والتعزيرات. .) . 
ومنها: 

. لامية الزقاق" (ت ۲١۹ه) فى فقه المالكية‎ _ ٠١ 

وهذا الكتاب شبيه بكتاب التحفة لابن عاصم الذي سبق الحديث عنه من 
حيث الترتيب والاستدلال وكذلك من حيث الأهمية والطابع المذهبي فلا أطيل 
ببيان هذه الجوانب منه وإنما أكتفي فيها بالإحالة على كتاب التحفة السابق . 
- وأما من حبث الاستيعاب: 

فإنه يختلف عنه من حيث إن هذا الكتاب تناول فيه صاحبه في آخره فن 
التوثيق بدراسة مستقلة› بینما لم يتناول صاحب التحفة هذا الموضوع كما سبق 
أن عرفت . 
ومنها: 

-١‏ المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى اللائق بآداب الموثق وأحكام 
عن منهجه فيما يلي : 
أولاً: منهجه من حيث الترتيب: 

لقد رتب المؤلف رحمه الله كتابه على ستة عشر باباً جعل الحُمسة عشر 
() ل ١‏ ۲ 
(۲) هو: أبو الحسن علي بن قاسم التجيبي أخذ عن المواق وغيره» له بالإضافة إلى هذه 


اللامية تقييد على مختصر خليل» ومنظومة في القواعد» ت/١١٩‏ ه. 
شجرة النور: .۲۷٤/١‏ 


ok 


الأولى منها في أحكام التوثيق وجعل الباب السادس عشر منها في نوازل 
الأنكحة والطلاق والعدة والرجعة. 
ثانياً: منهجه من حيث الاستدلال: 

لقد ظهرت للونشریسی رحمه الله فی كتابه هذا خصوصا فى الأبواب 
الخمسة عشر الأولى منه عناية كبيرة بالاستدلال للمسائل» إلا أنه فى الباب 
الأخير منه لم يسلك تلك الطريقة› ولعل ذلك يعود إلى ما ذكرته عند الحديث 
عن منهجه الاستدلالي في كتابه المعيار* . 


ثالثاً: منهجه من حيث الاستيعاب: 


منه ما يتعلق بالموثق أو الوثيقة أو الشهود فيهاء وجعل الباب الأخير منه لدراسة 
الجانب التطبيقى» ولكنه قصر تطبيقاته على كتاب الأنكحة» وقد كان رحمه الله 
ينوي ذكر تطبيقات من أبواب أخرى» ولكن انشغاله بكتاب المعيار ثناه عن 
ذلك . 
- أهميته بين كتب المذهب المالكي وطابعه المذهبي: 

أما أهميته فيقال فيها ما قيل: عن كتاب العقد المنظم للحكام الذي سبق 
الحديث ع . 

وأما طابعه المذهبي فهو الطابع المالكي وذلك واضح من خلال عنايته 
بآراء علماء المالكية خاصة دون غيرهم واعتماده على كتبهم . 
ومنها: 

۲ - نظم نظائر الرسالة لابن غازي (ت ۹۱۹ه). 
)۱( انظر ص ۲۹۹ من هذ الببحث. 
(۲) انظر خاتمة المنهج الفائق في النسخة رقم: .۳۷٤١‏ في جامعة َم القرى. وانظر مقدمة 


تحقيق الكتاب للدكتور عبد الرحمن بن حمود الأطرم/ ۷١۷‏ رسالة دكتوراه. 
(۳) انظر ص ۳٤۸‏ من هذا الببحث. 


ويمكن الحديث عن منهجه في النقاط التالية : 
أولا: منهجه من حيث الترتيب: 
لم يتبع في كتابه هذا ترتيباً معيناً وإنما قسمه إلى مجموعة من المسائل كل 
مسألة يذكر فيها مجموعة من النظائر . 
ثانياً: منهجه من حيث الاستدلال: 
لا يعتني رحمه الله بالاستدلال في کتابه هذا. 
ثالثاً: منهجه من حيث الاستيعاب: 


لقد تناول ابن غازي - رحمه الله - في كتابه هذا نظم مجموعة من 
الملحوظات على رسالة ابن أبى زيد القيروانى؛ بعضها يتعلق بتحديد بعض 
المصطلحات التي استخدمهاء وبعضها يتعلق بالمسائل التي خالف فيها القياس 
أو ضعف فيها قول ابن القاسم أو تعارض فيها قوله كما آنه تناول فيها مجموعة 
من النظائر والضوابط؛ كالمسائل التي قال فيها مالك بالاستحسان» والمسائل 
التي يلغى فيها اليوم الأول» وضابط ما يؤكل من الهداياء وشروط الصيد» وغير 
ذلك من المسائل التي بلغ مجموع أبوابها أربعة عشر باب . 


- أهميته بين كتب المذهب المالكي: 


تتجلى أهمية هذا الكتاب فى أنه اعتنى بدراسة كتاب يعد من مدونات 
المالكية الرئيسة مبيناً ما فيه من مخالفات لمشهور المذهب المالكى» وما فيه من 
نظائر وأشباه. 


- طابعه المذهبي: 
کطابع الرسالة فلا أطيل بالحديث عنه. 
)١(‏ انظر مقدمة تحقيق تحرير المقالة في شرح نظائر الرسالة: .٠١۳‏ 
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ومنها: 
۳ - تحرير المقالة في شرح نظائر الرسالة لأبي عبد الله الحطاب» (ت 
٤ه‏ . 
ويمكن الحديث عن منهجه في ثلاث نقاط : 
أولا: منهجه من حيث الترتيب: 
مثل ترتيب ابن غازي لنظائره. 
ثانياً: منهجه من حيث الاستدلال: 
لا يعتني رحمه الله بالاستدلال في کتابه هذا. 
ثالثاً: منهجه من حيث الاستيعاب: 
لقد استوعب الحطاب في كتابه هذا شرح نظائر الرسالة لابن غازي 
واستدرك عليه مسائل تركها ووضعها في ثلاثة آبواب: 
الأول: في استعماله (أو) مکان قیل . 
الثاني : في المسائل التي خالف فيها ابن ابي زيد المشهور من المذهب. 
الثالث: في التي ذكر فيها خلافاً وسكت عن الترجيح فيها. 
- وأما طابعه المذهبي وأهميته: 
فلا يبعد کثيراً عن کتاب ابن غازي رحمه الله ون کان هو قد أورد 


ملاحظات عليه قيمة واستدركات مهمة كما سبق أن أشرت” . 


.٠٠١ انظر مقدمة محققه:‎ )١( 
.1١ انظر مقدمة كتابه:‎ )۲( 


ومنها: 
٤‏ - تحرير الكلام في مسائل الالتزام لأبي عبد الله الحطاب المتقدم . 
وسأتحدث عن منهجه في النقاط التالية : 
أولاً: منهجه من حيث الترتيب: 
لقد رتب الحطاب _ رحمه الله - كتابه هذا على أربعة أبواب وخاتمة: 
الباب الأول: في الالتزام غير المعلق . 
الباب الثاني : في الالتزام المعلق على فعل الملتزم بكسر الزاي . 
الباب الثالث: في الالتزام المعلق على غير فعل الملْتَرّم له بفتح الزاي . 
الباب الرابع : في الالتزام المعلق على غير فعل الملتزم والملترَّم له. 
ثم ختم کتابه بفصلین: 
الأول: في إسقاط الحقوق» والثاني في إسقاط الشروط في العقود. 
ثانياً: منهجه من حيث الاستدلال: 
لا یهتم رحمه الله بالاستدلال. 
ثالثاً: منهجه من حيث الاستيعاب: 
لقد جمع الحطاب رحمه الله في كتابه هذا آمهات المسائل التي يقول فيها 
المالكية بلزوم الالتزام لمن التزمه. 
- أهميته بين كتب المذهب المالكي: 
لقد جاء هذا الكتاب ليكمل نقصاً كانت تعانيه المكتبة المالكية كما يقول 
الحطاب”» فقد كان شائعاً بين العلماء اعتبار المالكية للالتزام في مسائل كثيرةء 


)١(‏ انظر مقدمة الحطاب لكتابه هذا: ٦٦‏ وما بعدها. 
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ولكن تلك المسائل لم تكن محصورة ومجموعة في كتاب واحد» فتولى الحطاب 
- رحمه الله - تلك المهمة» ومن هنا كانت أهميثّه بين كتب المذهب المالكي . 


- طابعه المذهيي: 

يتضح من خلال مقدمة" المؤلف رحمه الله أنه كتاب فى المذهب 
المالكي» كما يتضح ذلك أيضاً من خلال مادة الكتاب العلمية فقد اقتصر 
الحطاب رحمه الله في كتابه على آراء المالكية فى المسائل التى يذكر» وإن كان 
يذكر أحياناً آراء بعض العلماء من غير المذهب المالكى فيها إلا أن ذلك نادر. 


ومنها: 
٠٥‏ - الجواهر الزكية فى حل ألفاظ العشماویة لابن ترکی" (ت ۹٩۹۷ه).‏ 
لقد ذكر المؤلف - رحمه الله - أنه قصد بهذا الشرح اختصار شرح الشيخ 
الفيشى” على العشماوية) وقد جاء شرحه هذا مختصراً جدأًء إذ لا يعدو أن 
يكون شرحاً لمفردات العشماوية» ولذلك لا فرق بينه وبينها إلا من جهة 
وضوحه» ومن ثم فلا أطيل بالحديث عنه. 


ومنها: 
۾ () 


۱٠٤١ (‏ ه). 


)١(‏ انظر مقدمة الحطاب لكتابه هذا: ٦١‏ وما بعدها. 

() هو: أحمد بن تركي المنشليلي» له مؤلفات منها: شرح على الأربعين» واختصار للشفا 
للقاضي عیاض . ت/ ۹۷٩۹‏ هھ. 
حاشية الصفتي: .١١‏ 

(۴) هو: محمد الفيشي» كان من أعيان المالكية بمصر» من أشياخه الناصر اللقاني. ت/ ٩۱۷‏ ه. 
حاشية الصفتي: .٠٤‏ 

(6) انظر شرح ابن تركي المطبوع مع حاشية الصفتي: .٠١‏ 

= هو أبو مالك عبد الواحد بن أحمد بن عاشر الأنصاري الأندلسي» الفقيه الأصولي» له‎ )٥( 
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وسأتحدث عن منهجه في النقاط التالية : 
الأولى: منهجه من حيث الترتيب: 

لقد بدأ المؤلف كتابه بمقدمة في العقيدة الأشعرية والمنطق» ثم ذكر بعد 
ذلك الأحكام المتعلقة بالطهارة ثم الصلاة ثم الزكاة ثم الصوم ثم الحج ثم ختمه 
بخاتمة في التّصوف . 
الثانية: منهجه من حبث الاستدلال: 

لا عناية له به. 
الثالثة: منهجه من حيث الاستيعاب: 

لقد اشتمل هذا الكتاب على نبذة مختصرة عن أركان الإسلام بالإضافة إلى 
جملة من المبادىء في التصوف . 
- أهميته بين كتب المذهب المالكي: 


يعتنى المالكية كثيراً بهذا الكتاب. خصوصا فى بلاد المغرب العربي 
وشمال إفريقيا . فيدرسونه للناشئة» وذلك لاختصاره وسهولة حفظه لكونه نظماًء 
المسلم لمعرفتها . 
طابعه المذهبي: 

لقد حدد المؤلف طابع كتابه بأنه الطابع المالكي إذ يقول: 


= تقييد على مختصر خليل والمورد الظمآن في رسم القرآن» ت/ ٠٠٤١‏ ه. 
انظر شجرة النور ۲۹۹/۱ . 
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في عقدالأشعري” وفقه مالك وفى طريقة الجنيد" السالك^“ 
ومنها: 


۷ - الدرر الثمين والمورد المعين في شرح المرشد المعين على الضروري 
من علوم الدين لميارة“ ۱١۷۲(‏ ه). 


وهذا الكتاب مثل الكتاب المشروح في كثير من جوانبه خصوصاً من حيث 
الترتيب والاستدلال والأهمية والطابع المذهبي . 


وأما من حيث الاستيعاب فإن المؤلف تناول فيه شرح نظم ابن عاشرء 
وأضاف إلى ذلك بيان الكثير من آراء المالكية - وبالذات - فى المسائل الخلافية 
بينهم التي اقتصر فيها ابن عاشر على قول واحد. 


ومنها: 
۸ - الإتقان والإحكام في شرح تحفة الأحكام المعروف بشرح ميارة (ت 
۲ ه) على تحفة الحكام. 


(1) هو: أبو الحسن الأشعري» واسمه: على بن إسماعيل بن أبى بشر بن إسحق ينتهى نسبه 
إلى آبي موس الأشعري صاحب رسول الله ی کان شافعیاً ثم صار مالکیاً يقال عنه إنه 
كان في بداية حياته معتزلياً ثم ترك الاعتزال وأسس العقيدة الأشعرية ثم رجع بعد ذلك إلى 
مذهب السلف الذي ألف فيه الإبانة عن أصول الديانةء ت/٤۳۳‏ ه. 
انظر ترتیب المدارك ۲٤/١‏ ۔ ۳۰ وسیر أعلام النبلاء ٩١ ۸٥/۱٩‏ . 

(۲) هو: الجنيد بن محمد بن الجنيد البغدادي الخزاز آبو القاسم» آحد العباد الزهاد» ت/ ۲۹۷ 
ھ. 
تاریخ بغداد ۲٤۱/۷‏ . 

() المرشد المعين/ ۳. 

)٤(‏ هو: محمد بن أحمد ميارة المعروف بميارة الصغير له تاليف مفيدة منها: شرح التحفة لابن 
عاصم» وشرح لامية الزقاق» واختصار لشرح الحطاب على مختصر خليل بالإضافة إلى 
تكميل المنهج للزقاق واختصار وشرح له. ت/۷۲١٠‏ ه. 
انظر شجرة النور .۳٠۹/۱‏ 
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أولاً: منهجه من حيث الترتيب: 

لا يختلف ترتيبه عن ترتيب كتاب التحفة لابن عاصم . 
ثانياً: منهجه من حيث الاستدلال: 

لقد اعتنى المؤلف - رحمه الله - بالاستدلال كثيراً فغالباً ما يورد الأدلة 
التى اعتمد عليها قضاة المالكية في وضع القواعد الإجرائية القضائية ولكن دون 
توسع . 
ثالثاً: منهجه من حبث الاستيعاب: 

يعد هذا الكتاب - كما يفهم - من عنوانه شرحاً لكتاب التحفة لابن عاصم 
قواعد ومسائل › وزاد عليها مباحث مقيدة . 
- أهميته بين كتب المذهب المالكي: 

لا شك أن هذا الكتاب من أهم كتب المالكية التي تعتني بأحكام القضاءء 
وذلك لما حواه من آراء المالكية في مسائله مع الاعتناء بادلتھم فیھا كما سبق أن 
عرفت . 
- طابعه المذهبي: 

يقال فيه ما قيل في التحفة. 


ومنها: 


۹ °ه). 


(۱) هو: أبو زيد حافظ وقتهء وله تآليف عديدة منها بالإضافة إلى هذا الكتاب: الأقنوم» = 
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وإليك منهجه فی کتابه هذا من حيث الترتيب والاستدلال والاستيعاب . 
أولاً: منهجه من حيث الترتيب: 

لقد رتبه - رحمه الله - على جملة من المسائل فبدأه بمسائل النكاح وما 
القضاء وما يلحق به» ثم ختم كتابه بمسائل من أبواب متفرقة . 
ثانياً: منهجه من حيث الاستدلال: 

لا عناية له به هنا . 


ثالثاً: منهجه من حيث الاستيعاب: 

لقد حاول - رحمه الله - أن يحصر في کتابه هذا المسائل التي جرى بها 
العمل عند آهل فاس . 
- وأما أهميته وطابعه المذهبي: 

فيقال فيهما ما قيل في فصول الأحكام للباجي الذي سبق الحديث عنه. 
ومنها: 

-٠١‏ نور البصر شرح المختصر المعروف بإتحاف المقتنع بالقليل في شرح 


مختصر خليل. للشيخ أحمد بن عبد العزيز الهلالي (ت ١١١١ه).‏ 
مخطوط . 


= اتی فيه بحدود نحو مائة وخمسین علماً. ت/٦۹٠۱‏ ه. 
انظر الفکر السامی: ۲/ ۲۸۳. 

(1) هو: أبو العباس» أحمد بن عبد العزيز الهلالي السجلماسي» له مؤلفات متها بالإضافة إلى 
شرح المختصر الذي لم يكمله» شرح على خطبة القاموس» وشرح على منظومة التاودي 
في المنطق ت/ ٠١۷١‏ ه. 
انظر الفكر السامي: ۲/ ۲۹۰. 
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لقد كان قصد الهلالي - رحمه الله - أن يشرح کتاب مختصر خليل»› ولکن 
لم يوفقه الله لذلك فلم يتجاوز في شرحه مقدمة خليل» فتوقف عند المراد بقوله: 
(واعتبر من المفاهيم مفهوم الشرط). ٠‏ 

أولاهما: فى الحض على إخلاص النية. 

وٹانیتهما : في فوائد التصنيف . 

ويعتبر شرحه هذا من أحسن شروح مقدمة المختصر الخليلي التي اطلعت 
عليها . 

وقد نظمه النابغة القلاوي في كتابه المشهور بالطليحية» إلا أنه لم ينظم منه 
إلا ما يتعلق بشرح مقدمة خليل أما ما يتعلق بالمقدمتين السابقتي الذكر فلم 
يتعرض له فيما أعلم . 
ومنها: 

. حاشية الصفتي"“ (ت ١۹٠١ه) على شرح ابن تركي للعشماوية‎ -١ 

وقد استقى هذه الحاشية رحمه الله من شرح الخرشي على مختصر خليل 
وحاشية العدوي عليه» وتظهر ميزته على الكتاب المحشى عليه في استدراكه عليه 
بعض المسائل التى غلط فيها كما يقول الصفتى فى مقدمة كتابه" . 
ومنها: 


۲ _ حلي المعاصم لبنت فكر ابن عاصم المعروف بشرح التاودي (ت 


(1) هو: يوسف بن إسماعيل بن سعيد الصفتي ويقال السقطي . 
معجم المؤلفین: .۲۷١ ۲۷٤/۱۳‏ 
(۲) حاشية الصفتي: .١‏ 
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وهذا الشرح مختصر من شرح ميارة السابق الذكر وإن كان قد زاد عليه 
بعض التفريعات ولذلك يقال فيه ما قيل فيه . 
ومنها: 

۳- شرح الأمیر (ت ۲۳۲٠ه)‏ لنظم مسائل لا يعذر فيها بالجهل لبهرام . 
والطابع المذهبي إلا أنه زاد عليه من حيث الاستيعاب» ففي شرحه للمسائل 
غالباً ما يورد نص التوضيح الذي نظمه بهرام» ثم يذكر آراء علماء المالكية في 
المسأالة» مع الاستشهاد بنص من المدونة لها . 
ومنها: 

.)ه١٠١۸‎ ( البهجة شرح التحفة للتسولي‎ -٤ 

وهذا الشرح هو الآخر شبيه بشرح ميارة إلا أنه لا یهتم بالاستدلال» کما 
أنه اعتنى ببيان ما به الفتوى من مسائل التحفة عند القضاة المتأخرين مع تفريع 
لمسائل أخر على مسائلها. 
ومنها: 

٥‏ - حاشية ابن حمدون“ (ت ۲۷۳١ه)‏ على شرح ميارة للمرشد 
المعين لابن عاشر. 

وهذه الحاشية لا تبعد كثيراً عن شرح ميارة من حيث المنهج والأهمية 
والطابع المذهبي» إلا أنها تضمنت إضافات وتصحيحات لما ذكره ميارة في 


-» 


(1) هو: أبو عبد الله محمد الطالب بن حمدون بن الحاج العالم العامل القاضي العادل. ت/ 
هھ 
شجرة النور: 7 


۳٥ 


المبحث الثانى 
في بیانها من حبث شکلها 

المطلب الأول: في المطولات: 

وهي التي تناولت موضوعات الفقه بتوسع من غير أن تكون شرحا أو 
مختصراً أو حاشية أو نظماً لخيرها . 

ومن هذه المطولات : 

المدونة لسحنون»› والنوادر والزيادات لابن ابی زید وعيول الأدلة لابن 
القصار›ء والإشراف على مسائل الخلاف والمعونة والممهد للقاضي عبد 
الوهاب› والمقدمات والفتاری لابن رشد الجد» ومڏاهب الحكام لعياض وأبنه› 
وبداية المجتهد لابن رشد الحفيد» ورسالة المعافري في الأذان» ومعين الحكام 
لابن عبد الرفيع› والعقد المنظم لابن سلمون› وتبصرة الحكام لابن فرحون»› 
وتحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب» والإعلان بأحكام البنيان لابن 
الرامى»› والذخيرة للقرافى› وفتح الرحيم للداه الشنقيطي› وفتح العلي المالك 
لعليش» والمعيار للونشريسي . 
المطلب الثاني: في المختصرات: 

وهی التى اختصرت كتباً مطولةء أو ألفت بطريقة مختصرة؟ بمعنی أن 
المسائل التي تتناول تتحدث عنها باختصار . 
ومن هذه الكثب: 

التفريع لابن الجلاب» ومختصر المدونة لابن أبى زيده والتهذيب 
للبراذعى› والكافى لابن عبد البر» وإرشاد السالك لابن عسكر البغدادي› 


ومختصر ابن الحاجب الفرعي› ومختصر خليل» ودرر الغواص لابن فرحون»› 
ورسالة ابن أبي زيد» وأقرب المسالك للدرديرء والأحكام لأبي المطرف 


الشعبي› والمجموع للأمير» والمستخرجة للعتبي» وتدريب السالك لابن 


۳ 


المبارك» والمسائل ١‏ لمختصرة من كتاب البرزلي› ومختصر أبن عرفة»› والإحکام 
للقرافي» واختلاف مالك وأصحابه» وتبصرة اللخمي» والشامل لبهرام» وبشائر 


المطلب الثالث: في الشروح: 
وهي الكتب التي تناولت كتباً أخرى بالبيان والإيضاح . 
ومن هذه الكتب : 


البيان والتحصيل لابن رشد الجد» وشرح التلقين للمازري» والنكت 
والفروق لعبد الحق» وطراز المجالس لسند» وشرح ابن ناجي لرسالة ابن أبي 
زيد» والتاج والإكليل للمواق» وشرح زروق لرسالة ابن أبي زيد القيرواني»› 
وكفاية الطالب الرباني لأبي الحسن» ومواهب الجليل للحطاب والفواكه 
الدواني في شرح رسالة ابن بي زيد القيرواني للنفراوي» وشرح الزرقاني 
لمختصر خليل» وشرح الخرشي له أيضاًء وشرح أقرب المسالك للدرديرء 
وشرح مختصر الشيخ خليل له أيضاًء وميسر الجليل في شرح مختصر خليل 
للديماني» والإكليل في شرح مختصر خليل للأمير» وشرح نظائر الرسالة 
للحطاب» وشرح المرشد المعين لميارة» وشروح تحفة الحكام لابن عاصم؛ 
كشرح ميارة والتاودي والتسولي» وشرح الأمير لنظم مسائل لا يعذر فيها 
بالجهل» وشرحه كذلك لمجموعه» ومنح الجليل في شرح مختصر خليل لعليش»› 
وكذلك شرح نظم أبي زيد الجشتمي للبيضاوي» ومواهب الجليل من أدلة خليل 
للشنقيطي» وشرح الكفاف لمحمد مولود بن أحمد فال» وشرح الشيباني لتدريب 
السالك» والنصيحة لابن أحمد زيدان» وشرح ابن تركي على العشماوية» ونور 
البصر للهلالي» وشرح تهذيب البراذعي لأبي الحسن الصغير» والتوضيح 
لخليل» والشرح الأوسط لبهرام» ومعونة الطالب للقلشاني . 


المطلب الرابع: في الحواشي: 
وهي الكتب التي علقت على شروح المختصرات منتقدة وموضحة . 
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ومن هذه الحواشي : 

حواشي شروح مختصر خليل؛ كحاشية العدوي على شرح الخرشي› 
وحاشية البناني على شرح الزرقاني» وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير 
للدردير» وحاشية الرهوني على شرح الزرقاني» وحاشية عليش على شرحه منح 
الجليل» وتقريراته على حاشية الدسوقي» وحاشية كنون على حاشية الرهوني» 
ومنها كذلك حاشية الصاوي على الشرح الصغير» وحاشية الأحسائي عليهاء 
ومنها كذلك حاشية ابن حمدون على شرح ميارة للمرشد المعين› وحاشية الأمير 
على شرحه لمجموعه› وحاشية الصفتي على شرح ابن تركي للعشماوية . 
المطلب الخامس: في الكتب الناظمة: 

وهي الكتب التي نظمت محتوى كتب أخرى أو نظم فيها صاحبها مجموعة 
من مسائل الفقه من تأليفه هو ابتداء. 

ومن هذه الكتب: 

نظم رسالة ابن أبي زيد القيرواني لعبد الله بن الحاج القلاوي» ونظم 
الجشتمي لاستدراکاته على خليل وابن عاصم» ونظم مسائل لا يُعذر فيها بالجهل 
لبهرام» ونظم نظائر الرسالة لابن غازي» وتحفة الحكام لابن عاصم» ولامية 
الزقاق» ونظم عمل فاس للفاسي» والمرشد المعين على الضروري من علوم 
الدين لابن عاشر» ونظم مختصر خليل لمحمد المامي» ونظم الكفاف لمحمد 
مولود بن أحمد فال» ونظم محمد سالم بن عبد الودود لمختصر خليل . 


۳1۸ 


المبحث الثالث 


في بيانها من حبث ذكرها للخلاف والاستدلال 


وقبل أن أدخل في هذا الموضوع» لا بأس أن أشير - ولو بإيجاز - إلى 
عناية المالكية بالاستدلال والخلاف في كتبهم الفقهية. 


ولا من ناحبة الاستدلال: 


إن الذي يتابع الحلقات المتواصلة للتأليف الفقهي في المذهب المالكي 
يدرك أن المالكية كانت لهم عناية كبيرة في كتبهم الفقهية بالاستدلال منذ بداية 
تأليفهم حتى القرن السابع والثامن الهجريين تقريباًء عندما ركن الناس إلى 
المختصرات الفقهية شرحاً وتحشية واختصاراً دون عناية بالدليل . 


وقد استمرت هذه الظاهرة إلى بدايات القرن الثالث عشر الهجري تقريباً 
حيث رأى بعض المالكية خطورة استمرارها لما ينجر عنها من ركود للفقه نتيجة 
البعد عن ينابيعه الحقيقية» فاتجهوا إلى ربط فروع المختصرات الفقهية - التي 
تعلقت بها همم الناس كمختصر خليل ورسالة ابن أبي زيد - بأدلتهاء ولكنها 
محاولات لا تزال تنقصها المقارنة بأدلة المذاهب الفقهية الأخرى وتمييز 
صحيحها من سقيمها ؛ إذ العبرة بصحة الدليل بغض النظر عمن أخذ به أو تركهء 
کما أنھا محاولات لم تتجاوز الفروع التي ذكرتها تلك المختصرات إلى غيرها 
من الفروع التي ذكرتها المطولات الفقهية. 


ثانياً: وأما من ناحية العناية بذكر الخلاف: 
فإن الملاحظ في كتبهم أنهم قصروا اهتمامهم في بدايات تأليفهم الفقهي 
على الخلاف داخل المذهب والمقارنة بين آراء أئمته حتى نهايات القرن الرابع 


وبدايات الخامس الهجريين تقريباً حيث ظهرت لأئمته عناية بذكر الخلاف بينهم 
وبين أئمة المذاهب الأخرى» ولكن هذه الظاهرة تلاشت مع ظهور المختصرات 


۳۹ 


الفقهيةء والتركيز عليها دون غيرهاء كما سبق أن عرفت عند الحديث عن 
المدرسة المغربية. 

والآن بعد أن عرفنا مدى عناية المالكية بالاستدلال وذكر الخلاف في 
كتبهم الفقهية عبر حلقات تأليفهم الفقهي» يمكننا أن نعرف مدى انعكاس ذلك 
الاهتمام على مؤلفاتهم الفقهية التي سبقت دراستها في بدايات هذا الفصل . 

لقد تبين من خلال استقراء تلك الكتب أنه بالإمكان تقسيمها إلى ست 
المجموعة الأولى: 

الكتب التى تعتنى بما به الفتوى فى المذهب المالكي دون ذكر الدليل . 
ومن هذه الكتب: 
ورسالة ابن أبي زيد» وإرشاد السالك لابن عسكر» والتفريع لابن الجلاب» 
والتلقين للقاضى عبد الوهاب» والتهذيب للبراذعي» والجواهر لابن شأش»› 


ومعونة الطالب للقلشانى› وبشائر الفتوحات والسعود ليحيى بن عبد الله › 


ومجموع الأمير› وإكليله» والثمر الداني للآبي» والمرشد المعين لابن عاشر» 
والعشماوية والعزية» وتدریب السالك» وشرح ابن ترکي للعشماوية»› وحاشية 


الصفتي عليه» وحاشية ابن غازي على مختصر خليل»› وجامع الأحكام للبرزلي» 
المجموعة الثانية: 


الکتب التی تعتنی بما به الفتوى فى المذهب المالكي مع الاستدلال له . 
)١(‏ سيأتي تعريف ما به الفتوى ضمن مباحث المصطلحات إن شاء الله تعالى. 
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ومن هذه الكتب: 


فتح الرحيم للداه الشنقيطي» وشرح أبي الحسن لرسالة ابن أبي زيد 
المعروف بكفاية الطالب الربانى» ومواهب الجليل من أدلة خليل للشنقيطى› 
الحق . 
المجموعة الثالثة: 

الكتب التى تعتنى بذكر الخلاف داخل المذهب المالكى دون أن تستدل 
لآراء العلماء. 
ومن هذه الكتب: 


واختصاراتها ما عدا مواهب الجليل للحطاب وحاشية على كنون» ومنها أيضاً 
جامع الأمهات لابن الحاجب» وحاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني» 
وتحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب» وشرح نظائر الرسالة له أيضاً 
ونظم نظائر الرسالة لابن غازي› ومختصر ابن عرفة» وتبصرة اللخمي› والعقد 
المنظم للحكام وفصول الأحكام للباجي» والإحكام للقرافي» واختلاف مالك 
وأصحابه لابن عبد البر» والمسائل المختصرة من كتاب البرزلي لحلولو وأحكام 
السوق ليحيى بن عمر. 


المجموعة الرايعة: 
الكتب التي اعتنت بذكر الخلاف داخل المذهب مع الاستدلال لمسائله. 
ومن هذه الكتب: 


المدونة لسحنون» والنوادر والزيادات لابن أبى زيد» والمعونة للقاضى 
عبد الوهاب» وقدوة الغازي لابن أبي زمنين» وشرح تهذيب البراذعي لأبي 


۳۷۱ 


الحسن الصغير› والمقدمات لابن رشد»ء ومواهب الجليل للحطاب» وحاشية 
کنول»› وفتاوی علیش وشرح ميارة لتحفة الحكام» وتقييد ابي الحسن الصغير 
على المدونةء والتنبيهات للقاضي عياض . 
المجموعة الخامسة: 

الكتب التي اعتنت بذكر الخلاف بين المالكية وبين غيرهم من المذاهب مع 
العناية بالاستدلال. 
ومن هذه الكتب: 

عيون الأدلة لابن القصارء والإشراف» والممهد للقاضي عبد الوهاب»› 
وشرح التلقين للمازري› والطراز لسنده وبداية المجتهد ونهاية المقتصد للحفيد 
أبن رشد» والذخيرة للقرافی› والفواکه الدوانی للنفراوي› ورسالة المعافري في 


الأذان» وشرح الداه الشنقيطي لنظم رسالة ابن أبي زيد» وشرح الشيباني لتدريب 
السالك. 


المجموعة السادسة: 


الكتب التي اعتنت بذكر الخلاف بين المالكية وغيرهم من المذاهب» مع 
عدم الاعتناء بالاستدلال غالبا ؛ وهذا النوع لم أجد فيه إلا القوانين الفقهية 
لابن جزي - رحمه الله - فإنه اعتنى في كتابه هذا بذكر الخلاف بين المالكية 
وغيرهم ولكن دون اهتمام بالاستدلال كما سبق أن عرفت عند الحديث عنه 


8 8 4 
کو کډ کو 


)١(‏ لا شك أن تسمية هذا القسم مجموعة مع أنه ليس فيه إلا كتاب واحد هو من باب التجوز 
ومراعاة التقسيم ومن ثم جری التنبيه. 


VY 


مؤلفات المذهب المالكى فى القواعد الفقهية 


وفیه تمهید ومبحثان : 
المبحث الأول: فى بيانها من حيث تناولها للموضوعات . 
المبحث الثانى : فى بيانها من حيث شكلها. 


YY 


إن الحديث فى هذا الفصل لن يقتصر فقط على الكتب التي ألفت في 
القواعد الفقهية› وإنما سيكون كذلك عن الكتب التي ألفت في الضوابط 
والفروق بين الفروع والقواعد؛ وذلك لدخول ما تضمنته هذه الكتب ضمن مفهوم 
التقعيد» وبيان ذلك أننا إذا نظرنا إلى الفروع الفقهية نجدها لا تخلو من 
الاحتمالات التالية: 

- فإما أن تكون داخلة تحت حكم واحد من حيث الظاهر أو لا. فإن كانت 
داخلة تحت حكم واحد من حيث الظاهرء فلا تخلو من أن يكون ذلك هو 
الموافق للدليل الشرعي أو لا. فإن كان موافقا للدليل الشرعي فلا تخلو تلك 
الفروع من أن تكون من باب واحد فقط وهي التي يسمى ما یجمعها ضابطاً) 
فهذه كتبها داخلة ضمن هذا الفصل لوجود معنى التقعيد فيها لغة" . 


- وإما أن تكون تلك الفروع من أبواب متعددة وهي التي يسمى ما يجمعها 
سمى بالقاعدة» فهذه كتبها داخلة بطريق الأصالة في هذا الفصل» سواء منها 
تلك التي لفت في جمع القواعد. أو التي ألفت في التفريق بينها . 


- وأما إن كانت مختلفة الحكم من جهة الشرع مع اتفاقها في الحكم من 
جهة الظاهر» وهي التي تعرف كتبها بالفروق بين الفروع» فهذه أيضا كتبها داخلة 
فى هذا الفصل؛ لأن المراد أصلاً من تأليفها هو التفريق بين القواعد الصحيحة 


(1) انظر حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع: ۲۹۰/۲. 

(۲) التقعيد هو: وضع القواعدء والقواعد هي: الأسس التي يبنى عليها غيرهاء سواء أكان ذلك 
البناء حسياً كقواعد البيت أم معنوياً كقواعد الدين . 
انظر المفردات للراغب الأصفهاني : ٤٨۹‏ تاج العروس: ۲/ .٤۷۳‏ 

(۳) انظر حاشية البناني على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع: ٠۲۹٠/١‏ وقواعد 
المقري القسم الثاني .٠٠١/١‏ 


Vo 


والفاسدة» کما سنعرفه فیما بعد . 


- وأما إن كانت مختلفة من جهة الشرع والظاهرء› فهذہ کتبها لا تدخل معنا 
هنا؛ لأن مجال بحثها كتب الفقه» وقد تقدم بحثها ضمن الفصل الرابع من هذا 
الباب» وإنما ذكرتها هنا من باب إتمام القسمة. 

والحقيقة أن هذه القضية”" لم أجد من نبه عليها وإن كانت تفهم من 
إشارات بعض العلماء الذين ألمّوا في هذا الفن؛ كابن الدمشقي” مثلاً صاحب 
الفروق بين الفروع حيث قال: (أما بعد فإني سئلت أن أذكر شيئاً من فروق 
المسائل المتفق ظاهرهاء المختلف باطنها؛ لأن ذلك مما يشكل على كثير من 
الناس) . 

فقصده إذاً بتأليف الفروق بين الفروع» هو بيان القواعد الصحيحة من 
السقيمة؛ لأن اتفاق تلك المسائل في الظاهر يقتضي انبناء قاعدة عليهاء 
واختلافها في الباطن يقتضى فساد ذلك البناءء وهذا مما يشكل على كثير من 
الناس . ۰ ۰ 

وبهذا - إن شاء الله - يزول الإشكال»› الذي قد يرد على القارىء» وهو 
يعثر على كتب الفروق بين الفروع وكتب الضوابط الفقهية ضمن كتب القواعد. 


وسأتناول هذا الفصل إن شاء الله فى مبحثين : 


(1) وهي دخول كتب الفروق بين الفروع وكتب الضوابط ضمن كتب القواعد. 

(۲) هو: أبو الفضل مسلم بن علي بن عبد الله الدمشقي» عاش في النصف الثاني من القرن 
الرابع الهجري وأول الخامس» ولم أجد من ذكر تاريخ وفاته. 
انظر المدارك: ۵٥۷/۸‏ والديباج: ٠۳٤۷/۲‏ وانظر مقدمة تحقيق كتابه/ .١١‏ 

(۳) الفروق الفقهية: .٦١‏ 


V٦ 


المبحث الأول 
في بيان كتب القواعد من حيث تذاولها للموضوعات 

وتحته مطلبان : 

المطلب الأول: الكتب العامة أي التى تناولت ضوابط أو قواعد أو فروقاً 
كثيرة . 

فمن هذه الكتب : 

١‏ - أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك لمحمد بن حارث 
الخشني (ت ١١۳ه).‏ 

ويمكن الحديث عن منهجه من ثلاث زوايا : 
الأولى: منهجه من حيث الترتيب: 

لقد رتب الخشنی - رحمه الله - کتابه هذا علی ستین باب" ؛ تناول فيها 
أبواب الفقه المختلفة إلا أنه يمكن إجمالها فيما يلي : 

أبواب العبادات» ثم أبواب المعاملات» وجعل بعدها أحكام الأنكحة 


والعتق» ثم ذكر بعد ذلك أبواب المواريث ثم أبواب العطايا والهبات ثم أبواب 
القضاء» ثم أبواب الجراحات والجنايات والحدود. 

وفي ختام كتابه عقد أبواباً ذكر فيها الأحكام الخاصة بالصبي والسفيه 
والعبد والمرأة والذميّ» ولكن هذا الصنيع أدى بالمؤلف - رحمه الله إلى تكرار 
كثير في الكتاب» ومن ذلك مثلاً أنه ذكر في كتاب الجمعة ضابطاً وهو: (أن كل 
من لا تجب عليه الجمعة إذا حضرها صار من أهلها)"» ثم لما ذكر الأبواب 


(۱) هذه الأبواب التي بوب بها المؤلف كتابه ولكن المحققين وضعوا أبواباً زائدة على تلك 
الأبواب فليتنبه لذلك. 


انظر أصول الفتيا: .1٦‏ 
(۲) المصدر السابق: .٠٠‏ 


PVY 


الخاصة بالعبيد والنساء كرر هذا الضابط فيها . 

وكذلك الشأن في الذمي والصبي فإنه ذكر ديتهما في باب الديات ثم لما 
ذكرهما كرر ذلك فيهما"" وهكذا في أغلب الأحكام. 
الثانية: منهجه من حيث الاستدلال: 

لا يهتم الخشني - رحمه الله - بالاستدلال للمسائل الخلافية؛ إذ هدفه هو 


تخريج فروع المالكية على أصولهم» وبیان آرائهم فيها بناءٌ على اعتبارهم لتلك 


الثالثة: منهجه من حيث الاستيعاب: 

لقد اشتمل هذا الكتاب على الكثير من الضوابط الفقهية فى أبواب الفقه 
المختلفة من عبادات ومعاملات وأقضية وجنايات وحدود. 
- أهميته بين كتب المذهب المالكي: 

يعتبر هذا الكتاب فيما يبدو أول محاولة للمالكية في ضبط وتقعيد الفروع 
الفقهية» ومن ذلك اكتسى أهميته بين كتب المذهب المالكى» هذا بالإضافة إلى 
أن صاحبه توفي في نهايات القرن الثاني من تاريخ وفاة الإمام مالك» فهو قريب 
السند منه» كما أنه تلقى العلم عن كبار أئمة المالكية كابن اللباد وابن لبابة 
- الطابع المذهبي للكتاب: 

لقد ذكر المؤلف - رحمه الله - في مقدمة كتابه أنه قصد من كتابه هذا جمع 
أصول المالكية في الفقه وتخريج فروعهم الفقهية عليها“ ولذلك عنون كتابه 


.٤١آو‎ ٤1۷ المصدر السابق:‎ )١( 
.٤١ ۳۳٤ المصدر السابق:‎ )۲( 
.٤٤ انظر المصدر السابق:‎ )٤( )۳( 


YA 


بأصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك. ومن ثم كان كتابه مالكي 
ومنها أيضاً: 


الفروق الفقهية“ لأبي الفضل مسلم بن علي الدمشقي المتوفى في 

ويمكن الحديث عن منهجه في ثلاثة محاور: 
الأول: منهجه من حيث الترتيب: 
تتبعه يمكن القول إنه اتبع فيه المنهج التالي : 

بدأه بأحكام الأقضية» ثم أردفها بأحكام البيوع» ثم أتبع ذلك بأحكام 
النكاح والعتق» ثم ختم كتابه ببعض مسائل العبادات بعد أن تعرض قبله لبعض 
أحكام الحدود والجنايات . 

وهذا النوع من الترتيب لم أعهده د شائعاً في كتب الفقهاء؛ إذ المعهود 
عندهم تقديم العبادات على المعاملات» بل إني لم أجده في كتب المالكية التي 
قرت فيها إلا عنده هو وعياض في نوازله التي سبق الحديث عنها ولعل عذرهما 


فى المسألة واحد وهو ما قدمت . 


الثاني: منهجه من حيث الاستدلال: 
يولي الدمشقي الاستدلال اهتماماً كبيراً ولكن بإيجاز» فهو يعرض الفرق 


بين المسألتين ذ في الحكم مع بيان وجه التشابه بينهما في الظاهر ثم يستدل لسبب 


)١(‏ هذا هو العنوان الذي نشر تحته ولكن عنوانه في المخطوطة التي اعتمدت أصلاً للكتاب 
المطبوع هو: فروق متفق ظاهرها مختلف باطنها. 
انظر مقدمة تحقيق الكتاب: .٤۸‏ 

(۲) انظر ص ۳٠١‏ من هذا البحث. 


۳۹ 


التفريق بينهما في الحكم» إلا أن غالب استدلالاته تعليلات ببيان الجكم التي 
لأجلها جرى التفريق . 
الثالث: منهجه من حبث الاستيعاب: 

لقد تناول الدمشقى فى كتابه هذا مائة وثمانياً وعشرين مسألة فرعية إذا ما 
اعتبرنا أن كل فرق مسألة» وإذا اعتبرنا أن كل فرق مشتمل على فرعين باعتبار أن 
التفريق يكون بينهما؛ فإن الفروع فيه تكون أكثر من ذلك حيث يصل مجموعها 


إلى مائتين وستة وخمسين فرعاً في فروع الفقه المختلفةء إلا أن أغلبها كان في 
البيوع والأنكحة والحدود والجنايات . 


- أهميته بين كتب المذهب المالكي: 
يعتبر هذا الكتاب من أهم كتب الفروق عند المالكية التي اعتنت بالتفريق 
بين النظائر المشتبهة ظاهراً المختلفة حقيقة وحكماً» وخصوصا ما أشكل أمره 
. )0 
منها وخفي حکمه"" . 
- الطابع المذهبي لهذا الكتاب: 
إن الطابع المذهبي لهذا الكتاب هو الطابع المالكي؛ إذ أكثر مسائله 
الواردة فيه يصدرها بقول أحد المالكية كمالك أو ابن القاسم أو ابن عبد الحكم 
أو سحنون فيقول: قال في المسألة كذا وقال في الأخرى كذاء مما ترك مسحة 
مالكية ظاهرة على هذا الكتاب . 
ومنها: 
۳- أنوار البروق في أنواء الفروق”" المعروف بالفروق للقرافي (ت 


. (AA 


.1۲ الفروق:‎ )١( 
ولكن الاسم الذي طبع تحته‎ »٤/۱١ هذا هو الاسم الذي سماه به صاحبه في مقدمة کتابه:‎ )۲( 
. واشتهر به هو الفروق فليتنبه لذلك‎ 


ويمكن الحديث عن منهجه من ثلاثة أوجه: 
الأول: منهجه من حيث الترتيب: 

لم يتبع القرافي رحمه الله في كتابه هذا ترتيباً فقهياً معيناً وإنما نثر القواعد 
في كتابه نثراً وذكرها قاعدة قاعدة» ولم يرتبه على أبواب الفقه مع أنها في 
أغلبها قواعد فقهية؛ ولعل ذلك يعود إلى أن القواعد تشمل فروعاً من أبواب 
مختلفة فوضعها تحت أبواب الفقه يؤدي إلى التكرار كثيراً. 
الثاني منهجه من حيث الاستدلال: 

يهتم القرافي رحمه الله بالاستدلال غالباًء فإذا عرض لمسائل خلافية أورد 
فيها آراء العلماء وأدلتهم» مع المناقشة والترجيح ولكن مع الاختصار أحياناً 
كثيرة . 
الثالث: منهجه من حبث الاستيعاب: 

لقد ذكر رحمه الله أنه جمع في کتابه هذا ما نثر من قواعد وضوابط في 
كتابه الذخيرة عند تعليل الأحكام» غير أنه زاد وتوسع في بيان ما أجمله فيها 
حتى بلغ ما ذكره فيه من قواعد خمسمائة وثمانياً وأربعين قاعدة وضابطاً مع 
(Y) ۰ .‏ 
إيضاح كل منها بما يناسبها من الفروع""'. 
- أهميته بين كتب المذهب المالكي: 

إن أهمية هذا الكتاب بين كتب المذهب المالكى تتمثل فى كون صاحبه 
استطاع أن يَمْرْقَ بين الكثير من القواعد الفقهية التي تتشابه صورتها ولكن 


المذاهب الأخرى» كما يقول هو رحمه الله لأن العلماء إنما كانوا يقتصرون على 


."/١ انظر إدرار الشروق على أنواء الفروق:‎ )١( 
.٤ ۳/١ انظر آنوار البروق:‎ )۳( 


۳۸۲ 


القَرْق بين الفروع دون القواعد". ولكن مع ذلك فإن المالكية لا يرون التعويل 
في هذا الكتاب إلا على ما وافقه فيه ابن الشاط" لأنه هذبه وصححه” . 


- الطابع المذهبي للكتاب: 


إن الطابع المذهبي لهذا الكتاب هو الطابع المالكي» فقد صرح صاحبه أنه 
جمع فيه قواعد كان قد ذكر أغلبها في كتابه الذخيرة؛ وهو كتاب من كتب 
المذهب المالكي - كما سبق أن عرفنا - قد تضمن الكثير من فروعهم الفقهية› 
وهذه القواعد تَقّعيد لتلك الفروع» هذا بالإضافة إلى ما يرد في كلام القرافي من 
عبارات في كتابه هذا دالة على تشبثه بالمذهب المالكي”“ . 


ومنها أيضاً: 
٤‏ - إدرار الشروق على أنواء الفروق لابن الشاط (ت ۷۲۳ه). 
ويمكن الحديث عن منهجه من ثلاثة وجه : 

الأول: منهجه من حيث الترتيب: 


يعتبر هذا الكتاب حاشية على كتاب آنوار البروق للقرافى - رحمه الله - 
وقد توخى منه صاحبه تصحيح وتهذيب كتاب القرافي› ومتبعاً فيه ترتیبه» وإن 


.٤/١ انظر المصدر السابق:‎ )١( 

(۲) .هو: أبو القاسم قاسم بن عبد الله بن محمد بن الشاط الأنصاري أحد كبار علماء المالكيةء 
له كتاب إدرار الشروق على أنواء القروق» وكتاب تحفة الرائض في علم الفرائض وغير 
ذلك ت ۷۲۳ ه. 
انظر ترجمته في شجرة النور: .۲۱۷/١‏ 

(۳) انظر تهذيب الفروق والقواعد السنية: ."/١‏ 

.٤٤/٣و‎ »۲٦۸/۳و‎ ۱١١/۲ انظر أنوار البروق في آنوار الفروق: ۳/۱ و‎ )٤( 

.۳۸۱ انظر ترتيب القرافي في ص‎ )٥( 


FAY 


کان یفهم من کلامه أنه غیر راض عن ترتیه 


الثاني: منهجه من حيث الاستدلال: 

يستدل ابن الشاط - رحمه الله - لما يذكر من انتقادات على القرافى غالباً 
سواء أكانت تلك الانتقادات متعلقة بتعميمات أطلقها ام بترجیحات أيدها ام 
بتھ بتقسيمات حصرها ام بموضوعات غمطها حقّها فی البحث . 
الثالث: منهجه من حدث الاستيعاب: 

لم يعلق ابن الشاط على كتاب أنوار البروق كاملاًء وإنما اعتنى بتصحيح 
وإثراء بعض الموضوعات التي لم يحالف القرافي فيها الحظ في اجتهاده [ابن 
الشاط] وتلك طبيعة الحواشي . 
- أهميته بين كتب المذهب المالكي: 

يعتبر هذا الكتاب من أهم كتب المالكية التي اعتنت بتصحيح وتنقيح 
القواعد. 
- الطابع المذهبي لهذا الكتاب: 

يبدو واضحا من خلال هذا الكتاب أن طابعه هو الطابع المالكي» وذلك 
من خلال استخدام صاحبه بعض العبارات التي تشير إلى انتمائه المذهبي”» ثم 
إن الكتاب هو تصحيح وتهذيب لكتاب من أهم كتب المالكية كما سبق أن 
عرفت . 
ومنها أيضاً: 

ه - القواعد للمقري الجد" (ت ۸١۷ه).‏ 
)0( انظر إدرار الشروق: ۳/۱ .٤‏ 


(۳) انظر مثلاً: ٠۳/١‏ من الكتاب المذكور. 
(۳) هو: محمد بن محمد بن أحمد المقري المكنى أبا عبد الله أحد أئمة المالكية» له = 


TAT 


ويمكن الحديث عن منهجه فی ثلاث نقاط : 
الأولى: منهجه من حيث الترتيب: 

لقد رتب المقري - رحمه الله - كتابه هذا على الأبواب الفقهية متبعاً في 
ذلك ترتيباً قريباً من ترتيب ابن الحاجب الذي سبق الحديث عنه» ولكن هذا 
الصنيع أدى به إلى التكرار الكثير لأن القاعدة الفقهية لا تختص بباب واحد» 
وإنما تدخل تحتها فروع من أبواب متعددة ومن ثم فإنك تجده يذكر القاعدة في 
باب الصلاة مثلاً ويذكر تحتها مجموعة من الفروع من أبواب أخرى . 

هذا بالإضافة إلى ما يعانيه الباحث من تعب عند بحثه عن القاعدة؛ إذ لا 


يعرف فى أي الأّبواب ذكرت . 
الثانية: منهجه من حبث الاستدلال: 


لا يُولى المقّري - رحمه الله - اهتماماً كبيراً للاستدلال للمسائل الخلافية 
[يعنى القواعد] عما يحصلها من الدلائل. . .»" ولعل ذلك يعود إلى أن 
أسلوب عرض المسائل الخلافية فى القواعد يختلف عن أسلوب عرضها فى كتب 
الفروع؛ لأن الهدف في كتب الفروع هو تحقيق الحكم في الفرع بينما الهدف في 
كتب القواعد هو تحقيق الأصل في الفرع . 
الثالثة: منهجه من حبث الاستيعاب: 

يعتبر هذا الكتاب من أوسع كتب القواعد عند المالكية - فيما أعلم - فقد 
= مؤلفات عديدة منها: بالإضافة إلى هذه القواعد كتاب عمل من حب لمن طب في أحاديث 


۸ وقيل ۷٠١‏ وقيل ۷١١‏ ه. والصحيح الأول. 
انظر نفح الطيب: ٠۲٠۳/١‏ وشجرة النور: ۲۳۲/۱. 
(1) القواعد القسم الثاني: .٠٠٠/١‏ 


FA 


ضمنه صاحبه ألفاً ومائتي قاعدة من أمهات قواعد الفقه وفرع عليها الكثير من 
فروع الفقه» ولذلك قال في مقدمة كتابه: (. . . قصدت إلى تمهيذ ألف قاعدة 
ومائتي قاعدة هي درر الأصول القريبة لأمهات مسائل الخلاف المبتذلة 
والغريبة. . .> إلا أنه عند التحقيق يمكن القول إن ما ذكره من قواعد لا 
ينطبق عليها كلهاء تعريف القاعدة الذي ذكره في مقدمته وهو أن القاعدة: (كل 
كلي أخص من الأصول وسائر المعاني العقلية العامة وأعمّ من العقود وجملة 
الصّوابط الفقهية)» بل منها ضوابط أيضاً كقوله: (مبنى الزكاة على اضطراب 
الأوقاص في الابتداء ثم العودة إلى الاعتدال في الانتهاء)"» ومنها أيضاً قواعد 
أصولية وقد اعتذر عن ذلك - رحمه الله - بأنه إنما فعل ذلك تتميما للفائدة حيث 
قال في آخر کتابه: (وقد تیت على ما قصدت» زائداً على ما شرطت» تكميلاً 
لما أردت) . 


- أهميته بين كتب المذهب المالكي: 


لا شك أن هذا الكتاب من أهم كتب المالكية إن لم يكن أهمها في مجال 
القواعد الفقهية لكثرة ما اشتمل عليه من قواعدهم وضوابطهم الفقهية وآراء 
أئمتهم فيما انبنى على تلك القواعد والضوابط من مسائل فرعية وبذلك بين كنه 
اختلافهم . 


- الطابع المذهبي لهذا الكتاب: 

لقد قصد صاحب هذا الكتاب إلى جمع قواعد المالكية الفقهية» مع مقارنة 
آرائهم فيها بآراء أئمة المذاهب الثلاثة الأخحرى في غالب القواعد» ولكن مع 
ذلك فإن المسحة المذهبية المالكية ظاهرة فيه؛ وذلك من خلال حرص صاحبه 


(۱) المصدر السابق: .۲٠٠١/١‏ 
(۲) المصدر السابق: .۲٠١/۱‏ 
(۳) المصدر السابق: .٤۹٤/۱١‏ 
() نفس المصدر القسم المخطوط ل» وانظر كذلك شرح المنجور لقواعد الزقاق: .٠‏ 


A0 


على بيان آراء آئمة المالكية في المسائل التي يعرض لهاء ومن خلال ما 
یستخدمه فيه من عبارات تنْبِیءٌ عن انتمائه للمذهب المالكي والمثال التالي 
يوضح ذلك : (قاعدة: المذهب أن الصلاة إنما تسقط لمثل ما تجب له» وإلا فقد 
تخلدت فى الذمة. 

وقال ابن الحاجب: تسقط بطريان المسقط في الوقت ولو أثم 

2 . 

بالتاخير) : 

فقوله: المذهب»› إنما يقصد المذهب المالكى لأّنه المعهود ذا وهی 
عبارة تدل على انتمائه للمذهب المالكى . 


وذكره لرأي ابن الحاجب هو تتبع لآراء أئمة المالكية . 


ومنها: 
٦‏ - حدود ابن عرفة (ت ۸۹۳ه). 


وهي عبارة عن التعريف لجملة من الأبواب الفقهية التى ذكرها فى كتابه 
المختصر في الفقه» بلغ عددها مائتين وستين حداً موزعة على اثنين وسبعين 
کا . 

وقد سلك في ترتيبه طريقة ترتيب كتابه المختصر الفقهي الذي رتبه على 


نسق ترتيب مختصر ابن الحاجب كما سبق أن عرفت" . 


وهذا الكتاب من حيث الأهمية والطابع المذهبي شبيه بكتاب حدود الباجي 


() ۲/. 
والمعنى: أن الصلاة تجب لإدراك ركعة في الوقت فتسقط حينما لا يبقى في الوقت إلا 
زمن ركعةء وإلا تعلقت في الذمة. 
راجع القواعد .٠١١/۲‏ 

(۲) مقدمة تحقيق تفسير ابن عرفة: .۲۳/١‏ 

(۳) انظر ص ۲۹۰ من هذا الببحث. 


TAT 


الذي سبق الحديث عنه في كتب الأصول . 
ومنها: 

۷ كتاب الهداية الكافية الشافية لبيان حقائق الإمام ابن عرفة الوافية 
المعروف بشرح حدود ابن عرفة للرصاع"" (ت ٤۸۹ه).‏ 
- أما من حيث الترتيب: 

فقد اتبع فيه مؤلفه ترتيب ابن عرفة في مختصره" فلا أطيل بإعادته. 
- وأما من حيبت الاستبعاب: 

فقد تناول فيه مؤلفه شرح وتوضیح حدود ابن عرفة للمصطلحات الفقهية . 
- وأما عن أهميته وطابعه المذهبي: 

فيقال فيه ما قيل فى كتاب الحدود للباجى الذي سبق أن تحدثت عنه في 
كتب الأصول . 
ومنها: 

۸ - المنهج المنتخب إلى آصول عزیت للمذهب للزقاق (ت ۹۱۲ه). 
)۱( انظر ص 140 من هذا الببحث . 
(۲) هو: أبو عبد الله محمد بن قاسم الرصاع الأنصاري التونسي قاضي الجماعة بها وإمامهاء 


أخذ عن البرزلي وغیره. له تآلیف منها: تأليف في الفقه کبیر» وشرح لصحیح البخاري› 
وغير ذلك ت/ ۸٩۹٤‏ ه. 


شجرة النور: 0/۱ ۰ 
)۳( انظر ترتیب ابن عرفة لمختصره فی ص ۲۹۱ من هذا الببحث . 
)٤(‏ انظر ص ٠۹۵١‏ من هذا البحث. 


TAV 


ويمكن الحديث عن منهجه من ثلاثة وجه : 
الأول: منهجه من حيث الترتيب: 

لقد رتب - رحمه الله - كتابه على ترتيب الأبواب الفقهية فبدأه بباب 
الطهارة ثم الزكاة ثم الصوم ثم النكاح ثم ذكر بعد ذلك جملة من القواعد التابعة 
لقاعدة التقدير والانعطاف» ثم ذكر قواعد تحت قاعدة الظهور والانكشاف» ثم 
عقد فصلا للبيع وما في معناه؛ كالصلح» ثم عقد بعد ذلك فصلاً يتعلق بمسائل 
من أحكام المديان» ثم عقد فصلاً للشروط فَمَصْلاً في العطاياء وبذلك انتهى 
القسم الأول من كتابه. وما القسم الثاني منه فقد ذكر فيها النظائر التي تدخل 
تحت أصل واحد ولكن دون إشارة إلى خلاف فيها. 
الثاني: منهجه من حيث الاستدلال: 

يقال عنه ما قيل عن قواعد المقري . 
الثالث: منهجه من حيث الاستيعاب: 

لقد تناول الزقاق - رحمه الله - في كتابه الكثير من قواعد المالكيةء منها 
قواعد لأمهات الخلاف» ومنها ما هى أصول لمسائل قصد المؤلف بها ذكر 
النظائر دون إشارة إلى خلاف» كما أنه خرج عليها الكثير من مسائل الفقهء 
ولذلك قال فی مقدمته : 
مماانتمى إلى الإمام ابن أنس وصحبه ومالديهم من أسس 
مع نبذمماعليهاقررا أومي لهافقطلكي اختصره»“ 


)0 انظر ص ۳۸۳ من هذا البحث. 
(۲( المنهج المنتخب : ۰ 


TAA 


- أهميته بين كتب المذهب المالكي: 


يعتبر هذا الكتاب من أهم كتب المالكية التي لفت في القواعد الفقهية› 
لما امتاز به من اختصار في وضع القواعد وسلاسة في الأسلوب. 


- الطابع المذهبي لهذا الكتاب: 


يتضح من خلال عنوانه» وما ذكرته من كلام المؤلف عند الحديث عن 
منهجه الاستيعابي في كتابه أن طابع هذا الكتاب هو الطابع المالكي . 


ومنها يضاً: 
٩‏ - إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريسي (ت ٤۹۱ه).‏ 
ویمکن تناول منهجه في ثلاث نقاط : 
الأولى: منهجه من حيث الترتيب: 
لم يتبع الونشريسي في كتابه هذا ترتيباً معيناً وإنما سرد القواعد فيه سرداً. 
الثانية: منهجه من حيث الاستدلال: 
يقال فيه ما قيل في قواعد المقري' . 
الثالثة: منهجه من حيث الاستيعاب: 


لقد أورد الونشريسي - رحمه الله - في كتابه هذا مائة وثماني عشرة قاعدة 
مع ما يوضحها من الفروع» إلا أن معظم تلك القواعد التي ذكر قواعدٌ مذهبية ؛ 
ولذلك تجده غالبا يورد القاعدة بصيغة استفهامية للتدليل على الخلاف فيها كما 
أنه ضرب الذكر صفحاً عن بعض القواعد المهمة كقاعدة الأمور بمقاصدها 
والعادة محكمة والضرر يزال والحدود تدرا بالشبهات» وقد عزا الندوي ذلك إلى 


)1( راجع ص ۳۸۸ من هذا الببحث . 


۳۸۹ 


أن هذه القواعد شائعة» وهو إنما أراد استخراج القواعد المغمورة التي لا 
8 )1( 

یدرکها الكثير من أهل العلم'" 
- أهميته بين كتب المذهب المالكي: 
لأمرين : 

١‏ - أن صاحبه استطاع أن يحرر الكثير من القواعد تحريراً فائقاً وإن كان 
المقري والقرافي قد سبقاه إليه"" . 

۲- أنه استخرج قواعد وضوابط كثيرة لم يسبقه إليها غيره من أئمة 
المذهب الذين ألفوا فى القواعد. 
- الطابع المذهبي للكتاب: 

إن الطابع المذهبي لهذا الكتاب هو الطابع المالكي ويكفي تأييداً لذلك 
وتأكيداً عنوان الكتاب» إذ عنوانه : (إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك). 
ومنها أيضاً: 

٠١‏ عِدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق 
للونشريسي المتقدم . 

ويمكن الحديث عن منهجه فى ثلاث نقاط : 
الأولى: منهجه من حيث الترتيب: 

لقد رتب الونشريسى - رحمه الله - كتابه هذا على الأبواب الفقهية 
المعروفة» ويمكن إجمال تلك الأبواب فيما يلى : 


.٠١۹ ۔‎ ۱١۷ انظر القواعد الفقهية/‎ )١( 
.٠١۹ انظر المصدر السابق:‎ )۲( 


۳۹۰ 


فروق العبادات من طهارة» وصلاة» وزكاة» وصيام» وحج» وصيد» 
وذبائح وضحايا وأيمان» ونذور وجهاد ونكاح» وما ألحق به» ثم فروق 
المعاملات من صرف وبيع وما ألحق به» ثم فروق الأقضية» ثم فروق الجنايات 
والحدود التي ختم بها كتابه. 


الثانية: منهجه من حيث الاستدلال: 


يقال عنه ما قيل عند الحديث عن منهج الدمشقي الاستدلالي في فروقه" . 


الثالثة: منهجه من حيث الاستيعاب: 

لقد حوى هذا الكتاب ألفاً ومائة وخمسة وخمسين فرقاً فى أبواب الفقه 
المختلفةء هذا بالإضافة إلى ما حواه من بيان لجكم الشريعة وأسرارها عند 
التفريق بين تلك الفروع . 
- أهميته بين كتب المذهب المالكي: ‏ 

يعتبر هذا الكتاب من أهم كتب المالكية في الفروق بين الفروع إن لم يكن 
أهمهاء وذلك لكثرة ما اشتمل عليه من الفروق خاصة إذا ما علمنا أن صاحبه 
جمعها من أمهات كتب المالكية» كما أنه ضمنها ما ذكرته كتب الفروق فى 
المذهب المالكى قبله" وفى ذلك تتجلى أهميته بين كتب المذهب المالكى . 
- الطابع المذهبي له: 

هو الطابع المالكي» ويتجلى ذلك في عنوانه (عدة البروق في جمع ما في 
المذهب... إلخ). والمراد المذهب المالكي» كما يتجلى كذلك من خلال 
مسائل الكتاب فَجل القضايا التى يذكر بينها فروقاً إنما يبينها فيها على ما يراه 
)۱( انظر ص ۳۷۹ من هذا الببحث . 


)۲( کفروق الدمشقي وما ذکره عبد الحق الصقلي في كتابه النکت والفروق من فروق بين 
الفروع . 


۳41 


أئمة المالكية بالإضافة إلى أن مصادره هى أمهات المذهب المالكي . 
ومنها أيضاً: 
--١‏ الكليات الفقهية لابن غازي (ت ۹۱۹ه)» مخطوط . 


وهو كتاب صغير الحجم لا يتجاوز سبعا وثلاثين ورقة تقريبا وقد جمع فيه 
مجموعة من القواعد والضوابط الفقهية فى المذهب المالكي» تبدأ كل واحدة 
منها بعبارة كل» ولذلك سماها كليات من ذلك مثلاً (كل خصم أو ظنين فشهادته 
ساقطة)' . 


وقد رتبها رحمه الله على أبواب الفقه فبدأً بباب النكاح» فالبيوع»› 
فالشركة» فالشفعة» فالاستحقاق» فالتفليس»› فالحمالةء فالوكالةء فالأقضية»› 
فالشهادات› فالوصايا› فالعتق › وبه ختم کتابه . 
ومنها أيضاً: 

۲ _ شرح المنجور" (ت ١۹۹ه)‏ لقواعد الزقاق . 

ويمكن الحديث عن منهجه من ثلاثة أوجه: 
الأول: منهجه من حيث الترتيب: 


لقد سار - رحمه الله - فى هذا الشرح على نفس ترتیب الزقاق لقواعده» 
الذي سبقت الإشارة إليه" . 


(۱) ص/۲۷. 

(۲) هو: أبو العباس أحمد بن علي المنجور الفاسي» ت(٩٥٩٩‏ ه). 
انظر ترجمته في شجرة النور: ۱/ ۲۸۷. 

(۳) انظر ص ۳۸۸ من هذا البحث. 


۳4۲ 


الثاني: منهجه من حدث الاستدلال: 
يقال فيه ما قيل عن قواعد المقري عند الكلام عن منهجه الاستدلالي. 
الثالث: مذهجه من حبث الاستيعاب: 


لقد استوعب - رحمه الله - في كتابه هذا شرح كتاب المنهج المنتخب 
وأضاف إليه الكثير من التفريعات الفقهيةء كما أنه يشير كثيراً إلى صوص 
القواعد فيه فى الكتب الأخرى» المؤلفة فى قواعد المالكية خاصة قواعد القرافى 


- أهميته بين كتب المذهب المالكي: 


يعتبر هذا الكتاب من أهم شروح القواعد عند المالكية لما فيه من تحریر 
للقواعد والتفريع عليها وبيان لآراء المالكية المختلفة فيها . 


- الطابع المذهبي له: 

لا يشك من يقرا فى هذا الكتاب أنه كتاب فى المذهب المالكى» إذ هو 
شرح لكتاب نص فيه صاحبه أنه ألفه في قواعد المالكية» ثم إن الشارح لا يذكر 
قاعدة فيه إلا بيّن فيها آراء المالكية مُقَتَصِراً عليهم وحدهم دون سائر أئمة 
المذاهب إلا فى القليل النادر. 
ومنها أيضاً: 

۳ _ بستان فكر المهج في تكميل المنهج لميارة (ت ۲ ه). 

ويمكن الحديث عن منهجه من ثلاث زوايا : 


() ۰ انظر ص TA‏ من هذا الببحث . 


۳4۳ 


الأولى: مذنهجه من حيث الترتيب: 

لقد اتبع فيه - رحمه اله - ترتيباً قريباً من ترتيب الزقاق في قواعده"» فبعد 
أن تكلم عن الفرق بين الركن والشرط. ذكر قواعد في الطهارة» ثم ذكر بعد ذلك 
قواعد في الطلاق» ثم تعرض لقواعد في أبواب البيوع» ثم ذكر قواعد في آبواب 
متفرقة» ثم تحدث عن قواعد في القضاء والشهادات» ثم ختم كتابه بقواعد 
الوصايا والتركات . 


الثانية: منهجه من حبث الاستدلال: 
يقال فيه ما قيل في منهج المقري الاستدلالي في قواعده . 
الثالثة: منهجه من حيث الاستيعاب: 
لقد قصد ميارة - رحمه الله - بكتابه هذا إكمال المنهج المنتخب للزقاق 


ببعض القواعد التي أغفلهاء وزاد على ذلك جملا من مسائل الفقه» معتمداً فيما 
يذكر على التوضيح للشيخ خليل بن إسحاق وشرح المنجور للمنهج ولذلك قال: 
(وبعدهذامكملللمنهج إلى آصول المذهب المبرج 
نظمالإمامالعالمالزقاق إمامذاالفققهەبلاشقاق 
ذكرت فيه بعض ماقدأغفلا من أسس وماعليهيُبتلى 
وزدته من خالص الفقه جمل كليةنافعةفلاتمل 
معتمدأفي الجل توضيح خليل وشرح منهج لعارف جليل 
شيخ الشيوخ العالم المشهور ذاك الذي يعرف بالمنجور)" 
)0( انظر ص ۳۸۸ من هذا الببحث. 


(۲) انظر ص ۳۸١‏ من هذا الببحث. 


)۳( تكميل المنهج : 0. 


۳4٤ 


- أهميته بين كتب المذهب المالكي: 

تتمثل أهمية هذا الكتاب في أن صاحبه استطاع أن يستدرك الكثير من 
قواعد المالكية في الفقه» التي فاتت العلامة الزقاق ويعقدها في نظم سلس على 
نسق نظم الزقاق لمنهجه. 
- الطابع المذهبي له: 
الكتاب حيث قال صاحبه : 

ويقصد به المذهب المالكي» كما يتضح من خلال ما اعتمده من كتب في 
وضعه. 

وخليل وشارح المنهج [المنجور] إمامان من أئمة المذهب المالكى كما هو 
معروف» هذا بالإضافة إلى ما يلحظ فيه من حرصه على بيان آراء المالكية فى 


المسائل والقواعد التى يذكر. 
ومنها أيضاً: 


٤‏ - شرح المنهج: المعروف بالمنهج إلى المنهج إلى أصول المذهب 


المبرج لابن أحمد زيدان (ت ١۲١١ه).‏ 
ويمکكن الحدیث عن منهجه فی ثلاث نقاط : 
- الأولى: منهجه من حيث الترتيب: 


لقد اتبع فيه منهج الزقاق الترتيبي لقواعده. 


)1( انظر ص TAA‏ من هذا الببحث . 


۳40 


الثانية: منهجه من حبث الاستدلال: 


کما قال فی مقدمته ‏ . 


الثالثة: منهجه من حيث الاستيعاب: 

لقد تناول ابن أحمد زيدان - رحمه الله - في كتابه هذا شرح منهج الزقاق»› 
معتمداً على شرح المنجور له مع الاختصار. 
- أهميته بين كتب المذهب المالكي: 


لعل أهمية هذا الكتاب بين كتب المذهب المالكي تكمن في أن صاحبه 
استطاع وباختصار أن يحل ألفاظ نظم مهم في قواعد المالكية وهو منهج الزقاق 


رحمه الله -. 
- الطابع المذهبي له: 
لقد سبق أن ذكرت أن الطابع المذهبي للكتاب المشروح هو الطابع 
المالكي“ وقد اكتسى شرحه منه تلك الصبغة أيضاً. 
ومنها أيضاً: 


. ۔ شرح تكميل المنهج لابن أحمد زيدان المتقدم‎ ٥ 
وهذا الكتاب شبيه بسابقه للمؤلف نفسه ومنهجه فیهما متحد» كما أن‎ 
أهميتهما وطابعهما المذهبى واحد فلذلك لا أطيل على القارىء بالحديث عنه.‎ 


ومنها أيضاً: 


٦‏ تهذيب الفروفق والقواعد السنية: لمحمد بن على بن الحسين 


(۱) انظر المنهج إلى المنهج: .٠۹‏ 


(۲) انظر ص ۳۸۳ من هذا البحث. 


۳4٦ 


المکی“ (ت ۷٣١۳١ه).‏ 

ویمکن تناول منهجه في ثلاث تقاط . 
الأولى: منهجه من حيث الترتيب: 

لقد سار المؤلف - رحمه الله - في هذا الكتاب على ترتيب الكتابين الذين 
جمع بينهما مختصراً إياهماء وهما كتابا القرافي وابن الشاط» وإن كان كلامه 
في مقدمة كتابه يوهم أنه اتبع فيه ترتيباً غير ترتيبهما حيث يقول - بعدما ذكر أن 
القرافي لم يتبع في كتابه التهذيب والترتيب -: (... عن لي. .. أن ألخصه مع 


التهذيب والتوضیح والترتیب. . .)" فقوله يوحي بأنه رتبه ترتیباً جدیداً» ولکن 
عند تتبعه وجدت آنه سیر على خطاه فی الترتیب حذو القذة بالقذة. 


الثانية: منهجه من حيث الاستدلال: 
يعتبر هذا الكتاب مختصراً لكتابي القرافي وابن الشاط وقد التزم - رحمه 


الله - بذكر ما أوردا من استدلالات للمسائل الخلافية عَالباًء وربما زاد عليهما 
في الاستدلال أحياناًء لتوضيح مسألة أو دعم رأي . 
الثالثة: منهجه من حيث الاستيعاب: 

لقد ذكر المؤلف - رحمه الله - أنه تناول فى كتابه هذا خمسّمائة وثمانياً 
وأربعين قاعدة وهو نفس العدد التى تناول القرافى فى كتابه إلا أن ابن الحسين 
ربما زاد عليه مسائل أغفلها أو إشكالات ترد على كلامه فأوضحها وأجاب 
عنها""» مع الاعتماد على ابن الشاط في اعتبار ما هو معتبر من كلام القرافي 


(1) هو: محمد بن علي بن حسين بن إبراهيم المالكي المكي فقيه نحوي مغربي الأصل› كان 
مفتي مكة سنة ٠١٤١‏ ه له مؤلفات عديدة منها: تحفة الطلاب فى قواعد الإعراب وغير 
ذلك . ت/ ۱۳١۷‏ ه. ٠‏ 
الأعلام: .٠١١ ۳٠۵/١‏ 

(۲) تهذيب الفروق والقواعد السنية: .۳/١‏ 

(۳) المصدر السابق: ٤/١‏ و۷١١.‏ 


۳4۷ 


ونبذ ما ليس كذلك من كلامه. 
- أهميته بين كتب المذهب المالكي: 


لعل أهمية هذا الكتاب تتمثل في أن صاحبه استطاع أن يجمع بين فروق 
القرافي وتصحيحات ابن الشاط مما جعلل الكتاب مغنيا عن الكتابين» هذا 
باللإضافة إلى ما امتاز به من تفريعات على القواعد لم يتعرض لها القرافي - رحمه 
الله - ولا ابن الشاط بعده» ومن ذلك تخريجه لمسألة وجوب تقليد قائد السفينة 
في تحديد المواقيت المكانية في الحج ولو كان كافراً قياساً على تصديق القصاب 
في قوله في الذکاة'. 
- الطابع المذهبي للكتاب: 


يبدو جلياً لقارىء هذا الكتاب أنه كتاب في قواعد المذهب المالكي» وأن 
صاحبه من المنتمين لهذا المذهب» سواء من خلال ما استخدمه من عبارات تشير 
إلى أنه مالكي المذهب أو من خلال اهتمام صاحبه ببيان آراء المالكية في 
المسائل الخلافية" . 


ومنها أيضاً: 


المذهب للتوات ” . 


.۲۲/١ انظر المصدر السابق:‎ )١( 

(۲) انظر المصدر السابق: ۲۲/١‏ و*ه. 

(۳) هو: ۔ كما ترجم لنفسه في مقدمة كتابه ‏ أبو القاسم بن محمد بن أحمد التواتي أصله من 
ليبيا» وسكن السودان والتشاد للتعلم والتعليم› له مؤلفات منها: مرجع المشكلات ورفع 
الالتباس» بالإضافة إلى هذا المختصر وذكر أنه يشتغل في اختصار شرح ميارة لتكميل 
المنهج» وكان ذلك في عام ٠۹۷٩‏ ۾ آي سنة طباعة هذا الكتاب» ولا أدري هل وفى بما 
وعد به» كما أنني لا أعرف هل هو حي إلى الآن أو لا؟ 
انظر کتابه/ ۷. 


۳4۸ 


ويمكن الحديث عن منهجه في النقاط التالية : 
الأولى: منهجه من حيث الترتيب: 

لقد اتبع فيه - رحمه الله - ترتيب المنجور الذي اتبع فيه ترتيب الزقاق 
لقواعده . 
الثانية: منهجه من حبث الاستدلال: 

من المعروف أن هذا الكتاب مختصر لشرح المنجور وشرح المنجور كما 
سبق أن عرفت لا يهتم بالاستدلال" فكذلك مختصره. 
الثالثة: منهجه من حيث الاستيعاب: 


لقد استوعب - رحمه الله - في کتابه هذا ما ذکره المنجور في كتابه ولکن 
باختصار . 


يقال عنه ما قيل عن كتاب ابن أحمد زيدان (المنهج إلى المنهج)" . 
- طابعه المذهبي: 

يقال فيه ما قيل في شرح المنجور إذ هو اختصار له . 

المطلب الثانى : فى الكتب الخاصة فى القواعد. 

ويقصد بها الكتب التى ألفت فى قاعدة معينة. 

وهذا النوع من المؤلفات حسب علمي قليل إذلم أجد من ألف فيه إلا 
(۱) انظر ص ۳۹۲ من هذا الببحث. 
(۲) انظر ص ۳۹۳ من هذا الببحث. 


)( انظر ص ۳4٦‏ من هذا الببحث . 
(€) انظر ص 4r‏ من هذا الببحث . 


۳۹۹ 


القرافى - رحمه الله - الذي ألف فيه كتابه «الأمنية في إدراك النية» وقد ألفه في 
قاعدة النية. 
وإليك التعريف بهذا الكتاب : 

۷ - الأمنية فى إدراك النيةء للقرافى (ت ١٤۸٦ه).‏ 

ويمكن الحديث عن منهجه من ثلاث زوايا : 
الأولى: منهجه من حيث الترتيب: 

لقد ذكر القرافى - رحمه الله - فى مقدمة كتابه هذا أنه رتبه على عشرة 

الأول: فى حقيقة النيةء والثانى : فى محلهاء والثالث: في دليل وجوبهاء 
والرابع : فى حكمة إيجابهاء والخامس: فيما يفتقر إلى النية شرعاًء والسادس: 
في شروط النية» والسابع: في أقسام النيةء والثامن: في أقسام المنوي› 
والتاسع : في قول الفقهاء والمتطهر ينوي رفع الحدث» والعاشر: معنى قول 
الفقهاء إن النية تقبل الرفع مع أن الواقع يستحيل رفعه"'. 
الثانية: منهجه من حدث الاستدلال: 

لا یولی القرافی - رحمه الله - فى كتابه هذا الاستدلال كبير عناية» ولعل 
ذلك يعود إلى ما ذكرته عند الكلام على منهج المقري الاستدلالي› وهو أن 
المقصود في كتب القواعد هو تحقيق الأصل في الفرع بغض النظر عن حجية 
الأصل أو عدم حجيته» وبالتالي فلا يهتمَ المؤلفون في القواعد بالاستدلال لها 
ولا لما يتفرع عنها. 
الثالثة: منهجه من حبث الاستيعاب: 

لقد تناول القرافی - رحمه الله - فى كتابه هذا على صغر حجمه الكثير من 


.٠ الأمنية فى إدراك النية:‎ )١( 


0 


مباحث قاعدة النية التي يتطرق إليها العلماء في كتبهم» كما أنه ذكر أيضاً جملة 
من القواعد الأخرى وهو يتحدث عن بعض التفصيلات المتعلقة بالنية» وذلك 
كقاعدة إعطاء الموجود حكم المعدوم والعكس” وغير ذلك من القواعد. 
- أهميته بين كتب المذهب المالكي: 

يعد هذا الكتاب من أهم كتب المالكية التي ألفت في القواعد» لما اشتمل 
عليه من آراء لعلماء المالكية فى تفصيلات قاعدة النية. 
- الطابع المذهبي لهذا الكتاب: 

هو الطابع المالكي ؛ فقد حرص صاحبه على بيان آراء المالكية فى المسائل 
التي يعرض لها خحصوصا الخلافية منهاء بل إنه في الغالب لا يشير إلا إلى آرائهم 
وحدهم دون بقية المذاهب الأخرى» مستعملاً عبارات تدل على انتمائه للمذهب 
المالكي» كقوله: وعند الأصحاب وقال أصحابنا وهو يقصد المالكية لأنه 
مالکي معروف . 


)۱( المرجع السابق : «oY‏ وما بعدها . 
(۲) انظر المرجع السابق: ٠۲‏ و٣ه‏ وغير ذلك. 


٥١ 


المبحث الثاني 
في بيان كتب القواعد من حبث شكلها 

وتحته ستة مطالب : ۰ 

المطلب الأول : في المطولات . 

ويقصد بها هنا الكتب التي تناولت الكثير من قواعد المذهب أو تناولت 
قاعدة منها بالتفصيل في أسلوب نثري . 

ومن هذه الكتب : 

أصول الفتيا للخشني» وفروق الدمشقي» وقواعد المقري» وفروق 
القرافي» والأمنية في إدراك النية له أيضاًء وإيضاح المسالك» وعدة البروق 
للونشريسي . 

المطلب الثاني : في المختصرات . 


الشاط . 


ومن هذا النوع إدرار الشروق لابن الشاط إذ هو حاشية على قواعد 
القرافى . 

المطلب الرابع : في الكتب الناظمة للقواعد. 

ومن هذه الكتب المنهج المنتخب للزقاق› وبستان فكر المهج لميارة. 

ومن هذه الكتب : شرح المنهج المنتخب للمنجور› وشرح ميارة لبستانه . 

المطلب السادس : فى مختصرات الكتب الناظمة للقواعد. 


هذه الكتب: المنهج إلى المنهح لابن أحمد زيدان» والإاسعاف 
ومن : ج ! ج لا بن 


۲ 


بالطلب للتواني» إذ هما اختصاران لشرح المنجور على قواعد الزقاق . 


ومنها كذلك: شرح تكميل ميارة لابن أحمد زيدان إذ هو فيما يبدو 
اختصار لشرح ميارة لکتابه. 


أهم نتائج دراسة هذا الباب: 


وبعد أن عشنا مع هذه الكتب مناهج وأهمية وطابعاً مذهبياً يمكننا أن 
نخرج بالنتائج الاتية : 


أولاً: أن المالكية كانت لهم جهود كبيرة في خدمة مذهبهم» تأصيلاً 
وتفريعاً وتقعيداً خاصة المتقدمين منهم» وأما المتأخرون" منهم فقد جاءت 
جهودهم إما اختصاراً لجهود من سبقوهم أو شرحاً لما اختصروا منها أو نقداً لما 
شرحوا أو نظماً أو استدلالاً. 

ثانياً: أن الكتب التي تمشل المذهب المالكي ويمكن أن تكون مرجعاً 
أساسياً فيه» ليست هي كتب الفقه والأصول والقواعد الفقهية فحسب» بل إن 
كتب تفسير القرآن العظيم والحديث الشريف التي اعتنت ببيان الأحكام وكان 
تأليفها من طرف علماء مالكيين يمكن أن تعد هي الأخرى مصادر أصيلة في 
المذهب المالكيء لما تضمنته من ربط لفروع المالكية بأصولهم . 

ثالثاً : أن المقولة الشائعة لدى كثير من الباحثين وهي أن كتب المذهب 
المالكي لا عناية لها بالاستدلالء مقولة مبالغ فيها؛ لأننا وجدنا الكثير من كتب 
المالكية الفقهية التي تعتني ببيان أدلتهم بل وأدلة غيرهم معهم» هذا با لإضافة إلى 
كتب التفسير وشروح الحديث التي سبق أن قلنا إنها تمثل المذهب المالكي 
ویمکن أن تكون مرجعاً أصيلاً فيه . 


رابعاً : أن المقولة الشائعة أيضاً بين الباحثين أن كتب المالكية لا تعتنى 


(۱) أريد بالمتقدمين هنا من عصر مالك - رحمه الله إلى أواخر القرن الثامن أي عصر 
الشاطبى› وأريد بالمتأخرین من بعد ذلك. 


۳ 


بالخلاف خارج المذهب المالكي هي الأخرى مبالغ فيهاء لما وجدنا من كتب 
تعتني ببيان خلاف المالكية مع غيرهم» بل إنها تجاوزت ذلك إلى العناية ببيان 
أسباب ذلك الخلاف كما وجدنا عند ابن رشد الحفيد» وهو أمر إن لم تكن قد 
انفردت» فإن غيرها من كتب المذاهب المختلفة لا توليه كبير اهتمام عند دراسة 
القضايا الفقهية وإن كان بعضهم أفرد فيها مؤلفات إلا أن القواعد التي يذكرون 
فيها تظل عامة ومجردة ما لم تنزل على الفروع وهو ما فعله ابن رشد رحمه الله . 

خامساً: أن سبب المقولتين السابقتين يمكن أن يكون نابعاً من كون 
الباحثين ليست في متناول الكثير منهم سوى المدونة ومختصر خليل ورسالة ابن 
بي زيد وشروحهما؛ لأنها هي التي اعتنى المتأخرون بطباعتها دون غيرهاء لأن 
الطباعة لما ظهرت وجدتهم عاکفین عليها لا يبغون بها بدلاً؛ فنشروها وتركوا ما 
سواها» فظن الباحثون من غير المتخصصين في المذهب المالكي أن هذه مصادر 
المالكية في الفقه فقط» وبالتالي اعتبروا مصادر المالكية خالية عن الاستدلال» 
هذا بالإضافة إلى غفلتهم عما نبهت إليه من أن كتب تفسير القرآن العظيم وشروح 
الحديث الشريف هي الأخرى تعد مصدراً من مصادر المالكية خصوصا منها ما 
يعتني بالأحكام . 

سادساً : يمكننا أن نستفيد من دراسة كتب الأصول أن المالكية قد تهجر 
الطريقة الكلامية التي ت تعتنی بتأسیس القاعدة الأصولية استدلالاً دون الاهتمام 
بالتفريع عليها كما هو الشأن في طريقة يقة الفقهاء. وإن كانت قد ظهرت بعض 
المحاولات لانتهاج طريقة الفقهاء كما ظهر عند ابن القصار في مقدمته 
والتلمساني في تخريج الفروع على الأصول إلا أنها محاولات لم يكتب لها 
الاستمرار. 

سابعاً : ويمكننا أيضاً أن نستفيد من دراسة كتب الأصول والفقه مدى عناية 
المالكية بالجانب التربوي عند وضع مؤلفاتهم» ولذلك وجدناهم ألفوا مؤلفات 


: انظر في المراد بطريقة المتكلمين وطريقة الفقهاء‎ )١( 
.٠۹ وأصول الفقه الإسلامي لمحمد مصطفى شلبي/‎ » ۱١ أصول الفقه لبي زهرة/‎ 


٤ 


للمبتدئين ومؤلفات للمنتهين» إذ ألف ابن أبي زيد رسالته للمبتدئين وكذلك فعل 
ابن عسكر البغدادي في إرشاده وابن جزي في تقريبه والباجي في إشارته» بينما 
لفت الموسوعات والمختصرات للمنتهين كالمدونة والجامع والتنقيح وغيرها. 

ثامناً : ويمكننا أن نستفيد أيضاً من خلال دراسة كتب الفقه المالكي وما 
شابهها من كتب القواعد الفقهية ما يلي : 

أولاً: أن تلك الكتب في غالبها لم تسلك ترتيباً موحداً لموضوعاتها 
الفقهية» وإنما اتفقت في بعض الجوانب واختلفت في جوانب أخرى . 

فقد اتفقت على تقديم أبواب العبادات المحضة كالصلاةء والزكاةء 
والصوم» ونحوها. على أبواب المعاملات المحضة كالبيوع ونحوها. 

واتفقت على تأخير أبواب الأقضية عن أبواب المعاملات المحضة 
کالبیوع . 

ولا يخرق هذين الاتفاقين ما رأينا عن ابن القاضي عياض وآبي الفضل 
الدمشقي من تقديم أبواب المعاملات والأقضية على بعض مسائل العبادات كما 
سبق يانه . 

واختلفوا في ترتيب بعض أبواب العبادات فيما بينهاء فقد رأينا المدونة 
والبيان والتحصيل تقدمان الصوم على الزكاة» بينما وجدنا أغلب الكتب الأخرى 
تؤخره عنها . 

واختلفوا في ترتيب بعض الأبواب مع الأبواب السابقة" ؛ وذلك كأبواب 
الأنكحة والأطعمة والجهاد والأيمان والنذور ونحو ذلك فبينما نجد المدونة 
والتفريع والرسالة والكافي وبداية المجتهد ومختصر ابن الحاجب وما رتب على 
وفقه تقدمها على أبواب المعاملات» نجد القاضي عبد الوهاب في إشرافه 
يۇخرها عنها . 


(۱) انظر ۳٤۲‏ و۳۷۹ من هذا البحث. 
(۲) أعني أبواب العبادات المحضة وأبواب المعاملات المحضة. 
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واختلفوا أيضاً فى ترتيب هذه الأبواب هى الأخرى فيما بينهاء فتجد 
بعضهم يبدؤها بالجهاد وتجد البعض الآخر يبدأها بالأطعمة. 

واختلفوا أيضاً في ترتيب بعض الأبواب مع أبواب المعاملات كأبواب 
التفليس › والشفعة› ووثائق الديون؛ کالرهن والوكالة ونحوهما»ء فبعضهم يتبعها 
لأبواب البيوع وبعضهم يتبعها لأبواب القضاء» كما سبق أن عرفنا عند دراسة 
مناهج هذه الكتب . 

ثانياً: أن الذي استقر عليه ترتيب الموضوعات الفقهية في المذهب 
المالكى هو ترتیب این الحاجب أمختصره الفقهى [جامع الآمهات]› حیث رأینا 
أن أغلب الذين كتبوا فى الفقه بعده قلدوه فى ذلك الترتيب» فقد قلده فيه 
خليل بن إسحاق وابن عرفة والأمير والدردير والداه الشنقيطي في مختصراتهم 
الفقهيةء وقلده فيه كذلك الذين شرحوا تلك المختصرات أو حشوا عليها 

ثالثاً: أن المالكية لم يقتصروا في دراسة الفقه على فقه العبادات 
والمعاملات والأقضية والحدود والجنايات» وإنما اعتتوا كذلك بفقه السلوك 
والآداب والأخلاق› ولذلك وجدنا لديهم سنة وضع باب جامع في هذه 
الجوانب وغيرها في أواخر كتبهم الفقهية . 

رابعاً : أن التأليف فيها استقر على ناحيتين تقريباً : 

الناحية الأولى : التأليف في جميع موضوعات الفقه؛ من عبادات› 
ومعاملات وجنايات» وحدود» وأقضية . 

الناحية الثانية: التأليف فى الجوانب التى تتعلق بالقضاء والافتاء؛ 
كالنوازل والتوثيق وما جرى عليه العمل ونحو ذلك . 


تاسعاً : أن ما استطعت الحصول عليه من مؤلفات إنما يمثل في الحقيقة 
)1( انظر ص ۱۸۹ › ۹۹۲ TIT oT °1 A44 A‏ من هذا الببحث . 
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المدرستين العراقية والمغربية» وأما المدرسة المصرية والمدنية فإن كتبهم إلى 
الآن لا تزال مفقودة كلها أو أجزاء كثيرة منهاء وإن كان من الممكن الاعتماد 
على كتب المدرستين الموجودة وبالذات المغربية فى معرفة الكثير من آراء هاتين 
المدرستين لأنهم لخصوها في كتبهم كما فعل صاحب النوادر في نوادره وابن 
الحاجب فى مختصره وابن عرفة فى مختصره كذلك . 


الباب الثالكث 


خصائص المذهب المالكي وسماته 


الفصل الأول: خصائصه من حيث الأصول. 

الفصل الثاني : خصائصه من حيث الترتيب الفقهي . 
الفصل الثالث: خصائصه من حيث المصطلحات . 
الفصل الرابع : سماته الراجعة إلى العمل : ترك التعصب والعناية بالتجديد. 


الفصل الأول 


خصائصه من حبث الأصول 


وفيه تمهيد وخمسة مباحث : 
المبحث الأول : في انفراد المذهب المالكي باعتبار المصالح المرسلة. 
المبحث الثاني : في القول بانفراد المالكية بالعمل بسد الذرائع . 
المبحث الثالث: في انفراد المالكية باعتبار عمل أهل المدينة. 
المبحث الرابع : في انفراد المالكية بالقول بالخروج من الخلاف. 
المبحث الخامس : في القول بانفراد المالكية باعتبارالعوائد. 


تمه 


قد يكون من المناسب قبل الولوج إلى صميم هذا الفصل أن أنبه إلى أمرين 
قد یکون التنبیه علیهما مهما لقارئه حتی یتبین له المراد منه. 
وهذان التنبيهان هما: 
أولاً: أنني لن أتحدث عن جملة الأصول التي بني عليها المذهب المالكي» 
وإنما سأتناول منها الأصول التى قيل عنه: إنه انفرد بها. 
الأصول» وإنما سأتناولها من حیث تعریفها حتى يتضح المراد بهاء» ومن 


ثم أتعرض لمسألة الانفراد بهاء بمعنى هل انفرد المذهب المالكى 
باعتبارها دون غيره من المذاهب أو لا؟ لأن ذلك هو الأليق ببحث . 


فما هي هذه الأصول؟ وهل انفرد بها المذهب المالكى فعلاً أو أن غيره 
من المذاهب شاركه فى الأخذ بها؟ 
وللاإجابة عن هذا السؤال أقول: 


إن المالكية يذكرون في كتبهم خحمسة أصول يقولون إنه ينسب إلى مالك 
الانفراد بها: 


وهذه الأصول هي : 

- المصلحة المرسلة. 
- سد الذرائع . 

- عمل أهل المدينة. 
- الخروج من الخلاف. 
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العوائد" . 

كما يذكر عنه الأصوليون من غير المالكية انفراده بالثلاثة الأولى دون 
۰ و 
غيرها .. 

وأما السؤال الثانى فسأتناول الإجابة عنه بحسب كل أصل من هذه 
الأصول على حدة - نظراً لاختلاف الآراء حولها - في خمسة مباحث. 


(۱) انظر رفع النقاب عن تنقيح الشهاب : ٠٠/۳‏ تحقيق الشيخ الجبرين رسالة ماجستير› 
وتنقيح الفصول للقرافي/ ۸ وتقريب الوصول إلى علم الأصول/ ۹١٤٠ء‏ والفروق 
للقرافي: ۲/ ۳۲. 

(۲) انظر للمصلحة المرسلة: جمع الجوامع: ٣‏ والإحکام للآمدي: ۰٠٤١ /٤‏ والبرهان 
الفقرة: .٠١۳١‏ 
وانظر لسد الذرائع والنظائر لابن السبكي: .٠٠۹/۱‏ 
وانظر لإجماع آهل المدينة : كشف الأسرار: ۳/ ۲٤١‏ والتبصرة للشيرازي: ٠٠٠١‏ والعدة 
لأبي یعلى: ١٠١١/٤‏ 
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المبحث الأول 
في انفراد المذهب المالكي باعتبار المصالح المرسلة 


. 


تمهید: 
وقبل أن أدخل في تفاصيل هذا المبحث لا بأس أن أشير إلى المراد 
بالمصلحة المرسلة لغة واصطلاحاً. 
أولاً: تعريفها لغة: 
- المصلحة لغة: كالمنفعة وزناً ومعتّى» فهي مصدر بمعنى الصلاح» أو 
هي اسم للواحدة من المصالع”“. 
- المرسلة: من الإرسال وهو الإطلاق [الإهمال] وعدم التقييد" . 
ثانباً: تعريفها اصطلاحاً: 


وأما في الاصطلاح: فإن المراد بها عند الأصوليين : المصلحة التي 
أهملها الشارع»› فلم یدل دلیل على اعتبارها أو إلغاتها ببخصوصها» مع دخولها 
في مقاصد الشريعة الإسلامية العامة" . 


وقد يعبر عنها بعض الأصوليين أحياناً بالمناسب المرسإ *» وذلك باعتبار 
جانب الوصف المناسب الذي استوجب ترتيب الحكم عليه د تَحقّق تلك 


)١(‏ لسان العرب: ٠١٠۷/۲‏ وأساس البلاغة/ ٠٠۷‏ كلاهما في مادة (صلح). 

(۲) لسان العرب: ۲۸١/١١‏ مادة (رسل). ۰ 

)۳( انظر البرهان: ١١١١/١‏ والمحصول: ۲۱۸/۳/۲» وجمع الجوامع: ۲۸٤/۲‏ 
والمسودة: »٤0١‏ ۲ ورفع النقاب: ۸٠۳ ٠۸٠۲/۲‏ تحقيق الجبرين رسالة ماجستيرء 
وتيسير التحرير: ٠۷١/٤‏ اوی لحلولو/ ٠٤٠١١‏ وضوابط المصلحة/ .٠۲۹‏ 

.٠۸١ ومنتهى الوصول والأمل:‎ ۲١١ شفاء الغليل:‎ )٤( 
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وقد يعبر عنه بعضهم أيضاً بالاستصلاح”“ أو الاستدلال" مراعاة لعملية 
بناء الحكم على الوصف المناسب أو المصلحة. كما أن الذين عبروا عنها 
بالمصلحة المرسلة راعوا فيها [التسمية] جانب المصلحة المترتبة على 

)( 
الحكم 
محترزات تعريفها: 

لقد تضمن هذا التعريف مجموعة من القيود كافية لضبط هذه المسألة 
وتمييزها عن غيرها . 
الضابط الأول: 
مقاصد الشرع مع أنها غير داخلة فيها . 
الضابط الثاني: 

كونها لم يشهد لها بخصوصها دليل من الشرع اعتباراًء ويخرج بذلك ما 
شهد له الشرع بالاعتبار من المصالح بخصوصه» بنص» أو إجماع»› سواء أكان 
النص أو الإجماع متضمناً للنص على العلة [المصلحة] أم عرف اعتبار تلك 
المصلحة [العلة] من ورود النص أو الإجماع ببناء الحكم على وفقها. 
الضابط الثالث: 

كونها لم يشهد لها دليل من الشرع بخصوصها إلغاءء وبه یخرج ما شهد له 
الشرع من المصالح بالإلغاء سواء أكانت تلك الشهادة بواسطة نص أم بواسطة 
إجماع أو قياس صح . 


.٠١۹/۱۷ المستصفی:‎ )۱( 
.١١١۳/۳ البرهان:‎ )۲( 


(۳) ضوابط المصلحة: ۳۲۹. 
(6) انظر المراجع السابقة في تعريفها. 


المطلب الأول: آراء العلماء في انفراد المالكية باعتبار المصالح المرسلة. 

وبعد أن عرفنا المراد بالمصلحة المرسلة عند العلماء أدخل الآن إلى 
المقصود من هذا المبحث وهو: هل انفرد المذهب المالکی پاعتبار المصالح 
المرسلة أو لا؟ 

لقد تعرض أغلب الباحثين في الأصول قديماً وحديثاً إلى هذه المسألة في 
كتبهم» وبحثوها بحثاً مستفيضاًء إلا أنهم مع ذلك اضطربت أقوالهم اضطرابا 
كبيرأًء خصوصاً عند حديثهم عن موقف الأئمة الأربعة منهاء كما اضطربت 
كذلك عند كلامهم عن ماهية المصلحة المرسلة عند مالك رحمه كما ستعرف 
فیما بعد . 
البوطي في كتابه ضوابط المصلحة» الذي استطاع أن يبين ذلك التناقض 
وأسبابه» في بحث اتسم بالعمق في التحليل والاستيعاب في التناول"» وإن 
کان القرافی - رحمه الله - قد سبقه إليه ولكن بإيجاز" . 

وإليك آراء العلماء فى هذه المسألة: 

- يرى الآمدي وابن السبكى وبعض علماء المالكية وبعض المعاصرين أن 
مالكاً - رحمه الله - انفرد باعتبار المصالح المرسلة” . 

- ويرى علماء المالكية وعلى رأسهم القرافي أن مالكاً - رحمه الله - لم 
ينفرد بهاء وإنما أخذ بها غيره من العلماء“ . 


)١(‏ انظر ضوابط المصلحة: ۳۲۹ وما بعدها. 

(۲) انظر شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٤٤6۸‏ والذخيرة: ۰٠٤٤/١‏ وغير ذلك من كتبه التي 
تحدث فيها عن هذا الموضوع . 

(۳) جمع الجوامع المطبوع مع شرحه للمحلي: ۲۸٤/١‏ والإحكام للآمدي: ٠٤١/٤‏ 
وتقريب الوصول: ١۹٤٠ء‏ ومقدمة تحقيق التفريع : .۸١ /١‏ 


)٤(‏ انظر الذخيرة: ٠٤٤/١‏ ونفائس الأصول: ٤/١١١٠ء‏ من تحقيق عبد الرحمن المطير 
رسالة دکتوراه. 
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وأما الجوينى فقد اضطرب رأيه فى المسألة» فأحياناً يذكر أن مالكاً انفرد 
بهاء وأحياناً يذكر أن الشافعى أيضاً أخذ بها" . 

والحقيقة كما قال القرافي أن مالكاً - رحمه الله - لم ينفرد باعتبار المصالح 
ويؤكد ذلك أمور: 

أولاً: أن أبا حنيفة - رحمه الله - قد نص أصحابه على أن من أصوله 
الاستحسان الذي هو عند أصحابه: (ترك القياس والأخذ بما هو أوفق للناس 
الأخذ بالسعة وابتغاء الدعةء وقيل : الأخذ بالسماحة وابتغاء الراحة. 

وحاصل هذه العبارات: أنه ترك العسر لليسر وهو أصل في الدينء قال 
تعالی : ابید اله يڪم اشر ولا بريد بم الشنر 4 . 

ولا شك أن المصلحة المرسلة التى سبق أن عَرَفْسَاها فى بدايات هذا 
المبحث داخلة في هذا المفهوم . 
أنهم حكموا في بعض المسائل بناءً عليه أحكاماً يتضح فيها توخي المصلحة 
المرسلة. 

ومن هذه المسائل قولهم بعدم قبول توبة الزنديق أو الساحر الداعي إذا 
أخذ قبل التوبة لقطع دابر فتنته“ . 

ومنها قولهم بتضمين الأجير المشترك؛ لأن عدم ذلك يؤدي إلى تساهله 
وإهماله . 


(۱) انظر البرهان: ۱۱۱۳/۲ ٤۱۱۱ء‏ و۲/٤١٠١٠.‏ 

(۲) الآية ۱۸٤١‏ من سورة البقرة. 

.٠٤١/١٠١ المبسوط:‎ )۳( 

.۲٤١/٤ انظر الدر المختار المطبوع مع حاشية ابن عابدين عليه:‎ )٤( 
.٠١١/١٠١ انظر المبسوط:‎ )٥( 
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والحنفية وإن سموا ما بنوا عليه تلك المسائل استحساناً فإنه في الحقيقة 
غير خاف فيها مراعاة المصلحة المرسلةء فيكون ما ذكروه اصطلاحا ولا مشاحة 

ثانياً : ومما يؤكده كذلك : 

أن الشافعى - رحمه الله - قد أخذ بالمصالح المرسلة وإن لم يعدها من 
أصوله. 

ومما يدل لذلك ما نقله عنه آتباعه وما ورد عنه من فتاو وآراءِ تدل على 
اعتباره لها . 

فما ما ذکر عنه آتباعه فمنه ما ذکره الجوینی فى كتابه البرهان أن الشافعى 
يأخذ بالاستدلال [المصلحة المرسلة] بشرط أن تكون المصلحة فيه مستندة إلى 
الأصول” وهو يقصد بذلك أن تشهد لها قواعد الشرع بالاعتبار» وإن لم يدل 
دليل خاص لها اعتباراً أو إلغاءء كما هو واضح من كلام الزنجاني"» وهذا هو 
عين المصلحة المرسلة التي سبق تعريفها . 

وأما فتاويه الدالة على اعتباره للمصلحة المرسلةء فمنها ما جاء في الأم 
أنه لو شهد شهود أن رجلا طلقق زوجته ثلاثاًء ففرق بينهما الحاكم» ثم رجعوا 
عن شهادتهم» فإنهم يَعْرَمُونًَ صداق مثلها إن لم یکن دخل بها" . 

وذلك حتی لا يتجراً الناس على مثل هذه الأمور. 


وعلى الرغم من هذا فإن بعض الشافعيين - ومنهم الجويني والآمدي 


.١١١١/۲ انظر البرهان:‎ )١( 

(۲) انظر تخريج الفروع على الأصول: .٠١١ ۱١۹‏ 
والزنجانى هو: أحمد بن محمودء أحد فقهاء الشافعية له مؤلفات منها: تفسير القرآن 
الكريم› وتخریج الفروع على الأصول. (ت/٦٥٠‏ ها). 
انظر طبقات الشافعية الكبرى: .٠١٤/١‏ 

.o0/V (FT) 


۹ 


وغيرهما - ذهبوا إلى أن الشافعي لا يأخذ بالمصلحة المرسلة“ ولعل مما دفعهم 
إلى ذلك أن الشافعي - رحمه الله - قد أنكر الاستحسان الذي هو - عنده - الأخذ 
بالآراء شهية دون التفات إلى نصوص الشرع أو قواعده""» والاستصلاح عندهم 
من هذا القبيل»› فيكون الشافعى لا يقول به. 

ولا شك أن المصلحة المرسلة ليست من هذا القبيل كما سبق أن عرفنا 
الشافعى . 

الغا : ومما يؤكده كذلك أن الإمام أحمد - رحمه الله - قد أخذ بها وإن لم 
يعدها دليلاً مستقلاًء وإنما يعتبرها داخلة تحت مفهوم القياس» لأن مفهوم 
القياس عنده كان واسعا" . 

وخلاصة الكلام في هذه المسألة أن الأئمة الأربعة أخذوا بها إما باعتبار 
الاستصلاح دليلاً مستقلاً كما هو المأثور عن مالك والشافعي» أو باعتباره داخلاً 
تحت دلیل آخر کما هو الشأن عند أبى حنيفة وأحمد» حيث اعتبره أحمد داخلاً 
تحت مفهوم القياس» واعتبره أبو حنيفة» داخلاً تحت مفهوم الاستحسان. 

المطلب الثاني : آراء العلماء فى ضابط المصلحة المرسلة عند مالك : 

وبعد أن عرفنا أن مالكاً - رحمه الله - لم ينفرد باعتبار المصلحة المرسلة 
عن بقية الأئمة» وإنما اعتبروها كما اعتبرهاء بقى أن نعرف آراء العلماء فى 
ضابط المصلحة المرسلة عنده» لأن عدم تحديده هو الذي سبب الخلط في هذه 


لقد اختلفت آراء الأصوليين في هذه المسألة» فذكر ابن السبكي ومن تابعه 


(1) الإحكام للآمدي: ۰٠٤١ /٤‏ والإبهاج شرح المنهاج: .٠۷۸ ۱۷۷/٤‏ 
() الأم: ۲۹۸/۷. 
(۴) انظر المسودة: ٠٤٥١١‏ والإمام أحمد لأبي زهرة/ ۰۲۹۷ والمدخل لابن بدران: ۲۹۰. 


a 


أن مالكاً يأخذ بالمصلحة المرسلة مطلقاًء ولو خالفت النصوص والقواعد 
الشرعية” . 

كما ذكر الآمدي أيضاً عنه: أن الأولى أن يقال عنه إنه يأخذ بها إذا كانت 
في مرتبة الضرورة وكانت كلية وقطعية" . 

كما نقل عنه أغلب الأصوليين من المالكية أنه يأخذ بها متى كانت متصفة 
بالصفات التي ذكرتها عند تعريفها" . 

. (4) . tt 

وممن وافقهم على ذلك الرازي في محصوله“ ٠‏ والجويني في البرهان عند 
كلامه على التعارض”» وإن ذكر قبل ذلك عند حديثه عن المصلحة المرسلة 
[الاستدلال] أن مالكاً يأخذ بها مطلقاًء حتى ولو عارضت التثصوص والقواعد 
الشرعية" ٠‏ كما قال ابن السبكى كما سبق أن عرفت . 

فهذه ثلاثة آراء فى ضابط المصلحة المرسلة عند مالك» وهى: 

١‏ - أنه يأخذ بها مطلقاً ولو خالفت النصوص والقواعد الشرعية. 

۲ أنه يأخذ بها إذا كانت ضرورية وقطعية وكلية . 

۳- أنه يأخذ بها إذا لم يكن لها شاهد بالاعتبار ولا بالإلغاء بخصوصها 
وإن كانت لا بد أن تكون داخلة في قواعد الشرع الكلية . 

والذي يعتد به المالكية من هذه الآراء هو الرآي الثالث منها والقاضي 
باعتبار المصالح المرسلة إذا لم يكن لها شاهد بالاعتبار أو الإلغاء» وكانت 


(0( جمع الجوامع : ۲/ TA‏ ونهاية السول: .۳۸١ /٤‏ 

1/٤ الإحكام:‎ () 

)( رفع النقاب : ¥/ cAoY‏ ۳ تحقیق الجبرين رسالة ماجستیر»› وشرح التنقيح : |313 
وتقريب الوصول: .۱٤۸‏ 

() انظر: ۲/ ۲۱۸/۳ ۔ .۲۲٣‏ 

() انظر البرهان: .٠۲٠٤/۲‏ 

۵) انظر البرهان: .١١١١/۲‏ 


۲١ 


داخلة في مقاصد الشرع» وهذا الرأي هو الذي نقله أغلب المالكية عن إمامهم 
مالك ويعتبرونه الرأي الأوفق بنهجه”". 

وأما الرأيان الآخران اللذان نسبا إلى مالك فيمكن أن يجاب عنهما بما 
يلي : 
فيه من تناقض إذ إنهم ذهبوا إلى أن المصلحة المرسلة هي : 

كل مصلحة لم يرد عن الشرع إلغاؤها ولا اعتبارها ببخصوصها وإن كانت 
لا بد أن تكون داخلة تحت قواعد الشرع كما سبق أن عرفناء ثم يذكرون عن 
مالك أنه يعتبرها إذا خالفت النصوص أو القواعد الشرعية!! 

فهل المصلحة المرسلة حسب ما عرفوها يتصور تعارضها مع النصوص أو 
القواعد الشرعية؟ 

والحقيقة أن ذلك لا يتصور عقلاًء إذ إن المصلحة حينئزٍ لا تكون مرسلة» 
وإنما تکون ملغاة» ويکون الكلام عن المصالح الملغاة لا عن المصالح 
المرسلة. 

المطلب الثالث: الأسباب التي جعلت العلماء يضطربون في ضابط 
المصلحة عند مالك : 
من فتاو معتمدها المصلحة حسب الظاهر مع أن التصوص تخالفها دون تأكد من 
صحة نسبتها إليه» ودون تكد كذلك من مستندها لديه . 

ومن هذه الفتاوى : ما آثر عنه من قوله بجواز ضرب المتهم حتى يقر» تا 
معارضة ذلك لحديث (البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" . 


(1) انظر مراجع المالكية السابقة. 
(۲) آخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الرهن في باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه» 


فالبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه: صحيح البخاري المطبوع مع الفتح: = 


۲ 


وما أثر عنه أيضا من قوله بجواز قتل ثلث الأمة لاستصلاح الثلثين مع 
معارضته لعصمة دم المسلم الواردة في الكتاب والسنة" . 

وكذلك قوله: بجواز العقوبة المالية من طرف السلطان فى بعض الجنايات 
مع ن الأصل في الجنايات القصاص أو الدية . 


إلى غير ذلك من الفتاوى المأثورة عن مالك التي يكون ظاهرها تقديم 
المصلحة على النصضروص . 


فأما القول بأنه يجيز ضرب المتهم حتى يقر فهذا لا تصح نسبته إليه بل 
المنسوب إليه في المدونة خلافه وهو عدم جواز ضربه" . 


وإنما هذا القول منسوب إلى أحد تلاميذ تلامذته وهو الإمام سحنون عليه 
رحمة الله» ثم إنه لا يقول به على إطلاقه وإنما يشترط له شرطين : 


١‏ - أن يكون الإمام عادلأًء والإمام العادل لا يضرب إلا في أمر يستوجب 
ذلك . 


۲ - أن يكون المنكر معروفاً بالعداء والسوء"» وأمثال هذا إذا لم يخوفوا 


فحاصل الأمر أن مالكاً لم يقل بها وإنما قال بها سحنون رحمه الله ووضع 
لها ضوابط وشروطا. 


١۷۳/١ =‏ وأخرجه الترمذي في كتاب الأحكام في باب ما جاء في أن البينة على المدعي 
واليمين على المدعى عليه: الجامع الصحيح: ۳/ ٠٠١‏ - 1۲۷ وأخرجه ابن ماجه في 
كتاب الأحكام في باب البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه: .٠٠/١‏ 

(۱) كماجاء في قوله تعالى: ومن يَقَّل مُومِا معدا زاوم جَهَدَدُ كرا 
فا. . .€ الاآيةء وقول ل فر ةة الوداع: (إن دماءكم وأآموالكم حرام کحرمة یومکم 
هذا في شهركم هذا. . . الحديث). 

.٩۳/٦ انظر‎ )۲( 

(۳) المجموع للأمير وشرحه: ٠٤٠٠/۲‏ ومنح الجلیل بشرح مختصر خلیل: .٥۳۹/٤٩‏ 


AA 


أمر EY‏ وهم آدری بارائه. ‏ 


وأما قوله بتجويز العقربة المالية فى بعض الجنايات . . . فإن الذي يعرف 
عنه في ذلك هو أنه لا يجيزه إلا في حالة الغش خاصة؛ إذ أفتى بأن الزعفران 
المغشوش إذا وجد عند صاحبهء فإنه يؤخذ منه عقوبة» ويتصدىق به على 
المساكين»› > قل أو كثر کر" . 

ولكن مستند مالك فيما يبدو فى هذه المسألة ليس هو المصلحة المرسلةء 
وإنما هو فعل عمر - رضي الله عنه - حيث أراق اللبن المغشوش بالماء“. 

ثم إنه لو سلم جدلاً أن هذه الفتاوى صحيحة النسبة لمالك وأن اعتماده 
فيها كان على المصلحةء فإن هذه المصلحة لا يمكن أن تكون مرسلة» وإنما هي 
حسب اصطلاحهم ملغاة» ومن ثم فلا یکون وجود مثل هذه الفتاوى والآراء 
مبرراً للقول بأن مالكاً يجوز الأخذ بالمصلحة المرسلة حتى ولو خالفت 
النصوص والقواعد لما فيه من تناقض واضح - والله أعلم . 


(1) انظر مذكرة أصول الفقه للشنقيطي: ٠١١‏ 

(۲) انظر معين الحكام لابن عبد الرفيع: ٠٠٤٠/۲‏ ومواهب الجليل للحطاب: ›»٤١/٤‏ 
٤‏ والاعتصام: ۹۸/۲. 

(۳) لقد بحثت عن هذا الأثر فما وجدته» إلا أني وجدت كتب المالكية تذكره» فقد ذكره ابن 
فرحون في تبصرته ووصفه بأنه صحیح» انظر ۲٠۳/۲‏ وذكره صاحب الاعتصام أيضاء 
انظر الاعتصام: ۹۸/۲. 

(6) انظر المصدر السابق في نفس الجزء والصفحة وما بعدها. 


٤ 


المبحث الثاني 
في القول بانفراد المالكية بالعمل بسد الذرائع 


تمهید: 

قبل الدخول إلى البحث في هذا الموضوع أرى أن أتعرض بصورة مختصرة 
إلى المراد بسد الذرائع لغة واصطلاحاً حتى يتبين المقصود به. 

فأما السد في اللغة: فيدل على ما كان حاجزاً ومانعاً بين شيئين» وهذا هو 
المعنى الاسمي لهء وأما المعنى المصدري فالمراد به فعل السد وهو المراد 
و ٢‏ 

وأما الذرائع فهي جمع ذريعة وتطلق على عدة معانٍ : 

- منها الوسيلة: يقال تَذَرَعٌ فُلان بذريعة أي توسل بوسيلة"» وهذا 
اللإطلاق هر المراد هنا كما سنعرف من خلال المراد بها اصطلا حا . 

- وأما سد الذرائع : فقبل أن نعرف المركب منهما [سد وَذرّائع] لا بد أن 
نعرف المراد بالذرائع في اصطلاح الأصوليين. 

فأقول باختصار إن الذرائع عن الأصوليين تطلق إطلاقين : 

إطلاق عام : بمعنى أنه يشمل جميع الذرائع سواء كانت ذرائع مفتوحة ام 


مسدودة وهذا الإطلاق هو الذي عبر عنه محمد بن علي المكي بقوله : (الذرائع : 
الطرق المفضية إلى المقاصد) . 


كما أنها تطلق إطلاقاً خاصاً بمعنى : أنها تطلق على أنواع معينة من 
الرائم وهي الذرائع المسدودة شرعاً . وهذا الإطلاق هو الذي عبر عنه ابن رشد 


)1( انظر معجم مقاییس اللغة مادة (سد) ۳/ 1٦ء‏ ولسان العرب مادة (سد) ۳/ ۲۰۷. 
)۲( انظر معجم مقاییس اللغة مادة (ذرع) ۲/ 0۹°( ولسان العرب مادة (ذرع) ۳/۸ 


0 


الجد - رحمه الله - بقوله: (الذرائع : الأشياء التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها 
إلى فعل ر“ . 

وهو ما عبر عنه الفتوحي كذلك بقوله: (الدريعة: ما ظاهره مباح 
ويتوصل به إلى المحرم)". 

وهذا الإطلاق الخاص للذرائع هو المراد هنا في هذا الببحث› فیکون 
المراد إذن بسد الذرائع في الاصطلاح: منعَّ الأشياء التي ظاهرها الإباحة لا 
لذاتها وإنما لكونها فضي إلى الفعل المحرم. 

وهذا النوع من الذرائع هو الذي جرى فيه الخلاف بين العلماء؛ هل يسد 
أو يفتح؟ 

المطلب الأول: آراء العلماء في انفراد المالكية بالعمل بسد الذرائع . 


بعد أن عرفنا المراد بسد الذرائع عند الأصوليين نصل الآن إلى مرادنا وهو 
هل سد الذرائع انفرد به مالك دون غيره من الأئمة أو أن غيره شاركه في العمل 


ره؟ 


يرى كثير من علماء المالكية كما يقول القرافي“؛ أن سد الذرائع قد انفرد 
بالعمل به مالك - رحمه الله - دون غيره من الأئمة. 


وممن يرى هذا الرأي أيضاً السبكيان) a.‏ 


(۱) المقدمات: ۹/۲. 

(۲) هو: محمد بن عبد العزيز المشهور بابن النجارء الإمام الأصولي الفقيه الحنبلي» إليه 
انتهت رئاسة الحنابلة في عصره. من مؤلفاته: مختصر التحرير المعروف بالكوكب المنير» 
ومنتهی الإرادات في الفقه. (ت/ ٩۷۲‏ ه). 
انظر مختصر طبقات الحنابلة: .٩٦‏ 

(۳) الكوكب المنير المطبوع مع شرحه للفتوحي: ۳۸۸. 

() الفروق: ۳۲/۲. 

)٥(‏ انظر الأشباه والنظائر لابن السبكي: ١/۹١1ء ٠٠١‏ والمراد بالسبكيين: علي بن عبد 


الكافي› وعد الوهاب ابته ؛ ما عبد الوهاب فقد سبقت تر جمته . 


A 


وبعض المعاصرين' ممن كتبوا عن المذهب المالكي . 

وذهب القرافي ومن تابعه من المالكية وغيرهم إلى أن الذرائع ثلاثة أنواع 
من حيث الاتفاق على حكمها والاختلاف فيه : 

نوع اتفق العلماء على سده» وذلك كحفر الآبار في طرق المسلمين» وسبٌ 
الأصنام عند من يعلم منه أنه إذا سمع سبها سب الله تعالى . 

ونوع متفق على عدم سده وذلك كزراعة العنب فإنه لا يمنع منه خشية 


اتخاذ الخمر منه. 

ونوع اختلف فيه بين العلماء؛ فمنهم من يقول بسده» ومنهم من يقول 
. 7( 
ے۳ 


والحقيقة أن المالكية لم ينفردوا بالعمل بسد الذرائع بل وافقهم على ذلك 
غيرهم من فقهاء المذاهب الأخرى . 

وبيان ذلك : 

- أن الحنفية نصوا على أن وسيلة الشىء تعطى حكمه" ومن مقتضيات 
هذا سد الذرائع . 

ثم إنهم يحكمون في كتبهم بمقتضى سد الذرائع» ومن ذلك: 

١‏ تحريمهم للقبلة واللمس على المعتكف؛ لأن ذلك يؤدي إلى الوطء 
المحرم لقوله تعالى: ولا ببشررشك وَأسم علكفود يى امسج . . .4 وذلك في 


= وأما علي فهو: علي بن عبد الكافي بن موسى السبكي المكنى بأبي الحسن» أحد فقهاء 
الشافعية» له مؤلفات منها: تفسير القرآن الكريم وشرح المنهاج في الفقه. (ت/٦٠۷‏ ه). 
انظر ترجمته في طبقات الشافعية الکبری: ۲۲٠٢ - ۱٤١۹/٦‏ وشذرات الذهب: .۱۸١/١/۳‏ 

(0( انظر مقدمة تحقيق التفريع : ۸/1« ومجلة دار الحديث الحسنية» العدد السادس› اأسخة ٠‏ 
۸ --_ ۱۹۸۸ ص ۲۹۲. 

(۲) انظر الفروق للقرافي: ٠۳۲/۲‏ وقواعد المقري: ٤۷١/١‏ والموافقات: ۳/ ۱۷۳٠ء‏ ورفع 
النقاب : A/T‏ تحقيق الجبرين رسالة ماجستير» وإرشاد الفحول: ¥ 

۳( انظر بدائع الصنائع: .٠١۹/۷‏ 

)6( الاية AV‏ من سورة البقرة. 


حالة ما إذا كان لا يأمن على نفسه؛ لأن القبلة واللمس وسيلة إلى المحرم 
ووسيلة الشيء تعطى حكمه”. 

۲ - كراهتهم لإتباع رمضان بستة من شوال من غير فصل بإفطار يوم العيدء 
لكي لا يعتقد أنها من رمضان فيلحق برمضان ما ليس من" . 

إلى غير ذلك من الأمثلة المبثوثة في كتبهم . 

- وأن الحنابلة أيضاً قد أخذوا بهء يقول ابن القيم" - رحمه الله -: (إن 
سد الذرائع أحد أرباع التكليف؛ فإنه أمر ونهى» والأمر نوعان: 

أحدهما: مقصود لنفسه. 

- والثانی : وسيلة إلى مقصود. 

والنهي نوعان: 

- أحدهما: ما يكون المنهى عنه مفسدة فى نفسه. 

- والثاني: ما يكون وسيلة إلى المفسدة» فسد الذرائع المفضية إلى الحرام 
أحد أرباع التكليف . 

وأما الشافعية فإن آراءهم قد اختلفت في القول بسدها وفتحهاء فالمروي 
عن الشافعي في كتابه الأم هو القول بفتحها وعلى هذا الرأي سار 


(۱) انظر بدائع الصنائع: .١١١/١‏ 

(۲) انظر المصدر السابق: ۷۸/۲. 

(۳) هو: محمد بن بكر بن أيوب الزرعي» الدمشقي» الملقب بشمس الدين المعروف بابن قيم 
الجوزية» كان بارعاً في جميع العلوم» وله صيت ذاثع في مشارق الأرض ومغاربهاء له 
مؤلفات من أشهرها: إعلام الموقعين عن رب العالمين» وزاد المعاد في هدي خير العباد 
وغير ذلك. ت رحمه الله سنة ۷۵١‏ ه. 
انظر الذيل على طبقات الحنابلة: ٤٤۷/۲‏ والدرر الكامنة: .٠٠٠/۳‏ 

() أعلام الموقعين: ۳/١۱۷ء‏ وانظر المدخل لابن بدران: ۲۹١‏ ۲۹۷ ومالك لأبي زهرة: 
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.۲۷۰/۷ الأم:‎ )٥( 


السبكيان”'» بينما يرى ابن الرفعة”"» منهم أن الشافعي عمل بسد الذرائع" . 


والذي يهمنا هنا هو التحقق من كون المالكية انفردوا باعتبار سد الذرائع 
أو لا؟ 


وقد عرفنا أنهم لم ينفردوا به بل إن الحنفية والحنابلة وافقوهم على العمل 
بسدها واختلف القول عن الشافعى - رحمه الله -. 

المطلب الثاني : الأسباب التي جعلت بعض العلماء يقول بانفراد المالكية 
بسد الذرائع . 


وبعد هذا يحق للسائل أن يسأل عن الذي حمل أكثر المالكية وبعض 
الشافعية على القول بانفراد مالك بالعمل بسد الذرائع؟ لعل الحامل لهم على 
ذلك - والله أعلم بالصواب - ما أثر عن الشافعي - رحمه الله - من إنكارها كما 
سبق أن عرفناء وما أثر كذلك عن الحنفية من فتح باب الحيل“» الذي يعتبر 
مناقضاً للعمل بسد الذرائعء وأن الحنابلة لم يظهر لهم فيها قول في كتبهم 
المتقدمة يعبر عن رأيهم فيها . 


هذه باختصار هي مجمل الأعذار التي يمكن أن يعتذر بها لهم في رايي٬‏ 
إلا أن هذه الأعذار غير كافية للقول بأن مالكاً انفرد بالقول بسد الذرائع وذلك 


لما يلي : 


# أما ما روي عن الشافعي - رحمه الله - من القول بعدم حجية سد الذرائع 


.۲۹۹/۲ حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع:‎ )١( 

(۲) هو: أحمد بن الرفعة الأنصاري البخاري الشافعي الشهير بابن الرفعة» المكنى بأبي 
العباس» له مؤلفات منها: الرتبة في الحسبة» ومطالب المعالي في شرح وسيط الغزالي» 
وغير ذلك ت ۷۱١‏ هھ. 
طبقات الشافعية الكبرى: .٠۷۷ /١‏ 

(۳) انظر الأشباه والنظائر لابن السبكي ۱۱۹/١‏ ١٠ء‏ وإرشاد الفحول: .۲٤١‏ 

() انظر الأشباه والنظائر لابن نجيم/ ۰٤٠۷‏ وما بعدهاء والموافقات: .٠۷۳/۳‏ 
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فقد روي عنه القول بضده كما سبق أن عرفنا""“ بل إن ابن الرفعة قال: إن ما كان 
من الذرائع يؤدي إلى المحرم قطعاً يعد مسدوداً عند الشافعية» وذلك لانضباطه 
وقيام الدليل عليه" وقد نص العز بن عبد السلام" - وهو إمام من أئمة 
الشافعية - على (أن الوسائل لها أحكام المقاصد). وهذا من مقتضياته سد 
الذرائع . 

وأما ما أثر عن الحنفية من الأخذ بالحيل فإنه لا يلزم منه القول بعدم سد 
الذرائع إذ قد يقولون بسدها في بعض الأحيان ومن ذلك ما سبق أن ذکرنا من 
أمثلةء ويقولون بفتحها في بعض الأحيان» ومن ذلك إجازتهم للحيل . 

وأما كون الحنابلة لم يتحدثوا عن سد الذرائع في كتبهم المتقدمة»ء فإن 
ذلك لا يكفي للقول بکونهم لم يعملوا بهاء إذ إن ابن القيم - رحمه الله - وهو 
من أئمة الحنابلة قد بين أن سد الذرائع يعتبر أحد أرباع الدين كما سبق أن 
بيْنتٌ» فيكون الحنابلة قد أخذوا بسد الذرائع كما أخذ به المالكية. 


(۱) انظر ص ٤۲۹‏ من هذا الببحث. 

(۲) إرشاد الفحول: .۲٤۷‏ 

(۳) هو: عز الدين بن عبد السلام أبو القاسم بن الحسن السلمي الملقب بسلطان العلماءء فقيه 
شافعي مجتهد من تصانيفه: قواعد الأحكام والفتاوى» والتفسير. 
انظر طبقات الشافعية الكبرى: .۸٠ /٠‏ 

.٠١۹ ۰۱۲۳/۱ قواعد الأحکام:‎ )٤( 

.۱۷۳/۳ الموافقات:‎ )٥( 


المبحث الثالت 
في انفراد المالكية باعتبار عمل أهل المدينة 


تمهيد: في المراد بعمل أهل المدينة: 

رغم كثرة حديث الأصوليين المتقدمين عن هذا الموضوع إلا نك لا تجد 
لهم فيه تعريفاء مما تسبب في إسدال الكثير من الخموض عليه كما يقول الدكتور 
الشعلان' . 

وقد حاول بعض الباحثين" المعاصرين وضع تعريف له يحدد أطرافه 
ويكشف غموضه» ولعل أحسن ما وقفت عليه من ذلك ما عرفه به الدكتور 
الشعلان» حيث يقول: (عمل أهل المدينة هو: ما اتفق عليه العلماء والفضلاء 
بالمدينة كلهم أو أكثرهم في زمن محْصّْوص سواء أكان سنده نقلاً أم 
اجتهادا) . 

ففي هذا التعريف كشف واضح عن المراد بعمل أهل المدينة» ففيه تحديد 
للمعتبرين فيه وأنهم العلماء والفضلاء. 

وفيه أيضاً أن اعتبار عملهم لا يشترط له عند مالك اتفاقهم جميعاً بل لو 
قال به أكثرهم لكان معتبراً. 

وفيه إشارة إلى أن عملهم المعتبر مرتبط بفترة محدودة عند مالك . 

وفيه كذلك تقسيم لإجماعهم من جهة مستنده» وأنه قد يكون نقلاً وقد 
یکون اجتهاداً. 

وفي هذا التحديد إزالة للكثير من الغخموض الذي كان يكتنف إجماعهم 


(1) انظر أصول فقه الإمام التقلية: ۳/ ۷٦۷‏ رسالة دكتوراه. 


(۲) انظر خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينة: ١١٠٠ء ٠٠١‏ رسالة ماجستير» وعمل آهل 
المدينة: .۳١١۷‏ 


(۳) أصول فقه مالك النقلية: ۷1۹/۳ رسالة دكتوراه. 


۳١ 


خصوصاً في هذه المسائل التي احتوى عليها التعريف . 


وبعد هذا التعريف لعمل أهل المدينة أدخل إلى موضوع هذا المبحث 
وهو: هل انفرد المذهب المالكي بالقول باعتبار عمل أهل المدينة أو لا؟ 


المطلب الأول: آراء العلماء فى هذه المسألة. 


يكاد يتفق الأصوليون على أن اعتبار عمل أهل المدينة حجة خاص 
بمالك _ رحمه الله - بل إن بعضهم يذهب إلى أبعد من ذلك فيستبعد كون 
مالك يقول به» ويرى أن ذلك إنما نسبه إليه أصحاب المقالات» وبالتالي فلا 
يكون اعتبار عمل أهل المدينة قد قال به أحد وممن ذهب إلى هذا الرأي 
الجويني وبعض العلماء . 


بينما يرى الجبيري““ من المالكية ومن تابعه من العلماء كالقاضي عبد 
الوهاب والباجي والقاضي عياض وابن رشد الجد وشيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم وهو المفهوم من كلام مالك - رحمه الله - في رسالته إلى 
الليث بن سعد أن عمل أهل المدينة من حيث مستنده نوعان: 


- نوع مستنده النقل المتواتر: فهذا حجة عند جميع العلماء ولا ينبغي لأحد 
أن يخالف فيه . 


)١(‏ انظر المصدر السابق: ۷۷١/۳‏ وما بعدها. 

(۲) انظر مثلاً كشف الأسرار: ۳/ ٠۲٤١‏ وتيسير التحرير: ۲٤٤/۳‏ ومقدمة ابن القصار ل/١٠١‏ 
أ» ومنتهى الأصول والأمل: ٠٥۷‏ وتقريب الوصول: »٠١۲‏ وشرح تنقيح الفصول 
للقرافى : ۳٠٤‏ والتبصرة للشيرازي: ٠٠١‏ والبرهان: ۷۲٠/١‏ والعدة لأبي يعلى: /٤‏ 
47 والتمهيد لأبي الخطاب: ۲۷۳/۳ وغير هذه المراجع . ۰ 

(۳) انظر البرهان: ۷۲١/١‏ الفقرة: ٠٦٦۷‏ وتيسير التحرير: .۲٤٤/۳‏ 

)٤(‏ هو: أبو عبد الله القاسم بن خلف الجبيري سمع من أبي بكر الأبهري بعد رحلته إلى 
المشرق» له كتاب التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل 
المدونة. ت/ ۳۷١‏ ه. 
انظر تاريخ علماء الأندلس: ۳1۹/١‏ وترتيب المدارك: .٥/۷‏ 


ABI 


- ونوع مستنده الاجتهاد: فهذا هو الذي وقع فيه الخلاف بين مالك وغيره 
من العلماء'“» وعلى أن من هؤلاء العلماء أيضاً من يرى أن مالكاً لا يرى حجية 
هذا النوع من العمل وإنما ذلك في نظره قول نسبه إليه من لا معرفة له بأصوله» 
وممن ذهب إلى هذا الرأي الإمام الباجي حيث قال: (وقد ذهب ممن ينتحل 
مذهب مالك - رحمه الله - ممن لم يمعن النظر في هذا الباب إلى أن إجماع أهل 
المدينة حجة فيما طريقه الاجتهاد وبه قال أكثر المغاربة)" وقال أيضاً: في 
معرض رده على هذا القول: (. . . على أنه لم يحفظ عنه [يعني مالكاً] من طريق 
ولا وجه أن إجماع أهل المدينة فيما طريقه الاجتهاد حجة عنده)" . 


وبناء على هذا القول فلا يكون مالك قد انفرد باعتبار نوع من أنواع عمل 
هل المدينة» من جهة مستنده» فتحصل عندنا في هذه المسألة رأيان أساسيان: 


- رأي يرى أن اعتبار عمل أهل المدينة حجة لم يقل به أحد. 
- ورأي يرى أن عمل أهل المدينة حجة عند مالك ولك أصحاب هذا 
الرأي اختلفوا؛ هل انفرد هو بذلك دون غیره» أو أن غيره قد وافقه في اعتباره؟ 


فذهب غالبيتهم إلى أن مالكاً قد انفرد باعتباره» وذهب بعضهم إلى أنه إنما 
انفرد باعتبار عملهم الذي مستنده الاجتهاد. 


وذهب الباجي إلى أن مالكاً لم ينفرد عن الأئمة في اعتبار عمل أهل 
المدينة پہشیء وإنما المعتبر عنده عملهم المستند إلى النقل دون ما کان مستنده 
الاجتهاد» وبالتالى فلا يكون مالك قد انفرد عن الأئمة باعتبار عمل أهل المدينة 


#. 


ححجه . 


(1) انظر التوسط بين مالك وابن القاسم فيما اختلفا فيه/ ل/ ٠۳‏ والمعونة للقاضي عبد الوهاب 
ل/٤٠٠‏ أ وأحكام المصول: ٤١١‏ وما بعدهاء وترتيب المدارك: ٤۷/١‏ وما بعدهاء 
والبیان والتحصیل: ۰۳۳۲/۱۷ والفتاوی: ۳۰۳/۲۰ ۔ ۳۰٤‏ وأعلام الموقعین: ۲/ ۳۸١‏ - 
۲ 

(۲) أحكام الفصول: ٠٠١ ٠٤٠٤‏ وانظر أصول فقه مالك النقلية: ۸٠۳/۳‏ رسالة دكتوراه. 

(۳) أحكام الفصول: .٤۱۸‏ 


AR 


هذه هي مجمل الآراء في هذه المسألة والذي يظهر لي - والله أعلم 
بالصواب - هو صحة الرأي القائل بأن مالكاً قد انفرد عن الأئمة باعتبار عمل 
أهل المدينةء الذي مستنده الاجتهادء وأما ما كان مستنده النقل فإنه لم ينفرد 
عنهم به» بل هم كلهم متفقون على اعتباره» وذلك لما يلي : 

أولاً: أن ما كان مستنده النقل من إجماع أهل المدينة المقصودٌ به عند 
المالكية المتواترٌء يقول ابن رشد: (إجماع أهل المدينة عنده من جهة النقل حجة 
تجري مجرى نقل المتواتر)' . 

وقال القاضي عياض : (فاعلموا أن إجماع أهل المدينة على ضربين؛ 
ضرب من طريق النقل والحكاية الذي تأثره الكافة عن الكافة. . . فهذا النوع من 
إجماعهم . . . حجة يلزم المصير إليه. . . فإن هذا النقل محقق معلوم موجب 
للعلم القطعي فلا يترك لما توجبه غلبة الظنون)" . 

ومعلوم أن المتواتر حجة عند جميع العلماء" ومن ثم فلا يكون مالك قد 
انفرد باعتبار هذا النوع» بل إن غيره من العلماء قد شاركه في اعتباره» ومما 
يؤكد هذا رجوع أبي يوسف إلى رأي مالك في المسائل التي حاجه فيها“» 
وبهذا يتحقق الرد على الذين يرون أن مالكاً لم يقل باعتبار عمل أهل المدينة 
مطلقاء كما يتحقق الرد على الذين يقولون بانفراده باعتباره. 

ثانياً: أن ما كان مستنده الاجتهاد من عمل أهل المدينة حجة عند الإمام 
مالك؛ يدل لذلك قول مالك نفسه في رسالته إلى الليث بن سعد - رحمه الله - 


/۳ وانظر أصول فقه مالك النقلية:‎ ٤۸١/۳ والمقدمات:‎ ٠۳۳۲/۱۷ البيان والتحصيل:‎ )١( 
رسالة دکتوراه‎ ۷ 

(۲) ترتيب المدارك: ٤۹ ٤۷/١‏ وانظر أصول فقه مالك النقلية: ۳/ ۷۸۸. 

(۳) انظر المقدمات: »۳۲/١‏ ومجموع الفتاوی: ۳۰۳/۲۰ ۳٠٤‏ وكشف الأسرار: ۲/ 
۳ والبرهان: .0۷٦/۱‏ 


)٤(‏ انظر ترتيب المدارك لمعرفة هذه المسائل: ٤۹/١‏ و۲/ ١٤٠٠ء‏ ١٠ء‏ وانظر أصول فقه 
مالك النقلية : ۳/ ۷۸۳ ۷۸٤‏ رسالة دكتوراه. 


٤ 


بعد ما بين فصل المدينة وأن المرجع في الأحكام في عهد رسول الله َي كان 
إليه -: (... ثم قام من بعده أتبع الناس له من أمته ممن ولي الأمر من بعده؛ 
فما نزل بهم مما علموا أنمَذوه» وما لم يكن عندهم فيه علم سألوا عنه» ثم 
أخذوا بأقوى ما وجدوا في ذلك في اجتهادهم وحداثة عهدهم» وإن خالفهم 
مخالف› أو قال أمراً غیره أقوى منه وأولى ترك قوله› وعمل بغیره. . . فان کان 
الأمر بالمدينة ظاهراً معمولاً به لم أرّ لأحد خلافه. . .)'. 

ففى هذه الجمل دلالة واضحة على أن من عمل أهل المدينة ما كان 
مصدره الاجتهاد» وأنه حجة عند مالك - رحمه الله -. 


فقوله: (فما نزل بهم مما عملوا أنفذوه» وما لم يكن عندهم فيه علم سألوا 
عنه» ثم أخذوا بأقوى ما وجدوا في ذلك في اجتهادهم)» يدل على أن من عمل 
أهل المدينة ما كان مستنده الثقل» ومنه ما كان مصدره الاجتهاد. 

وقوله: (وإن خالفهم مخالف أو قال أمراً غيره أقوى منه وأولى» وترك 
قوله وعمل بغيره. . . فإذا كان الأمر بالمدينة ظاهراً معمولاً به لم أر لأحد 
خلافه . . .) يدل على أن عمل أهل المدينة حجة عنده» سواء أكان مصدره النقل 
أو الاجتهاد" . 


وبهذا يتحقق الرد على الباجي - رحمه الله - الذي يرى أن مالكاً لم يقل 
عنه اعتبار عمل أهل المدينة الذي مصدره الاجتهاد - والله أعلم بالصواب . 


المطلب الثانى: الأسباب التى جعلت بعض العلماء يقولون بانفراد 
المالكية باعتبار عمل أهل المدينة. 


ولعل سائلاً يسأل بعد هذا فيقول : فإذا كان الأمر كذلك فلماذا حدث هذا 
الخلط فى هذه القضية المهمة بين الأصوليين؟ 


.٤١ ٤١/١ ترتيب المدارك:‎ )١( 
رسالة دكتوراه.‎ ۷۷۹ /٣ انظر أصول فقه مالك النقلية:‎ )۲( 


o 


>» 


الذي يظهر لي - والله أعلم بالصواب - من كتابات من كتبوا في هذه 
المسألة أن سبب الخلط فيها كان وراءه إلى حد كبير عدم تحديد الاصطلاحات»› 
ويؤكد ذلك؛ أن الأصوليين الذين أنكروا حجية عمل أهل المدينةء إنما أنكروه 
بتَاءَ على أنه من باب الإجماع المعروف» ولذلك تجدهم يردون عليه بكونه لا 
يدخل تحت أدلة الإجماع المعتبرة"" مع أن الصحيح كما حققه متأخرو 
المالكية بعد استقرار الاصطلاحات أنه من باب الأخبار لا من باب الإجماع 
ولعل عذر الأصوليين الذين جعلوه من باب الإجماع أن مالكاً - رحمه الله - كثيرا 
ما عبر عنه بلفظ الإجماع (الأمر المجتمع عليه عندنا)ء (والأمر المجتمع 
عليه)» ولكن أئمة المالكية لا يرون أن مراده بذلك الإجماع المتعارف عليه 
وإنما يرون أنه يريد به الاتفاق على النقل والعملء الذي هو التواتر» ولذلك قال 
القاضي عياض في معرض ذكر اعتراضات المخالفين في حجيته: (... فما 
معنى تسميته إجماعا؟ قلنا معناه إضافة النقل والعمل إلى الجميع من حيث لم 
ينقل أحد منهم ولا عمل بما يُخالفه) . 

وقد اعتذر القاضي عياض عن تعبير المالكية عن عمل أهل المدينة 
بالإجماع» بأن ذلك جاء ردة فعل من طرف المالكية على ما كان معروفاً عند 
الحنفية من العمل بأحاديث آحاد» مع أن التواتر عند أهل المدينة بخلافهاء يقول 
رحمه اله : (. . . فإن قيل فقد أحلتم المسألة وصرتم من إجماع إلى اجتماع على 
نقل لقول أو عمل؟ فالجواب: أن موجب الكلام لنا في هذه المسألة مخالفة 
العراقيين وغيرهم لناء في مسائل طريقها النقّل والعمل المستفيض› اعتمدوا فيها 
آخبار آحاد» واحتج أصحابنا بنقل أهل المدينة وعملهم المجتمع عليه المتواتر 


(۱) انظر كشف الأسرار: ۳/ ۲٤١‏ والتبصرة للشيرازي: "1١‏ والعدة: .١٠٤١/٤‏ 

(۲) بداية المجتهد: ١/١۱۲ء‏ ومقدمة ابن خلدون: ۱٠٤۹/۳‏ والمراد بالإجماع هنا هو اتفاق 
المجتهدين من أمة محمد ييه على أمر من أمور الدين بعد وفاته. 
انظر منتهى الوصول والأمل: ٥۲‏ وتقریب الوصول: .٠١۹‏ 

(۳) انظر الموطاً: ٩۳/١‏ و٠۲۹‏ وغير ذلك من المسائل الكثيرة فيه. 

(6) ترتيب المدارك: .٥۷/١‏ 


A 


على ترك تلك الأخبار لما قدمناه)' . 

ومما زاد هذا الخلط ترسيخاً أن الأصوليين الذين تعرضوا لبحث هذه 
المسألة تعرضوا لها ضمن مباحث الإجماع»› مع أن الأولى أن تبحث ضمن 
مباحث الأخبار أو الأدلة المختلف فيهاء لأن ذلك هو الأليق بها" كما سبق أن 
ذکرت . 

ومما سبق يتبين لنا أن عمل أهل المدينة فيما طريقه النقل حجة عند جميع 
العلماء» ولا ينبغي أن يخالف فيه أحد وان مالکاً انفرد باعتبار ما كان طريقه 
الاجتهاد من إجماعهم وأن الخاط الذي حدث عند الأصوليين في هذه المسألة 
کان سببه عدم تحدید المراد بإجماع أهل المدينة عند مالك وأصحابه. 


)۱( المرجع السابق : ۱/. 
)۲( انظر مقدمة ابن خلدون: ۳/ .۱۱٤۹‏ 


۷ 


في انفراد المالكية بالقول بالخروج من الخلاف 


ج 


تمهید: 


قبل الدخول فى تفاصيل الآراء حول هذه المسألة لا باس بالإشارة إلى 


لقد عبر العلماء عن هذه المسألة بعبارتین : 


إحداهما: التي ذكرتها؛ وهي الخروج من الخلاف؟. 
- والثانية: مراعاة الخلاف . 


وقد اختلفوا فى المراد بها“ فقد ذكر الشاطبى - رحمه الله - أن المراد 
بها (مراعاة دليل المخالف)“» ومعنى المراعاة كما قال الرصاع (الإعمال)“› 
فيكون المراد بها إعمال دليل المخالف . 


وقد عرفها ابن عرفة - رحمه الله - بآنها: (إعمال دليل في لازم مدلولهء 
الذي أعمل فى نقيضه دليل آخر)» (وذلك كإعمال مالك دليل خصمه" القائل 


)١(‏ الموافقات: ٦1/١‏ وشرح المنجور لقواعد الزقاق ل/٠۲٠‏ مخطوط. والأشباه والنظائر 
لابن السبكي : ١١١/١‏ وما بعدهاء والأشباه والنظائر للسيوطي: ۲۳۷. 

(۲) المرجع السابق: ۲۴۷ ونشر البنود: ٠۲۷٠/۲‏ والحدود لابن عرفة المطبوع مع شرح 
الرصاع عليه/ .٠١۷۷‏ 

(۳) أي بهذه المسألة. 

.١١۹ الفتاوی:‎ )٤( 

.۱۷۹ شرح حدود ابن عرفة له:‎ )٥( 

0) الحدود»ء المطبوع مع شرحه للرصاع: .٠۷۷‏ 

(۷) المراد بخصمه هم الحنفية القائلون بأن نكاح الشغار لا يفسخ» وإنما يصحح بإعطاء مهر 
المثل للزوجتين» لأن النهي أصلا عن نكاح الشغار (لمكان تسمية المهر لا يعين النكاح 
فبقي النكاح صحيحا) بدائع الصنائع : ۲۷۸/١‏ ودليلهم حديث ابن عمر رضي الله = 


E۸ 


بعدم فسخ نکاح الشغار»ء في لازم مدلوله الذي هو ثبوت الإرث بين الزوجين 
المتزوجين بالشغار» فيما إذا مات أحدهماء فالمدلول هو عدم الفسخ» وأعمل 
مالك في نقيضه وهو الفسخ دللا آخر» فمذهب مالك وجوب الفسخ»› وثبوت 
الإرث إذا مات أحدهما) . 

وإذا نظرنا إلى تعريف الشاطبي وابن عرفة - رحمة الله عليهما - نجد بينهما 
عموماً وخصوصا“ إذ تعريف الشاطبي أعم من تعريف ابن عرفة؛ وذلك أن 
المراعي للخلاف» قد يلزم عن مراعاته ترك المجتهد لدليله في المسألة كلية› 
وإعمال دليل المخالف فيهما وذلك کعمل ا ایی بقراءة البسملة فى الصلاة 
مراعاة لقول الشافعي ببطلان صلاة من لم يقرا بها" . 

فهذا القسم لم يتناوله تعريف ابن عرفة بينما تناوله تعريف الشاطبي . 

وقد يلزم منه إعمال دليله في جانب من المسألةء وإعمال دليل الخصم في 
جانبها الآخر كما رأينا في مثال تعريف ابن عرفة السابق . 

فهذا القسم أيضاً تناوله تعريف الشاطبي» وتناوله كذلك تعريف ابن عرفة. 

ومن هذا نعلم أن تعريف الشاطبي أرجح من تعريف ابن عرفة لأنه يتناول 
جميع أفراد المحدود بخلاف تعريف ابن عرفة رحمه الله . 

وبعد إعطاء صورة واضحة عن هذه المسألة› یمکننا إالآن أن نتحدث عن 
مسألة انفراد المالكية بها من عدمه. 


لقد ذکر الشوشاوي - رحمه الله - في كتابه رفع النقاب عن تنقيح الشهاب 


= عنهما «أن رسول الله ية نهى عن الشغار؛ والشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه 
الآخر ابنته وليس بينهما صداق». المرجع السابق في نفس الجزء والصفحة والحديث 
أخرجه البخاري في كتاب النكاح في باب الشغار: »۱٦۲/۹‏ حديث رقم .٥١١١‏ 

.٠٠١ الجواهر الثمينة للمشاط/‎ )١( 

(۲) انظر شرح المنجور لقواعد الزقاق ل/ ۲١‏ مخطوط» وإيضاح المسالك للونشريسي: ٠٦٤‏ 
0ا. 


۳۹ 


أن المالكية انفردوا باعتبار مراعاة الخلاف""» إلا أنني من خلال قراءتي في 
كتب الشافعية وجدت أن الأمر بخلاف ما قال رحمه الله : إذ وجدتهم ينصون 
على أن هذه المسألة قاعدة من قواعد مذهبهم”"» ويفرعون عليها ما لا يحصى 
من الفروع» قال السيوطي : (القاعدة الثانية عشرة الخروج من الخلاف مستحب› 
فروعها كثيرة جداً لا تکاد تحصی) . 

وأما المذهب الحنفي والحنْبَلِي فما وجدت لهما نصاً على هذه القاعدة 
فيما اطلعت عليه من كتبهم . وعلى كل حال فالمهم هنا أن المالكية - رحمهم 
الله - لم ينفردوا باعتبار (مراعاة الخلاف)ء بل إن الشافعية وافقوهم على العمل 
بها وذلك كاف لبيان عدم الانفراد - والله أعلم. 


(۱) انظر ۳/ ٠٠٠٠١‏ تحقيق الجبرين - رسالة ماجستير. 
(۲) انظر الأشباه والنظائر لابن السبكي: .١١١/١‏ 
(۳) الأشباه والنظائر للسيوطي: .٠١١‏ 
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المبحث الخامس 


في القول بانفراد المالكية باعتبارالعوائد 


تمهيد: في معنى العوائد لغة واصطلاحاً: 

أما من حيث اللغة: فإن العوائد جمع عادة وهي : الديدن والدأب 
والاستمرار على الشيء» سميت بذلك لأن صاحبها يعاودها أي يرجع إليها مرة 
بعد أخرى'. 

وأما من حيث الاصطلاح: فقد عرفت بعدة تعريفات لعل من أجمعها 
وأمنعها أنها : (الأمر المتكرر من غير علاقة عقلية) . 

فقوله الأمر يشمل الأقوال والأفعال. 

وقوله المتكرر: يخرج غير المتكرر من الأقوال والأفعال فإنه لا عبرة به. 

وقوله من غير علاقة عقلية: يخرج ما كان متكرراً بواسطة علاقة عقلية» 
فإن ذلك لا يعد عادة معتبرة وذلك نحو اعتبار كيل البر واعتبار ثمنية النحاس 
ونحو ذلك" . 

فإذا كان هذا هو المراد بالعوائد» فهل انفرد باعتبارها المالكية؟ 

يذكر بعض علماء المالكية أن المالكية انفردوا باعتبار العوائد دون غيرهم» 
وممن صرح بذلك ابن جزي في كتابه تقريب الوصول» إذ قال بعد أن عرفها: 
(... فض بالعادة عند المالكية خلافاً لغيرهم وذلك مالم تخالف 
الشريعة)“» وقد تابعه على ذلك بعض المعاصريد” . 

والحقيقة كما قال القرافي أن اعتبار العوائد مشترك بين المذاهب» وأن من 


)١(‏ انظر لسان العرب: ۳٠١/۳‏ مادة (عود). 

(۲) تيسير التحرير: .۷٦1۹/۲‏ 

(۳) انظر العرف والعادة: .١١- ٠١‏ 
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)0( انظر مقدمة محقق التفريع : ./١‏ ومجلة دار الحديث الحسنية العدد (7) سنة ۱٤١۸‏ - 
۸ م ص ۲۹۲. 


بهم وَجدهم يُصرّحُون بذلك”؛ فقد جاء في كتاب الأشباه والنظائر للسيوطي 
من الشافعية : (القاعدة السادسة العادة محكمة - ثم قال موضحاً لها - اعلم أن 
اعتبار العادة والعرف رجع إليه فى الفقه فى مسائل لا تعد كثرة) . 

: حح بيه في ي 


وبنفس العبارات عبر ابن نجيم" من الحنفية» بل إنه زاد على السيوطي 
في التأكيد على كونها أصلاً فقال: (واعلم أن اعتبار العادة والعرف يرجع إليه 
في الفقه في مسائل كثيرة» حتى جعلوا ذلك أصلاً؛ فقال في الأصول“ في باب 
ما نرك به الحقيقة : نرك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة) . 

وأما الحنابلة فقد عبروا عن هذه القاعدة بعبارات أخرىء إلا أنها قريبة من 
العبارات السابقةء ومؤدية لنفس ما تؤدي من المعنى . قال ابن رجب في 
قواعده: (القاعدة الحادية والعشرون بعد المائة في تخصيص العموم 
بالعرف)" . وقال أيضا بعد ذلك : (القاعدة الثانية والعشرون بعد المائة بخص 
العموم بالعادة على المْصّوص)“ . 

ومن هذا تعلم أن القول باعتبار العوائد هو قول المذاهب الأربعة وأن 
مالکاً - رحمه الله - لم ينفرد عنهم به - والله أعلم . 


.٤٤۸ شرح تنقيح الفصول:‎ )١( 

.۹٩ ۰۸٩۹ ص‎ )۲( 

(۳) هو: زين الدين إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم» فقيه أصولي حنفي» كان عالماً محققاً 
ومكثراً من التصنيف . من مؤلفاته: البحر الرائق في شرح كنز الدقائق والأشباه والنظائر» 
وشرح المنار في الأصول. ت/ ٩۷۰‏ ه. 
انظر ترجمته في شذرات الذهب: ٥۸/۸/٤‏ والأعلام: 6/۳ 

.٠۹۰/١ انظر أصول السرخسي:‎ )٤( 

.۹۳ الأشباه والنظائر:‎ )٥( 

0) هو: عبد الرحمن بن أحمد بن رجب الحنبلي أبو الفرج» أحد أئمة الحنابلةء له تاليف 
مفيدة تدل على قوة عارضته في علوم الشرع منها: تقرير القواعد» وتحرير الفوائدء وجامع 
العلوم والحكم» وشرح علل سنن الترمذي» وغير ذلك. ت/ .۸٩۹٩٥‏ 
انظر ترجمته فی شذرات الذهب: ۳۳۹/۲. 

(۷) ص: 2 

.۲۷٣١ ص:‎ )۸( 


۲ 


الفصل الثاني 
خصائص المذهب المالكى 
من حيث الترتيب الفقهي 


EA 


خصائص المذهب المالكي 
من حيث التريب الفقهي عن المذاهب الثلاثة الأخرى 


[الحنفية - الشافعية ‏ الحنابة] 


لقد بحث الأستاذ الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان هذا الموضوع بحثاً لا 
يدع مجالاً للزيادة عليه في كتاب اسماه (ترتيب الموضوعات الفقهية ومناسباته 
في المذاهب الأربعة)ء مما جعلني أتردد كثيراً في تناوله في هذا الببحث إلا أنني 
ريت أن له علاقة قوية ببحثى فقررت أن أعرض له باختصارء وأحيل الباحث 
الذي يريد التوسع فيه إلى الكتاب المذكور. 
لقد عقد الدكتور أبو سليمان مقارنة بين المذاهب الأربعة من حيث الترتيب 
الفقهي من خلال أربعة كتب» رأى أنها هي التي كثر اعتناء متأخري المذاهب 
بهاء حفظاً وشرحاً وتدريساً لكثرة ما حوته من الفروع» مع الاختصار وحسن 
الترتیب. 
فاختار من كتب الحنفية كنز الدقائق لأبي البركات النسفي (ت 
۰ھ ) . 


واختار من کتب المالكية مختصر خليل بن إسحافق (ت «(AVY‏ وإن 
کان الأولی أن یختار مکانه جاع ااا لابن الحاجب لأن خليلاً - كما 
سبق أن ذكرت - قد أخذ ترتيب مختصره عنه» إلا أنه يمكن أن يعتذر للدكتور 


(1) انظر ترتيب الموضوعات الفقهية ومناسباته: ۹ .١٠١‏ 

)( هو: عبد الله بن أحمد بن محمود حافظ الدين› فقيه حنفي» کان رأساً في الأصول والفقه 
وغير ذلك له مۇلقات عديدة منها منها: الوافي ف في الفروع » والكافي في شرح الوافيء والمنار 
في آصول الفقه. ت/ ۷١١‏ ه. 


انظر ترجمته: في الفوائد البهية: ١٠١٠ء‏ والجواهر المضيعئة: ٠۷١‏ 


0 


_ حفظه الله - بان جامع الأمهات وشروحه ليست في متناول أيدي الناس» لكونها 
لم تطبع بعد - فيما أعلم - وإنما الذي في آيديهم هو مختصر خليل بن إسحاق› 
وشروحه وهو الذي كثرت عناية المتأخرين به. 

واختار من كتب الشافعية منهاج الطالبين لمحيي الدين النووي (ت 
٦۷ھ‏ . 

واختار من كتب الحنابلة منتهى الإرادات في جمع المقنع مع التنقيح 
والزيادات لابن النجار (ت ۹۷۲ه). وسأعرض ترتيب كل واحد من هذه 
الكتب التي اختارها الدكتور عبد الوهاب» ثم أبين بعد ذلك ما اختص به 
المذهب المالكي عن المذاهب الأخرى من ترتيب فقهي على أن يكون ذلك ببیان 
ما اتفقوا عليه مع غیرهم؛ وأما ما اختلفوا فيه مع غيرهم فلن أتكلم عليه لكون 
واضحاً من خلال عرض منهح الكتب» وعملاً بقاعدة حصر الأقل أولى» رَوْماً 
للاختصار» كما أنني لن أتكلم عن مناسبات الترتيب عند المذاهب»› لما في ذلك 
من تطويل» وإنما أحيل الباحث عن ذلك على كتاب الدكتور المذكور. 

أما كتاب النسفي الحنفي فقد جاء ترتيب الموضوعات الفقهية فيه كما 
يلي : 

لقد بدأ - رحمه الله - كتابه بأبواب العبادات التي هي : الصلاة - الزكاة - 
الصوم - الحج» ثم ثنى بأبواب المعاملات فبدأها بالأنكحة» فالطلاق فالإعتاق› 
والأيمان» فالحدودء فالسير [الجهاد] فاللقيط فاللقطةء فالآبق» فالمفقود» 
والشركة» فالوقف» فالبيوع وما يتعلق بهاء فالحقوق» والاستحقاق» فالسلم» 
فالصرف» فالكفالةء فالحوالةء فالقضاءء كتاب القاضي إلى القاضي› 
فالتحكيم» فالشهادةء فالرجوع عنهاء فالوكالةء فالدعوى» فالتحالف» ما يدعيه 
الرجلان» دعوى النسب» فالإقرارء فالعارية» فالهبة» فالإجارة» فالمكاتب› 
فالولاءء فالإكراه» فالحجرء فالمأذون» فالغصب» فالشفعة فالقسمة» 
فالمزارعة» فالمساقاة فالذبائح› فالكراهيةء فإحياء الموات» فالأشربة 
فالصيدء فالرهن» فالجنايات. فالديات» فالقسامة» فالمعاقل» فالوصاياء 
فالخنشی» فالفرائض . 


- وأما كتاب خليل بن إسحاق المالكي فقد سبق ذكر ترتيبه فلا أطيل 
بذکره ههنا . 

- وأما كتاب النووي الشافعى فقد جاء ترتيبه كالتالى : 

أولاً: قسم العبادات: وقد ذكر تحت هذا القسم الطهارة فالصلاة فالزكاة 
فالصوم فالحج . 

ثانياً : قسم المعاملات: وقد أدخل تحته: باب الربا فباب ما ينهى عنه من 
البيوع» فالخيار في البيع ٠‏ فالتولية» فبيع الأصول والثمارء فاختلاف المتبايعين› 
فباب معاملة الرقيق» فالسلم» فالرهن» فالتفليس» فالشركةء فالوكالةء فالإقرارء 
فالعارية»› فالغصب› فالقراض› فالإجارة» فإحياء الموات› فالوقف»› فالهبة» 
فاللقطةء فاللَقيط› فالجعالة» فالفرائض» فالوصاياء فالوديعة» فأحكام 
الصدقات . 

ثالثا: قسم الأنكحة: وقد تحدث فيه عن أحكام النكاح» الصداقء 
الخلع» الطلاق» الرجعةء الإيلاء» الظهارء اللعانء العدّدء الرضاع» النفقات . 

رابعاً: قسم الجراح [المخاصمات والجنايات]: وقد تعرض فيه لأحكام 
الديات٠‏ البغاةء الردةء الزنىء القذف» قطع الطريق» الأشربةء الّعزيرء السير 
[الجهاد]ء الصيد والذبائح» المسابقةء والأيمان والنذورء الأقضية والشهادات› 
الدعوى والبينات» العتق . 

- وأما كتاب ابن النجار الحنبلى فقد جاء ترتيبه كما يلى : 

أولاً: قسم العبادات: وقد جاءت موضوعاته مرتبة كما يلى: 

الصلاة - الزكاة - الصيام - الحج - الجهاد. 

ثانياً : قسم المعاملات : وقد جاءعت موضوعاته مرتبة كما یلی : 

البيع› الريا والصرف› القرض› الرهن› الضمان» الكفالة. الحوالةء 


(۱) انظر ص 1۹° من هذا الببحث . 


۷ 


الصلح وأحكام الجوارء الحجر» الوكالة» الشركةء الإجارة» الشفعةء الجعالةء 
اللقطة › الهبة والعطية› الوصاياء الفرائض . 


الا : قسم الأنكحة: وقد جاءت موضوعاته مرتبة كما یلی : 

شروط النكاح» الشروط فيه إلخ بقية موضوعات الأنكحة المعروفة. 

رابعاً : قسم الجنايات : وقد جاءت موضوعاته مرتبة كما یلی : 

القصاص› الديات› الشجاج»› ما تحمله العاقلة» كمارة القتل› القسامة› 
الحدود» الزنى› القذف» السكر» التعزير»› القطع في السرقة»› قطاع الطريق› 
البغاةء المرتدء الأطعمة»ء الذكاةء الصيده الأيمان والنذور. 

خامساً: قسم القضاء والفتيا : وقد جاءت موضوعاته مرتبة كما یلی : 

آداب القاضى» القسمة» الدعاوى»ء الشهادات اليمين في الدعوى»› 
الإقرار. 

وبعد هذا العرض لمناهج هذه الكتب الأربعة من حيث الترتيب الفقهي 
يمكن ملاحظة ما یلی : 

١‏ - أن المذهب المالكي يتفق مع المذاهب الثلاثة على تقديم أبواب 
العبادات المحضة على أبواب المعاملات المحضة. 

۲ ویتفق معهم على ترتیب العبادات المحضة كما يلي (الصلاة ثم الزكاة 
ثم الصوم ثم الحج). 

۳ - ويتفق مع الحنفية على وضع الأنكحة بين العبادات والمعاملات . 

. واتفقوا معهم على ختم الترتيب بالكلام على الفرائض‎ - ٤ 

٥‏ واتفقوا مع الحنابلة على اعتبار باب الجهاد من أبواب العبادات وإن 
كان الحنابلة ذكروه بعد الحج مباشرة» وأما المالكية فقد فصلوا بينهما بالأطعمة 
والأيمان» وأما ما عدا ذلك فإنهم اختلفوا فيه معهم» كما هو واضح لمن قارن 
المناهج الأربعة السابقة - والله أعلم. 


A 


الفصل الثالث 


خصائص المذهب المالكى من حبث المصطلحات 


ويشتمل على تمهيد وسبعة مباحث : 
المبحث الأول: المصطلحات المتعلقة بالأحكام التكليفية . 
المبحث الثاني : المصطلحات المتعلقة بأوصاف العبادة. 
المبحث الثالث : المصطلحات المتعلقة بالمسائل الفرعية. 
المبحث الرابع : المصطلحات التي تشير إلى أئمة المالكية . 
المبحث الخامس: المصطلحات التي تشير إلى كتب المالكية . 
المبحث السادس: المصطلحات التي تشير إلى المذاهب والآراء. 
المبحث السابع : المصطلحات التي تشير إلى الترجيحات . 


۹ 


لقد عرف العلماء الاصطلاح بعدة تعريفات متمقة في المعنى› وإن اختلفت 
عباراتها أحياناً وسأختار واحداً من هذه التعريفات فقط تجنباً للإطالة: يقول 
الشوشاوي في شرحه رفع النقاب : (الاصطلاح هو: التوافق على أمر ماء إما 
قول وإما فعل)' . 

ويقول عله الجرجاني بعبارة أصرح وأوضح في المعنى : (لاصطلاح 
عبارة عن : اتفاق قوم على تسمية الشيء باسم ماء تنقله عن موضعه الأول)” . 


اد واد عاد 
2 2 


۸۳/١ )١(‏ تحقيق الشيخ السراح رسالة ماجستير. 

(۲) هو: علي بن محمد بن علي المعروف بالسيد الشريف الجرجاني. من المشهورين في 
العلوم اللغوية والعقلية ت/ ۸١١‏ ه. 
انظر ترجمته في بغية الوعاة للسيوطي: ٠٠١١‏ ومفتاح السعادة ومصباح الزيادة: .۲٠۸/١‏ 


۲/۱ 


في المصطلحات المتعلقة بالأحكام التكليفية() 
وتحته ستة مطالب : 


المطلب الأول : فى المراد بالواجب وما يرادفه من ألفاظ عند المالكية. 


المسالة الأولى: قي المراد بالواجب: 
وقبل ذلك لا بد من بيان المراد منه عند أهل اللغة؛ جاء في القاموس 
المحيط (وجب يجب وجوبا وجِبَةً: لزم. cC...‏ ووجب يجب وجبة: سقط› 


() 1 7 ell 
. ووجبت الشمس وجبا ووجوبا غابت)‎ 


فيتحصل من ما ذكر أن الواجب يطلق على اللازم» كما يطلق على الساقط 
أيضاًء ولكن المراد هنا هو الأول» كما سنعرف من خلال المعنى الاصطلاحى . 
وأما المراد بالواجب في اصطلاح المالكية: فهو كما قال ابن رشد: (ما 
حرم تركه» وقيل: ما توعد الله على تركه» وترك بدله إن كان له بدل 


بالعقاب . . . ثم قال. . . والأول أخصر وهذا أبين) . 


المسالة الثانية: الألفاظ المرادفة للواجب عند المالكية: 
يذكر المالكية أن للواجب ألفاظا مرادفة له عندهم» هي : 


أولاً: الفرض: فالفرض عندهم» والواجب بمعنى واحد إلا أنهم 


(1) ينقسم الحكم التكليفي في المذهب المالكي إلى خمسة آقسام: (واجب» ومستحب» 
ومباح › ومحرم› ومكروه) المقدمات : .1۳/١‏ 

14۹/۲ () 

۳) المقدمات: ٦۳/١‏ وانظر شرح زروق للرسالة: ۲/ ١‏ والفواكه الدواني: ۲۸۹/۲ 
ومواهب الجليل للحطاب: ٤١/١‏ نقلاً عن القرافي في الذخيرة. 

() انظر شرح زروق للرسالة: ۳۳۰/۲ والفواكه الدواني: ۲۸۹/۲ والمقدمات: »٠١/١‏ 
ومواهب الجليل: .٤٠١/١‏ 


و ر 
3 
/ 


يستشنون من ذلك إطاق الفرض في الحج فإن المراد به الركنء وأما الواجب فإن 
المراد به ما ينجبر بالده . 


ثانياً : المحتوم. 
ثالث : اللازم" . 
رابعاً: المكتوب” . 
خامساً : المستحق” . 


سادساً : وذكروا أيضاً أنه يطلق على السنة المؤكدة مجازاًء ولذلك يلتزمون 


تقییده بهاء كما قال المقري . 


سابعاً: كما يطلقونه أيضاً على (ما يتوقف عليه الشيء» وإن لم يأثم 


المكلف بتركه؛ كقولنا الوضوء واجب في صلاة التطوع ونحوه» فلو ترك 
المتطوع ذلك وترك التطوع لم يأثم» وإنما معناه أن الصلاة تتوقف صححتها على 
الطها C(3‏ 

ره . 


هكذا يذكر الكثير من المالكية أن هذه الألفاظ مرادفة للواجب عندهم» 


ولكني عند قراءتي في كتاب التفريع تبين لي أن صاحبه يرى فرقا بين الواجب 
وبين بعض هذه الألفاظ› خصوصاً الفرض واللازم؛ ولذلك تجده يقول : (کل 
من لزمته الكقارة»ء فالقضاء واجب عليه» ل لازم)» ويقول أيضاً : (الوتر 


(1) 
(۲) 
(۳) 
(€) 
(0) 
(0 


(¥) 


انظر المرجع السابق في نفس الجزء والصفحة. 

المقدمات: ٦۳/١‏ والفواكه الدواني : ۸4/۲. 

المقدمات: ٦۳/١‏ وشرح زروق على الرسالة: ۲/ .٠۳١١‏ 

المرجع السابق في نفس الجزء والصفحة. 

قواعد المقري: ۳۸۸/۲ وانظر الفواكه الدواني: ۲/ ۲۸۹. 

مواهب الجليل للحطاب: ٠٤١/١‏ وانظر كذلك دليل السالك للمصطلحات والأسماء في 
فقه الإمام مالك: .٠١‏ 

.۱ 


tor 


مسنول»› غير واجب»› ولا مفروض )“ إلى غير ذلك من الأمثلة. 

ومن ثم لا يمكن تعميم هذه القضية على جميع المالكية. 

المطلب الثانى: فى المراد بالمستحب وما يرادفه من ألفاظ وأقسامه 
المسالة الأولى: في المراد بالمستحب في اصطلاح المالكية: 

وقبل ذلك أبين المراد منه فى اللغة: جاء فى القاموس المحيط (استّحبه 
عليه آثره)» وقال عند تفسير المندوب (والمندوب المستحب) . 

وأما في اصطلاح المالكية فإن المراد به كما قال ابن رشد: (ما في فعله 
ثواب» ولیس في ترکه عقّاب)“. 
المسالة الثانية: الأالفاظ المرادفة للمستحب عند المالكية: 

لقد ذكر الحطاب - رحمه الله - أن كثيراً من المالكية يطلقون على 
المستحب المندوب” ٠‏ وذلك - والله أعلم - لأنه يرادفه لغة كما سبق أن عرفنا . 

وذكر زرٌوق - رحمه الله - أن السنة ترادفه في اصطلاح البغداديين من 
المالكية” . 
المسالة الثالثة: أقسام المستحب ومراتبه عند المالكية: 

لقد ذكر الحطاب أن المالكية لهم ثلاثة آراء في تقسيم المستحب 


.Y/Y (0 

٩۲ )۲(‏ (حب). 

۱۷١ )۳(‏ مادة (ندب). 

.1٤/١ المقدمات:‎ )٤( 

.۳۹/۱ انظر مواهب الجلیل للحطاب:‎ )٥( 
.٠١٤/١ شرح زروق على الرسالة:‎ )7( 


فيرى ابن رشد أن المستحب ينقسم إلى ثلاثة أقسام» مرتبة كالتالي : 


- سنن . 

- رغائب . 

- نوافر. 

ويرى المازري أن المندوب” ينقسم إلى ثلاثة أقسام مرتبة كالتالي : 
- سنن . 

- فضائل 

- نوافل . 


وقد تابعه على هذا التقسيم المقري في قواعده وقال إن المَضصائل بمعنى 


ويرى ابن بشير” أن المندوب”" ينقسم إلى أربعة أقسام مرتبة كالتالي : 


0) 
() 


() 
(4) 


(0) 


١‏ - سنة. 


.1٤/١ المقدمات:‎ 

لم يذكر الحطاب أن المازري قسمها تحت اصطلاح المندوب» ولكني فهمته من كلام 
المقري» لأنه فيما يبدو متابع له. 

انظر قواعد المقري: ۲/ ۳۸۸. 

انظر المرجع السابق: ۲/ ۳۸۷» ۳۸۸. 

هو: أبو الطاهر إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوخي المهدوي المالكي» عالم حافظ 
للمذهب من أهل الترجيح والاختيار من تآليفه التنبيه في الفقه أكمله سنة ٠۲١‏ ه» ولا 
یعرف تاریخ وفاته . 

انظر الديباج : /١‏ ١٠ء‏ وشجرة النور: .٠١١/١‏ 

لم يذكر الحطاب أن ابن بشير قسمها تحت اصطلاح المندوب» ولكنها مفهومة من تقسيمه 
لأنه جعل أحد الأقسام التي ذكر المستحب ولا يمكن أن يكون الشيء قسيم نفسهء فلم 
يبق إلا آنه قسمها تحت اصطلاح المندوب . 


00 


۲ - رغيبة وتسمى فضيلة أيضا. 


. 


۳ - مستحب . 

٤‏ - والقسم الرابع مختلف في تسميته؛ فقيل يسمى: سنة» ويلحق بالآول› 
ا ul Vu...‏ 
وقيل : يسمى : فضيلة ` ويلحق بالثاني . 

وقد تابعه على هذا التقسيم صاحب الفواكه الدواني ٠‏ إلا أنه لم يذكر 
المرتبة الرابعة ربما لكونه يراها داخلة تحت الأول أو الثاني» فيكون عذها 
بعد عرض هذه التقسيمات يتبين أنهم متفقون على أن المرتبة الأولى : 

وأما المرتبة الثانية : فإن ابن رشد وابن بشير يسميانها رغيبة» وأما المازري 
فيسميها فضيلة» وأن المقري وابن بشير يريان أنَّهما مَرَادِقّان . 

وأما المرتبة الثالثة : فيسميها ابن رشد والمازري نافلةء بينما يسميها ابن 


ا 


بشیر مستا" . 

كما يتبين أنها ثلاث مراتب فقط لأن القسم الرابع الذي ذكر ابن بشير لابد 
أن يكون داخلاً تحت واحد من القسمين . 
المسالة الرابعة: المراد بتلك المراتب: 

بعد أن عرفنا أن المستحب [المندوب] ينقسم إلى تلك الأقسام والمراتب 
عند المالكية» بقي أن نعرف المراد بتلك الأقسام. 

- أما المرتبة الأولى وهى: الستّة: فإن المالكية يذكرون لها عدة تعريفات 
إلا أنها عند الثظر فيها تبدو متفقة ولعل أوضح هذه التعاريف؛ تعريف المقري 
)1( مواهب الجليل للحطاب : e۳۹/۱‏ ° 


(۲) انظر الفواکه الدواني: ۲۸۹/۲. 
(۳) انظر مواهب الجلیل: ۳۹/۱. 


حيث قال: (السنة ما فعله النبي بء وداوم عليه» أو فُهم منه الدوام لو تكرر 
سببه؛ كصلاة الكسوف» أو ارتفع المانع منه» أو دعا إلى مثل ذلك فيه» أو فهم 
دعاؤه بدليل يقتضيه» كالعمل وزاد قوم على الدوام الإظهار؛ وبنى عليه المالكية 
خلافهم في ركعتي الفجر)'. 

وقد ذكر صاحب الفواكه الدواني أن السنة تطلق عند البغداديين من 
المالكية على ما دون الفرض”"» فتكون أعم من ما ذكرنا - والله أعلم . 

وأما المرتبة الثانية وهي : [الرغيبة أو الفضيلة]؛ فإنهم كذلك عرفوها 
بعدة تعريفات تدور كلها حول معنى واحده وهو أن الرغيبة هي ما داوم عليه 
النبي ية بصفة النوافل ورغب فيه بقوله: من قعل کذا فله کذا" . 


وإن كان ابن بشير لا يشترط المداومة عليه» بل يكفي أن يفعله في أكثر 
الأوقات› ليسمى فضيلة أو رغيبة كما أنه لا يشترط أن يرغب فيها الرسول عا 
بقوله: من فعل کذا فله کذا . 


وأما المرتبة الثالثة: وهي النوافل أو المستحب» كما يسميها ابن بشير 
فالمراد بها كما يقول ابن رشد: (ما قرر الشرع في فعله ثواباً من غير أن يأمر 
النبي بي به أو يرغب فيه أو يداوم عليه) . 


وبنفس المعنى أيضاً فسره ابن بشير» حیث قال عنه: (ما نبه عليه [يعني 


)١(‏ قواعد المقري : ۲ وانظر كذلك مقدمات ابن رشد: ۰٦٤/۱‏ وشرح زروق على 
الرسالة: ۲/ ۳۳١‏ ومواهب الجليل : ٤١ ۳۹/١‏ وخلاف المالكية في ركعتي الفجر هو 
هل هما رغيبة أو سنة» انظر المرجع السابق: ۷۹/۲. 

.144/۲ (1) 

(۳) المقدمات: ٠٦٤/١‏ وانظر شرح زروق لرسالة ابن أبي زيد: ۲/ ۳۳١‏ والفواكه الدواني : 
۲ ومواهب الجليل للحطاب: ۳۹/۱ .٤١‏ 

(6) نفس المرجع السابق: .٠٠/١‏ 

.1٤/١ المقدمات:‎ )٥( 


oV 


الشارع] وأجمله في أفعال الخير)*“» ومن ثم تکون تسميته له بالمستحب من 


المطلب الثالث: في المراد بالمباح وما يرادفه من ألفاظ عند المالكية. 
المسالة الأولى: في المراد بالمياح: 


وقبل تعريفه عند المالكية أتعرض للمراد به في اللغة: 

ورد في القاموس المحيط (أبحتك الشيء أحللته لك)"» ومن ثم فيكون 
المباح معناه الحلال والجواز. 

وأما المراد به عند المالكية: فهو ما قاله ابن رشد - رحمه الله - بأنه: (ما 
لم يكن في فعله ثواب ولا في تركه عقاب» نحو القيام والجلوس . . .) . 


المسالة الثانية: الألفاظ المرادفة للمباح عند المالكية: 


لقد ذكر القرافي ومن تابعه كالحطاب - رحمه الله - أن كثيراً من المالكية 
يستعملون الجواز»ء الذي معناه استواء الطرف .<“ بمعنی المباح“ . 


(1) مواهب الجليل: ٠٠١/١‏ وانظر أيضاً دليل السالك للمصطلحات والأسماء في فقه الإمام 
مالك : ١٤ ١۳‏ 
۲۷٤ )۲(‏ (مادة بوح). 
(۳) المقدمات: .1٤/١‏ 
)٤(‏ للجواز عدة إطلاقات عند المالكية: 
١‏ - فيطلقه المتقدمون من المالكية على مطلق الإذن. 
۲ ويطلقه المتأخرون منهم على مستوى الطرفين . 
۳ - وعلى ما يقابل الحرام. 
٤‏ - وعلى ما يقابل خلاف الأولى. 
٥‏ كما نهم يعبرون عنه بلا بس . 
انظر شرح تنقيح الفصول للقرافي: ٠۷٠/١‏ ١۷ء‏ ومواهب الجليل: ٠٤١/١‏ وحاشية 
الصفتي : ۱۷١ ١‏ ودليل السالك: .٠١‏ 
() شرح تنقيح الفصول للقرافي: ١١ء‏ ومواهب الجليل: .٤٠/١‏ 


0۸ 


المطلب الرابع : في المراد بالحرام عند المالكية . 

وقبل ذلك أبين المراد به فى اللغة» جاء في معجم مقاييس اللغة (الحاء 
والراء والميم أصل واحدء وهو المنع والتشديد» فالحرام ضد الحلال)'. 

وأما في اصطلاح المالكية فإن المراد به - كما قال ابن رشد -: (ما توعد 
الله على فعله بالعقاب) . 

المطلب الخامس: فى المراد بالمكروه وما يرادفه من ألفاظ عند المالكية. 


المسالة الأولى: في المراد به عند المالكية: 


- وقبل ذلك أبين المراد به عند أهل اللغة. 

قال فى مقاييس اللغة: الكاف والراء والهاء» أصل صحيح واحد» يدل 
على خلاف الرضا والمحبة" . 

وأما في اصطلاح المالكيين فهو: (ما كان في تركه ثواب ولم يكن في 
فعله عقاب) . 


المسالة الثانية: الألغفاظ المرادفة للمكروه: ` 


- ذكر ابن رشد - رحمه الله - أن المراد بالمكروه المتشابه في قوله مي : 
(الحلال بين» والحرام بین» وبینهما أمور مشتبهات) . 


.60/۲ )( 

.1٤/١ المقدمات:‎ )۲( 

IV AVY /0 () 

.1٤/١ المقدمات:‎ )٤( 

)٥(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان في باب من استبرأً لدينه. 


انظر صحيح البخاري المطبوع مع شرحه الفتح : 0/1 وصحیح مسلم : ۱۲۱4/۴۳ في 
كتاب المساقاة فى باب أخذ الحلال وترك الشبهات» وانظر المقدمات: .1٤/١‏ 


0۹ 


- وذكر الحطاب أن فقهاء المالكية اختلفوا في التعبير عن نقيض المندوب 
الذي يشمل السنة والنفل. .. إلخ. . 


فمنهم من يعبر عنه بالمکروه» وهؤلاء هم الأكثرء وهذا هو الظاهر عند 
الحطاب» لصدق تعريف المكروه عليه . 


ومنهم من يفصل فيجعل المكروه لنقيض ما تأكد طلبه» ويجعل خلاف 
الأولى لما لم يتأكد". 

المطلب السادس: بعض الأمثلة من كتابي مختصر خليل» ورسالة ابن أبي 
زيد على استعمال المالكية لهذه المصطلحات . 
أولاً: أمثلة من رسالة ابن أبي زيد: 

- (وغسل العيدين مستحبُ) . 

- (والقراءة بأم القرآن [يعني في الصلاة] فريضة). 

- (والوتر سنة واجبة"). 

- (وركعتا الفجر من الرغائب وقيل من السنن). 

- (والاعتكاف نافلة") . 

- (وحرم الله الفواحش ما ظهر منها وما بطن. ..). 

-(... وأمر بأكل الطيب وهو الحلال. .. ومن وراء ذلك مشتبهات من 
ترکھا سلم“) . 


- (ولا بأس بالجلوس على جلود السباع إذا ذكيت). 
(1) مواهب الجليل للحطاب: .٤١/١‏ 
»( 14 


.1۲۹ )۳( 
ITY «1T1 (0) (©) 
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- (ويكره صباغ الشعر بالسواد» من غير تحريم"). 


ثانياً: أمثلة من مختصر خليل بن إسحاق المالكي: 


- (فرائض الصلاة تكبيرة الإحرام"). 

- (وهل تجب الفاتحة في كل ركعة أو الجل خلاف). 

- (ورکوع تقرب راحتاه فيه من رکبتیه» وندب تمکینهما منهما"). 

- (وسننها [الصلاة] سورة بعد الفاتحة في الأولى والثانية“). 

- (وهل لفظ التّشهد والصلاة على النبي بي سنة أو فضيلة خلاف*). 

- (ولا بسملة فيه [التشهد] وجازت كتعوذ بنفل» وكرهاً يفرض) . 

- (يجب الاستبراء بحصول الملك إن لم توقن البراءة ولم يكن وطؤها 


مباحاً ولم تحرم في المستقبل") . 


(1) 
(Y) 
(۳) 
(4) 
(0) 
(» 
(¥) 


8 ؟ x‏ 
کچ کو 


۹ 

مختصر خليل المطبوع مع شرحه جواهر الإکلیل: .٤٦/١‏ 
ا/A.‏ 

./۱ 

.0 [١ 

.0۳/۱ 

."۹9 ۱ 


١ 


المبحث الثاني 
في مصطلحات المالكية المتعلقة بأوصاف العبادة 

المطلب الأول: في المراد بالأداء. 

أ - المراد به عند أهل اللغة: 

ورد في القاموس المحيط : (أدَاء تأدية أوصله وقضاه» والاسم الأداء وهو 
آدى للأمانة من غیره) . 

ب _ المراد به عند المالكية : 

(وأما عند المالكية فالمراد به : (إيقاع العبادة في وقتها المعين لها شرعاً 
لمصلحة اشتمل عليها الوقت) . 

المطلب الثاني : في المراد بالقضاء. 

أ - المراد به عند أهل اللغة. 

جاء في القاموس المحيط : (قضى غريمه دينه: أداه)" . 

ب - وأما في اصطلاح المالكية: فإنه يطلق ثلاثة إطلاقات» كما يقول 
القرافي : ا 

١‏ - يطلق ويراد به: (إيقاع العبادة خارج وقتهاء الذي عينه الشرع لمصلة 


فیه) . 


۲ - ویطلق ویراد به: (ما وقع بعد تعیينه بسببه والشروع فيه» وهذا هو 
۳ - ویطلق ویراد به : (ما فعل على خلاف نظامه» ومنه قضاء الصلاة فان 
۱٦۲٤ )۱(‏ مادة (آدی). 
)۲( شرح تنقيح الفصول للقرافي : YY‏ 


(۳) ۱۷۰۸ مادة (قضی). 


۲ 


وضع الجهر في صلاة المغرب مثلاً يكون قبل السرء فإذا وقع آخر الصلاة فقد 
وقع على خلاف نظامه)'. 
- ما بوصف يالاأداء والقضاء عند المالكية: 
بالاداء دول القضاء: 
فتوصف الصلوات الخمس بالأداء والقضاء ولا توصف النّوافل بهما. 
وتوصف الجمعة والعيدان والسنن بالأداء واختلف المذهب في ركعتي 


الفجر. 
وأما الصوم والحج فلا يوصفان إلا بالأداء وإن وصفا بالقضاء فإنما يكون 
ذلك على سبيل المجاز" . 


المطلب الثالث: فى المراد بالإعادة. 

أ - فى المراد بها لغة: 

الإعادة مشتقة من العود وهو (تثنية الأمر بعد بَذءٍ. . ومنه أعاد الصلاة 
والحديت) . 

ب - في المراد بها في اصطلاح المالكية: 

يرى المالكية أن الإعادة هي : (إيقاع العبادة بعد تقدم إيقاعها على خلل في 
الإجزاء كمن صلى بدون ركن» أو في الكمال كصلاة المنفرى“ . 

المطلب الرابع : في المراد بالصحة. 


)۱( شرح تنقیح الفصول للقراقي V6 YY‏ 


(1) نفس المرجع السابق: ۷١ ٠۷١‏ وانظر التوضيح في شرح التنقيح لحلولو/ ١٦ء .٦١‏ 
A 1۸1/1 ()‏ 


(6) شرح تنقيح الفصول للقرافي: .۷١‏ 


1Y 


أ - المراد بها عند أهل اللغة. 


قال في مقاييس اللغة: (الصاد والحاء أصل يدل على البراءة من المرض 
والعيب وعلى الاستواء» ومن ذلك الصحة: ذهاب السقم والبراءة من كل 
)0 
عیب) ٠‏ . 


ب - فى المراد بها عند المالكية. 


قيل: هي (موافقة ذي الوجهين الشرع)"» وهذا عند البغداديين من 
المالكية» وقيل: سقوط القضاء فى العبادات وترتب آثار العقّود عليها فى 
المعاملات" . 


المسالة الأولى: في المراد بالإجزاء: 

أ - المراد به عند آهل اللغة: 

هو: (الاكتفاء بالشيء» يقال اجتزأآت بالشيء اجتزاء» إذا اكتفيت به» 
وأجزأني الشيء إجزاء إذا کفاني)“. 

ب _ المراد به عند المالكية: 


أما المراد به عند المالكية فهو كما قال القرافى : (كون الفعل كافياً فى 
الخروج عن التكليف» وقيل ما أسقط القضاء) . 


TAY / FT (1) 

(۲) التوضيح في شرح التنقيح لحلولو: .1١‏ 

(۳) انظر المرجع السابق: ٠٦۷ ٠٦١‏ وشرح تنقيح الفصول للقرافي؛ ٠۷۷ »۷١‏ وتقريب 
الوصول لابن جزي/ ۱٠٠٥‏ . 

.]٥٥/١ معجم مقاييس اللغة:‎ )٤( 

.۷۷ تنقيح الفصول المطبوع مع شرحه للقرافي/‎ )٥( 


٤ 


المسالة الثانية: ومن هذا التعريف يظهر التبا بين الصحة التي سبق تعريفها وبين 
الإجزاء» فما الفرق بينهما؟ 

قال القرافى : الفرق بينهما هو من حيث ما يوصقان به: (فالعقود توصف 
بالصحة ولا توصف بالإجزاء» وكذلك النوافل من العبادات توصف بالصحة دون 
الإجزاء» وإنما يوصف بالإجزاء ما هو واجب”'» . . . فحينئزٍ الصحة أعم من 
الإجزاء بكثير فهما حقيقتان متباينتان فأمكن جعلهما مسألتين)'. 

المطلب السادس: فى المراد بالفساد والفرق بينه وبين البطلان عند 
المالكية. 
المسالة الأولى: في المراد بالفساد: 

أ - المراد به عند أهل اللغة: 

الفساد في اللغة: نقيض الصلاح” . 

ب _ المراد به عند المالكية: 

الفساد عند المالكية نقيض الصحة› وهو: ما أدى إلى طلب الإعادة فى 
العبادات وعدم ترتب آثار العقمّود عليها في المعاملات . 
المسالة الثانية: الفرق بين الفساد والبطلان عند المالكية: 


قيل هما مترادفان» وعليه فيكون البطلان توصف به العبادات 


(1) المراد بالواجب هنا: الواجب من العبادات. 
انظر التوضيح : 1۸. 

() شرح تنقيح الفصول للقرافي/ ۷۷ء ۷۸. 

(۳) أساس البلاغة: ۳٤١‏ ولسان العرب: ۳/ ۳۳١‏ كلاهما في مادة (فسد). 

(6) انظر شرح تنقيح الفصول للقرافي: ١۷ء‏ والتوضيح في شرح التنقيح : ٠1۷ ٠٦١‏ وتقريب 
الوصول: .٠١١‏ 
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وقيل : إنهما مترادفان فى العبادات فقط. وأما المعاملات فلا توصف إلا 


بالفساد . 


المطلب السابع : في المراد بالعزيمة. 
أ - المراد بها عند أهل اللغة: 
قال في مقاييس اللغة: (العين والزاي والميم صل واحد صحیح یدل على 


الصريمة والقطع)"'. 


الذى 


ب _ في المراد بها في اصطلاح المالكية. 

تطلتق العزيمة عند المالكية إطلاقين : 

- تطلق على ما لزم العباد من فعل أو ترك . 

- كما تطلق أيضاً على المندوب” . 

ولوجود هذين الإطلاقين في المذهب عرفها القرافي بأنها: (طلب الفعل 
. . > . )د( 

لم یشتهر فيه مانع شرعي) '. 


المسالة الأولى: في المراد بالرخصة: 


0) 
(۲) 
(۳) 
(0 
(0) 
(0 


أ - المراد بها عند أهل اللغة: 
الرخصة فى اللغة: (اللين وخلاف التشديد) . 


انظر المراجع السابقة في نفس الصفحات . 

."*A/t 

تقريب الوصول: .٠١١‏ 

الرسالة: ٠٤١‏ وانظر شرح زروق في معنى العزيمة: ۲۳۷/۱. 
شرح التنقيح للقرافي: .۸٥‏ 

معجم مقاييس اللغة: .٠٠٠/۲‏ 


a 


ب - فى المراد بها عند المالكية : 

هي : (جواز الإقدام على الفعل مع اشتهار المانع منه شرعاً). 

المسألة الثانية: وهم يطلقونها كذلك أحياناً على ما يجب الإقدام عليه 
كأكل الميتة للمضطرء كما نهم يطلقونها أيضأ على ما لا يجب الإقدام عليه 
كالفطر للمسافر"» كما أنهم أحياناً يعبرون عنها بالتخفيف . 
المصطلحات المتعلقة بأوصاف العبادة: 
أولاً: أمثلة من رسالة ابن أبي زيد: 

- (والإحرام في الصلاة أن تقول الله أكبر» لا يجزىء غير هذه الكلمة) . 

- (ومن أدرك ركعة فأكثر من صلاة الجماعةء فلا يعيدها في جماعة» ومن 
لم يدرك إلا التشهد أو السجود فله أن يعيد في جماعة)" . 

- (ولا يقض الوتر من ذكره بعد أن صلى الصبح). 

- (ومن أدرك ركعة فأكثر فقد أدرك الجماعة فليقض بعد سلام الإمام ما 
فاته على نحو ما فعل الإمام في القراءة). 

- (والنفخ في الصلاة كالكلام» والعامد لذلك مفسد لصلاته"). 


(وسجود القرآن إحدی عشرة سحدة وهي العزاف“). 


(0) (۲) شرح تنقيح الفصول للقرافي: .۸١‏ 
(۳) رسالة ابن أبی زید: ۱۲۸. 

` NV (© 

.*/ )0( 

o TE/ (» 

.TA/ (¥) 

.Y/ (MM 


۷Y 


- (ومن أفطر فى تطوعه عامداً فعليه القضاءء وإن أفطر ساهياً فلا قضاء 
عليه بخلاف الفريضة)“. 

وما فسد من التكاح لعقده وفسخ بعد البناء ففيه المسمى» وتقع به 
الحرمة كما تقع بالنكاح الصحيح) . 

- (وکل بيع فاسد فضمانه من البائع)" . 

- (والمسح على الخفين رخصة). 

- (والجمع ليلة المطر تخفيف) . 
ثانياً: أمثلة من مختصر خليل: 

- (وإنما يجزىء الله أكبر“). [يعني في تكبيرة الإحرام). 

- (والرفض مبطل”)» [يعني رفض النية في الصلاة). 

- (وشرط الاقتداء. . . مساواة في الصلاة وإن بأداء أو قضاء")» [يعني 
شرط الائتمام في الصلاة الاتحاد بين المأموم والإمام في الأداء والقضاء]. 

- (وأعاد مؤتم بمعيد أبداً أفذاذاً وإن تبين عدم الأولى أو فسادها 
أجزأت)“ . 


- (وفسخ بيع وإجارة. .. بأذان ثا فإن فات فالقيمة حين القبض» كالبيع 
الفاسد)“ . 


.0/ )۱( 
.A\/ (Y) 
.6/ 
.1A/ (© 
.61/۱ )0 )( 
.AY/\ (¥) 
VV Y/Y (M 
.44/ )٩ 
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- (رخحص لقتال جائز أمكن ترکه لبعض قَسْمَهُمْ وإن وجَاهةَ القبلة) . 


- (فرض الحج وسنت العمرة مرة... وصحتهما بالإسلام). 


س 


.۹/۱ )( 
1/۱ )۳( 


٤۹ 


المبحث الثالث 


فى المصطلحات المتعلقة بالمسائل الفرعية 


هيد 

وقبل الدخول فى بيان هذه المصطلحات يجدر بنا التنبيه على ما يلي : 

أولاً: أن هذه المصطلحات منها ما يتعلق باصطلاح المالكية في الأبواب 
الفقهية» أي رؤوس موضوعات الفقه» ومنها ما يتعلق بمصطلحاتهم في مسائل 
جزئية مندرجة داخل تلك الأبواب . 

ثانياً: أننى سأتناول هنا فى هذا المبحث المصطلحات التي انفرد بها 
المالكية عن بقية المذاهب» لفظاًء أو دلالة» كما أننى سأتناول فيها أيضاً 
الأخرى» لأن ذلك هو الأليق بهذا الباب» إذ هو يتحدث عن خصائص المذهب 
المالکی . 

وقد قسمت هذا المبحث إلى مطلبين انطلاقاً مما سبق . 

أما المطلب الأول: فيتعلق بالمصطلحات التى انقردوا بها عن غيرهم من 
المذاهب. 

وقد قسمت هذا المطلب أيضاً إلى قسمين: قسم يتعلق بالمصطلحات التي 
انفردوا بها لفظاًء وقسم يتعلق بالمصطلحات التي انفردوا بها دلالة. 

وأما المطلب الثانى: فيتعلق بالمصطلحات التي انفردوا بها عن بعض 
المذاهب دون بقية المذاهب الأخرى . وإليك بيان هذين المطلبين : 

المطلب الأول: في المصطلحات التي انفردوا بهاء عن غيرهم من 


القسم الأول: في المصطلحات التي انفردوا بها لفظاً. 
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- المسألة الأولى : استخدامهم مصطلح (المستنكح)"" للموسوس”" الذي 


(۳) r . َ ۶ . . s1 
يشك في كل وضوء وصلاة» أو يطرأً له ذلك في اليوم مرة أو مرتين"› بينما لا‎ 
. تجد هذا المصطلح عند المذاهب الأخرى‎ 


- المسألة الثانية : إطلاقهم (بساط اليمين) على سببها الذي أثارها» ؤهو 


مصطلح قد انفردوا به عن غيرهم من المذاهب الأخرى» حسب تتبعي لكتب 
المذاهب» عند حديثها عما تحمل عليه الأيمان" . 


- المسألة الثالثة : مصطلح (الاستئمان). ويقصدون به (بيعاً يتوقف 


صرف قدر ثمنه لعرفي عَلِمَه أحدهما) [البائع والمشتري]" كأن يقول شخص 


(1) 


(۲) 


(۳) 


(0 


(0) 
(0 


(Vv) 


(A) 


المستنكح: في اللغة من استنكح بمنى طلب النكاح ويطلق النكاح والاستنكاح مجازاً على 
التلبس بالشيء» ومنه تكح التعاس عينه. ولعل إطلاق المالكية هنا من هذا القبيل فكأنهم 
يمّولون إن الموسُوس قد داخله الشك وتلبس به. 

انظر أساس البلاغة: ١۷۳٤ء‏ ولسان العرب: ٠٠١/۲‏ وما بعدهاء والقاموس المحيط : 
٤‏ كلها في مادة (نكح). 

التاج والإكليل: ٠٠٠/١‏ المطبوع مع مواهب الجليل للحطاب. 

مواهب الجليل للحطاب: ٠٠٠/١‏ وانظر مختصر خليل المطبوع مع شرحه جواهر 
الإكليل: ٠١١ ١١/١‏ وانظر كذلك الكافي لابن عبد البر: ٠٠١١/١‏ والمنتقى للباجي : 
.A^/|‏ 

انظر بدائح الصنائع : ۳۳/١‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم/ ٠٦‏ وما بعدهاء والمهذب: 
/ ومنهاج الطالبين المطبوع مع شرحه مغني المحتاج: ۱ والاأشباه والنظائر 
للسيوطي: ١١‏ وما بعدهاء والعمدة/ ١٤ء‏ والزاد المطبوع مع شرحه الروض: .۲٦/١‏ 
حدود ابن عرفة المطبوع مع شرحه للرصاع : ¥ 

انظر بدائع الصنائع: ٠١/۳‏ والأشباه والنظائر لابن نجيم: »1۸١‏ ۱۸۷» وروضة 
الطالبين: ٠٠١/۸‏ المهذب: ۱1۹/١‏ والعمدة: ٤1۹4‏ والزاد المطبوع مع شرحه 
الروض: ."٦۲/۲‏ 

الاستئمان لغة: من استأمن بمعنى طلب الأمان فكأن المشتري قد أمن من مكر البائم» 
فطلب به أن يبيعه بما يبيع به للناس» إذ في ذلك أمان له من الغش . 

انظر أساس البلاغة: ٠١‏ (أمن). 

انظر حدود ابن عرفة المطبوع مع شرحه للرصاع: ۲۸ وانظر كذلك القوانين الفقهية : 
٠١‏ وحاشية الدسوقي : .٠١۹/۳‏ 


۷١ 


وقد بحثت عن المصطلح فيما اطلعت عليه من كتب المذاهب الأخرى فلم 
أجدهم يذکرونه وإنما یعبرون عنه بصورته . 

المسألة الرابعة: (خيار التروي)" الذي هو خيار الشرط عند غير 
المالكية من المذاهب . 


- المسألة الخامسة: تعبيرهم عن المبيع عليه ماله كرهاً من طرف القاضي 
لمصلحة الغرماء (بالمضغوط) فيقولون بيع المضغوط“ أي المكره”» بينما 
نجد المذاهب الأخرى تعبر عنه بمعناه وهو بيع المكره" . 


- المسألة السادسة: عبارتهم فيما يضمنه المرتهن مما لا يضمنه» إذا تلف 
الرهن بیده» فیقولون يضمنه فیما یغاب علیه» ولا يضمنه فیما لا يغاب عليه ؛ 
ويقصدون بما يغاب عليه ما يمكن إخفاؤه عادة» وتغييبه كالثياب والحلي» وما 
لا يغاب عليه ما لا يمكن إخفاؤه عادة» كالحيوان ونحوه" . 


(۱) انظر بدائع الصنائع : ١/١١٠ء‏ ولسان الحكام المطبوع مع معين الحكام للطرابلسي : 
۱ والمهذب: ٠۳٠٤۲ ۳٥۳/۱‏ ومنهاج الطالبين: ۲/١٠ء‏ والروض المربع: .٠١۸/۲‏ 

(۲) مواهب الجليل للحطاب: .٤٠۹/٤‏ 

(۳) اللباب في شرح الكتاب» المجلد الأول ۱۲/۲ والمهذب: ٠٠٦/۲‏ ومنهاج الطالبين: 
۲ والعمدة: ٠۲۲۵‏ وزاد المستقنع: .١۷۳/۲‏ 

(©) المضغوط : اسم مفعول من الضغط» وله معان منها: العصرء والإكراه وهو المراد هنا. 
انظر لسان العرب: ۷/ ٠٤۳‏ والقاموس المحيط : ۸۷٣‏ (كلاهما في مادة ضغط) . 

.٠١/۲ وشرح ميارة للتحفة:‎ ٠۷١/۲ البهجة شرح التحفة:‎ )٥( 

(0) معين الحكام للطرابلسي : ٠‏ ومختصر الطحاوي : ٠٤٠۸‏ وكتاب أدب القضاء لابن أبي 
الدم: ٥۹٤‏ وزاد المستقنع المطبوع مع شرحه الروض المربع: .٠١٤/١‏ 

(۷) الرسالة: ١١٠٠ء‏ ومواهب الجليل للحطاب: ۲٦/١‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: 
۳ والقوانين الفقهية: ٠٠۲‏ وشرح زروق للرسالة: ٠۲٠۷/۲‏ وشرح الخرشي 
لمختصر خلیل: ۱۲۳/١‏ و۹/٣٣۲.‏ 


۷۲ 


بينما لا نجد هذه العبارة عند المذاهب الأخرى»ء عندما يتحدثون عن هذه 
المسألة“ 


- المسألة السابعة: إطلاقهم (شركة الذمم)" على (شركة الوجوه) عند 
غيرهم" من المذاهب . 


وهى عند المالكية تعنى (أن يعقدا [المتعاقدان] الشركة على أن يشارك كل 
۰ ۰ 8 )€( 
واحد منهما صاحبه في ربح ما یشتریه بوجهه) ٠‏ . 


وإن كان بعض المالكية يرى أن شركة الوجوه هي : (أن يبيع الوجيه مال 
الخامل بزيادة ربح ليكون له بعضه)” . وبالتالي فتكون مخالفة لشركة الذمم. 


المسألة الثامنة : أنهم يطلقون على (إجارة) المركوب والمسكن والحمام 
(كراء)» ويطلقون الإجارة على ما عدا ذلك فيقولون باب الإجارة وباب كراء 
الرواحل والسفن . 


(1) بدائع الصنائع : “٦‏ والمهذب: ›٤۱۷/۱‏ ومنهاج الطالبين المطبوع مع شرحه مغني 
المحتاج: ۳۸/۲ والعمدة: ۲٤۳‏ والزاد المطبوع مع حاشیته [الروض]/۹۳٠.‏ 

(۲) الذمم: جمع ذمة» وتطلق على معان منها الأمان والضمان والعهد وهو المراد هنا. 
انظر لسان العرب: ۲۲٠۱/۱۲‏ مادة (ذمم). 

(۳) انظر القوانين الفقهية: ٠۳١١‏ وحدود ابن عرفة المطبوع مع شرحه للرصاع: "۲١‏ 
ومختصر خليل المطبوع مع شرحه جواهر الإكليل: ۱١١/۲‏ ومواهب الجليل للحطاب: 
ە/ 1 وانظر بدائع الصنائع ۵٥۷/١‏ والمهذب: ٤٥٦/١‏ والعمدة: .٠٠١۲‏ 

(6) المهذب: ٤٥٦/١‏ وانظر المراجع السابقة. 

٢ : حدود ابن عرفة المطبوع مع شرحه للرصاع‎ )٥( 

0) الكراء لغة: معناه الإجارة» تقول أكراني داره أو دابته. 
انظر آساس البلاغة: ۳۹۱ (كري). 

(۷) انظر الموطاً: ۲ والرسالة: ۰۹۸ والقوانين الفقهية: ٠۳‏ وحدود ابن عرفة المطبوع 
مع شرحه للرصاع : ۲ و۳۹۸ ۔ ۰۳۹۹ ومختصر خلیل المطبوع مع شرحه جواهر 
اللإکلیل: ۱۸٤/۲‏ و۱۹۳ ۔ .۱۹١‏ 


VY 


وإن كانوا يستخدمون كلمة كراء" في أثناء الحديث عن أنواع الإجارة 
المختلفة. 


- المسألة التاسعة : استخدامهم لكلمة (الاعتصار)" للدلالة على الرجوع 


في الهبة ٠“‏ بينما نجد المذاهب الأخرى تعبر عنها بالرجوع في الهبة . 


- المسألة العاشرة: استخدامهم لكلمة (النقل) للدلالة على الشهادة على 


الشهادة“» بينما نجد المستخدم عند المذاهب الآأخحرى هو مدلولھاء وھو کما 
سبق الشهادة على الشهادة" . 


(1) 


(0 


(۷) 


(A) 


- المسألة الحادية عشرة: (شهادة اللفيف)“ التى تعنى عند المالكية 


انظر مثلاً: مختصر الطحاوي: ۲۸ء وبدائع الصنائع: ۱۷١/٤‏ ومعين الحكام 
للطرابلسي: ۹١١٠ء‏ وأدب القضاء لابن أبي الدم: ٠٠۳‏ 19۸ والمهذب: ١/١/٦۱١ه»‏ 
والعمدة: ۰۲٦١‏ والزاد المطبوع مع شرحه الروض: .۲٠٤/۲‏ 

انظر المهذب: ٠۲٤/١‏ ١۲ه٠.‏ وغير ذلك. 

الاعتصار في اللغة: مأخوذ من العصر ويطلق على معان منها: الرجوع في الهبة. 

أساس البلاغة: ٠۳‏ مادة (عصر) . 

انظر الموطاً: ٠١١/۲‏ والمدونة: ۳۳٠/٤‏ ۳۳۸ وحدود ابن عرفة المطبوع مع شرحه 
للرصاع: ٤۲۷‏ والقوانين الفقهية: ۹۸» ومختصر خليل المطبوع مع شرحه جواهر 
الإکليل: .٠٠١/۲‏ 

انظر في المذهب الحنفي مثلاً مختصر الطحاوي: ۰۱۳۸ وبدائع الصنائع : ۱۲۸/١‏ وانظر 
في المذهب الشافعي مثلاً المهذب: ٥۸۳/١‏ ومنهاج الطالبين: ٠٤٠٠/١‏ وانظر في 
مذهب الحنابلة العمدة: ۲۸١‏ والزاد المطبوع مع شرحه الروض المربع: .۲٤١/۲‏ 

انظر مختصر خليل المطبوع مع شرحه جواهر الإكليل: ۲٤1/۲‏ وحدود ابن عرفة 
المطبوع مع شرحه للرصاع: ٠٤١١‏ والقوانين الفقهية: ٠٠١‏ والإشراف للقاضي عبد 
الوهاب إلا أنه استخدم (الشهادة على الشهادة) ۲/ .۲۹٤‏ 

انظر في المذهب الحنفي مثلاً: مختصر الطحاوي: ۳٤۹‏ واللباب في شرح الكتاب: /٤‏ 
۹ وانظر في المذهب الشافعي مثلاً: المهذب: ٤۳١/۲‏ ومنهاج الطالبين: ›٤٥١/٤‏ 
وانظر في المذهب الحنبلي : العدة/ 1۳١‏ والزاد المطبوع مع شرح الروض: .۳۷٦/۲‏ 
اللفيف في اللغة كما قال في القاموس: المختلط المجتمع من كل قبيلة» ومنه اللفائف 
وهي الصنف من الناس والحزب والقوم المجتمعون: .٠٠١١‏ 


V٤ 


(شهادة جماعة غيرعدول)' . 

وقد بحثت عن هذا المصطلح في كتب المذاهب الأخرى فلم أجده. 

- المسألة الثانية عشرة: ما يطلقون عليه في باب الفرائض «المالكية»» وهم 
يقصدون بها مسألة فيها جد وأم وزوج وإخوة لأم وخ لأب فيقولون إن مذهب 
مالك فيها أن الزوج يرث النصف» وأن الأم ترث السدس» وأما الجد فيأّخذ 
الباقي» ويحجب الإخوة لأم ولا يأخذ الأخ للأب شیئاً» وعند زید بن ثابت يرث 
الزوج النصف» وترث الأم السدس» ويرث الجد السدس» ويأخذ الأخ لأب 
السدس الباقي تعصيباًء ولا يرث الإخوة لأم شيئاًء لأن الجد حجبهم» ومن ثم 
سموها بالمالكية» لأن مالکا لم يخالف زيد بن ثابت في شيء من مسائل 
الفرائض سواهاء وأختهاء وتوريث الجدة الثالغة" . 


وقد بحشت عن هذا الاصطلاح لدى المذاهب الآخرى»› فما وجدتهم 
يستخدمونه عند بحث المسائل المشابهة لهذه المسألة . 


- المسألة الثالثة عشرة: ويطلق المالكية على مسألة شبيهة بهذه المسألة من 
ن مالکاً حکم 


حيث إن فيها أا شقيقاً بدلا من الأخ لآب ( خت المالكة)^“» لآ 
فيها بما حكم به في «المالكية». 


- المسألة الرابعة عشرة: مصطلح «العَرّاء» الذي يطلقونه لقباً على مسألة 
من مسائل الفرائض» الورثة فيها زوج وأم» وأخحت شقيقة أو لأب وجد» فللزوج 
فيها النصف» وللام الثلث وللجد السدس» وللأخت النصف» ثم يجمع سدس 
الجدء مع نصف الأخت ويتقاسمان ما حصل» للذكر مثل حظ الأنثيين . 


.۴٠١ /۲ والبهجة شرح التحفة:‎ »۲٦۹/۲ شرح ميارة على تحفة الحكام:‎ )١( 

() القوانين الفقهية: ٤٤٥‏ و۲۷٤‏ وحاشية العدوي على شرح زروق للرسالة: ۴۲۳/۲. 

(۳) انظر مختصر الطحاوي: ٠٤١‏ ۸٤ء‏ والمهذب: ٤١/١‏ والعمدة؛ ٠١‏ والروض 
المربع: .٠١٠/۲‏ 

(6) القوانين الفقهية: .٤٤٠‏ 


Vo 


ويعلل المالكية لتسميتها بهذا الاسم بأنها إما أن تكون سميت غراء تشبيهاً 
بغرة الفرس لشهرتها؛ لكون الأخت لا ترث بالفرض مع الجد إلا في هذه 
المسألةء أو لأن الجد قد غر الأحت بسكوته عنها حتى فرض لها النصف ثم عاد 
إليها فقاسمهاء فتكون حينئذٍ من الغرور"" . 


وتعرف هذه المسألة عند غيرهم من أصحاب المذاهب بالأكدرية» كما أن 
بعض المالكية أيضاً يلقبها بهذا اللقب» ويعللون ذلك بأنها كرت على عمر بن 


(0D. 
. يه‎ 


الخطاب - رضي الله عنه - لما عرضصت عليه» فَسّموها كدر 
القسم الثاني: في المصطلحات الفرعية التي انفردوا بها دلالة لا لفظاً عن بقية المذاهب: 


- المسألة الأولى : (المواضعة) التي يقصدون بها (أن يجعل مع الأمة مدة 
استبرائها مقَبُول خبرّه عن حيضتها)» بينما نجد هذا المصطلح عند المذاهب 
۶% . .0 » » 5 )£( 
الأخرى» يطلق على البيع مع نقص نسبة معينة عن الثمن الأصلي للمبيع'“» وهو 
ما يسميه المالكية وبعض أئمة المذاهب الأخرى (الوضيعة) . 


وإن كان الشافعية أيضاً يسمونها المحاظة والمخاسرة" . 


٠۳١/۲ انظر الرسالة: ١١٠١ء وشرح ابن ناجي للرسالة المطبوعة مع شرح زروق لها:‎ )١( 
/۲ ومختصر خليل المطبوع مع شرحه جواهر الإكليل:‎ ٤۲۷ ۔‎ ٤١٤ والقوانين الفقهية:‎ 
۰ 

(۲) مختصر الطحاوي: ٤۸‏ والمهذب: ٤۲/۲‏ ومنهاج الطالبين: ۲۳/۳ والعمدة: 
٤‏ والزاد المطبوع مع شرح الروض: »٠١١/۲‏ وانظر مختصر خليل المطبوع مع 
شرحه جواهر الإکلیل: ۲/ ۳۳۰. 

(۳) حدود ابن عرفة المطبوع مع شرحه للرصاع: ١۲۱۹ء‏ والرسالة: ٠۹٤‏ والكافي لابن عبد 
البر: ۷۷۸/۲ والقوانين الفقهية: .٠٠٠‏ 

() بدائع الصنائع: ۱۳٠/۰‏ ۲۲۸ ومغني المحتاج: ۳۸۲/١‏ والمهذب: ۳۸۲/١‏ 
والمغني : ٠۲٠۹/٤‏ والزاد المطبوع مع شرحه الروض: ۲٠١‏ والمبدع: .٠٠٤١/٤‏ 

.۲٠١ وأنيس الفقهاء:‎ ۲۸١ حدود ابن عرفة المطبوع مع شرحه للرصاع:‎ )٥( 

(0) منهاج الطالبين: ٠۷۷ /١‏ وشرحه مغني المحتاج: .۷۷/١‏ 


۷٦ 


- المسألة الثانية: مصطلح (العينة)' فإن المالكية يوافقون المذاهب 
الأخرى في إطلاقه ولكنهم يخالفونهم فيما يصدق عليه . 

فيرى المالكية أن بياعات آهل العينة ثلاثة أنواع؛ نوع منها جائز» ونوع 
مکروه» ونوع محرم : 

- (فأما الجائز: فهو أن يطلب الشخص السلعة عند شخص فلا يجدها 
عنده» فيشتريها الآخر من غير طلب صاحب الحاجة ثم يخبره أنه قد اشتراها له» 
وأنه يشتريها منه إن شاء» فيجوز له حينئلٍ أن يشتريها منه َقّداً أو نسيئة بمثل ما 
اشتراها به أو أقل أو أكثر. 

وأما المكروه: فهو أن يقول له اذ شتر لي سلعة ونا أربحك فيها ولا يسمي 
الثمن . 

وأما المحرم: فهو أن يقول له اشتر لي سلعة بكذاء وأربحك فيها كذا إلى 
أجل»ء كأن يقول له اشتر لي سلعة بعشرة وأعطيك فيها خمسة عشر إلى أجل فإن 
هذا يؤول للرباء لأن مذهب مالك أن ينظر ما خرج عن اليد ودخل به" ويلغي 
الوسائط» فكأن هذا الرجل أغظى لأحدٍ دنانيرَء وأخذ منه حمسة عشر ديناراً إلى 
أجل» والسلعة ملغاة)" . 

وأما العيتة عند بقية المذاهب التي ترى تحريمها كالحنفية والحنابلة فإنهم 
يرون أنها بيع سلعة بثمن مؤجل لشخص وشراؤها منه نقداً بثمن أقل مما باعها به 
عله ومن ثم فلا يجوز ذلك لأنه يؤدي إلى بيع الأثمان متفاضلة وهو محرم. 


بينما يعد المالكية هذه الصورة في اصطلاحهم من صور بيوع الآجال 


() العينة: مأخوذة من تعين الرجل واعتان عينة أي : استسلف سلفاً وباعه بعينة أي بنسيئة 
أساس البلاغة: .۳٠۹‏ 

() هكذ! في النص ويبدو أن الصحيح (إليها) نظراً لليد. 

(۳) القوانين الفقهية: ۲۸4 ومواهب الجليل للحطاب: .٤٠٤/٤‏ 

() المغني: ۱۹۳/٤‏ ومختصر الطحاوي: ۸۲. 


VV 


ويجيزونها إلا إذا كان الأجل أقرب من الأجل الأولء لأنها حينئلٍ تؤدي عندهم 
إلى سلف جر نفعاً المنهى عنه شرعاًء وأما إن كان الأجل مساوياً أو أبعد فيرون 
| 0 

چجوار ۰ 

المسألة الثالثة: (الخلطة) فإن هذه العبارة تطلق عند المالكية إطلاقين 
مختلفين ؛ فيطلقونها في باب الزكاة على (اجتماع نصابي نوع نعم مالکين فأكثر 
فيما يوجب تزكيتهما على ملك واحد)"» وعلى هذا الاطلاق توافقهم المذاهب 
الأخرى» وإن كان بينهم خلاف فيما يوجب الزكاة على الشركاء من النعا . 
علیه) . 

وقد انفرد المالكية بهذا الإطلاق» إذ لم أجد هذه المسألة فيما اطلعت 
عليه من کتب المذاهب الأخرى . 

المسألة الرابعة: مصطلح السماع والرسم. 

کان یقول ابن رشد رحمه الله : وفی رسم الصبرة من سماع ابن القاسم أو 
وفي رسم الشجرة من سماع ابن وهب » ونحو ذلك . 

فالسماع عنده بمثابة الباب» والرسم بمثابة الفصل . 


)١(‏ انظر القوانين الفقهية: ۲۹۷ وبداية المجتهد: ۲ وحدود ابن عرفة المطبوع مع 
شرحه للرصاع : ۹“ ومواهب الجليل للحطاب : ۸/٤‏ وما بعدها. 

(۲) الخلطة فى اللغة: المشاركة ومنه الخليط الشريك والمشارك في حقوق الملك كالشرب 
والطريق . 
القاموس المحيط : ۸٥۹‏ (خاط). 

(۳) حدود ابن عرفة المطبوع مع شرحه للرصاع: ۷۷. 

©( مختصر الطحاوي : € والمهذب: 1/€ ومنهاج الطالبين : CTV‏ والعمدة: 
Y۷ ۲٩‏ 

)٥(‏ حدود ابن عرفة المطبوع مع شرحه للرصاع : ۲ والرسالة : ,٦‏ وانظر الإحكام في 
تمييز الفتاوى عن الأحكام : ۷ وفصول الأحكام: .٠٤١‏ 

۲/۱ : انظر مواهب الجليل للحطاب‎ (V0 


۸ 


المسألة الخامسة: (وصل) بمعنى فصل وقد استخدم الأمير هذا 
الاصطلاح للتفاؤل باتصًال التأليف. 


المطلب الثاني : فى المصطلحات التى انفردوا بها عن بعض المذاهب دون 

- المسألة الأولى : (لخو اليمين) فإنهم متفقون مع المذاهب الأخرى على 
إطلاق هذا المصطلح» ولكنهم يخالفون الشافعية والحنابلة فيما يصدق عليه بينما 
يوافقون الحنفية فى ذلك . 

فيرى الحنفية والمالكية أنها الحلف على الشيء يقيناً أو ظناً أنه كذا ثم 
یتبین خلا ف 

ويرى الشافعية أنها ما يجري من الأيمان على لسان الشخص من غير 


2 ۳ 
قر 


بينما يرى الحنابلة صدقها على الأمرين معا أي على مراد الحنفية والمالكية 
وكذلك على مراد الشافعية . 


- المسألة الثانية: حيار التقيصة الذي هو خيار العيب عند الحنفية 
والحنابلة""» أما الشافعية فهم موافقون للمالكية في إطلاقء . 


(1) انظر المجموع وشرحه للأمير: .٠١/١‏ 

۲( انظر بدائع الصنائع: ۳ وأنیس الفقهاء: ١1۱۷ء‏ والرسالة: ۷۸ وحدود ابن عرفة 
المطبوع مع شرحه للرصاع: ٠١١‏ والقوانين الفقهية: ۱۷۹٠ء‏ ومختصر خلیل المطبوع مع 
شرحه جواهر الإکلیل : ۱ 

."۲١ ۳۲٤/٤ مغني المحتاج:‎ )۳( 

)€3 الروض المربع: ۲/ ٠٠١‏ والدر النقي: ۷۹۸. 

.٤٨۹/٤ مواهب الجليل للحطاب:‎ )٥( 

() اللباب في شرح الكتاب» المجلد الأول: ۱۹/۲» والعمدة: ۲۲١ ٠۲۲١‏ وزاد المستقنع : 
1۷0/۲. 

)¥( مغني المحتاج: ۲/ .٥١‏ 


۹ 


المسألة الثالثة : أن غالب كتب المالكية تعبر عن (المهر) ب(الصداق)'› 
وقد وافقهم على ذلك الشافعية فعية"“ والحنابلة" في أغلب كتبهم» وأما الحنفية فإن 
الغالب في كتبهم هو التعيير بالمهر““. 

المسألة الرابعة: اصطلاحهم في مبادلات الأثمان» إذ يسمون بيع الذهب 
بالفضة أو أحدهما بفلوس (صرفا) . 

ويسمون بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة وزناً (مراطلة) . 

ویسمون بیع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة عدا مبادلة" . 

وقد وافقهم الحنابلة على الأول والثاني كما في المطلع”" إلا أني وجدت 
نصوصاً في المغني تدل على إطلاقهم الصرف على جميع ذلك يقول ابن قدامة 
رحمه الله : (ولّو أراد أخذ أرش العيب والعوضان في الصرف من جنس واحد لم 
يجز لحصول الزيادة ... وإن كان الصرف بغير جنسه فله أخذ الأرش في 
المجلس)“ . 


)١(‏ انظر الموطاً: "٥۸/١‏ والمدونة: ٠۷٠/۲‏ والرسالة: ٠۸١‏ ومختصر خليل المطبوع مع 
شرحه جواهر الإكليل: ٠٠٠/١‏ وحدود ابن عرفة المطبوع مع شرحه للرصاع: ۱۷١‏ إلا 
أنه عبر بالمهر بدل الصداق . 

(۲) انظر مثلاً: المهذب: ۷۱/۲ ومنهاج الطالبین: ۲۲١/۳‏ وتحرير ألفاظ التنبيه: .٠٠٠‏ 
(۳) انظر مثلا: مختصر الخرقي ص ۰۸۸ والدر النقي : ۷ والعمدة: ۳۸۳ والمطلع 
المطبوع مع المباع: ۴۱“ والزاد المطبوع مع شرحه الروض المربع: ۲۷۹/۲. 

(5) انظر مثلاً: مختصر الطحاوي : ,٤‏ وقد عبر بالصداق» وبدائع الصنائع : ۰۲۷٤/۲‏ أنيس 
الفقهاء: .٠٠١١‏ 

)٥(‏ المراطلة لغة: مأخوذة من رطله يرطله رطلاً بمعنى: رازه ووزنه. 
لسان العرب: ۰۲۸٦/١١‏ والقاموس المحيط: ١١١٠ء‏ كلاهما في (رطل). 

)١(‏ الموطاً: ١/۳۸١ء‏ وبداية المجتهد: ۲٠۲/۲‏ والقوانين الفقهية: ٠۲۷٤‏ كشف النقاب 
الحاجب: 1۱۲۸ء ومختصر خليل المطبوع مع شرحه جواهر الاإکلیل : ۲ وحدود ابن 
عرفة المطبوع مع شرحه للرصاع: .۲٤١ ۲٤١ ۲٤۱‏ 

(۷) مطبوع مع المبدع: ١‏ وانظر الدر النقي: ۰٤٤٥‏ والروض المربع: .٠۷۹/۲‏ 

.A/6 (A) 


A۰ 


ويقول أيضاً: (. . . فإذا باع ديناراً بدينار كذلك وافترقا فوجد أحدهما ما 
قبضه ناقصاً بطل الصرف . . .)» إلى غير ذلك من النصوص . 


والحاصل أن هذين النصين يدلان على أن الصرف يطلق عندهم على ما 
يسميه المالكية صرفاًء وما يسمونه مراطلة› وما يسمونه مبادلة؛ لأنه سمى بيع 
النقد بجنسه صرفاًء كما سمى بيع التقد بنقد آخر صرفاً. 


أما بالنسبة للمذهبين الآخرين [الحنفي والشافعي] فإنهم يطلقون الصرف 
على جميع ذلك ولذلك جاء في بدائع الصنائع : (الصرف بيع الأثمان المطلقة 
بعضها ببعض» وهو بیع الذهب بالذهب والفضة بالفضة وأحدهما بجنسه)" . 

وجاء في مخني المحتاج: (بيع النقد بالنقد من جنسه وغيره يسمى 
صرفاً) . 

- المسألة الخامسة: إطلاق متقدميهم (الحمالة)“ والكفالة على ضمان 


المال والبدن» كما في الموطأً والمدونة" وقد تابعهم على ذلك بعض 

متأخريهم» كما في القوانين الفقهية"“ ومختصر ابن عرفة“ . ۰ 
وأما أغلب المتأخرين منهم فإنهم يطلقون عليهما الضمان»ء كما في 

الإشراف“ للقاضي عبد الوهاب» وقد تابعه على ذلك ابن الحاجب” ''“ في 


L1 


.*/6 )1( 

.110/0 (( 

.o/Y (TP) 

)٤(‏ الحمالة لغة: من التحامل وهو فعل الأمر مع كلفة ومشقة. 
انظر القاموس المحيط: .٠١۷١‏ 

1۸/۲ (0) 

.4/٤ )(» 

or (¥) 

(۸) الحدود: ۱۹". 

۱/۲ )4( 

(۱۰) شرح الرصاع لحدود ابن عرفة: .۳"١۹‏ 


۸١ 


مختصره” الفقهي» كما تابعه على ذلك خليل" ومن جاء بعده ممن ألف 
مختصّراً في المذهب المالكي” إلا أنه من الملاحظ أنهم عندما يطلقون لفظ 
الكفالة أو الحمالة و الضمان يقيدونه بواحد من الأمرين» فيقٌولون ضمان وجه 
أو ضمان غرم» ويفُولون حميل وجه أو حميل غرم» ويقولون كفيل وجه أو كفيل 
بمال. 


بينما نجد الأمر مختلفاً عند المذاهب الأخرى؛ فعند الحنفية يطلقون على 
ضمان الوجه وضمان المال كفالة . 

وأما الشافعية والحنابلة فإنهم يطلقون على ضمان المال [الضمان] 
ويطلقون على ضمان البدن [الكفالة]» وإن كان بعض كتبهم المتقدمة لا نجد 
فيها التقيد بذلك . 


- المسألة السادسة: تعبيرهم عن (المضاربة) - التي هي (تمكين مال 
لمن يتجر به بجزء من ربحه لا بلفظ الإجارة)" _ بالقراض“» وقد وافقهم 
على ذلك الشافعية ٠"‏ بينما خالفهم الحنفية''“ والحنابلة" '“. إذ استخدموا 


(1) ل/14۷. 

(۲) مختصر خليل المطبوع مع شرحه جواهر الإکلیل: .٠٠۹/۲‏ 

(۳) انظر مثلاً: فتح الرحيم: .٠١١/۲‏ 

.۲۲۲ وأنيس الفقهاء:‎ ٠۲/٦ : بدائع الصنائع‎ )٤( 

- ۱۹۸/۲ ومنهاج الطالبین:‎ ٤٤۷/١ والمهذب:‎ ۲٠٤ ٠۲٠۳ تحرير ألفاظ التنبيه:‎ )٥( 
والزاد المطبوع مع شرحه الروض المربع: ۲/ ١۹١۱ء والدرر‎ ٠٤٠١ وانظر العمدة:‎ ۴ 
0۷ ۸ : النقي‎ 

() انظر الأم: ٠۲۳١ /١‏ ومختصر الطحاوي: .٠٠١‏ 

(۷) حدود ابن عرفة المطبوع مع شرحه للرصاع : ۹ 

(۸) انظر الموطاً: ٥۷/۲‏ والمدونة: ٠۲۳۲/٤‏ والإشراف: ۲/ ٠٠١‏ ومختصر خليل المطبوع 
مع شرحه جواهر الإكليل: ۱۷١/۲‏ والقوانين الفقهية: .٠۹‏ 

(4) انظر مثلاً: المهذب: ٥٠٤/١‏ ومنهاج الطالبین: .٠٠۹/۲‏ 

.۲٤۷ وأنيس الفقهاء:‎ ٦ : وبدائع الصنائع‎ ٠١١ مختصر الطحاوي:‎ )١( 

.٠٠١ والزاد:‎ ٠١١ والدر النقي:‎ ٠٠٠۲ العمدة:‎ )١( 


AY 


مصطلح المضاربة في كتبهم . 

المسألة السابعة: أن الكثير من كتب المالكية - خصوصا المتقدمة منها - 
تبوب للوقف بكلمة (الحبس)ء ومن ذلك ما جاء في المدونة والرسالة" 
ومختصر ابن عرفة الفقهي” ٠"‏ بينما اختار ابن الحاجب في مختصره التعبير 
بكلمة الوقف» لأنه أصرح» وقد تابعه على ذلك خلیل في مختصره وابن 
جزي في قوانينه جامعاً بين العبارتين حيث قال: (الباب الثامن في الهبات 
والأحباس وما شاكلها. . . ثم قال الباب الثاني في الوقف والحبس) . 

كما استخدمها القاضى عبد الوهاب فى إشرافه حيث قال : (كتاب الحبس 
والوقف والهبات). ٠‏ ۰ 

وأما كتب المذاهب الأخرى فإن الغالب عندهم هو التعبير بكلمة 
(الوقف) ومن النادر التعبير بالحبس”' . 


"1/4 )0 

11 10 )( 

(۳) انظر الحدود المطبوع مع شرحه للرصاع : ١‏ 

() ل/۲۰. 

.۲٠٠١/۲ جواهر الإکلیل:‎ )٥( 

(0) انظر المختصر المطبوع مع شرحه جواهر الاإکليل : 0/۲. 

.6 ۳۹۷ )۷( 

.74/۲ )A( 

(4) انظر في المذهب الحنفي : نيس الفقهاء: ۱1۹۷ء وبدائع الصنائع: »۲۱۸/١‏ ومختصر 
الطحاوي : .١١١‏ 
وانظر في المذهب الشافعي : المهذب للشيرازي: ٥۷٤/١‏ وتحرير ألفاظ التنبيه: ۲۳۷ 
ومنهاج الطالبين: ۷٦/۲‏ كلاهما للنووي . 
وانظر للحنابلة: العمدة: ۰۲۷۷ والكافي: ٤٤۸/۲‏ والمبدع: ٠۳٠١/١‏ والمطلع المطبوع 
مع المبدع: .۲۸١/١١‏ 

.٥٤١ انظر الدر النقي:‎ )٠١( 


EAT 


في المصطلحات التي تشر إلى أئمة المالكية 


المطلب الأول: في الاصطلاحات الحرفية» وهى التى تشير إلى أسماء 


الأئمة بحروف مر أسمائهم. 
بحروف من اسمائهم 


فمن هذه المصطلحات : 

- تو: إشارة لسيدي عبد الله التاودي“. 
وقد يشير إليه بعضهم ب(ت)”" التاء المثناة من فوق . 

- بب : باءان موحدتان من تحت إشارة لأحمد بابا" . 

- مب: ميم وباء موحدة من تحت إشارة لمحمد البناني . 


وقد يشیرون له ب(بن) باء موحدة من تحت مع نون وقد يشيرون له 


o Wo :‏ 
- م: ميم؛ ويشار بها إلى ميارة في البَهجة وإلى ابن يونس في شرح 


a; . (WM ٢ ۴ 3‏ 
التهذيب الأوسط لأبي الحسن الصغير ٠"‏ ويقصد بها بهرام في شرح زروق على 
الرسالة” . 


0) 
(۲) 
(۳) 


حاشية الرهوني : ٠٥/١‏ وشرح مختصر خليل لابن أحمد زيدان: .١/١‏ 

البهجة شرح التحفة: .۲/١‏ 

حاشية الرهوني: ٠٠/١‏ وأحمد بابا هو: أحمد بابا بن أحمد بن أحمد أقيت التنبكتي 
صاحب نيل الابتهاج في تراجم المالكية وله شرح على مختصر خليل وغير ذلك. ت/ 
۲۳ ه. 

شجرة النور: ۲۹۸/۱. 

حاشية الرهونى: .٥/١‏ 

حاشية الأمير: ۱/. ۰ 

شرح ابن أحمد زیدان على مختصر خلیل: ۱/ .۳١‏ 

البهجة شرح التحفة: .۲/١‏ 

۱ مخطوط . 


۳/١ 


A 


(1) 
(۳) 
(۳) 
(4) 


(0) 


(» 
(۷) 
(A) 


(ND. »‏ 
-ع: وهي العين المهملة ويقصد بها ابن عرفة . 


(OD ais » . .‏ 
غ وهي الغين المعجمة ويقصد بها ابن غازي'. 


- ق: وهي القاف ويقصد بها المواق" . 


(Ou. ا‎ 

- مق: الميم والقاف ويقصد بهما ابن مرزوق . 

-د: وهي الدال | لمهملة ويقصد بها أحمد الزرقاني" . 

-تت: وهما تاءان مثناتان من فوق ويقصد بهما محمد بن إبراهيم التتائي . 


-ح: وهي الحاء المهملة وتعني الحطاب صاحب مواهب الجليل" . 


(A) ۴‏ 
- عج: وهما العين المهملة والجيم› ويقصد بهما علي الا جهوري . 
- شب : وهي الشين المعجمة والباء الموحدة من تحت ويقصد بهما 


شرح زروق على الرسالة: .۳/١‏ 

شرح الزرقاني على مختصر خليل : ٠۳/١‏ وحاشية البناني على شرح الزرقاني: .۳/١‏ 
شرح الزرقاني على مختصر خليل: ۴/١‏ وحاشية البناني على شرح الزرقاني: .۳/١‏ 
شرح الزرقاني على مختصر خلیل: .۳/١‏ 

وابن مرزوق هو: أبو الفضل محمد بن أحمد بن أحمد بن محمد بن أحمد العجيسي 
التلمساني المعروف بابن مرزوق الحفيد» له تأليف على مختصر خليل لم يكمل وشرح 
التهذيب للبراذعي . 

انظر نیل الابتهاج: ۲۹۳ والفكر السامي: .٠٠١٦/۲‏ 

شرح الزرقاني على مختصر خليل: ٠۳/١‏ وحاشية البناني عليه: .۳/١‏ 

وأحمد الزرقاني هو: أحمد بن محمد الزرقاني المالكي جد عبد الباقي الزرقاني كان حياً 
سنة ٩1٩‏ ه. معجم المؤلفين: .٠٠١/۲‏ 

شرح الزرقاني على مختصر خليل: ٠۳/١‏ وحاشية البناني عليه: .۳/١‏ 

انظر المراجع السابقة» وحاشية الدسوقي: .۲/١‏ 

شرح الزرقاني على مختصر خليل: ٠۳/١‏ وحاشية البناني عليه: ۲/١‏ وحاشية العدوي 
على شرح الخرشي: .۳/١‏ 


Ao 


إبراهيم الشبراخيتي 


- مس: وهما الميم والسين المهملة ويقصد بهما المسناوي 
-خ: وهي الخاء المعجمة ويقصد بها خليل بن إسحاق" . 
- طخ : وهما الطاء المهملة والخاء المعجمة ويقصد بهما: الطخيخي . 
- صر: وهما الصاد المهملة والراء والمراد بهما ناصر الدين اللقاني . 


- محشي تت: ويقصد به مصطفى المغربي الرماصي صاحب الحاشية على 
(٥) . . elen 2‏ 


.۲/١ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير:‎ ٠١/١ حاشية الأمير:‎ )١( 
والشبراخيتي هو برهان الدين أبو إسحاق إبراهيم بن مرعي بن عطية الشبراخيتي أخذ عن‎ 
علي الأجهوري وغيره» له مؤلفات منها: شرح على مختصر خليل» وشرح على‎ 
العشماوية. ت/١١٠٠٠ ه.‎ 
."۱۷/١ انظر الشجرة:‎ 

(۲) حاشية البناني على شرح الزرقاني: .۳/١‏ 
والمسناوي هو: أبو عبد الله محمد بن أحمد المسناوي البكري الدلائي» له رسالة سماها 
نصرة القبض»› اعتمد علیها البنانی فی حاشیته» وله طرر على مختصر خلیل. ت/١١٠١‏ 
هھ. ٠‏ 
الفكر السامي: ۲/ .۲۸١‏ 

(۳) شرح زروق على الرسالة: ۳/١‏ والبهجة شرح التحفة: ۲/١‏ والتوضيح لخليل: ١/لد/‏ 
۵ مخطوط . 

./١ وحاشية البناني عليه:‎ ٠۳/١ شرح الزرقاني على مختصر خليل:‎ )٤( 
ه.‎ ٩٤۷ والطخيخي هو : موسى الشهير بالطخيخى له حاشية على مختصر خلیل ت/‎ 
.۲١١ انظر توشیح الدیباج:‎ 

)٠(‏ شرح الزرقاني على مختصر خليل: ٠۴/١‏ وحاشية البناني عليه: ٠۳/١‏ وحاشية العدوي 
على الخرشي: .۳/١‏ 


A٦ 


وقد یشیرون له ب(صفی)» وقد یشیرون له باں)"» وهي الراء. 
ز: الزای وتع: الباقى الزرقان " 
- ز: وهي الزاي وتعني عبد الباقي الزرقاني '. 


وقد یشیرون له ب(عب)» وهما العين المهملة والباء الموحدة من تحت› 


وقد يشيرون له ب(عبق) العين المهملة والباء الموحدة من تحت والقاف . 


()۱( 
(۲) 
(۳ 
(4) 
(6) 
(0 
(۷) 
(A) 


(4) 


- ره: وهما الراء والهاء وتعنيان الرهوني . 

- خش : وهما الخاء والشين المعجمتان وتعنيان الخرشي . 
-ج: وهي الجيم وتعني الجنوي“ . 

- جس: وهما الجيم والسين المهملة ويعنون بهما جسوس” . 


حاشية البناني على شرح الزرقاني: ٠۳/١‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: .۲/١‏ 
حاشية الأمير: .٠١/١‏ 

حاشية البناني على شرح الزرقاني: ٠۲/١‏ وشرح ابن أحمد زيدان لمختصر خليل: .٠٤/١‏ 
حاشية الأمير: .٠١/١‏ 

المصدر السابق: ٠١/١‏ وحاشية الدسوقي : /۲. 

شرح ابن أحمد زیدان علی مختصر خلیل: .۳٣/۱‏ 

حاشية البناني على شرح الزرقاني: .۳/١‏ 

حاشية الرهوني: .٥/١‏ 

والجنوي هو: أبو عبد الله محمد بن الحسن» له حواش على شرح الزرقاني والحطاب 
والمواق. ت/۱۲۲۰ ه. 

شجرة النور: ٠۳۷١/١‏ وحاشية الرهوني: .٠١/١‏ 

.٥ /١ حاشية الرهوني:‎ 

وجسوس هو: أبو محمد عبد السلام جسوس الفاسي ت/۲۱١٠‏ ه. 

شجرة النور: ."١١/١‏ 


GAV 


عبد السلام"» بينما يقصد بها البناني في حاشيته على شرح الزرقاني 
السنهوري” . وفي شرح أبي الحسن الصغير الأوسط على التهذيب للبراذعي 
يقصد بها السماع" . 


کلما 


- ه: الهاء: ويقصد بها ابن هارون في توضيح خليل . 

- ش: وهي الشين المعجمة ويراد بها ابن رشد الجد. 

-ع» ق: وهما عين مهملة وقاف ويقصد بهما عبد الحق الصقلي . 
- ض: وهي الضاد المعجمة ويقصد بها عياض . 


المطلب الثانى: فى المصطلحات الكلمية وهى التى استخدمت فيها 


5 


ل . 


المسالة الأولى: في المراد بقول المالكية (السبعة): 


إذا قال المالكية السبعة فالمراد بهم فقهاء المدينة السبعة الذين هم 


٤ (A) (VD. 
سعيد بن المسيب وعروة بن الزبير والقاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق›‎ 


(۱) (۲) حاشية البناني على شرح الزرقاني: .۳/١‏ 


(» 
(4) 
(6) 
(0 


(Vv) 


(۸A) 


والسنهوري هو: علي بن عبد الله الشهير بالسنهوري» كان شيخ المالكية في عصره» له 
شرح على مختصر خلیل لم یکمله. ت/ ۸۸۹. 

انظر توشیح الدیباج: ۱۳۰ ۔ .٠١۲‏ 

۱/۱ مخطوط . 

۱ مخطوط . 

شرح أبي الحسن الصغير الأوسط لتهذيب البراذعي: ١/ل/١‏ مخطوط . 

انظر كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب: 1۱۷۳ء ١٤۱۷ء‏ ومواهب الجليل 
للحطاب: ٠٤١/١‏ وشرح الخرشي: .٤۸/١‏ 

هو: عروة بن الزبير بن العوام» فقيه ثقة» أحد التابعین. ت/۱٩‏ أو ٩۲‏ ه. 

انظر تهذیب التهذیب: ۷/ .۱۸١ - ۱۸١‏ 

هو: القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق أحد التابعين ثقة فاضل توفي حوالي/ ٠٠١‏ ه. 
انظر المرجع السابق: ۳۳۳/۸ .٣٣١‏ 


CAA 


وخارجة 


(Ds ۱( 


بن زید بن ثابت وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود» 


وسليمان" بن يسار» وآما السابع فمختلف في تعيينه على ثلاثة أقوال: 


(o), (f). ٍ »‏ 
- قيل هو : أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف . 


» . )0( 9 . 
- وقيل هو: سالم""' بن عبد الله بن عمر بن الخطاب . 

N vı, . 2 f. 
وقيل هو : ابو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام‎ - 


وقد جاء في تهذيب التهذيب : (إنهم كانوا إذا جاءتهم المسألة دخلوا فيها 


جميعا فنظروا فيهاء فلا يقضي القاضي حتى يرفع إليهم» فينظرون فيها 
فیصدرون). 


(۱) 


(۳) 


(™ 


(4) 


(0) 


(0 


(v) 


(A) 


(4) 


هو: أحد التابعين» ثقة فاضل. ت/١°٠٠‏ ه. 

انظر المرجع السابق: .۷١ ۷٤/۳‏ 

کان ثقة. ت/ ٩٤‏ ه. 

انظر المرجع السابق: ۲۳/۷ .۲٤‏ 

مولى أم المؤمنين ميمونة رضي الله عنها وروى عنهاء كان ثقة فاضلا/ انظر المرجع 
السابق: ۲۲۸/٤‏ ۔ .۲٠١۰‏ 

قيل: اسمه عبد الله» وقيل: إسماعيل» وقيل اسمه كنيته» كان ثقة فقيهاًء انظر المرجع 
السابق :. ۱۱١/۱۲‏ ۔ .۱١۱۸‏ 

انظر معرفة علوم الحديث للحاكم: .٤١‏ 

فقيه ثقة» من التابعين ت/ ٠١١‏ انظر المرجع السابق: .٤۳۸/۳‏ 

هو: أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي أحد التابعين ت/ 
۳ أو ٩٤‏ ه. 

انظر المرجع السابق: ۳۰/۱۲ ۳۲. 

كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب: ۱۷۳ ٠۷١‏ وشرح الخرشي على 
مختصر خلیل: .٤۸/١‏ 

۷/7 


۸۹ 


المسالة الثانية: في المراد بقولهم (المدنيون): 

إذا قال المالكية : وهذا رأي المدنيين فما المراد به”؟ 

لا يخلو ذلك من حالین : 

- فإمًا أن يكون ذلك في مقابل كلام العراقيين دون إضافتهم إلى المالكيةء 
فحينئٍ يقصد بالمدنيين المالكية عموماً؛ لأنهم ينتسبون إلى عالم المدينة مالك بن 
أنس» ويقصد بالعراقيين الحنفية" . 


وأما ألا يكون كذلك فحينئْلٍ يقصدون بهم الرواة عن مالك من أهل 
MD e e‏ 
ونظراؤهم ۰ 


المسالة الثالثة: في المراد بقولهم «المصردون»: 


إذا قال المالكية هذه رواية المصريين أو هذا قول المصريين“ ٠‏ فالمراد 
٠ ^ (0) a »‏ 
(VD yv.‏ 
ونظراؤهم '. 


(1) انظر أصول الفتيا: ٠۳‏ والتفريع للجلاب: ۰۲۰۳/۱ والمنتقى: ۲/ ۳۷. 

(۲) انظر ترتیب المدارك: ٩41/٥‏ ۵٥۱۰ء‏ ۱۰۹ و۱۱۷ .۱١١‏ 

(۳) كشف النقاب الحاجب: ١۷١٠ء‏ 1١۱۷ء‏ ومواهب الجليل للحطاب: ٠٤١/١‏ وشرح 
الخراشي على مختصر خليل: .٤۸/١‏ 

(6) انظر أصول الفتيا: .٥١‏ 

() من الملاحظ هنا أنهم يعدون منهم ابن وهب مع أنه سبق أنه يتبع للمدرسة المدنية فكراً. 
وذلك لأنهم هنا إنما يقصدون رواة كل قطر ولا ينظرون إلى الانتماء الفكري - والله أعلم. 

(7) انظر كشف النقاب الحاجب: ١1۱۷ء‏ ومواهب الجليل للحطاب: ٠٤٠١ /١‏ وشرح الخرشي : 
۱/1 64 


4۰ 


المسالة الرابعة: في المراد بقولهم «العراقيون» أو «البغداديون»: 

إذا قال المالكية: قال العراقيون أو وهذه رواية البغداديين ونحو ذلك" 
فمن يقصدول بهم؟ 

لا يخلو ذلك من حالين فإما أن يكون في مقابل قول المدنيين أو في مقابل 
قول المالكية عموماًء وإما أن يكون فى مقابل قول بعض فقهاء المالكية 
كالمدنيين منهم أو المصريين أو المغاربة ونحو ذلك. 

فما في الحالة الأولى: فيقصدون بهم الحنفية كما سبق أن عرفنا عند 
الكلام على مصطلح المدنيين . 

وأما في الحالة الثانية: فيقصدون بهم القاضي إسماعيل والقاضي أبا 
الحسن بن القصار وابن الجلاب والقاضي عبد الوهاب والقاضي أبا الفرج 

(۳) ٠ ۶ fea 

والشيخ أبا بكر الأبهري ونظراء هم" . 


المسالة الخامسة: في المراد بقول المالكية (المغارية): 


إذا قال المالكية قال المغاربة فإنهم يعنون بهم ابن أبي زيد وابن 
القابسي““ وابن اللبادء وأبا الحسن اللخمي والباجي» وابن العربي» وابن عبد 
البر وابن رشد والقاضى عياضاً وأضرابه . 


(1) الفواكه الدواني: ۲۸۹/۲ والتوضيح في شرح التنقيح لحلولو: 1۷. 

(۲) انظر ص ٤۷٩4‏ من هذا الببحث» وانظر المقدمات لابن رشد: .1۳/١‏ 

(۳) انظر كشف النقاب الحاجب: 1۷١‏ ومواهب الجليل للحطاب: ٠٤٠١/١‏ وشرح الخرشي : 
۱. 

)٤(‏ هو: الحسن علي بن محمد بن خلف المعافري المعروف بابن القابسي» كان كفيفاًء ومع 
ذلك کان من أصح الناس كتبأًء كان واسع الرواية» عالما بالحديث وعلله ورجاله فقيها 
أصولياً له تاليف بديعة . 
انظر ترجمته في ترتيب المدارك: ۹۲/۷ ۰٠٠١‏ والدیباج المذهب: .٠١١ ۱١۱/۲‏ 

/١ ومواهب الجليل للحطاب:‎ ۲۳۹ ۰٤٤/۷ وترتيب المدارك:‎ ٤٠١ إحكام الفصول:‎ )٥( 
.٤۸/١ وحاشية العدوي على شرح الخرشي:‎ ٠ 


٤۹۱ 


المسالة السادسة: في المراد بقول المالكية «الجمهور»: 


إذا قال المالكية في كتبهم وهذا رأي الجمهور أو وبه قال الجمهور فإنهم 
يعنون به قول الأئمة الأربعة أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل»ء هذا 
هو اصطلاح الكتب التي تعتني بالخلاف العالي""» وأما الكتب التي تعتني 
بالخلاف داخل المذهب المالكي فإنهم يعنون به جل الرواة عن مالك أو جل 
المالكيةء» وربما عبر هؤلاء عن الجمهور بالأكثرء كأن يقولوا وبه قال أكثر 
الأصحاب» أو والأكثر لا يصح كذا ونحو ذلك . 


المسالة السابعة: في المراد بقول المالكية «المتقدمون»(': 


إذا قال المالكية هذا رأي المتقدمين أو هذه طريقة المتقدمين فإنهم يعنون 
بهم من قبل ابن أبي زيد القيرواني من تلاميذ مالك وأتباعهم كابن القاسم 
CD og e. .‏ 
وسحنون وابن اللباد ونظرائهم . 


المسالة الثامنة: المراد بقول المالكية «المتاخرون»(“: 


المراد بذلك عندهم ابن أبي زيد ومن بعده من علماء المالكية" . 


(1) انظر شرح زروق لرسالة ابن أبي زيد: 1٠۷/١‏ ومواهب الجليل للحطاب: ٤١/١‏ 
ومقدمة محقق مسائل لا يعذر فيها بالجهل على مذهب الإمام مالك: .٠١‏ 

(۲) کشف النقاب الحاجب: .٠١۲ ١۱۱۹‏ 

(۳) حاشية الرهوني: ./١/١‏ 

(5) شرح الخرشي على مختصر خليل: ١‏ وحاشية العدوي على شرح الخرشي: /١‏ 
۷ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ۲١ ٠٠/١‏ والشرح الكبير للدردير: /١‏ 
۵ ۳ 

)٥(‏ بداية المجتهد: ۱۹/١‏ والذخيرة للقرافي: ٠۲٠١/١‏ وحاشية الخرشي: ٠٤۷/١‏ وجواهر 
الإكليل للاآبي : ٤/١‏ 0. 

: وطرد الضوال والهمل‎ ٠۲٦ ٠٠٠/١ : وحاشية الدسوقي‎ ٠٤۷ ٠٤1/١ حاشية الخرشي:‎ )١( 
۰.٩ 


۹۲ 


وهؤلاء هم الذين يشير إليهم خليل بقوله تردد ولذلك قال في بيان 
اصطلاحه : (وبالتردد لتردد المتأخرين في النقل أو لعدم نص المتقدمين)'. 

قال الحطاب في المراد بقوله: (يعني أنه يشير بالتردد لأمرين : 

أحدهما: تردد المتأخرين في النقل عن المتقدمين . 

ثانيهما: تردد المتأخرين لعدم نص المتقدمين وتردد المتأخرين هو 
اختلافهم في العزو للمذهب المسمى بالطرق. . . والطرق عبارة عن اختلاف 
الشيوخ في كيفية نقل المذهب) . 

فالحاصل أن هناك ثلاثة مصطلحات متقاربة في المعنى تستخدمها كتب 
المالكية هى: (المتأخرون - التردد - الطرق) للدلالة على معنى واحد وإن كان 
التعبير بالطرق أعم من «التردد» و«المتأخرون» كما هو واضح من تعريف الطرق 
لدخول المتقدمين في تعريفها. 


المسالة التاسعة: في المراد بقول المالكية «الأخوان»: 


المراد بهما عندهم عبد الملك بن الماجشون ومطرف . 


وقد لقبا بهذا اللقب لكثرة اتفاقهما في أحكام المسائل ومصاحبتهما في 
کتب الفقه ذکرا . 


(۲) مواهب الجليل: ۳۸/١‏ وانظر في معنى الطرق والأمثلة عليها التوضيح لخليل الجزء 
الأول اللوحة/ ۹ ب وكشف النقاب الحاجب/١٤٠»‏ وتنوير المقالة: ۳۹۷/١‏ وجواهر 
الإكليل: ۰4/۱ والقوانين الفقهية : «TA‏ وفتح الودود على مراقي السعود: TY‏ وأسنى 
المسالك : ۲۹. 

(۳) شرح زروق لرسالة ابن أبي زيد: ۱۷۳/۲ وحاشية العدوي على شرح الخرشي: ›٤4/١‏ 
وحاشية البناني على شرح الزرقاني: ٠۲٠١/١‏ والصوارم والأسنة في الذب عن السنة: 
۳ ومقدمة محقق مسائل لا يعذر فيها بالجهل : ۰ ودلیل السالك: .۲١‏ 


4۳ 


المسالة العاشرة: في المراد بقول المالكية القرينين كان يقولوا قال القرينان أو وفي 
سماع القرينين ونحو ذلك: 

المراد بهما عند المالكية شهب وابن نافع من تلاميذ مالك رحمه الله» وقد 
ذكر العدوي سبباً لهذا اللقب وهو أن أشهب قرن مع ابن نافع لعدم بصره'. 


وقد كان الشافعى رحمه الله يسمى مالكاً وابن عيينة بالقرينين" . 
المسالة الحادية عشرة: في المراد بقول المالكية «القاضيان»: 


إذا قال المالكية «القاضيان» فإنهم يريدون بهما القاضي عبد الوهاب بن 
نصر البغدادي والقاضى أبا الحسن بن القصار البغدادي كذلك . 


المسالة الثانية عشرة: في قول المالكية «الصقليان»: 


الجامع وعبد الحق الصقلر ‏ . 


المسالة الثالثة عشرة: المراد بقول المالكية «محمد»: 


إذا قال المالكية محمداً فإنهم يعنون به محمد بن المواز . 


›١٠٤/١ وحاشية البناني على الزرقاني:‎ ٠٤4/١ حاشية العدوي على شرح الخرشي:‎ )١( 
ومختصر ابن عرفة/ ل ۸۲/ ب.‎ 

(۲) ترتيب المدارك: .٠١/١‏ 
وانظر مقدمة مسائل لا يعذر فيها بالجهل: .٠١‏ 

(۳) انظر مناقب الإمام مالك للزواوي المطبوع مع المدونة: ٦٤/١‏ وحاشية العدوي على 
شرح الخرشي لمختصر خليل : ٤4/١‏ ومقدمة محقق مسائل لا يعذر فيها بالجهل: ١٠ء‏ 
ودليل السالك للمصطلحات والأسماء في فقه الإمام مالك: .۲١‏ 

: ومقدمة محقق مسائل لا يعذر فيها بالجهل‎ ٠١١ /٤ حاشية العدوي على شرح الخرشي:‎ )٤( 
۱١ 

() كشف النقاب الحاجب: 1۷ء ومواهب الجليل للحطاب: ٤۹/١‏ وحاشية العدوي على 
شرح الخرشي ٤۹/١‏ ومنح الجليل: .٠٠٠/٤‏ 


4٤ 


المسالة الرابعة عشرة: المراد بقول المالكية «المحمدان»: 


إذا قال المالكية في كتبهم وهذا رأي المحمّدين أو وقال المحمدان ونحو 
ذلك» فإنهم يعنون بهما محمد بن المواز السابق الذكر ومحمد بن سحنون”''. 


المسالة الخامسة عشرة: في المراد بقول المالكية: «المحمدون»: 


إذا قال المالكية المحمدون» فإن المراد بهم المحمدان اللذان سبق بيان 
المراد بهماء ومحمد بن عبد الحكم ومحمد بن إبراهيم بن عبدوس› ولذلك قال 
فى المدارك عند الحديث عن حياة ابن عبدوس: (هو من كبار أصحاب سحنون 
وأئمة وقته وهو رابع المحمدين الأربعة الذين اجتمعوا في عصر» من أئمة مذهب 
مالك لم يجتمع مثلهم . ائنان مصريان: ابن عبد الحكم وابن المواز واتنان 
قرویان: ابن سحنون وابن عبدوس)". 
المسالة السادسة عشرة: المراد بقول المالكية (الشيخ): 

إذا قالوا الشيخ فإنهم يعنون به ابن أبي زيد. 

(0 . - 1 

وهذا عند ابن عرفة ومن سار على نهجه من شراح الرسالة . 

وأما بهرام إذا قاله فإنه يعني به الشيخ خليل بن إسحاق صاحب المختصر 
لانه شیخه . 


وإذا قالها خليل في التوضيح فإنه يعني به شيخه ابن عبد السلام'. 


(1) المنتقى: ۱۷۳/٤‏ ومناقب الإمام مالك للزواوي المطبوع مع المدونة: .1٤/١‏ 

(۲) ترتيب المدارك: ۲۲۲/٤‏ والمنتقى: /٤‏ ١١٠٠ء‏ ذكرهم ثلاث مرات في تلك الصفحة. 
(۳) انظر شرح زروق على الرسالة: ۲٦١/١ ۸۳/١‏ وغير ذلك. 

)٤(‏ حاشية العدوي على شرح الخرشي: ٤/١١٠ء‏ ومقدمة تحقيق مسائل لا يعذر فيها 


.١١ بالجهل:‎ 


۹0 


المسالة السابعة عشرة: في المراد بقول المالكية «الشيخان»: 


إذا قال المالكية «الشيخان» فإن مرادهم بهما الشيخ ابن أبي زيد 
القيرواني» والشيخ ابن القابسي”' . 


المسالة الثامنة عشرة: المراد بقول المالكية «الإمام»: 


إذا قال المالكية الإمام فإنهم يريدون به الإمام أبا عبد الله محمد بن علي بن 
( 


عمر المازري› الذي يشتهر بالمازري رحمه اش" . 
وقد استخدم القاضى عياض رحمه الله هذا المصطلح فی کتابه كمال 

المعلم حتى لا تكاد تخلو مسألة من ذكره له . 

المسالة التاسعة عشرة: المراد قول المالكية «الأستاذ»: 


إذا قال المالكية الأستاذ فإنهم يعنون به أبا بكر الطرطوشي رحمه الله 


المسالة المكملة للعشرين: مراد المالكية بقولهم: 


- شيخنا ق: إذا وردت هذه العبارة في شرح الزرقاني لمختصر خليل فإنه 
. )0( 


)١(‏ انظر شرح التلقين للمازري: ۳/١‏ ب مخطوط ومناقب الإمام مالك للزواوي المطبوع مع 
المدونة: ٠٦٤/١‏ وحاشية العدوي على شرح الخرشي: ٠٤4/١‏ وجواهر الإكليل: /١‏ 
۱ 

(۲) الذخيرة للقرافي: ٠٤١/١‏ وحاشية العدوي على شرح الخرشي لمختصر خليل: /٤‏ 
۳“ ومقدمة تحقيق مسائل لا يعذر فيها بالجهل: ١١ء‏ والتوضيح لحلولو: .1٦١‏ 

(۳) انظر مثلاً القسم الأول ل ١‏ أ. 

.۱۷۳ کشف النقاب:‎ )٤( 

.۳/١ شرح الزرقاني لمختصر خليل:‎ )٥( 
= وإبراهيم اللقاني هو: إبراهيم بن محمد بن عمر بن يوسف اللقاني المصري المغربي‎ 


۹٦ 


المسالة الحادية والعشرون: مراد ابن أحمد زيدان في شرحه بقوله: 
. . )0 

- سكتوا عنه: يقصد بهم : البناني والرهوني والتاودي . 
المسالة الثانية والحعشرون: مراد بعض المالكية بقوله: شيخنا: 


يقصد به العدوي" . 


= الأصل» كان مفتى المالكية بمصر فی عهده. ت/ .۸٩۹٦‏ 
(۱) شرح ابن أحمد زیدان لمختصر خلیل: .۳٦/۱‏ 
(۲) حاشية الأمير: .٠١‏ وحاشية الدسوقي على الشرح الكبير: .۲/١‏ 


۹۷ 


المبحث الخامس 
في المصطلحات التي تشير إلى كتب المالكية 

المطلب الأول: فى المصطلحات الحرفية وهى التى استخدمت فيها 
حروف للدلالة على الكتب. ا 

# فمن هذه المصطلحات : 

- حش : الحاء المهملة والشين المعجمة ويقصد بهما حاشية العدوي على 
شرح الخرشي لمختصر خليل. 

+ ومنها: 

- مج: الميم والجيم ويقصد بهما مجموع الأمير" . 

# ومنها: 

- المص - أو الأصل: ويقصد به الأمير في مجموعه: مختصر خليل" . 

+ ومنها: 

- ضيح : وهي الضاد المعجمة والياء المثناة من تحت والحاء المهملة 
ويقصد بها التوضيح لخليل“ . 

+ ومنها: 

- ك: الكاف ويقصد بها شرح الخرشي الكبير . 

المطلب الثاني : في المصطلحات الكلمية وهي التي تشير إليها بكلمات . 


)١(‏ حاشية الأمير: ٠١/١‏ ومقدمة الإكليل: م› ن. 
(۲) حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: .۲/١‏ 
(۳) حاشية الأمير: ٠١/١‏ ومقدمة الإكليل: م» ن. 
)٤(‏ حاشية البناني على شرح الزرقاني: ./١‏ 
)٥(‏ حاشية العدوي على شرح الخرشي: .۳/١‏ 


۹۸ 


المسالة الأولى: في مراد المالكية بقولهم (الأمهات): 


إذا عبر المالكية بالأمهات فإنهم يعنون بها المدونة لسحنون والموازية لابن 
المواز والعتبية للعتبي والواضحة لابن حبيب . 


وقد جاء في كتاب الفكر السامي أنها يراد بها المدونة"» وقد بحثت عن 
هذه المسألة في كتب المالكية فلم أجدهم يذكرونها ولكني وجدتهم يذكرون أن 
المدونة يطلق عليها الأم" عندهم ولعل ذلك ما قصده المؤلف فيكون التحريف 
قد وقع من النساخ» والله أعلم. 


المسالة الثانية: في مراد المالكية ب(الدو او بن): 


إذا ذكر المالكية الدواوين فإنهم يعنون بها الأمهات التي سبق ذكرهاء 
بالإضافة إلى المبسوطة للقاضي إسماعيل والمجموعة لابن عبدوس ويضيف 
بعضهم المختلطة لابن القاس إلا أن عدها كتاباً مستقلاً مشكل»› لأنها أحد 
الأسماء التي تطلق على المدونة كما سبق أن عرفت" . 


هذا ما ذكرته كتب المالكية حول تحديد مصطلحى الأمهات والدواوين»› 
ولكن المالكية أيضاً يطلقون الأمهات على الدواوين وعلى غيرها كذلك» ولذلك 
وجدنا ابن أبي زيد يسمي كتابه: النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها 
من الأمهات» وعندما ذكر هذه الأمهات التي استفاد منها زياداته» ذكر فيها كتب 


(1) نور البصر/ ل/۲٠٠‏ مخطوط» ومناقب مالك للزواوي المطبوع مع المدونة: ٠٥/١‏ 
وحاشية العدوي على شرح الخرشي: ۳۸/١‏ ومقدمة مسائل لا يعذر فيها بالجهل: ۷» 
ودليل السالك: .٠٠١‏ 

.CE/Y (0) 

(۳) نور البصر/ ل/٠١٠‏ مخطوط» ومواهب الجليل للحطاب: .۳٤/١‏ 

€3 انظر حاشية العدوي على شرح الخرشي : ١‏ ومقدمة تحقيق مسائل لا يعذر فيها 
بالجهل: ۷» ۸. 

(۵) انظر ص ۲٤۹‏ من هذا الببحث. 
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ابن سحنون وکتباً أخری" وهي ليست من الأمهات ولا من الدواوين حسب 


اصطلاحهم هذاء كما أن ابن الحاجب أيضاً سمی کتابه جامع الأمهات» وقد 
ذکروا أنه جمعه من ستین کتابا) ومن ثم فیکون اصطلاح الأمهات والدواوین 
لم يلتزموا فيه استعمالاً معيناً - والله أعلم . 


المسالة الثالثة: المراد بقول المالكية (الكتاب أو الأم أو فيها): 


هذه المصطلحات الثلاثة يشير بها المالكية إلى المدونة وإن كان بعضهم 
يشير ب«فيها» إلى تهذيب البراذعى للمدونة وأحياناً إلى المدونة . 


)١(‏ انظر ص ٤۹۸4‏ من هذا البحث» وانظر كذلك دراسات فى مصادر الفقه المالكى: ٠١١‏ ۔ 
0. 

(۲) انظر ص ٤۹۸4‏ من هذا الببحث. 

(۳) شجرة النور الزكية: .١٠١۷/١‏ 

(6) انظر الذخيرة للقرافي: ٠١/١‏ والتوضيح لخليل: ۳/١‏ أ مخطوط ونور البصر ل/٠١٠‏ 
مخطوط. ومناقب الإمام مالك للزواوي/ المطبوع مع المدونة: ٦٦/١‏ وكشف النقاب 
الحاجب: »٠٤‏ ومختصر خليل المطبوع مع شرحه جواهر الإكليل: ٤/١‏ وعدة البروق 
للونشريسي: ۲٠۳‏ وإيضاح المسالك له أيضاً: ٠١١‏ ومواهب الجليل للحطاب: /١‏ 
٤‏ وحاشية العدوي على شرح الخرشي: ٠۳۸/١‏ ومختصر ابن عرفة الجزء الثالث ل 
۲ ب مخطوط»› والإحکام في تمییز الفتاوى عن الأحكام: 1۷. 


المبحث السادس 
الاصطلاحات التي تشير إلى المذاهب والآراء 

المطلب الأول: المصطلحات الحرفية وهى: التى استخدمت فيها حروف 
للدلالة على الآراء والمذاهب. ا 

# فمن هذه الحروف : 

- حرفا (ولو) قال خليل في مختصره (مشيراً. .. بلو إلى خلاف 
مذهبی)' . 

٭# ومنها: 

- حرفا (وإن) للدلالة كذلك على ما تدل عليه لو" . 

المطلب الثاني : في المصطلحات الكلمية وهي التي استخدمت فيها 
کلمات . 


المسالة الأولى: في مراد المالكية بالروايات: 


إذا عبر المالكية بالروايات فإنهم يعنون بها أقوال مالك - رحمه الله - وقد 
يطلقونها أيضاً على أقوال أصحاب مالك - رحمه الله _" . 


المسالة الثانية: في المراد بقول المالكية (اقوال أو قولان): 


إذا قال المالكية ذلك فإنهم يريدون أقوال أصحاب مالك ومن بعدهم من 


(۱) هكذا قال خليل في مختصره ولكن شراح المختصر يذكرون أنه لا بد من اقتران لو بواو 
قبلها ولذلك ذكرته معها وإن كان خليل لم ينص على ذلك - انظر شرح الخرشي 
لمختصره: ٠٤۸/١‏ وجواهر الإكليل للأبي: .٥ /١‏ 

(۲) انظر مختصر خليل المطبوع مع شرحه جواهر الإكليل: ٠/١‏ وحاشية العدوي على شرح 
الخرشي: ٤۸/١‏ ومواهب الجلیل للحطاب: ۳۹/۱. 

(۳) انظر كشف النقاب الحاجب: ۱۲۸ وما بعدهاء والمعيار المعرب: ۳٦۲/۱۱‏ و٣١/٥.»‏ 
ومواهب الجليل للحطاب: ٠٠٠/١‏ وحاشية العدوي على شرح الخرشي : ›٤۸/١‏ ومقدمة 
تحقيق مسائل لا يعذر فيها بالجهل: ١١ء‏ ودليل السالك: .٠٠١‏ 
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وإن كانوا قد يريدون بها أقوال مالك أحياناًء كما أنهم قد يعبرون عنها 
بالروايات أحياناً خر . 


- وإذا عبر بها خليل في مختصره» فإنه يعني بها عدم اطلاعه في المسألة 


المسالة الثالثة: المراد بقول المالكية (قال أو قيل أو القول): 


إذا استخدم خليل هذه العبارات في مختصره» فإنه يعني بها آراء المازري 
- رحمه الله -» لكن إن كانت بصيغة الفعل نحو: قال أو قيل: فهي إشارة إلى 
قول المازري نفسه» وإن كانت بصيغة الاسم نحو: القول» فهي إشارة إلى القول 
الذي اختار من الخلاف" . 


المسالة الرابعة: في المراد بقول المالكية (المنصوص): 


أو أصحابه» فيقولون المنصوص فى المسألة كذا؛ بمعنى أن الوارد عن أئمة 
المالكية فى حكمها كذا . 


المسالة الخامسة: في المراد بقول المالكية (التخريج» والقول المخرج): 


يقصد المالكية بالتخريج كما يقول ابن فرحون - رحمه الله - ما يلي : 


)١(‏ كشف النقاب الحاجب: ٠۲۸‏ وما بعدهاء» ومواهب الجليل للحطاب: ٠٤١/١‏ وحاشية 
العدوي على شرح الخرشي : ١‏ ومقدمة مسائل لا يعذر فيها بالجهل: ١١ء‏ ودليل 
السالك: .۲٤‏ 

.٤/ : انظر مختصر خليل المطبوع مع شرحه جواهر الإكليل‎ (Y) 

() انظر المرجع السابق: .٤/١‏ 

(©) انظر كشف النقاب الحاجب: ۰۹4 وانظر المسائل المختصرة من كتاب البرزلي: »۲٠١‏ 
وحاشية الرهوني: .۲٠٦/١‏ 


منصوصة . 

۲ - أن يكون في المسألة حكم منصوص فيخرج فيها من مسألة أخرى قول 
بخلافه . 

۳ - أن يوجد للمصنف نص في مسألة على حكم ويوجد نص في مثلها على 
حد ذلك الحكم» ولم يوجد نص بينهما فارق فينقلون النص من إحدى المسألتين 
ويخرجون في الأخرى فيكون في كل واحدة منهما قول منصوص وقول 
)0 

مخرج. . .). 
وحينئلٍ يكون القول المخرج هو: (عبارة عما تدل أصول المذهب على 
. ا . سا (Ora‏ 
وجوده ولم ينصوا عليه فتارة يخرج من المشهور وتارة يخرج من الشاذ) . 

وقد يعبرون عن التخريج أحياناً بالاستقراء . 
المسالة السادسة: في المراد بقول المالكية (الإجراء): 

إذا قالوا أجريت هذه المسألة على الأقوال فى مسألة كذا ونحو ذلك 
فإنهم يقصدونه به قياس تلك المسألة على المسألة الأخرى فيجري في المقيسة ما 
يجري في المقيس عليها من الخلاف فهو كما يقول ابن فرحون: (من باب 
القياس)“ . 
المسالة السابعة: المراد بقول خليل في مختصره (خلاف): 


إذا استخدم خليل رحمه الله هذه العبارة» فإنه يعني أن المسألة التي ذكر قد 


.٠٠١ ء٠١٠٤ كشف النقاب الحاجب:‎ )١( 

(۲) المرجع السابق: ۰۹۹4 وانظر حاشية الرهوني: ۲٠١/١‏ وأسنى المسالك: ٠٤١‏ وانظر 
التفريع : .۲۲٠/١‏ 

(۳) کشف النقاب الحاجب: ۹٠١٠ء .١٠١‏ 

)€( المرجع السابق: ۸٠1٠ء ٠٠۹‏ وانظر المنتقى للباجي: .۸۹/١‏ 
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اختلف العلماء في بيان المشهور فيها" . 
المسالة الثامنة: في المراد بمادة التاويل عند خليل في مختصره: 

يشير خليل بهذه المادة إلى اختلاف شارحي المدونة في فهمها" . 
المسالة التاسعة: في المراد بمادة الاختيار عند خليل رحمه الله في مختصره: 


يشير خليل - رحمه الله - في مختصره بهذه المادة لآراء الإمام أبي الحسن 
اللخمى› فإن كانت بصيغة الفعل كاختار» فذلك لاختیاره هو فی نقسه. 


وإن كانت بصيغة الاسم كالمختار فذلك لاختياره من الخلاف . 
المسالة الحاشرة: في المراد بمادة الترجيح عند خليل رحمه الله في مختصره: 


إذا استخدم خليل هذه المادة في مختصره فإنه يشير بها إلى آراء ابن 
يونس › فإن كانت بصيغة الفعل كرجح› فذلك إشارة إلى ترجيح ابن يونس نفسه . 
وإن كانت بصيغة الاسم كالترجيح فإنه يشير بها إلى ما رجحه من 
الخلاف . 
المسنّالة الحادية عشرة: المراد بقول خليل في مختصره (استحسن): 


يشير بها - رحمه الله - إلى ترجيحات غير ابن يونس واللخمي والمازري 
وابن رشد من أئمة المالكية . 


المسالة الثانبة عشرة: المراد بقول مالك في الموطا (بلغني كذا): 


.٤/١ انظر مختصر خليل المطبوع مع شرحه جواهر الإكليل:‎ )١( 
انظر المصدر السابق في نفس الجزء والصفحة.‎ )۲( 
انظر المصدر السابق في نفس الجزء والصفحة.‎ )۳( 
انظر المصدر السابق في نفس الجزء والصفحة.‎ )٤( 
انظر المصدر السابق في نفس الجزء والصفحة.‎ )٥( 


o 


يستخدم مالك - رحمه الله - هذه العبارة في الأحاديث التي لا يذكر لها 
ستداًء وإنما يقول فيها بلغني كذا من كلام رسول الله ية أو غيره" . 


(۱) انظر الموطاً: ۳٤/۲‏ و۳۷ وا). 


المبحث السابع 
الاصطلاحات التي تشير إلى الترجيحات 
المطلب الأول: في مراد المالكية (بالإجماع). 


إذا أطلق المالكية الإجماع؛ فإنهم يعنون به اتفاق جميع العلماء من 
المالكية وغيره. . 


المطلب الثاني : المراد بقول مالك في الموطاً (الأمر المجتمع عليه عندناء 
والذي لا اختلاف فيه عندناء والأمر عندناء وسمعت بعض أهل العلم» والأمر 

لقد سبق أن ذكرت أن المالكية يرون أن هذه العبارات وغيرها من 
العبارات الدالة على نقل عمل أهل المدينة لا يرونها من باب حكاية الإجماع 
الذي هو اتفاق الأمة» وإنما يرون أنها من باب نقل الاتفاق على العمل الذي 
مستنده النقل أحياناً والاجتهاد أحياناً ار . 

وقد وردت عبارات عن مالك رحمه الله في مراده ببعض هذه الألفاظ › إلا 
أن الذين نقلوا تلك العبارات اختلفوا فيما نقلوه: 

فقد ذكر القاضى عياض رحمه الله عن مالك : 


أن مراده بالأمر المجتمع عليه: (ما اجتمع عليه من قول أهل الفقه 
والعلم لم يختلفوا فيه)“ . 


)١(‏ التوضيح لخليل: ۳/١‏ مخطوط كشف النقاب الحاجب/ ١٠٠١ء‏ ومواهب الجليل 
للحطاب: ٤٠٠/١‏ وحاشية العدوي على شرح الخرشي: ٠٤۸/١‏ ومقدمة تحقيق مسائل 
لا يعذر فيها بالجهل: .١١‏ 

(۲) انظر الموطأً في هذه العبارات وغيرها الدالة على نقل عمل آهل المدینة: ۹۳/۱ ۔ ۲۹۰ 
۳ و/TV.‏ 

(۳) انظر ص ٤۳٦‏ من هذا الببحث. 

(6) ترتيب المدارك: .۷٤/۲‏ 


وذكر الباجي أن مراده بها : (الذي اجتمع عليه من يرتضي (مالك) من آهل 
العلم ويقتدي به» وإن كان فيه بعض الخلاف)“. 


- وأن مراده بالأمر بہلدن ٩‏ أو سمعت بعض آهل العلم: (الشيء يستحسنه 
[مالك] من قول العلماء)" . 


والمراد با ستحسان الترجیح'. 
وذكر الباجي أن المراد بها (قول من يرتضيه [مالك] ويقتدي به [وأخُبرّه] 
ِ ,0( 
من قول بعضهم) ` . 
وأن مراده بالأمر عندنا: (ما عمل الناس به عندهم [فی المدينة]ء وجرت 
به الأحكام» وعرفه الجاهل والعالم) . 


وذكر الباجي أن مراده بالأمر المجتمع عليه عندنا والذي لا اختلاف فيه : 
(ما لا اختلاف فيه قديماً ولا حديغا)" . 


وهذا الاضطراب في هذه التفسيرات يجعل الباحث لا يستطيع الجزم بشيء 
فيهاء خصوصاً إذا ما علمنا أن الروايات التي ذكرت بها منقطعة» وبعضها نص 
أصحابه أنهم ذكروه بالمعنى”“) إلا أن الراجح عند المالكية في تفسير هذه 
المصطلحات هو ما ذكرته سابقاً وهو أنها من باب نقل عمل أهل المدينة الذي 
يكون مستنده أحياناً الرواية وأحياناً الاجتهاد - والله أعلم . 


.٤۱۸ إحكام الفصول:‎ )١( 

(۲) في المصدر السابق (عندنا) بدل ببلدنا: .٤٠۸‏ 

(۳) ترتيب المدارك: .۷٤/۲‏ 

.۱۸ كشف المغطى:‎ )٤( 

.٤۱۸ إحكام الفصول:‎ )٠( 

0) ترتيب المدارك: .۷٤/۲‏ 

(۷) (۸) إحكام الفصول: ٤۱۸‏ وانظر أيضاً بعض التفسيرات لهذه الألفاظ وغيرها في ترتيب 
المدارك: ۳۲/۳ و1۷۸ وأصول فقه مالك النقلية: ۲٠۳ ۲٦۲/۱‏ رسالة دكتوراه. 
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المطلب الثالث: في مراد المالكية بقولهم (الاتفاق). 
إذا قال المالكية وهذا باتفاق أو نحوهاء فإنهم يریدون بها اتفاق أصحاب 
المذهب المالكي» هذا في الغالب وإن كان بعضهم أحياناً يطلق الاتفاق على 
الإجماع كما يطلق الإجماع على الاتفاق" . 


وقبل أن أبين المراد به في اصطلاح المالكية لا بأس أن أبين المراد به في 
اللغة: فالراجح في اللغة معناه: الوازن» وتطلق أيضا على الثقيل من الموزونين 
فالذي يزن في الميزان مثلاً يسمى راجحاً وما في الكفة التي إليها الميلان يسمى 
راجحا أيضاًء لأنه مال بالجانب الآخر وترجح عليه» هذا في أصل الوضع 
اللغوي» وتطلق مجازاً في الآراء؛ فيقال القول الفلاني أرجح من القول 
الفلاني» ورجحت القول الفلاني : ملت إليه» ونحو ذلك . 


وأما في اصطلاح المالكية: فهو ما قوي دليله من الأقوال“ . 


وقیل: ما کشر قائله . 

ولكن الراجح عند المالكية الأول؛ لما سيأتي عند الكلام على المراد 
بالمشهور. 

المطلب الخامس : فى المراد بالمشهور. 

أولاً: المراد به فى اللغة: 


)١(‏ مواهب الجليل للحطاب: ٤٠/١‏ حاشية العدوي على شرح الخرشي: ٤۸/١‏ ومقدمة 
تحقيق مسائل لا يعذر فيها بالجهل: ١١ء‏ والمقدمات: .1۷/١‏ 

(۲) كشف النقاب الحاجب: .١١١ ١١٤١‏ 

(۳) أساس البلاغة: ٠٠١‏ ولسان العرب: ٠٤٥/١‏ (كلاهما في مادة رجح). 

(6) نور البصر: ۷۳. 

.٠۹ رفع العتاب والملام:‎ )٥( 


ورد في القاموس المحيط : (الشهرة بالضم ظهور الشيء في شنعة)“ أي 
شهرة. (والمشهور المعروف) . 

ثانياً : المراد به في اصطلاح المالكية : 

لقد اختلف متأخرو المالكية في تحديد معنى هذا المصطلح الذي استخدمه 
متقدموهم : 

- فقال بعضهم المراد به : ما قوي دليله وحينئلٍ يكون بمعنى الراجح الذي 
سبق الحديث عنه. 

- وقیل : ما هو کثر قائله. 

- وقيل هو: قول ابن القاسم في المدونة . والذي رجحه متأخرو 
متأخريهم من ذلك هو القول الثانيء وذلك لما يلي : 

أولاً: مناسبته للمعنى اللغوي إذ إن كثرة القائلين بالقول تكسبه شهرة. 

ثانياً : أن مذهب العلماء تقديم الراجح على المشهور فلو كان المشهور 
والراجح مترادفين لما قيل بتقديم أحدهما على الآخر إذ كيف يقدم الشيء على 
نفسه . 

ثالثاً: أن العلماء أيضاً يقولون إن القول قد يكون مشهوراً لكثرة قائله 
وراجحاً لقوة دليله فلو كانا مترادفين لما أمكن النظر إلى القول من تلكم 
الجهتين› ويمثلون لذلك بتحريم الاستماع إلى آلات اللهو المحرمة فإنه محرم 
على المشهور لكثرة من قال بتحريمه وحرام على الراجح أيضاً لقوة“ دليله“ . 


(1) (۲) القاموس المحيط: ٠٤١‏ مادة (شهر). 

(۳) التوضيح لخليل: /١‏ ل ه أ مخطوط كشف النقاب: ٠۲‏ وما بعدهاء ونور البصر اللوحة: 
١‏ - وما بعدها مخطوط ومنح الجليل: ١١/١‏ رفع العتاب والملام: ٠١‏ وما بعدها. 

(6) من أدلته القوية ما أخرجه البخاري في صحيحه (ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر 
والحرير والمعازف.. . إلخ) صحيح البخاري في كتاب الأشربة في باب ما جاء فيمن 
يستحل الخمر ويسميه بغير اسمه» انظر صحيح البخاري المطبوع مع شرحه فتح الباري: 
NAE‏ 

)١(‏ انظر نور البصر اللوحة: ۷۳ ۷١‏ مخطوط, ورفع العتاب والملام: ۷١ء‏ ۱۸ء والبهجة 
شرح التحفة: .١٠/١‏ 


المطلب السادس : فیما يقابل المشهور والراجح عند المالكية: 

إذا عرفنا المراد بالراجح والمشهور فما الذي يقابلهما عند المالكية؟ 

يقابل الراجح عند المالكية الضعيف› فیکون المراد به ما ضعف دليله وهو 
عندهم نوعان بحسب ضعفه : 

١‏ - ضعيف المُدُرّك: وهو ما كان مخالفاً للإجماع أو النص أو القواعد أو 

۲ _ ما كان ضعفه بالنسبة لما هو أقوى منه وإن کان هو في نقسه فيه قوة؛ 


فإن هذا أيضاً عندهم يسمى ضعيفا"" . 


وأما المشهور فإنه يقابله عندهم: الشاذء وهو فى اللغة: البعيد عن 
الجمهور كما فى القاموس المحبط" . 


وفي الاصطلاح : هو القول الذي لم يصدر من جماعة وبالتالي يكون 
مقابلاً للمشهور كما سبق أن عرفا . 


المطلب السابع : في مراد المالكية بقولهم «المعروف» . 


إذا قال المالكية في كتبهم هذا هو المعروف أو نحو ذلك: فإنهم يقصدون 


)١(‏ والمراد به عند المالكية: (إثبات حكم المنطوق به للمسكوت عنه لأنه أولى كتحريم 
الضرب من قوله تعالى : لد تمل بسا أ4 الآية ۲۳ من سورة الإسراءء ويطلقونه أيضاً 
علی إثبات حکم المتیلو ی ر ر ری و ل : (لا يبولن آحدكم 
تقريب الوصول إلى علم الأصول: .٠۸‏ 

۹ رفع العتاب والملام:‎ (Y) 

٤۲۷ )۳(‏ مادة (شذد). 

)€( انظر رفع العتاب والملام/ ٠۲٠١‏ والبهجة شرح التحفة: .۲١/١‏ 

)٥(‏ انظر ص ٥٩۸‏ من هذا البحث. 
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به الرواية الثابتة مثلاً عن مالك ويطلقون فى مقابله المنكر ويقصدون به الرواية 
غير الثابتة عن مالك . 

أما الأصح فإنهم يطلقونه على أصح الأقوال في المسألة. 

وقد يطلق ويكون المقابل له شاذًا أيضاً. 

وأما الصحيح فقد يطلق في مقابل فاسد الدليلء وقد يطلق عندهم ویراد ما 
يقابل المشهور» وقد يطلق ويراد به المشهور نفسه . 

وإذا استخدم خليل هذه المادة فإنه يعني بها ترجيحات غير ابن رشد 

۰ . . َء" (TD‏ 
والمازري واللخمي وابن يونس من أئمة المالكية . 

المطلب التاسع : في مراد المالكية بمادة الظهور. 

أما الظاهر : (فإنه يطلق عندهم على ما لیس فيه نص» وحینئلٍ فقد يطلقونه 
على الظاهر من المذهب» وقد يطلقونه على الظاهر من الدليل). 

وأما الأظهر فإنهم اختلفوا في المراد به مع اتفاقهم على إطلاقه في مقابلة 
القول الظاهر (فقيل هو ما ظهر دليله واتضح› بحيث لم يبق فيه شبهة» كظهور 


(1) كشف النقاب الحاجب: ٠٠١‏ وما بعدهاء وحاشية المدنى على كنون على حاشية 
الرهونی: ۲۱۷/۱. 

(۲) كشف النقاب الحاجب: 4١ ٩١‏ وشرح زروق على رسالة ابن أبي زيد: ١/١١٠ء‏ 
ومواهب الجليل للحطاب: ۸۷/١‏ وحاشية العدوي على شرح الخرشي: ٤1/١‏ ومقدمة 
تحقيق مسائل لا يعذر فيها بالجهل: .٠١‏ 

)۳( انظر مختصر خليل المطبوع مع شرحه جواهر الإكليل : 1/١‏ 

)4( کشف النقاب الحاجب: ۹٦1‏ وانظر إحكام الفصول: Vf‏ وتقريب الوصول: Ao‏ 
والمقدمات: ۳۹۹/۱. 
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وقيل هو ما ظهر دليله» واشتهر بين الأصحاب» فلغاية شهرة دليله سموا 
القول المدلول بذلك الدليل الأظهر» وحينثٍ يكون لا فرق بينه وبين الأشهر)'. 

إلا أن خليلاً رحمه الله استخدم مادة الظهور للدلالة على آراء ابن رشد 
الجد - رحمه الله - فإن ذَكَرَهَّا بصيغة الفعل كظهر ونحوها فإنه يشير بذلك إلى 
اختيار ابن رشد وترجيحه» وإن أوردها بصيخة الاسم» نحو الظاهر والأظهرء 
فإنه يشير بذلك إلى اختياره من الخلاف"" . 

المطلب العاشر : مراد المالكية بقولهم ما به الفتوى؟ 

يرى المالكية أن ما به الفتوى من الأقوال هو أولاأًء القول المتفق عليه› 
فإن لم يوجد في المسألة رأي متفق عليه فإنه يعمل فيها بالقول الراجح فإن عدم 
الراجح أيضاً عمل بالمشهور فإن لم يوجد المشهور عمل بالقول المساوي أي 
يختار المفتي أي واحد من القولين المتساويين فيفتي به" . 

ولذلك قال النابغة القلاوي : 
(فمابه‌الفتوى تجوزالمتفق عليه فالراجح سوقەهنفق 
فَبعدهالمشهورفالمساوي إنذعدم الترجيح للتساوي)“ 

المطلب الحادي عشر: مراد المالكية بقولهم ما عليه العمل . 

إذا عرفنا المراد بما به الفتوى عند المالكية بقي أن تغرف المراد بقولهم ما 
عليه العمل عندنا أو ما عليه عمل القضاة ونحو ذلك لقوة العلاقة بين 
العبارتين . 


.٠١/١ المرجع السابق: 4۷ وانظر حاشية العدوي على شرح الخرشي:‎ )١( 
.۳۳۸/۱ والمقدمات:‎ ۰۳٤/۱ : والتحصیل‎ 


(۳) انظر حاشية الدسوقي على الشرح الكبير: ۲٠/١‏ ومنح الجليل: ٠۹/١‏ وجواهر الإكليل : 
./١‏ 
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لقد عرفت هذه العبارة ونحوها عند مالك قديماً فى موطئه وكانت تعنى 


عمل أهل المدينة الذي سبق الحديث عنه» ولكنها عرفت بعد ذلك عند 
المتأخرين من علماء المغاربة ويعنون بها (العدول عن القول الراجح أو المشهور 
فى بعض المسائل إلى القول الضعيف فيهاء رعياً لمصلحة الأمة» وما تقتضيه 
حالتها الاجتماعية» وذلك لتبدل العرف» وضرورة جلب المصلحة) هذا إذا 
أضافوه إلى آهل بلد معين كأن يقولوا ما عليه عمل أهل فاس أو تونس ونحو 


ذلك وأما إذا لم يضيفوه لبلد معين فإنهم يعنون به المشهور 


(CY) 


وعلى كلا التفسيرين يكون ما عليه العمل نوعا من أنواع ما به الفتوى في 


المذهب المالكي» كما هو واضح من التفسيرين السابقين» إلا أنهم يشترطون 
لاعتبار ما عليه العمل شروطاً هي : 


(0۱( 


(۲) 
(۳) 
(0 


أولأً: ثبوت إجراء العمل به. 

ثانيا: معرفة الزمان والمكان اللذين أجري فيهما. 

ثالثاً : أن يكون من أجرى العمل أهلاً للاقتداء به. 

رابعاً : معرفة الأسباب التي أجري من أجلها . 

المطلب الثاني عشر : العلاقة بين المذهب وما به الفتوى . 

لقد سبق أن عرفنا في بداية هذا البحث”“ أن المذهب المالكي هو ما 
معلمة الفقه المالكي: ۲۷١‏ والعرف والعمل في المذهب المالكي: ٤١‏ نقلاً عن 


حاشية الورّاني على شرح التاودي للامية الزقاق: ۲٠۳‏ وانظر كشف النقاب الحاجب: 
٠1۷ - ٥‏ وانظر الفروق للقرافي: ۱۷٦/١‏ وانظر بعض الأمثلة على استعمالها في كتب 
المالكية : كقصول الأحكام بل إن اسمه وحده يكفي كدليل لما قلنا إذ اسمه فصول الأحكام 
وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء والحكام» وانظر العاصمية [تحفة الحاكم]/ .٥‏ 
العرف والعمل في المذهب المالكي: ۳۸١‏ نقلاً عن الأملية الفاسية . 

انظر الطليحية : ۸۷ ۸۸ وكشف النقاب الحاجب: 11ء 1۷. 

انظر ص ۲١‏ من هذا البحث. 
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ذهب إليه مالك من آراء فى المسائل الاجتهاديةء أو ما ذهب إليه أتباعه فيها بناء 
على قواعده وأصوله . ۰ 

وبناءً على هذا التعريف يكون المذهب أعم مما به الفتوى؛ لأن ما به 
الفتوى كما سبق أن عرفنا هو المتفق عليه أو المشهور أو الراجح أو المساوي أو 
عدم الترجيح» والمذهب كما هو واضح من التعريف يشمل ذلك وغيره» إذ 
يدخل فيه ما يقابل المشهور والراجح» إلا أن المتأخرين من المالكية قد يطلقونه 
على ما به الفتوى (من إطلاق الشيء على جزئه الأهم. .. لأن ذلك هو المهم 
عند الفقيه المقلد) . 


وعلى هذا يكون المذهب مساوياً لما به الفتوى - والله أعلم -. 


o of 


الفصل الرابح 


سمات المذهب المالكي الراجعة إلى العمل 
ترك التعصب» والعناية بالتجديد 


ویشتمل على تمهيد ومبحئین ‏ 
المبحث الأول: بيان حرص أئمة المذهب المالكي على ترك التعصب مع ذكر 
بعض الحالات الشاذة. 


المبحث الثانى : عناية المالكية بالتجديد. 
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بيان حرص أئمة المذهب المالكي على ترك التحعصب 
مع ذكر بعض الحالات الشاذة 


تمهيد: في المراد بالتحصب: 

جاء فى لسان العرب: (... التعصب من العصبية والعصبية أن يدعو 
الرجل إلى نصرة عصبته»› والتألب معهم على من يناويهم ظالمین کانوا أو 
0D ore . .‏ 
مظلومین . . . وفي الحديث : العصبي من يعين قومه على الظلم العصبي هو 
الذي يغضب لعصبته ويحامي عنهم) . 

وهذا معنى التعصب القبلي وأما التعصب المذهبي فلم أجد فيه تعريفاً فيما 
شبيه بالتعصب القبلي إن لم يكن عينه”"» ومن تم يُمكن أن يقال إن التعصب 
لمذهب ما هو الدفاع عنه والمحاماة عنه سواء أكان على خطأً أم على صواب مع 
اعتقاد فساد غيره من المذاهب . 

المطلب الأول: موقف أئمة المالكية من التعصب . 

لقد كان مالك رحمه الله - کما هو معروف - حریصاً على اتباع کتاب الله 
وسنة رسوله يي وطرح ما عارضهماء ولذلك كان يمقت التعصب لعّيرهما 
ویذمه» فقد کان ینهی عن اتباعه فی کل ما یقول وکان یأمر بعرض رأیه على 
الكتاب والسنةء فإن وافقهما أخذ به وإلا ترك. 


(قال(٥‏ في سماع ابن القاسم وابن وهب وأشهب : والمعنى متقارب لیس 


: وابن ماجه فى أبواب الفتن فى باب العصبية‎ ء٠٠١١‎ ٠٠١۷/٤ أخرجه أحمد فى مسنده:‎ )١( 
VY 

.1/۱ )( 

(۳) الاعتصام: ۳۰۲/۲ ٠۳‏ والفكر السامي: ۰٤٤۸/۲‏ وقواعد المقري: »۳۹٦/۲‏ ۳۹۷. 

(0) يعني مالکا. 
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كل ما يقول الرجل وإن كان فاضلاً يتبع ويجعل سنة ويذهب به إلى الأمصار قال 
تعالى: لير اداي مغو اقول فَيَبعوة س4 . . . وقال معن بن 
عيسى سمعت مالكاً يقول: إنما آنا بشر أخطىء وأصيب» فانظروا في رأيي› 
فاترکوه)" . 

ولما ألف رحمه الله كتاب الموطا أراد الخليفة أبو جعفر المنصور أن 
يحمل الناس عليه فمنعه من ذلك لتفرق الصحابة في البلدان واختلاف آرائهم في 
المسائل" . 


وقد حَرَّصَ الكثير من تلاميذه وأتباعهم على السير في هذا المهيع » حتى 
عد المقري ذلك قاعدة من قواعدهم حيث قال : (قاعدة: لا يجوز رد الأحاديث 
إلى المذاهب على وجه ينقص من بهجتها» ويذهب بالثقة بظاهرها؛ فإن ذلك 
إفساد لهاء وغض من منزلتهاء لا أصلح الله المذاهب بفسادهاء ولا رفعها 
بخفض درجاتها» فکل کلام یؤخذ منه ویرد إلا ما صح عن رسول الله کل . .)“ . 

وقال أيضاً: (قاعدة: لا يجوز التعصب إلى المذاهب بالانتصاب للانتصار 
بوضع الحجاج وتقريبها على الطرق الجدلية» مع اعتقاد الخطاً أو المرجوحية 
عند المجيب كما يفعله أهل الخلاف إلا على وجه التدريب على نصب الأدلة 


والتعلم لسلوك الطريق بعد بيان ما هو الحق»› فالحق أعلى من أن يعلى عليه 
وأغلب من أن یغلب. . .)7 . 


)١(‏ الآية (1۷) من سورة الزمر. 

(۲) ترتيب المدارك: ۱۸۲/۱ و۰۱۸۹ والاعتصام: .٠١٠/۲‏ 

(۳) إضاءة الحالك: 4۲ أعلام الموقعين: ۳۸۲/۲ ۳۸۳ وتنوير الحوالك: ۲/١‏ ومناقب 
الإمام مالك للزواوي المطبوع مع المدونة: ٠٠١ ٠۲٤/١‏ ودليل السالك للمصطلحات 
والأسماء في فقه الإمام مالك: ۸۲. 

."۹1/۲ قواعد المقري:‎ )٤( 

() المرجع السابق: ۳۹۷/۲. 


المسائلء إما اجتهاداً منهم أو تقليداً لغيرهم من المذاهب الأخرى» حتى أخذوا 
بقاعدة الخروج من الخلاف كما سبق أن عرفا" . 

فقد خالفه ابن القاسم في مسائل عديدة ألف فيها الجبيري كتابه التوسط 
بين مالك وابن القاسم فيما اختلفا فيه . 


وخالفه ابن الماجشون وأشهب وابن حبيب في مسائل كثيرة منها ما ذكره 
ابن رشد الجد حيث قال عند كلامه على ما يجوز إخراج زكاة الفطر منه: 
(واختلف أهل العلم فيما يجوز إخراج زكاة الفطر منه بعد إجماعهم على أنه 
يجوز إخراجها من الشعير والتمر على ستة أقوال: 


أحدها : قول ابن القاسم وروايته عن مالك. . . 


والثاني : رواية يحیى عن ابن القاسم. . . 
والثالث: قول ابن الماجشون. . . 


والرابع : قول شهب . . . 


والخامس : قول ابن حبیب. . .)۳ . 


0 . ڪا ا . (r)‏ 
(وكان محمد بن عبد الله بن عبد الحكم فقيه مصر في عصره على مذهب 
مالك وصحب الشافعي فرسخ في مذهبه» وربما تخير قوله عند ظهور الحجة 
€2 
له) ۰. 


كما کان ابن العربى - رحمه الله - إمام المالكية فى عصره› وح ذلك 
(۱) انظر ص ٤۳۹‏ من هذا الببحث. 
(۲) المقدمات والممهدات: ۳۳۷/۱۷ ۳۳۸. 


(۳) ترتيب المدارك: ۳/ ۳۸۳. 
(6) انظر المرجع السابق: .٠١۸/٤‏ 
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نجده يختار فى ترجيحاته أقوال الأئمة من غير المالكية» يقول - رحمه الله -: 
(وأقوى الأقوال فى هذه المسألة“ مذهب أبى حنيفة دليلاًء وأحوطها 
للمساكين» وأولاها قياماً بشكر النعمة» وعليه يدل عموم الآية والحديث)'. 


وهذا الإمام القرافي وهو يعرض منهجه في الذخيرة يقول: 

(وقد آثرت التنبيه على مذهب المخالفين لنا من أئمة المذاهب الثلاثة 
ومآخذهم في كثير من المسائل» تكميلاً للفائدة» ومزيداً في الاطلاع» فإن الحق 
ليس محصورا في جهة فيعلم الفقيه أي المذهبين أقرب للتقوى» وأعلق بالسبب 
الأقوى)" . 


ومع ذلك يذم المتعصبين لمذهب مالك ويعتبرهم مارقين عن طريق الصحابة 
والتابعين حيث يقول : 


(ولقد زل بسبب الإعراض عن الدليل والاعتماد على الرجال آقوام خرجوا 
بسبب ذلك عن جادة الصحابة والتابعين واتبعوا أهواءهم بغير علم فضلوا عن 
سواء السبيل ولنذكر لذلك أمثلة. . . 


الرابع: رأي بعض المقلدة لمذهب إمام يزعمون أن إمامهم هو الشريعة 
بحيث يأنفون أن تنسب إلى أحد من العلماء فضيلة دون إمامهم . . . ولقد لقي 
الإمام بقي بن مخلد حين دخل الأندلس آتياً من المشرق من هذا الصنف الأمرين 
حتى أصاروه مهجور الفناء مهتضم الجانب إذ لقي . . . الإمام أحمد بن حنبل 
وأخذ عنه. . . وكان هؤلاء المقلدة قد صمموا على مذهب مالك بحيث أنكروا 
ما عداه. . . وعين الإنصاف ترى أن الجميع أئمة فضلاء)“ . 


())( يعني ما تجب فيه الزكاة من الخارج من الأرض . 
(۲) عارضة الأحوذي: .٠١١/١‏ 

.٠١/١ الذخيرة:‎ )۳( 

PT “Y/Y : الاعتصام‎ €3) 
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تلك إذاً سيرة كبار المالكيين فقد كانوا يرون لمالك فضله وإمامته ولكن 
ذلك لم يمنعهم من اتباع الحق واللإشادة به» انی وجدوه» وقد رايا ثمار تلك 
الظاهرة فى المدرسة البغدادية يانعة . 

المطلب الثانى: بيان بعض الحالات الشاذة. 


ومع ذلك فإن المالكية كغيرهم من المذاهب لم يخل مذهبهم من 
المتعصبين لرأي مالك وأتباعه ضد بقيّة المذاهب؛ فقد ذكر القاضي عياض أن 
أشهب وهو من كبار أصحاب مالك المصريين كان يدعو على الشافعي لكونه 
ينشر مذهباً خلاف مذهب مالك" وأن فتيانا" من شدة تعصبه وإفراطه في 
مالك (نشأت العداوة بين المالكيين وبين الشافعيين بمصرء فثاروا بالشافعي 
وأرادوا نفيه فضرب له الوالي أجلاً فمات فيه)“ . 


- وأن الحارث بن مسكين لما ولي قضاء مصر (أمر. . . بإخراج أصحاب 
. )0( 
بنزع حصرهم بين العمد. . .)" . 


- وأن أبا زكريا الوقار"“ (كان يغلو فى مالك ويتعصب له على أبى حنيفة 
ويقول ما مثله ومثل أبي حنيفة إلا كما قال جرير : 


(۱) انظر ص ۸٤‏ من هذا الببحث. 

(۲) ترتيب المدارك: ۳/ .۲۷١‏ 

(۳) هو: فتيان بن أبي السمح روى عن مالك رحمه الله ت/ ۲۳۲ ه. انظر حیاته وما جری 
بينه وبين الشافعي في ترتيب المدارك: ۲۷۸/۳ .۲۸١‏ 

.۲۸١ /۳ المصدر السابق:‎ )٤( 

."١/٤ المصدر السابق:‎ )٠( 

(0) هو: آبو بكر محمد بن أبي یحیی زکریا الوقار» تفقه بابن عبد الحكم وأصبغ» له مؤلفات 
منها: مختصران في الفقه» ورسالة في السنة. ت/۹٦۲»‏ وقيل أربع وقيل ثلاث وقيل غير 
ذلك . 
انظر ترجمته في المصدر السابق: /٤‏ ۱۸۹. 

)۷( هو: جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي» عاش في عصر الدولة الأموية» وقد جرى بينه = 
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ويذهب بينها المرئىلغواً كماألغيت في الدية الحوارا" 


(وأن أصبغ بن خليل بلغ به التعصب . . . أن افتعل حديثاً في رفع اليدين 
في الصلاة بعد الإحرام) . 

وما ذكرته سابقاً من تعصب أهل الأندلس ضد بقي بن مخلد لأنه تقلد 
المذهب الحنبلي كاف للتدليل على ما جرى من بعض المالكيين من تعصب ضد 
٠‏ الحنابلة" . 

وختام القول في هذه القضية أن المذهب المالكي حَرَصَ أئمته الكبار على 
حث أتباعهم على نبذ التعصب والأخذ بالدليل متى تبينت قوته» وترك ما عارضه 
من أقوال البشر» إن من أتباعهم من سار على هذا النهج» ومنهم من أنف عنهء 
فلم ير الحق في غير قول مالك وأتباعه (إيثاراً للهوى على الهدى وتعظيماً 
للمقلدين بتحقير الدين)“ - كما قال المقري -» (وتحكيماً للرجال على الحق 
وغلواً في محبة المذهب)“ كما قال الشاطبي نسأل الله السلامة والعافية. 


= وبين الفرزدق هجاء مقذع» عرفت أشعارهما فيه بالنقائض» ت/١٤٠٠‏ ه. 
انظر جمهرة نساب العرب لابن حزم/٠۲۲.‏ 
)١(‏ ترتيب المدارك: ."۸/٤‏ 
وقد بحثت عن هذه الأبيات في ديوان جرير فلم أجدها فيه ولكني وجدت صاحب الأغاني 
نسبها إليه أيضا : 
وأضاف إليها بيتاً رابعاً هو: 
إذا المَريِئ شب له بنات عصبن برأسه إبة وعارا 
انظر الأغانی : .٥۸/۸‏ 
(۳) ترتيب المدارك: .٠١۱/۲‏ 
(۳) انظر ص ٥۲١‏ من هذا البحث. 
)٤(‏ قواعد المقري: ۲/ ۳۹۷. 
)€3 الاعتصام : TT /Y‏ 
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المبحث الثاني 
عناية المالكية بالتجديد 


تمهید: 
وقبل الدخول فى تفاصيل هذه السمة لا بأس أن أشير إلى أمرين مهمين : 


أولهما: أننى لا أريد بالتجديد هنا استحداث آمور لا سند لها من الشرع»› 
وإنما أريد به التجديد فى ضوء الكتاب والسنة وفهم السلف الصالح لهما دون 


. 


دعصب . 

ثانيهما: أنني لن أتكلم عن التجديد في المذهب المالكي عبر القرون 
الماضية» وإنما سأتكلم عنه من خلال كتابين مهمين يمثل أحدهما الجانب 
الأصولي من المذهب المالكي» بينما يمثل الثاني الجانب الفقهي منه. 

وهذان الكتابان هما: الموافقات للشاطبي» وتبصرة الحكام لابن فرحون. 

فما أوجه التجديد فيهما؟ 

وسأبداً أولاً ببيان أوجه التجديد في كتاب الشاطبي ثم أتحدث عنها في 
كتاب ابن فرحون بعد ذلك إن شاء الله . 

المطلب الأول: أوجه التجديد فى موافقات الشاطبى . 

لقد سبق أن عرفنا أن هذا الكتاب أحد الكتب المهمة التى وضعها أئمة 
المالكية في الأصول» وأن صاحبه تناول فيه الكثير من الموضوعات التى تناولها 


الأصوليون قبلهء وأريد هنا أن أبين بعض الجوانب التى جدت فى هذا الكتاب 
وإن كنت قد أشرت إلى شيء منها سابقاً بإيجاز . 


لا شك أن الجوانب التجديدية فى هذا الكتاب كثيرةء إلا أن أغلبها كان 
منصباً على جانب المقاصد وإن ظهر تجديد في جوانب أخرى . 
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أ - الحوانب التحديدية فى جانب المقاصد منه : 
لعله من الممكن تقسيم تلك الجوانب قسمين : 
- قسم يتعلق بالجانب النظري لدراسة المقاصد. 


أما الجانب النظري لدراسة المقاصد فلعل أبرز جوانب التجديد فيه ما 


يلي : 


١‏ -التوسع الكبير في دراسة المقاصد حيث أفردها بجزء كبير من كتابه» 
وهو أمر لم يعهد عند من سبقوه» ولذلك أشاد العلماء بهذا الجانب إشادة كبيرة 
يقول الأستاذ مصطفى الزرقاء: (. . . قد أضاف [الشاطبي] إلى علم أصول الفقه 
ومؤلفاته بيانا إبداعيا في مقاصد الشريعةء وهو الجانب الذي كان حظه من 
العناية في مؤلفات أصول الفقه قليلاً وضئيلاً لا يتناسب مع عظم أهميته في طريق 
استنباط الأحكام» فقد ألقى الإمام أبو حامد الغزالي قبل ذلك نواة هذا 
الموضوع في مستصفاه ثم قام الشاطبي باستنبات هذه النواة في موافقاته خير 
الاستنبات حتى أصبحت حديقة وارفة الظلال) . 

۲ - ربطه لدراسة مقاصد المكلفين بدراسة المقاصد الشرعية»› بينما كان 
العلماء قبله يدرسون كل واحد منهما على حدة دون ربطه بالآخر؛ مع أن 
الضرورة داعية لذلك» لما بينهما من تلازم إذ لا تتحقق مقاصد الشارع إلا 
بتصحيح مقاصد المكلفين"" . 

۳-بيانه لما تعرف به مقاصد الشارع وهو أمر لم يسبق إليه» إذ كان 
العلماء قبله يشيرون إليها إشارة دون بيان لما تعرف به وتميز به عن غيرها ولذلك 
قال عنه أحمد الريسوني : (ولئن كان الشاطبي في إفراده المقاصد بكتاب خاص› 
)١(‏ مقدمته لفتاوى الشاطبي: ۸ وانظر فطر نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي: ٠٠۳‏ وما 
بعدها. 


(۲) انظر المرجع السابق: .۴٠١‏ 
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إنما طور الموضوع › ونقله نقلة بعيدة عما كان عليه» فإنه في إفراده لموضوع 
مبدعاً غاية الإبداع» ومجدداً بأوسع معاني التجديد)'“. 


٤‏ - تقديمه لثروة كبيرة من القواعد والضوابط في مجال المقاصد وهو أمر 
له أهميته كما يقول الدكتور الريسوني أيضاً: (لأن القواعد الجامعة في أي علم 
من العلوم هي الركائز التي يقوم عليهاء وينضبط بهاء وفي إطارها تنتظم جزئياته 
وتنٽمو نظریاته)"» وقد استخرج الدكتور الريسونى الكثير منها أودعه فی کتابه 
نظرية المقاصد عند اللإمام الشاطبيء سواء منها ما يتعلق بمقاصد الشارع أو 
المكلف أو ما تعرف به مقاصد المكلفين" . 


وأما الجانب التطبيقى لدراسة القواعد فلعل أبرز الجوانب التجديدية فيهء 
دعوته لترك بحث المسائل التي لا ينبني على بحثها اعتقاد صحيح أو عمل 
صحيح وقد ذكر مجموعة من هذه المسائل في بداية كتابه وهي فيما يبدو استنتاج 
ومن هله المسائل : 


١‏ - دعوته لترك بحث بعض المسائل التي اعتاد الأصوليون بحثها في كتبهم 
مع أنها لا تنبني عليها فروع فقهية ولا آداب شرعية»› وليست عونا في أصول 
الفقه ومنها مسألة (ابتداء الوضع ومسألة الإباحة هل هي تكليف أو لا؟ ومسألة 
المعدوم» ومسألة هل كان النبي ية متعبدا قبل البعثة بشرع أو لا؟ ومسألة لا 
تکلیف إلا بفعل) . 


۲ - دعوته إلى عدم الاستدلال للمسائل التي ١‏ ينبني على الخلاف فيها 
عمل» ومن ذلك مسألة هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة» وكالخلاف مع 
(0) (۲) المرجع السابق: .۳٠۸‏ 


(۳) انظر المرجع السابق: ۳۱۹ ۳۲۳. 
©( 1۸/۷. 
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المعتزلة في الواجب المخير والمحرم المخير”" . 

۳ دعوته إلى ترك التعمق فى التعاريف؛ لأن تلك (هى عادة العرب 
والشريعة» والشريعة عربية ولأن الأمة أمية فلا يليق بها من البيان إلا الأمي)" . 

٤‏ - دعوته للابتعاد عن المسالك الصعبة فى الاستدلال لأن (ذلك متلفة 
للعقل ومَحَارَةٌ له» قبل بلوغ المقصود» وهو بخلاف وضع التعليم» ولأن 
المطالب الشرعية إنما هى فى عامة الأمر وقتيةء فاللائق بها ما كان في الفهم 
وقتياً» فلو وضع النظر في الدليل غير وقتي لكان مناقضاً لهذه المطالب وهو غير 
صحیح . . .)۱ . 

إلى غير ذلك من المسائل المبثوثة فى هذا الكتاب . 
ب - الجوانب التجديدية في الأبحاث الأصولية الأخرى منه: 


لعل أبرز هذه الجوانب عنايته بإبراز الاستقراء لأدلة الشريعة كأقوى دليل 
على إثبات القواعد الأصولية» ومن ثم أثبت به قضايا كثيرة كان العلماء قبله 
يعتمدون فيها على آحاد الأدلة» ومن هذه القضايا حجية الإجماع والقياس مما 
يجعل اعتبارها قواعد شرعية قطيّعه» إذ الاستقراء من قبيل التواتر المعنوي” . 

تلك أبرز الجوانب التجديدية في كتاب الموافقات للشاطبي وهي جوانب 
كما رأينا كان لها دورها البارز في إكمال البنية الأصولية تقعيداً وتوضيحاً 
وتحقيقاً. ٠‏ 


المطلب الثاني : أوجه التجديد في تبصرة الحكام لابن فرحون. 


(۱) انظر ۱۹/۱. 

۲۷/١ )۲(‏ وانظر منهج البحث الأصولي عند الإمام الشاطبي دراسة وتطبيقاً/ ٠٠١‏ - رسالة 
دکتوراه . 

"۱ )۳( 


)٩(‏ انظر ۱۰/۱ ۱۷ و۲/۲ - ٠‏ وانظر منهج البحث الأصولي عند الإمام الشاطبي دراسة 
وتطبیقاً/ ۲۳۳ و۲۸۸ رسالة دكتوراه. 


لقد جاء التجديد في هذا الكتاب في ناحيتين : 

الأولى: جمع قواعد القضاء التي كانت منثورة في كتب الفقهاء» 
وتنظيمُهاء مع الاستفادة الكبيرة من أئمة المذاهب الأخرى خصوصاً أئمة 
الشافعية والحنابلة . 

الثانية : إبرازه لدور السياسة الشرعية كوسيلة من وسائل الإثبات الشرعية 
التي يلجأ إليها القضاة عند تعذر استخراج الحق من الظالم ودفع وردع آهل 
الفساد. 

وقد أولى ابن فرحون هذا الجانب من كتابه اهتماماً كبيراًء حتى أخذت منه 
دراسته ما قارب ربع الکتاب . 

فبعد أن أصله تأصيلاً شرعيا وذكر الكثير من مسائله في القضاء» عقد 
فصلا بين فيه مسائل السياسة الشرعية الواقعة فى أبواب الفقه كلها . 

وأحسب أن هذه الناحية [وهي جمع مسائل السياسة الشرعية في أبواب 
الفقه] هي أطرف ما في هذا الجانب منهء لأن من سبقوه قد سبقوه" إلى بناء 
تلك الجوانب الأخرى . 

وتتمثل تلك الطرافة في جانبين : 

الأول: جانب الاستقراء والتتبع للسياسة الشرعية في جوانب الفقه 
المختلفة من عبادات ومعاملات وأقضية وجنايات وغيرها. 

الثاني: وهو ناتج عن الأول ومُرتبط بهء ألا وهو بيان مقاصد الشريعة 
[السياسة الشرعية] الخاصة بأحكام كل باب على حدة» وهذا الأمر في حد ذاته 
عمل جديد له أهميته البالغة في لفت الانتباه إلى مقاصد الشريعة» والحفز على 
العناية بهاء والتفكير فيهاء والاستفادة منها خحصوصاً من طرف القضاةء ولذلك 
رأينا الشاطبي وغيره يجعلونها شرطاً من شروط الاجتهاد . 


(۱) انظر توشیح الديباج/ ٤٦‏ وانظر التبصرة: 11°/۲. 
)۳( انظر جمع الجوامع : TAT /Y‏ والموافقات : .0/٤‏ 
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الخاتمة 


وفي ختام دراسة هذا الموضوع أحمد الله الذي من علي بإنجازه» وأعانني 
على تجاوز صعابه› تفضلاً وتکرماً منه سبحانه وتعالی . 

وإنه لمن حمد الله تعالى وشكره والإشادة بفضله» أن أشير في ختامه إلى 
أهم ما توصلت إليه من نتائج - أراها جديرة بالذكر والبيان - بعد دراسته 
وتمحيصه»ء مع التوصية ببعض القضايا التي أرى أن الحاجة داعية إلى التذكير 
بھا. 
- أهم نتائج بحث هذا الموضوع: 

من المعلوم - كما أسلفت في مقدمة هذه الرسالة - أنني قسمت موضوعها 
إلى تمهيد وثلاثة أبواب› فكان التمهيد عن بيان المصطلحات الواردة في عنوانها 
مع إعطاء نبذة مختصرة عن حياة مالك - رحمه الله -» وكان الباب الأول عن 
خصائصه وسماته . 


# أما التمهيد: فلعل أهم ما توصلت إليه فيه من نتيجة هي : 

١‏ - أن مالكاً - رحمه الله - اتبع منهجاً خاصاً في التلقي كان له أكبر الأثر 
في بناء شخصيته العلمية» التي كانت تجمع بين الأخذ بالأثر والرأي» إذ لا 
تعارض . 

# وأما الباب الأول: الخاص ببيان مدارس المالكية ونشأتها وتطورها 
وسماتها وممرداتها فقد جاءت نتائجه کما یلی : 

۲ - أن المدرسة المدنية والمصرية قد انقطعت الدعوة إليهما استقلالاً فى 
أوقات مبكرة» ثم تلتهما في ذلك المدرسة العراقيةء وأن الذي بقى من هذه 


A 


أن المدرسة المدنية كانت تغلب الأخذ بالحديث متى صح لديها بينما 
كانت المدرسة المصرية ترى أنه يجب أن يعرض على عمل السلف به لاعتباره. 
٤‏ _ أن المدرستين [المدنية والمصرية] کانتا امین لامدرستین ع الأخريين› 
وإن كان اعتماد المدرسة العراقية عليهما أقل ولذلك وجدنا لها بعض المفردات . 
أن نشأة المدرستين المصرية والمدنية كان وراءهما إلى حد كبير التأثر 
بجانب من شخصية مالك؛ حيث تأثرت المدرسة المدنية باعتداده بالحديث وذمه 
للرأي وتأثرت المدرسة المصرية باعتباره للعمل . 
وما المدرسة العراقية فقد تأثرت بالبيئة الحنفية التى كانت تعيش فيها. 
وأما المدرسة المغربية فقد حاولت أن تجمع بين المدارس الثلاث 
الأخرى. 
- أن المتأخرين من المغاربة يرون التقديم للمدرسة المصرية عند 
اختلافها مع المدارس الأخرى ثم المدرسة المغربية ثم العراقية ثم المدنية . 
نتائجه کالتالی : 
أن المالكية كانت لهم جهود كبيرة في خدمة مذهبهم› تأصيلً وتفريعاً 
وتقعيداً خاصة المتقدمين منهم»ء وأما المتأخرون منهم فقد جاءت جهودهم إما 
أن الكتب التى تمثل المذهب المالكى ويمكن أن تكون مرجعاً أساسياً 
فيه » ليست هي كتب الفقه والأصول والقواعد الفقهية فحسب» بل إن كتب تفسير 
القرآن العظيم والحديث الشريف التي اعتنت ببيان الأحكام وکان تأليفها من 
طرف علماء مالكيين يمكن أن تعد هي الأخرى مصادر أصيلة في المذهب 
المالكي؛ لما تضمنته من ربط لفروع المالكية بأصولهم . 


أن المقولة الشائعة لدى كثير من الباحثين وهى أن كتب المذهب 
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المالكي لا عناية لها بالاستدلالء مقولة مبالغ فيها؛ لأننا وجدنا الكثير من كتب 
المالكية الفقهية التي تعتني ببيان أدلتهم بل وأدلة غيرهم معهمء هذا بالإضافة إلى 
كتب التفسير وشروح الحديث التي سبق أن قلنا إنها تمثل المذهب المالكي» 
ویمکن أن تكون مرجعاً أصيلاً فيه . 


_-٠١‏ أن المقولة الشائعة أيضاً بين الباحثين أن كتب المالكية لا تعتني 
بالخلاف خارج المذهب المالكي هي الأخرى مبالغ فيهاء لما وجدنا من كتب 
تعتني ببيان خلاف المالكية مع غيرهم» بل إنها تجاوزت ذلك إلى العناية ببيان 
أسباب ذلك الخلاف كما وجدنا عند ابن رشد الحفيد» وهو أمر إن لم تكن قد 
انفردت به» فإن غيرها من كتب المذاهب المختلفة لا توليه كبير اهتمام عند 
دراسة القضايا الفقهية» وإن كان بعضهم أفرد فيها مؤلفات› إلا أن القواعد التي 
يذكرون فيها تظل عامة ومجردة ما لم تنزل على الفروع» وهو ما فعله ابن رشد 


رحمه الله ۔ 


-١‏ أن سبب المقولتين السابقتين يمكن أن يكون نابعاً من كون الباحثين 
ليس في متناول الكثير منهم سوى المدونة ومختصر خليل ورسالة ابن أبي زيد 
وشروحهما؛ لأنها هي التي أعتنى المتأخرون بطباعتها دون غيرهاء لأن الطباعة 
لما ظهرت وجدتهم عاكفين عليها لا يبغون بها بدلاً؛ فنشروها وتركوا ما 
سواهاء» فظن الباحثون من غير المتخصصين فى المذهب المالكي أن هذه هي 
مصادر المالكية في الفقه فقط وبالتالي اعتبروا مصادر المالكية خالية عن 
الاستدلال» هذا بالإضافة إلى غفلتهم عما نبهت إليه من أن كتب تفسير القرآن 
العظيم وشروح الحديث الشريف هي الأخرى تعد مصدراً من مصادر المالكية 
خصوصاً منها ما يعتني بالأحكام. 

١‏ - يمكننا أن نستفيد من دراسة كتب الأصول أن المالكية قد نهجوا 
الطريقة الكلامية التي تعتني بتأسيس القاعدة الأصولية استدلالاً دون الاهتمام 
بالتفريع عليها كما هو الشأن في طريقة الفقهاء» وإن كانت قد ظهرت بعض 
المحاولات لانتهاج طريقة الفقهاء كما ظهر عند ابن القصار في مقدمته 
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۳ _ ويمكننا أيضاً أن نستفيد من دراسة كتب الأصول والفقه مدى عناية 
المالكية بالجانب التربوي عند وضع مؤلفاتهم» ولذلك وجدناهم ألفوا مؤلفات 
للمبتدئين ومؤلفات للمنتهين» إذ آلف ابن أبى زيد رسالته للمبتدئين وكذلك فعل 
ابن عسکر البغدادي فی إرشاده وابن جزي فی تقریبه والباجی فى إشارته» بينما 
ألفت الموسوعات والمختصرات للمنتهين كالمدونة والجامع والتنقيح وغيرها. 

٤١‏ - ويمكننا أن نستفيد أيضاً من خلال دراسة كتب الفقه المالكى وما 
شابهها من كتب القواعد الفقهية ما يلى : 

أولأً: أن تلك الكتب في غالبها لم تسلك ترتيباً موحداً لموضوعاتها 
الفقهية» وإنما اتفقت فى بعض الجوانب واختلفت فى جوانب أخرى . 

فقد اتفقت على تقديم أبواب العبادات المحضة كالصلاةء والزكاق 
والصوم» ونحوها. على أبواب المعاملات المحضة كالبيوع ونحوها. 

واتفقت على تأخير أبواب الأقضية عن أبواب المعاملات المحضة 

ولا يخرق هذين الاتفاقين ما رأينا عن ابن القاضى عياض وأبى الفضل 
الدمشقي من تقديم أبواب المعاملات والأقضية على بعض مسائل العبادات كما 
سبق بیانه . 

واختلفوا في ترتيب بعض أبواب العبادات فيما بينهاء فقد رأينا المدونة 
والبيان والتحصيل تقدمان الصوم على الزكاةء بينما وجدنا أغلب الكتب الأخرى 
تؤخره عنها. 

واختلفوا في ترتيب بعض الأبواب مع الأبواب السابقة؛ وذلك كأبواب 
الأنكحة والأطعمة والجهاد والأيمان والنذور ونحو ذلك» فبينما نجد المدونة 


or 


وفقه تقدمها على أبواب المعاملات نجد القاضي عبد الوهاب في إشرافه يؤخرها 
عنها . 

واختلفوا أيضاً في ترتيب هذه الأبواب هي الأخرى فيما بينهاء فتجد 
بعضهم يبدۇها بالجهاد وتجد البعض الأخر يبدؤها بالأطعمة. 

واختلفوا أيضاً في ترتيب بعض الأبواب مع أبواب المعاملات كأبواب 
التفليس» والشفعة» ووثائق الديون؛ كالرهن والوكالة ونحوهماء فبعضهم يتبعها 
لأبواب البيوع وبعضهم يتبعها لأبواب القضاءء» كما سبق أن عرفنا عند دراسة 
مناهج هذه الكتب . 

ثانياً: أن الذي استقر عليه ترتيب الموضوعات الفقهية في المذهب 
المالكي هو ترتيب ابن الحاجب لمختصره الفقهي [جامع الأمهات]ء حيث رأينا 
أن أغلب الذين كتبوا في الفقه بعده قلدوه في ذلك الترتيب» فقد قلده فيه 
خليل بن إسحاق وابن عرفة والأمير والدردير والداه الشنقيطي في مختصراتهم 
الفقهية» وقلده فيه كذلك الذين شرحوا تلك المختصرات أو حشوا عليها 
كالزرقاني والبناني والعدوي والرهوني والخرشي وغيرهم . 

ثالثاً: أن المالكية لم يقتصروا في دراسة الفقه على فقه العبادات 
والمعاملات والأقضية والحدود والجنايات وإنما اعتَتوا كذلك بفقه السلوك 
والآداب والأخلاقء ولذلك وجدنا لديهم سنة وضع باب جامع في هذه 
الجوانب وغيرها في أواخر كتبهم الفقهية . 

رابعاً: أن التأليف فيها استقر على ناحيتين تقريباً: 

الناحية الأولى: التأليف في جميع موضوعات الفقه؛ من عبادات› 
ومعاملات وجنايات» وحدود» وأقضية . 

الناحية الثانية: التأليف في الجوانب التي تتعلق بالقضاء والإفتاء؛ 
كالنوازل والتوثيق وما جرى عليه العمل ونحو ذلك . 


٠٥‏ _ أن ما استطعت الحصول عليه من مؤلفات إنما يمثل فى الحقيقة 


or 


المدرستين العراقية والمغربية» وأما المدرسة المصرية والمدنية فإن كتبهما إلى 
الآن لا تزال مفقودة كلها أو أجزاء كثيرة منهاء وإن كان من الممكن الاعتماد 
على كتب المدرستين الموجودة وبالذات المغربية في معرفة الكثير من آراء هاتين 
المدرستين لأنهم لخصوها في كتبهم كما فعل صاحب النوادر في نوادره وابن 
الحاجب في مختصره وابن عرفة في مختصره كذلك. 

# وأما الباب الثالث: الأخير الخاص بخصائص المذهب المالكي» فقد 
تحدثت في الفصل الأول منه عن تحقيق القول في انفراد المذهب المالكي ببعض 
الأصول - كالمصالح المرسلة وسد الذرائع وعمل أهل المدينة والخروج من 
الخلاف والعوائد - عن بقية المذاهب الثلاثة الأخرى وقد جاءت نتائجح دراسته 
بالتالي : 

١‏ _ أن المذهب المالكي لم ينفرد باعتبار المصالح المرسلة وإنما اعتبرها 
أيضاً غيره من المذاهب» وأن السبب فيما ذاع من كون مالك - رحمه الله - انفرد 
بها کان وراءه عدم تحديد الاصطلاح . 

۷ _ أن المذهب المالكي لم ينفرد باعتبار سد الذرائع وإنما اعتبرتها 
كذلك المذاهب الأخرى» وأن القول بانفراد المالكية بها كان سببه ما عرف عن 
الحنفية من فتح باب الحيل» وما نسب إلى الشافعي من عدم اعتبارها وعدم عد 
الحنابلة لها من أصولهم . 

۸ - أن مالكاً انفرد باعتبار عمل أهل المدينة الذي مصدره الاجتهاد 
بينما وافقه العلماء على اعتبار ما كان مصدره النقلء وأما ما قيل عن انفراد 
مالك به فقد کان سببه أمرین : 

الأول: تعبير المالكية عن عمل أهل المدينة بالإجماع. 


الثاني : ما درج عليه الأصوليون من وضعه في باب الإجماع مع أن الأولى 
أن يوضع في باب الأخبار. 

۹ - أن المالكية لم ينفردوا باعتبار الخروج من الخلاف وإنما وافقهم 
عليه الشافعية أيضاً. 


or 


١‏ _ أن المالكية لم ينفردوا باعتبار العوائد بل شاركتهم المذاهب الأخرى 
في اعتبارها . 

وأما الفصل الثاني منه فقد تحدثت فيه عن خصائص المذهب المالكي 
من حيث الترتيب الفقهي من خلال المقارنة بين ترتيب أربعة كتب» يمثل كل 
واحد منها أحد المذاهب الأربعة» وهى التى استقر ترتيب موضوعات الفقه على 
نسقهاء وقد جاءت نتائجه بالتالى : 

-١‏ أن المذهب المالكي يتفق مع المذاهب الثلاثة على تقديم أبواب 
العبادات المحضة على أبواب المعاملات المحضة. 

١‏ - وأنه يتفق معها على ترتيب العبادات المحضة كما يلي : الصلاة» ثم 
الزكاة» ثم الصوم ثم الحج . 

۳ _ وأن المالكية يتفقون مع الحنفية على وضع أبواب الأنكحة بين 
العبادات والمعاملات . 


۶ 


-٠٥‏ وأنهم اتفقوا مع الحنابلة على اعتبار باب الجهاد من أبواب 
العبادات» وإن كان الحنابلة ذكروه بعد الحج مباشرة» والمالكية فصلوا بينهما 
بالأطعمة والأآيمان. 


. أنهم اختلفوا مع المذاهب الأخرى فيما عدا ذلك من ترتيب‎ - ٠ 
وأما الفصل الثالث منه فقد جمعت فيه الكثير من مصطلحات المالكية‎ 


التي يتداولونها في كتبهم» مبيناً مرادهم بها وممثلاً لذلك من كتبهم وقد صنفت 
ما جمعت منها إلى سبعة أصناف . 


۷ _ صنف يتعلق باصطلاحاتهم في مجال الأحكام الشرعية . 
۸ _ صنف يتعلق باصطلاحاتهم فى أوصاف العبادة. 
: تهم في او : 


۹ _ صنف يتعلتق باصطلاحاتهم في المسائل الفرعية . 


oo 


. صنف يتعلق باصطلاحاتهم التي تشير إلى أئمتهم‎ -٠١ 

۱ صنف يتعلق باصطلاحاتهم التي تشير إلى كتبهم . 

-١‏ صنف يتعلق باصطلاحاتهم التي تشير إلى الآراء في المذهب 
المالكى . 

۳ _ صنف يتعلق باصطلاحاتهم التي تشير إلى الترجيحات عندهم . 

- وأما الفصل الرابع منه الأخير فقد بينت فيه بعض الجوانب الجمالية في 
المذهب المالكى كالتجديد وترك التعصب» وقد جاءت نتائجه بالتالى : 

٤‏ أن مالکاً - رحمه الله - وكبار أصحابه وأتباعهم كانوا يمقتون 
التعصب ويذمونه› وأن بعض أتباع المذهب المالكى قد غلوا فى مالك ومنهجه»› 
واعتبروا غيره من المذاهب فاسداً لا يجوز اتباعه. 

٠‏ _ أن المالكية كانت لهم عناية فائقة بالتجديد في ضوء الكتاب والسنةء 
وقد عرضت ذلك من خلال التجديد في كتاب الموافقات الذي ظهر في إبراز 
المقاصد الشرعية كجانب من جوانب الأصول المهمة التي يقوم عليها الاجتهادء 
وتدعيم بعض قواعد الأصول بالاستقراء حتى صارت قطعية» كما عرضته أيضاً 
من خلال تبصرة الحكام لابن فرحون التي ظهر التجديد فيها في ترتيب قواعد 
القضاء وتنسيقها وإبراز دور السياسة الشرعية [المقاصد الشرعية] فى مجال الفقه 

هذا بالنسبة لأهم النتائج التي توصلت إليها بعد دراسة هذا الموضوع . 

وما بالنسبة للتوصيات التي أرى أنها جديرة بالذكر فمنها: 

- أنني أدعو الباحثين للتوجه بجهودهم لإخراج ذخائر التراث المالكي التي 
لا يزال الكثير منها حبيس رفوف المكتبات العتيقة تعبث به الأرضة» خصوصاً ما 
یعتنی منها بالاستدلال . 


- وأرجو من المؤسسات العلمية تشجيعهم على ذلك لأن الجهود الفردية 


o 


تظل قاصرة عن تحقيقق ذلك إلا على نطاق محدود. 

- وأدعوهم كذلك إلى التوجه بجهودهم الخيرة إلى فهرسة ما هو مطبوع 
منها للاستفادة منه» إذ إن كثيراً منها - رغم غزارة ما فيها من مادة علمية - لا 
تمكن الاستفادة منها بالشكل المطلوب لصعوبة الاهتداء إلى أماكن وجود 
المسائل فيها. 

وفي الختام أقول: 

إن هذا جهدي ومستطاعی › فما کان فيه من صواب فمن الله وما کان فيه 


طلا و نو ومن أل يطان» واستخفر الله العظيم الكريم التواب الرحيم› وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 


ov 


- فهرس المصطلحات “° n‏ 
- فهرس الأعلام Sesessssseeeenesennsnseneseeesesneneseneeseeensesenenenens‏ 


o۹ 


فهرس الآيات الواردة 
في البحث حسب ورودها فى المصحف 


الآية رقمها السورة 


غر امنصوی عَم و ان4 ۷ الفاتحة 


لوہ اشرق لغرب كأيكما ولوا مم و لوي ٠٥‏ البقرة 
ميد آنه يڪم اشر وا يد يڪم لمر ٤‏ البقرة 


ول فوا دوس سی ب ألدى يل . . .4 ١‏ البقرة 

وا موا عَمَدَةَ لياح . . . 4 ٥‏ البقرة 

ع ع د ت ما کم تَمسوهٌ أو 

قروا هن َة يمون . . . 4 ٦‏ البقرة 
کلک کا نکی ی کد تیش اتوب کي 

کنر درسو ۷۹ آل عمران 


ا ص نی الأرض یس کیک مجم أن قا يى 
2 ے ت 4 گا 
ألصكوة إن حم أن يفتكم أل کا" ١‏ النساء 


# وارلا من السما ما طهورا» ۸ الفرقان 


فير اولي تيعون الول فيكبعود حسحث4 ۷ الزمر 


لدا اء نصر أله . . . 4 ۱ النصر 


الصفحة 


1۲ 


فهرس الأحاديث والآثار 


الواردة فى البحث مرتبة على أطرافها 
ترتيباً هجائياً دون مراعاة الاشتقاق 


الصفحة 

«إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغخمس يده في الإناء حتى يخسلها ثلاثاً فإنه 
لا يدري أين باتت يده» Yo‏ 
«إذا قال الإمام غير المغخضوب عليهم ولا الضالين فقولوا آمين» 1۲ 
«إذا أمن الإمام فأمنوا فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه» ٦۲‏ 
«أن ام الفضل أرسلت كريبا إلى الشام» 1١‏ 
«أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أراق اللبن المغخشوش» ٤‏ 
«إن كان ليكون علي الصيام من رمضان فما أستطيع صومه حتى يأتي شعبان» ٩۱‏ 
«أن وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة من كلام النبوة) 0۹ 
«البيعان بالخيار ما لم يتفرقا» 0٦‏ 
«البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه» ۲ 
«الحلال بين والحرام بيّن وبينهما أمور مشتبهات» 0۹ 
«رأيت النبي بيه رفع يديه حين دخل في الصلاة كبر ثم التحف في ثوبه» ۹ 
«صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته) ۰ 
«صلیت مع رسول الله یا بمنّی رکعتین وصليت مع أبي بكر الصديق» ۸۹ 
«طيبت النبي به لإحرامه حين أحرم» ۲ 
«العصبي من يعين قومه على الظلم» 01¥ 
«عهدة الرقيق ثلاثة أيام» V٤‏ 
«(فرضت الصلاة ركعتين ركعتين) 0 
«الماء لا ينجسه شيء إلا ما غلب على ریحه وطعمه ولونه») Yo‏ 


فهرس بأسماء الكتب التى قدمت عنها دراسة فى 
الباب الثانى من هذه الرسالة 


1 


إتحاف المقتنع بالقليل في شرح مختصر خليل = نور البصر للهلالي 1Y‏ 
- الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة على 

تحفة الحكام ۳۱ 
أحكام السوق ro‏ 
- إحكام الفصول في أحكام الأصول ۹۳ 
- الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام t٤‏ 
أحكام القرآن لأبي بكر بن العربي 8۸ 
- أحكام القرآن لابن الفرس 10۰ 
- إحكام الأحكام بشرح عمدة الأحكام ۸0 
الأحكام لأبي المطرف الشعيي المالكي ۳۸ 
اختلاف مالك وأصحابه لابن عبد البر 1۷ 
- إدرار الشروق على أنواء الفروق A۲‏ 
إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك لابن عسكر YAY‏ 
- الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما يتضمنه 

الموطاً من معاني الرأي والآثار A۳‏ 
الإسعاف بالطلب» مختصر شرح المنهج المنتخب على قواعد المذهب ۳4۸ 
- أسهل المدارك شرح إرشاد السالك = شرح إرشاد السالك في 

فقه الإمام مالك ۷ 
- الإشارة إلى معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل r‏ 
- الإشراف على مسائل الخلاف 10۹4 
- أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك VV‏ 
الإعلان بأحكام البنيان t0‏ 
أقرب المسالك إلى موطأً الإمام مالك ۸۲ 


of 


- إكمال المعلم 

إكمال إكمال المعلم 

- الإكليل على مختصر خليل 

الأمنية فى إدراك النية 

- الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف بين 

المسلمين في آرائهم 

- أنوار البروق فى أنواء الفروق 

- أوضح المسالك وأسهل المراقي إلى سبك إبريز الشبخ عبد الباقي 

- أيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك 
ب 

- بشائر الفتوحات والسعود 

البحر المحيط 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد 

- بستان فكر المهج في تكميل المنهج 

بلوغ السول وحصول المأمول على مرتقى الوصول إلى معرفة علم الأصول 

- البهجة في شرح التحفة 

البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة 
ت 

- التاج والإكليل لمختصر خليل للمواق 

- تبصرة اللخمي 

- تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام 

- تحرير الكلام في مسائل الالتزام للحطاب 

- تحرير المقالة في شرح نظائر الرسالة 

- تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام 

- تحفة المسول في شرح منتهى السول للرهوني 

التحقيق والبيان في شرح البرهان للأبياري 

تدريب السالك إلى آقرب المسالك 

- التسهيل لعلوم التنزيل 


o٤ 


- التفريع لابن الجلاب 
- تفسير الثعالبي = جواهر الحسان في تفسير القرآن 
- تفسير ابن جزي = التسهيل لعلوم التنزيل 

- تفسير أبي حيان = البحر المحيط 

- تفسير ابن عرفة برواية الاي 

- تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز 

- تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن 

- تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزي 
تقريرات الشيخ عليش على حاشية الدسوقي 

- تقييد أبي الحسن الصغير على المدونة 

- التلقين» للقاضي عبد الوهاب 

التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد 

- تنبيه الطالب لفهم ابن الحاجب لابن عبد السلام 
التنبيهات للقاضي عياض 

- تنقيح الفصول للقرافي 

- تنوير المقالة في حل ألفاظ الرسالة للتتائي 

- تهذيب الفروق والقواعد السنية 

التهذيب لمسائل المدونة 

- التوضيح لخليل بن إسحاق 

- التوضيح في شرح تنقيح الفصول لشهاب الدين القرافي 


ث 


- الشمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني 
ے 
- جامع الأمهات لابن الحاجب 
الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان 
الجامع لمسائل المدونة والمختلطة وزياداتها ونظائرها وشرح ما أشكل منها 
- جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام للبرزلي 
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- الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة للشيخ حسن مشاط ۲۲4 
- الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة لابن شس ۲۷٦‏ 
- جواهر الحسان في تفسير القرآن للثعالبي 4٠‏ 
- الجواهر الزكية في حل ألفاظ العشماوية ۳04 
- الجواهر المضية بشرح العزية = شرح الشيخ عبد السميع الآبي للمقدمة العزية ٠٠۸‏ 
حَ 

- حاشية الأمير على شرحه لمجموعه = ضوء الشموع ۳\٤‏ 
- حاشية البناني على شرح الزرقاني لمختصر خليل = الفتح الرباني 

فيما ذهل عنه الزرقاني ۳۹۸ 
- حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع لابن السبكي ۲۲۱ 
- حاشية التاودي على صحيح البخاري ۱۸۱ 
- حاشية ابن حمدون على شرح ميارة ۳10 
- حاشية الدسوقي على الشرح الكبير ۳1۱ 
- حاشية الرهوني على شرح الزرقاني = أوضح المسالك 

وأسهل المراقي إلى سبك إبريز الشيخ عبد الباقي ۳1۲ 
- حاشية سنية وتحقيقات بهية = حاشية الصفتى ٤‏ 
- حاشية الصاوي على الشرح الصغير ۰ 10 
- حاشية الصاوي على تفسير الجلالين ٤‏ 
- حاشية الصفتي على شرح ابن تركي على العشماوية ۳1٤‏ 
- حاشية العدوي على شرح الخرشي على مختصره ۳۰٦‏ 
- حاشية العدوي على كفاية الطالب ۹۷ 
- حاشية كنون على شرح الزرقاني ۳۲۱ 
الحاوي لابن المبارك الأحسائي ۰ 
- الحدود في الأصول للباجي ٤‏ 140 
- حدود ابن عرفة ۰ ۰ ۳۸٦‏ 
- حلي المعاصم لبنت فكر ابن عاصم للتاودي ۳1٤‏ 


د 
الدر الثمين والمورد المعين في شرح المرشد المعين على 
- درر الغواص في محاضرة الخواص 


- الذخيرة فى الفقه للقرافى 


- رسالة ان آي زيد اقمرواني 

- رسالة المعافري فی الأذان 

- رفع العتاب والملام عمن قال: «العمل بالضعيف اختياراً حرام» 
- رفع النقاب عن تنقيح الشهاب للرجراجي 


* 


س 
- الشامل في فروع المالكية لبهرام 
- شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك 
الشرح الأوسط لبهرام 
- شرح التاودي على تحفة الحكام = = حلي المعاصم لبنت فكر ابن 
- شرح تكميل المنهج لابن آحمد زیدان 
- شرح اتلقين للمازري 
- شرح تنقیح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول 
- شرح تهذيب البراذعي لأبي الحسن 
- شرح حدود ابن عرفة للرصاع = الهداية الكافية الشافية 
- شرح الخرشي لمختصر خليل 
- شرح خليل بن إسحاق المسمى بنصيحة المرابط محمد الأمين 
- شرح الزرقاني لمختصر خليل 
- شرح الزرقاني لموطأً الإمام مالك 
- شرح زروق لرسالة ابن أبي زيد القيرواني 
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- شرح الشيخ عبد السميع الآبي للمقدمة العزية ۱۸۹ 
- الشرح الصغير لأقرب المسالك للدردير 1۰ 
الشرح الكبير على مختصر خليل للدردير 1۰ 
- شرح كفاف المبتدي في فني العادات والتعبد Y€‏ 
- شرح المجموع للأمير ۳1٤‏ 
- شرح مراقي السعود Yo‏ 
- شرح المنجور لقواعد الزقاق 4۲ 
- شرح ميارة لتحفة الحكام = الاتفاق والإحكام في شرح تحفة الحكام ۳1 
- شرح ابن ناجي لرسالة ابن أبي زيد القيرواني 4۳ 
- شرح نظم أبي زيد الجشتمي للبيضاوي ٢‏ 
- شرح نظم الرسالة للداه الشنقيطي المتقدم ۳۲۹ 
شرح الأمير لنظم مسائل لا يعذر فيها بالجهل لبهرام ۴٥‏ 
- شفاء الخليل في حل مقفل خليل لابن غازي 4۹ 
ض 
- ضوء الشموع على المجموع 1٤‏ 
طٍ 
- طراز المجالس لسند ۷۳ 
- طرد الضوال والهمل عن الكروع في حياض مسائل العمل YY‏ 
- عارضة الأحوذي بشرح الترمذي : ۱1۷۰ 
العاصمية = تحفة الحكام في نكت العقود والإبرام ۳o۱‏ 
العتبية = المستخرجة من الاأأسمعة 10۰ 
- عدة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق ۳4۰ 
العشماوية Er‏ 
- العقد المنظم للحكام فيما بين أيديهم من العقود والأحكام 3 
العقد المنظوم في الخصوص والعموم للقرافي ۲۳١‏ 
- عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار 1۹ 


0۸ 


الفتح الرباني شرح نظم رسالة ابن أبي زيد ا 


- الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني 
- فتح الرحيم على فقه مالك بالأدلة 


لقيروا ني 


- فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك 


فتح الودود بسلم الصعود على مراقي السعود 


الفجر المنير على مجموع العلامة الأمير 


- الفروق الفقهية 


الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق 
- الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


ق 


القبس في شرح موطأً الإمام مالك بن نس 


- قدوة الغازي لابن أبي زمنين 

أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك 
قواعد الزقاق = المنهج المنتخب إلى 
القواعد للمقري 


أصو 


قواعد الونشريسي = إيضاح المسالك إلى فواعد الإمام مالك 
- قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية = القوانين الفقهية 


- القوانين الفقهية لابن جزي 


الكافى فى فقه آهل المدينة 
- كفاف المبتدي فى فنى العادات والتعبد 


كفاية الطالب الرباني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني 


الكليات الفقهية 
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لامية الزقاق في فقه المالكية o٤‏ 
1 
المجموع للأمير 1٤‏ 
- المحرر الوجيز ۱۳۱ 
- المحصول في علم الأصول لابن العربي 1۹۷ 
- مختصر ابن الحاجب الفرعي = جامع الأمهات YY‏ 
- مختصر خليل بن إسحاق ۸۸ 
- مبختصر شرح المنهج للتواتي = الإسعاف بالطلب ۳۹۸ 
- مختصر ابن عرفة في الفقه ۲۹۱ 
- مختصر المدونة لابن أبي زيد القيرواني 00 
- مختصر منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل ۰۲ 
- المدخل إلى أصول الفقه المالكى للباجقنى ۳۰ 
- المدونة لسحنوند ۰ ۲٤۷ ٠‏ 
مقدمة ابن القصار ۲ 
- مذاهب الحكام في نوازل الأحكام 6 
- مراقي السعود ۲۲ 
- مرتقى الوصول إلى الضروري من علم الأصول لابن عاصم 11 
- المرشد المعين على الضروري من علوم الدين 0۹ 
- المسائل المختصرة من كتاب البرزلى or‏ 
- مسالك الدلالة على مسائل الرسالة ‏ ۳۲۹ 
المستخرجة من الأسمعة المعروفة بالعتبية 0٠‏ 
- المعلم بفوائد مسلم 50 
- معونة الطالب وتحفة الراغب في شرح مختصر ابن الحاجب للقلشاني ۹٤‏ 
- المعونة على مذاهب أهل المدينة للقاضي عبد الوهاب ٤‏ ۲ 


- المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب ۲۹۷ 
- معين الحكام على القضايا والأحكام لقاضي الجماعة بتونس أبي إسحاق 
إبراهيم بن عبد الرفيع t٤‏ 


00۰ 


- مفتاح الوصول إلى بناء الفروع على الأصول للتلمساني 11۰ 
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم 1۷0 
- المقدمات الممهدات لبيان ما اقتضته رسوم المدونة من 

الأحكام الشرعيات والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات ۲۷١‏ 


- المقدمة العزية للجماعة الأزهرية 1۸0 
- مقدمة ابن القصار في أصول الفقه ۳۲ 
- مكمل إكمال المعلم للسنوسي ۷۹ 
- الممهد في الفقه للقاضي عبد الوهاب ۲ 
- منتخب الأحكام لابن أبي زمنين ۳٦‏ 
- المنتقى شرح موطأ إمام دار الهجرة مالك بن أنس رحمه الله 11۳ 
- منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل ۰ 
- منح الجليل شرح مختصر العلامة خليل لعليش ١‏ 
- المنهج إلى المنهج إلى أصول المذهب المبرج ۳40 
- منهج التحقيق والتوضيح لحل غوامض التنقيح لجعيط AA‏ 
- المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى اللائق بآداب الموثق وأحكام الوثائتق ٠٠١‏ 
- المنهج المنتخب إلى أصول عزيت للمذهب AY‏ 
- المنهل العذب السلسبيل = شرح نظم أبي زيد الجشتمي في استدراكاته 

على خلیل وابن عاصم ۳۲٦‏ 
- مهيع الوصول لابن عاصم 1٤‏ 
- الموافقات في أصول الأحكام 1۳ 
مواهب الجليل شرح مختصر الشيخ خليل للحطاب ۰ 
مواهب الجليل من أدلة خليل للشنقيطى ۰ 
- موطأً الإمام مالك برواية يحيى بن يحيى الليثي 10۹ 
- ميسر الجليل في شرح الشيخ خليل في الفقه المالكي ۳1۷ 

ن 

- الناسخ والمنسوخ لابن العربي ۳٢‏ 
- نشر البنود على مراقي السعود ۲٤‏ 
- نظم الرسالة ۳1۱ 


00۱ 


- نظم أبي زيد الجشتمي في استدراكاته على خليل وابن عاصم 

- نظم مختصر خليل لمحمد سالم بن عبد الودود 

- نظم الشيخ محمد المامي لأمختصر خليل 

نظم عمل فاس 

- نظم مسائل لا يعذر فيها بالجهل على مذهب الإمام مالك 

- نظم نظائر الرسالة 

- نفائس الأصول في شرح المحصول للرازي 

النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة للصقلي 

- النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات 

- نور البصر شرح المختصر 

- نيل السول وحصول المأمول = بلوغ السول وحصول المأمول 
هھ 


- الهداية الكافية الشافية شرح حدود ابن عرفة 
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ثبت المصطلحات على الترتيب المعجمي للحروف 
(دون اعتبار أل ودون اعتبار الاشتقاق) 
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الأمر المجتمع عليه عندنا 
الأمهات 
إن = وإن 
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سمعت بعض أهل العلم = 


بعض أهل العلم 
السنة 
السنة المؤكدة 
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فهرس الأعلام المترجم لهم في البحث 
مرتبة حسب أسمائهم ترتيباً هجائياً دون اعتبار (ال) 


أو (ابن) او (أب) أو (أم) 
الآبي = صالح بن أحمد بن موسى 
الآمدي = علي بن ابي علي بن علي بن محمد بن سالم 
- إبراهيم بن حسن بن عبد الرفيع 
- إبراهيم بن عبد الصمد بن بشير التنوخي المكنى أبا الطاهر 
- إبراهيم بن علي بن محمد بن فرحون اليعمري 
- إبراهيم اللقاني = إبراهيم بن محمد بن محمد بن عمر 
- إبراهيم بن محمد الشهير بابن نجيم 
- إبراهيم بن محمد بن محمد بن عمر اللقاني 
- إبراهيم بن مرعي بن عطية الشبراخيتي 
- إبراهيم بن موسى بن محمد المعروف بأبي إسحاق الشاطبي 
-الأبهري = محمد بن عبد الله بن صالح 
- الاب = محمد بن خلف الوشتاني أو الوشناني 
- الأبياري = علي بن إسماعيل 
- أحمد بابا بن أحمد أقيت 
- أحمد بن أحمد بن محمد المكنى أبا العباس البرنسي الشهير بزروق 
- أحمد بن إدريس القرافي المعروف بشهاب الدين القرافي 
- أحمد بن تركي المنشليلي 
- أحمد بن الحسين المعروف بأبي الطيب المتنبي 
- أحمد بن الرفعة الأنصاري المكنى أبا العباس 
- أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام الحراني ثم الدمشقي المعروف 
بتقي الدين بن تيمية 


Oo0% 


or 


- أحمد بن عبد الرحمن بن موسى بن عبد الحق المعروف بحلولو الوامح 
- أحمد بن عبد العزيز المكنى أبا العباس الهلالي 

- أحمد بن عبد الملك الإشبيلي 

- أحمد بن علي بن محمد الكناني العسقلاني المعروف بابن حجر 
أحمد بن علي المعروف بأبي بكر الجصاص 

- أحمد بن علي المنجور الفاسي المكنى أبا العباس 
أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي 

أحمد بن غانم أو غنيم بن سالم بن مهنا النفراوي 

- أحمد بن فارس بن زكريا المعروف بابن فارس 

- أحمد بن القاسم بن زرارة المكنى أبا مصعب 

أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن الشهير بالقباب 

- أحمد بن محمد الأشعري المعروف بحمديس القطان 
- أحمد بن محمد بن أحمد العدوي الشهير بالدردير 
- أحمد بن محمد بن رزق القرطبي 

أحمد بن محمد الزرقاني 

- أحمد بن محمد الصاوي 

- أحمد بن محمد الصديق المكنى أبا الفيض 

- أحمد بن محمد بن عبد الله القلشاني 

- أحمد بن محمد المقري 

- أحمد بن محمود الزنجاني 

- أحمد بن المعذل بن غيلان بن الحكم العبدي 

- أحمد بن موسى بن صدقة الصدفي 

- أحمد بن يحيى بن محمد التلمساني الونشريسي 

- إسحاق بن إبراهيم بن علي الشيرازي الشافعي 

- أسد بن الفرات 

- إسماعيل بن إسحاق الجهضمي 

أشهب = مسكين بن عبد العزيز القيسي العامري 
- أصبغ بن الفرج 
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- الأصفهاني = محمود بن عبد الرحمن بن علي 

- ابن الأصم = محمد بن أبي الليث 

الأصيلي = عبد الله بن إبراهيم 

- الأفقهسي = عبد الله بن مقداد بن إسماعيل 

الأمير = محمد ين محمد بن أحمد بن عبد القادر السنباوي 


- أيوب بن أبي تميمة | لسختياني 


الباجي = سليمان بن خلف بن سعد 
- الباقلاني = محمد بن الطيب بن محمد 
البخاري = محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 
- البساطى = محمد بن أحمد المكنى آبا عبد الله و = يوسف بن خالد 
- ابن بشير = إبراهيم بن عبد الصمد 
- أبو بكر بن حسن الكشناوي 
أبو بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام 
- ابن بکیر = یحیی بن عبد الله بن بکیر 
- البنانى = عبد الرحمن بن جاد الله المغربى 
- بهرام بن عبد الله بن عبد العزيز الدميري 
البهلول بن راشد 

ت 
التاودي = أبو عبد الله بن الطالب سودة المري 
الترمذي = محمد بن سورة | لمكن أا عیسو 
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التسولي = علي بن عبد السلام المدعو بمديدش 
التواتي = أبو القاسم بن محمد بن أحمد 
التونسي = عبد الرحمن بن محرز القيرواني 

- ابن تيمية = أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام 


ث 


الجبيري = الاسم بن خان المكتي آبا ميد ال 

- الجرجاني = علي بن محمد بن علي 

- جرير بن عطية الخطفى 

- ابن جزي = محمد بن أحمد بن محمد بن جزي الكلبي 
الجصاص = أحمد بن علي المعروف بآبي بكر الجصاص 
- ابن الجلاب = عبيد الله بن الحسن ٠٠٠‏ 

- ابن أبي جمرة = محمد بن أحمد الأموي 

الجنيد بن محمد بن الجنيد 

- الجنوي = محمد بن الحسين المكنى أبا عبد الله 


ےَ 
- ابن الحاج = عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الأزدي 
- ابن الحارث الخشني = محمد بن حارث بن أسد الخشني 
الحارث بن مسكين 
- ابن حبيب = عبد الملك بن حبيب بن سليمان السلمي 


أبو الحسن الصغير = علي بن محمد بن عبد الحق الزرويلي 
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- الحسن بن علي بن محمد بن خلف المعافري المعروف بابن القابسي 
- حسن بن محمد المشاط 
- حسين بن علي بن طلحة الرجراجي الشوشاوي 
- ابن حسين المکي = محمد بن علي بن حسين 
الحطاب = محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني 
- حلولو = أحمد بن عبد الرحمن بن موسى بن عبد الحق 
- حمديس القطان = أحمد بن محمد الأشعري 
- أبو حيان = محمد بن يوسف النفزي الأثري 

ج 
- خارجة بن زيد بن ثابت 
- الخرشي = محمد بن عبد الله 
- خلف بن القاسم البراذعي 
- خليل بن إسحاق بن موسى المعروف بالجندي 
- ابن خویز منداد = محمد بن أحمد بن عبد اله 


د 
- دراس بن إسماعيل 

الدردير = أحمد بن محمد بن أحمد بن أبي حامد 
الدسوقي = = محمد بن أحمد بن عرفة الأزهري 
- ابن دقيق العبد = محمد بن علي بن عطاء الله القشيري 
- ابن الدمشقي = مسلم بن علي بن عبد الله الدمشقي 
- ابن دینار = عمرو بن دینار المكي 


۰ 


د 


الذهبي = محمد بن أحمد بن عثمان 


ر 
- ابن الرامي = محمد بن إبراهيم يم اللخمي 
- ابن رجب = عبد الرحمن بن أحمد المكنى أبا الفرج 
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- ابن رشد الجد = محمد بن أحمد بن رشد ۷۰ 
- ابن رشد الحفيد = محمد بن أحمد بن رشد V٤‏ 
- ابن رزق = أحمد بن محمد ۰۳ 
الرصاع = محمد بن قاسم المكنى أبا عبد الله YAY‏ 
- ابن الرفعة = أحمد بن الرفعة الأنصاري ak‏ 
- الرماصي = مصطفى بن عبد الله بن موسى ۹ 
- الرهوني = یحیی بن موسی و = محمد بن أحمد بن يوسف ۲۱۱ 
- الزبيري = عبد الله بن نافع الأصغر المكنى أبا بكر و= عبد الله بن نافع الأكبر ٠١‏ 
- ابن زرب = محمد بن یبقی ۰١‏ 
- الزرقاني = عبد الباقي بن يوسف بن أحمد و = محمد بن عبد الباقي بن يوسف 
ابن أحمد ۳ 
الزقاق = علي بن قاسم التجيبي ot‏ 
- ابو زكريا الوقار = محمد بن أبي يحیى زكريًا 0۲۱ 
- الزمخشري = محمود بن عمر بن محمد ۳ 
الزنجاني = أحمد بن محمود ۹ 
- ابن زيتون = القاسم بن أبي بكر بن مسافر ۹۹ 
- ابن أبي زيد القيرواني = عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي ۹۸ 
س 
- سالم بن عبد الله بن عمر بن الخطاب ۸۹ 
- سحنون = عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي 0٤‏ 
- ابن السبكي = عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي 11۲ 
- السبكي = علي بن عبد الكافي بن موسى 31 
- سعيد بن المسيب A۸‏ 
- سفيان بن عيينة ۳٤‏ 
- أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف = عبد الله بن عبد الرحمن بن عوف ۸۹ 
- ابن سلمون = عبد الله بن علي بن عبد الله بن عبد العزيز ۷ 
- سليمان بن خلف بن سعد الباجي 1۰۲ 


۲ 


- سلیمان بن يسار A۹‏ 


- سمرة بن جندب بن هلال V٤‏ 
- سند بن عنان بن إبراهيم المصري 1٤‏ 
- السنهوري = علي بن عبد الله EAA‏ 
السنوسي = محمد بن يوسف بن الحسيني 1۷۹ 
- سیبویه = عمرو بن عثمان بن قنبر 0٠‏ 
- السيد الشريف الجرجاني = علي بن محمد بن علي ٤١‏ 
- سيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم الشنقيطي ۰ ۲۲ 
- السيوطي = عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق ٤٤‏ 
شش 
- ابن شس = عبد الله بن شأس بن نزار 11۲ 
الشاطبي = إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي 10 
- ابن الشاط = قاسم بن عبد الله بن محمد AY‏ 
- الشبراخيتي = إبراهيم بن مرعي بن عطية A٦‏ 
الشريف التلمساني = محمد بن أحمد المكنى أبا عبد الله 1۰ 
- ابن شعبان = محمد بن القاسم المعروف بابن القرطي ۷٠۰‏ 
- شهاب الدين القرافي = أحمد بن إدريس ٤‏ 
الشوشاوي = حسين بن علي بن طلحة الرجراجي ۹ 
ص 
- صالح بن أحمد بن موسى الاآبي ۳۱۸ 
- الصاوي = أحمد بن محمد ٤٤‏ 
طْ 
الطخيخي = موسى ۸1٦‏ 
الطرطوشي = محمد بن الوليد بن محمد خلف 1۳ 
ابن عاصم = محمد بن محمد بن عاص الغرنا ۳0۱ 
- العالية بنت شريك بن عبد الرحمن أم مالك بن أنس ۲۹ 
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- عباد بن سرحان بن مسلمة بن سيد الناس المعافري 

- عبد الباري بن أحمد بن الحسين العشماوي 

- عبد الباقي بن يوسف بن أحمد الزرقاني 

- ابن عبد البر = يوسف بن عبد الله بن محمد 

- عبد الحافظ بن علي العنبيسي 

- عبد الحق بن عبد الرحمن بن عبد الله الأزدي المعروف بابن الحاج ويعرف 
أيضا بابن الخراط 

- عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن عطية المحاربي 

- عبد الحق بن محمد بن محمد بن هارون السهمي الصقلي 

- عبد الحكم بن عبد الله بن عبد الحكم 

- عبد الخالق بن علي بن الحسيني الشهير بابن الفرات 

- عبد الرحمن بن أحمد بن رجب المكنى أبا الفرج 

- عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الأيجي 

- عبد الرحمن بن أبي بكر بن محمد بن سابق السيوطي 

- عبد الرحمن بن جاد الله المغربي البناني 

- عبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي 

- عبد الرحمن بن عبد الله بن محمد بن سعيد البكري الصديقي 

- عبد الرحمن بن القاسم العتقي صاحب مالك 

- عبد الرحمن بن قاسم أبو المطرف الشعبي المالقي 

- عبد الرحمن بن محرز القيرواني 

- عبد الرحمن بن مخمد بن عسكر البغدادي المالكي 

- عبد الرحمن بن محمد بن مخلوف الثعالبي الجزائري 

- عبد الرحمن بن مهدي بن حسان 

عبد الرحيم بن أشرس 

- عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوخي المعروف بسحنون 

- ابن عبد السلام = محمد بن عبد السلام بن يوسف 

- عبد العزيز بن حمد بن عبد اللطيف المبارك 

- عبد العزيز بن محمد القروي الفاسي 

- عبد الغني بن عبد الواحد بن سرور المقدسي الحنبلي 
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- عبد الله بن إبراهيم الأصيلي 

- عبد الله بن أحمد بن الحاج حماه الله القلاري 

- عبد الله بن أحمد بن قدامة المعروف بموفق الدين بن قدامة 
- عبد الله بن أحمد بن محمد آبو ذر الهروي 

عبد الله بن آحمد بن محمود النسفي أبو البركات 

- أبو عبد الله التاوي بن الطالب سودة 

- أبو عبد الله التستري 

- عبد الله بن أبي زيد عبد الرحمن النفزي 

- عبد الله بن شأس بن نزار الجذامي 

- عبد الله بن عبد الحكم 

- عبد الله بن عمر بن غانم 

- عبد الله بن علي بن عبد الله بن سلمون 

- عبد الله بن محمد بن أحمد بن محمد ميارة 

- عبد الله بن محمد بن عبد الله الخرشي 

- عبد الله بن محمد السيد البطليوسي 

- عبد الله بن مسلمة القعنبي 

- عبد الله بن مقداد بن إسماعيل الأفقهسي 

- عبد الله بن نافع الأصغر 

- عبد الله بن نافع الأكبر 

- عبد الله بن نافع الصائغ 

عبد الله بن وهب بن مسلمة القرشي مولاهم 

عبد الملك بن حبيب بن سليمان السلمي 

- عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الله بن أبي سلمة الماجشون 
- عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني 

- عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم المعروف بابن الفرس 
- عبد الواحد بن أحمد بن عاشر 

- عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي 

- عبد الوهاب بن نصر البغدادي 
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- عبيد الله بن الحسن بن الجلاب 

- عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود 

- عبيد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر بن الخطاب 

- العتبي = محمد بن أحمد بن عبد العزيز 

عثمان بن الحكم الجذامي 

- عثمان بن عمر بن أبي بكر المعروف بابن الحاجب 

- عثمان بن عيسى بن كنانة 

العدوي = علي بن أحمد الصعيدي 

- ابن العربي = محمد بن عبد الله المعروف بأبي بكر بن العربي 

- ابن عرفة = محمد بن محمد بن عرفة الورغمي 1٤‏ 
- عروة بن الزبير 

- عز الدين بن عبد السلام 

- ابن عسكر البغدادي = عبد الرحمن بن محمد بن عسكر البغدادي 
- العشماوي = عبد الباري بن أحمد بن الحسين 

- عضد الدين الأيجي = عبد الرحمن بن أحمد بن عبد الغفار الأيجي 
ابن عطية = عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن 

- علي بن أحمد البغدادي المعروف بابن القصار 

- علي بن أحمد الصعيدي العدوي 

- علي بن إسماعيل الأبياري 

- علي بن إسماعيل بن أبي بشر المعروف بأبي الحسن الأشعري شيخ الأشاعرة 
- علي بن الجراح 

- علي بن زياد التونسي 

- عليش = محمد بن أحمد بن محمد 

- علي بن عبد السلام التسولي المدعو بمديدش 

- علي بن عبد الكافي بن موسى السبكي المكنى بأبي الحسن 

- علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي 

- علي بن عبد الله السنهوري 

- علي بن ابي علي بن محمد بن سالم الآمدي 
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- على بن عیسی بن داود 0١‏ 


علي بن قاسم التجيبي المعروف بالزقاق o٤‏ 
- علي بن محمد الربعي اللخمي المكنى أبا الحسن ۹۹ 
- علي بن عبد الحق الزرويلي المعروف بأبي الحسن الصغير ۸۱ 
- علي بن محمد بن عبد الرحمن الأجهوري ٤‏ 
- علي بن محمد بن علي المعروف بالسيد الشريف الجرجاني ١‏ 
علي بن محمد بن محمد بن يخلف المنوفي A4‏ 
- عمر بن محمد الليثي المكنى بأبي الفرج ۷۹4 
- عمرو بن دينار المکي ۳۸ 
- عمرو بن عثمان بن قنبر المعروف بسيبويه 0۰ 
- عياض بن موسى بن عياض اليحصبي ۸ 
- ابن عيينة = سفيان ۳٤‏ 
- ابن غازي = سند ناخد ین غازي کا 1۸۹ 
الغزالي = محمد بن محمد بن أحمد الطوسي 11۱ 
ف 
- ابن فارس = أحمد بن فارس ۲۳ 
- فتيان بن أبي السمح o۱‏ 
- ابن الفخار = محمد بن عمر ۱۹۱ 
- الفخر بن الخطيب = محمد بن عمر بن الحسين ۹۹ 
- ابن الفرات = عبد الخالق بن علي الحسيني ۳۰۱ 
- ابن فرحون = إبراهيم بن علي بن محمد اليعمري 0۲ 
- ابن الفرس = عبد المنعم بن محمد بن عبد الرحيم بن محمد ۷ 
- أم الفضل بنت الحارث = لبابة 11 
- فضل بن سلمة بن حريز الجهني ۰١‏ 
ق 
- ابن القابسي = الحسن بن علي بن محمد بن خلف ۹۱ 
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- أبو القاسم بن أحمد البرزلي البلوي 
- قاسم بن أصبغ بن محمد بن يوسف 
- القاسم بن أبي بكر بن مسافر المعروف بابن زيتون 
القاسم بن خلف الجبيري المكنى أبا عبد الله 

- ابن القاسم = عبد الرحمن بن القاسم العتقي 

- قاسم بن عبد الله بن محمد بن الشاط المكنى أبا القاسم 
- أبو القاسم بن محمد بن أحمد التواتي 

- أبو القاسم بن عيسى الشهير بابن ناجي القروي 

- القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق 

القاضي أبو الفرج البغدادي = عمر بن محمد الليثي 
- القباب = أحمد بن قاسم بن عبد الرحمن 

- ابن قدامة = عبد الله بن أحمد بن قدامة 

- ابن القصار = علي بن أحمد البخدادي 

القلشاني = أحمد بن محمد بن عبد الله القلشاني 

- ابن القيم = محمد بن بكر بن أيوب الزرعي 
ك 


- كريب بن أبي مسلم ابو رشدين 

- ابن كنانة = عثمان بن عيسى 

- كنون = أبو محمد التهامي بن المدني بن علي كنون 
ل 

- لبابة بنت الحارث المعروفة بلبابة الكبرى 

- ابن لبابة = محمد بن عمر 

- ابن اللباد = محمد بن محمد بن وشاح اللخمي 

- اللخمي = علي بن محمد الربعي 


- الليث بن سعد 


f 


- ابن الماجشون = عبد الملك بن عبد العزيز 
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المازري = محمد بن علي التميمي 

- المازوني = يحيى بن موسى المقيلي 

- المتنبي = أحمد بن الحسين المكنى بأبي الطيب 

- محمد بن إبراهيم بن خليل التتائي 

- محمد إبراهيم بن دينار 

- محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندراني 

- محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف آل الشيخ مبارك 

- محمد بن إبراهيم بن عبدوس 

- محمد بن إبراهيم اللخمي الشهير بابن الرامي 

- محمد بن أحمد بن أحمد بن محمد المعروف بابن مرزوق الحفيد المكنى أبا 
الفضل 

- محمد بن أحمد البساطي 

- محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرج الأنصاري 

محمد بن أحمد بن أبي جمرة الأموي 

- محمد بن أحمد الداه الشنقيطي 

- محمد بن أحمد بن رشد المعروف بابن رشد الجد 

- محمد بن أحمد بن رشد المعروف بابن رشد الحفيد 

- محمد بن أحمد الشهير بالشريف التلمسانى المكنى أبا عبد الله 

- محمد بن أحمد بن عبد العزيز المعروف بالعتبي 

- محمد بن أحمد بن عبد الله المعروف بابن خويزمنداد 

- محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 

- محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي الأزهري 

- محمد بن أحمد بن غازي العثماني المكناسي 

- محمد بن أحمد بن جزي محمد بن الكلبي 

- محمد بن أحمد بن محمد بن عليش 

- محمد بن أحمد المسناوي البكري الدلائي 

- محمد بن أحمد ميارة المعروف بميارة الصغير 

- محمد بن أحمد بن يوسف الرهوني المغربي المكنى أبا عبد الله 

- محمد بن إسماعيل البخاري 
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- محمد بن بكر بن أيوب الزرعي المعروف بابن قيم الجوزية 


- محمد بن أبي بكر الشابي البيضاوي 

أبو محمد التهامي بن المدني بن علي كنون 

- محمد بن حارث بن أسد الخشني 

- محمد بن الحسن الجنوي المكنى أبا عبد الله 

- محمد بن الحسن بن فرقد الشيباني 

- محمد بن حسن المعروف بناصر الدين اللقاني 

- محمد بن أبي حمودة بن محمد جعيط 

- محمد بن خلف الوشتاتي أو الوشناني المعروف بالأبي 
- محمد داود الظاهري 


- محمد بن سلیمان 


المعروف بأبي بكر النعالي 


- محمد بن سورة الترمذي 


_ محمد الطالب بن 


حمدون بن الحاج 


- محمد بن عبد الله 
- محمد بن عبد الله 
- محمد بن عبد الله 
محمد بن عبد الله 
- محمد بن عبد الله 
- محمد بن عبد الله 


الخرشي 
بن ابي زمنین 

بن صالح الأبهري 

بن عبد الحكم 

بن عبد الرحيم البرقي 

بن العربي المعافري 

بن يونس التميمي المعروف بابن يونس 
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- محمد بن عرفة الورغمى التونسى المكنى أبا عبد الله 
- محمد بن علي بن حسين بن إبراهيم المالكي المكي 
- محمد بن عمر بن لبابة 
- محمد بن عياض بن موسى اليحصبي 
- محمد فتحا بن قاسم القادري 
- محمد الفيشى 
بالامیر 
- محمد بن یبقی بن زرب 
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- محمد بن أبي یحیی زکريا الوقار المکنی أبا بكر 

- محمد يحيى بن محمد المختار بن الطالب عبد الله الحوضي الولاتي 
- محمد بن يوسف بن الحسيني السنوسي التلمساني 

- محمد بن يوسف النفزي الأثري المعروف بابي حيان الأندلسي 
- محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف المعروف بالمواق 
- محمد بن يوسف بن يعقوب بن إسماعيل بن حماد 

- محمود بن عمر بن محمد الخوارزمي 

المحلي = محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم 

- مخلد بن كيداد الخارجي 

مدیدش = علي بن عبد السلام 

- ابن المديني = علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدي 
- ابن مرزوق الحفيد = محمد بن أحمد بن أحمد بن محمد 

- مسكين بن عبد العزيز القيسي العامري المعروف بأشهب 

- ابن مسلمة = محمد بن مسلمة بن محمد بن هشام 

- مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري 

- مسلم بن علي بن عبد الله الدمشقي المكنى أبا الفضل 
المسناوي = محمد بن أحمد البكري الدلائي 

- مصطفى بن عبد الله القطنطيني المشهور بحاجي خليفة 

- مصطفى بن عبد الله بن موسى الرماصي 

- مصعب الزبيري = مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت 

- مصعب بن عبد الله بن مصعب بن ثابت بن الزبير بن العوام 
أبو المطرف الشعبي = عبد الرحمن بن قاسم أبو المطرف 

- مطرف بن عبد الله بن سليمان بن يسار 

- ابن المعذل = أحمد بن المعذل 

- المغيرة بن عبد الرحمن بن الحارث 

المقتدر بالله 

المقري الجد = محمد بن محمد بن أحمد المقري المكنى أبا عبد الله 
- ابن المكوى = أحمد بن عبد الملك الإشبيلي 
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المنجور = أحمد بن علي الفاسي المكنى أبا العباس 
- ابن مهدي = عبد الرحمن بن مهدي 
- ابن المواز = محمد بن إبراهيم بن زياد الإسكندراني 
المواق = محمد بن يوسف بن أبي القاسم بن يوسف العبدري 
- موسى الطخيخي 
ميارة = عبد الله بن محمد بن أحمد ميارة 
ن 
- النابخة القلاوي البكري 
= محمد حسن 
- ابن نافع = عبد الله بن نافع الصائغ 
- ابن النجار = محمد بن عبد العزيز 
- ابن نجيم = إبراهيم محمد 
- ابن النحوي = محمد بن يوسف 
- النسفي = عبد الله بن أحمد بن محمود 
النفراوي = أحمد بن غانم بو غنيم بن سالم بن مهنا 
النووي = يحیی بن شرف بن مري 
- ابن هارون = محمد بن هارون الكناني التونسي 
- الهاروني = يوسف بن مروان التتائي 
- الهلالي = أحمد بن عبد العزيز أبو العباس 


ناصر الدين اللقاني 


و 

- وائل بن حجر 

- الونشريسي = أحمد بن يحيى بن محمد التلمساني 
- ابن وهب = عبد الله بن وهب بن مسلم القرشي 


ي 
- یحیی بن شرف بن مري النووي 
- یحیی بن عبد الله بن أبی البركات المکنى أبا زكريا 


- يحيى بن عبد الله بن بكير أبو زكريا المخزومي 
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- يحيى بن عمر الأندلسي 

- یحیی بن موسى الرهوني 

- يحيى بن موسى المقيلي المازوني 

- يحيى بن يحيى الليثي 

- أبو يزيد الخارجي = مخلد بن كيداد 

- يعقوب بن إبراهيم بن حبيب المعروف بأبي يوسف صاحب أبي حنيفة 
- يعقوب بن أبي شيبة 

- يعلى بن أمية 

- يوسف بن إسماعيل الصفتي 

- يوسف بن خالد البساطي ٠‏ 

- يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري 
- يوسف بن عمر بن أبي عمر 

- ابو يوسف = يعقوب بن إبراهيم بن حبيب 

- يوسف بن محمد بن يوسف المعروف بابن النحوي 
- يوسف بن مروان التتائي الهاروني 


- ابن يونس = محمد بن عبد الله بن يونس 
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فهرس المصادر والمراجع 

أ 
الإبهاج في شرح المنهاج لعلي بن عبد الكافي السبكي . 
وولده تاج الدين عبد الوهاب بن علي السبكي . 
تحقيق الدكتور شعبان محمد إسماعيل . 
مكتبة الكليات الأزهرية/ ۱ هھ_- ۱۹۸۱م. 
إتحاف المقتنع بالقليل في شرح مختصر خليل = نور البصر للهلالي . 
الإتقان والإحكام في شرح تحفة الحكام المعروف بشرح ميارة على تحفة الحكام . 
دار الفكر» جزءان في مجلد واحد. 
الإحاطة في أخبار غرناطة للسان الدين بن الخطيب. 
تحقيق محمد عبد الله عنان . 
مكتبة الخانجي _ القاهرة» ط ۱۳۹۷/۱ هھ ۱۹۷۷م. 
أحكام السوق ليحيى بن عمر الأندلسي . 
تحقيق حسن حسني عبد الوهاب . الشركة التونسية للتوزيع . 
إحكام الفصول في أحكام الأصول لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي . 
تحقيق الدكتور عبد الله محمد الجبوري . 
مؤسسة الرسالة - بیروت» لبنان» ط ۱٤۰۹/۱‏ ه۔ ۹٩۱۹۸۹٠م.‏ 
الإحكام في أصول الأحكام لأبي الحسن علي بن أبي علي بن محمد الآمدي . 
مؤسسة الحلبي وشركاه للنشر والتوزيع - القاهرة. 
الإحكام في تمييز الفتاوى عن الأحكام وتصرفات القاضي والإمام لشهاب الدين 
القرافي . 
تحقيق أبي بكر عبد الرازق . 
المكتب الثقافي للنشر والتوزیع - ط ۱۹۸۹/۱ م. 
أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي . 
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تحقيق علي محمد البجاوي» عيسى البابي الحلبي وشركاه - مصر. 
اط ۳۸۷/۲ هھ ۱۹۹۷ م. 
أربعة أجزاء. 

أحكام القرآن لابن الفرس» مخطوط . 
قام بتحقيق جزء منه يشتمل على سورتي الفاتحة والبقرة محمد الصغير بن يوسف في 
رسالة علمية نال بها درجة الدكتوراه - الحلقة الثالثة من الكلية الزيتونية للشريعة 
وأصول الدين عام ١٠٤٠ه.‏ 
وحقق نفس الجزء ما عدا سبعين آية في سورة البقرة من طرف عبد الله لحميد في 
الجامعة الإسلامية لنيل درجة الماجستير سنة ٤١٤٠ه‏ ولا يزال باقيه مخطوطاً 
فيما أعلم» وله نسخ كثيرة منها: نسخة كاملة في جزأين كل جزء في مجلد في 
المكتبة بالرباط تحت رقم/ ٠٠٤١‏ والجزء الثاني يوجد بدار الكتب المصرية تحت 
رقم/ ۲٤۲۷١‏ ونسخة كاملة في المكتبة العبدلية بدار الكتب الوطنية بتونس تحت 
رقم/ 1۱٦۸‏ في جزأين . 
انظر تفسير آيات الأحكام للدكتور علي بن سليمان العبيد - كلية أصول الدين 
بالرياض - رسالة دكتوراه في القرآن وعلومه سنة ١١٤٠ه.‏ 

- الإحكام بشرح عمدة الأحكام لابن دقيق العيد. 
دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

- الأحكام لأبي المطرف الشعبي المالقي . 
تحقيق الدكتور صادق الحلوي دار القرب الإسلامي - بيروت - لبنان. 


ط ۱/ ۱۹۹۲م. 

- أحمد بن حنبل (حياته - وعصره - آراؤه وفقهه) لمحمد أبي زهرة. 
دار الفكر العربي . 

- اختلاف مالك وأصحابه لأبي عمر بن عبد البر. 
مخطوط شخصي . 


- أدب القضاء لإبراهيم بن عبد الله المعروف بابن أبي الدم . 
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إدرار الشروق على آنواء الفروق لابن الشاط =آنوار البروق في أنواء الفروق من 
حيث المعلومات . 

إرشاد السالك إلى أشرف المسالك في فقه الإمام مالك لشهاب الدين عبد الرحمن 
بن محمد عسكر البغدادي . 

المكتبة الثقافية - بيروت - لبنان . 

إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول لمحمد بن علي الشوكاني . 

مطبعة السعادة ‏ القاهرة» ۱۳۲۷ھ ۱۹۰۹م. 

أزهار الرياض في أخبار عياض لشهاب الدين أحمد بن محمد المقري التلمساني . 
تحقيق مجموعة - اللجنة المشتركة بين المغرب والإمارات لنشر التراث . 

أساس البلاغة لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشري . 

تحقيق عبد الرحيم محمود آمين الخولي . 

دار المعرفة للطباعة والنشر - بیروت - لبنان - ۱٤١۲‏ ه- ۱۹۸۲ م. 

الاستذكار لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما يتضمنه الموطاً من معاني 
الرأي والآثار لأبي عمر بن عبد البر. 

طبع منه جزءان من أوله إلى الكلام على قيام رمضان. 

تحقيق الأستاذ علي النجدي ناصف» ونشر لجنة إحياء التراث الإسلامي بمصر. 
ويعد الآن للنشر في البحرين في (۳۲)» جزءاً من طرف مكتبة ابن تيمية . 

أسد الغابة في معرفة الصحابة للإمام ابن الأثير. 

دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان. 

الإسعاف بالطلب مختصر شرح المنهج المنتخب على قواعد المذهب لأبي القاسم 
بن محمد بن أحمد التواتي . 

ط ۱/ ۱۹۵١‏ هھ ٥م‏ . 

أسنى المسالك في أن من عمل بالراجح ما خرج عن مذهب الإمام مالك لمحمد بن 
البصيري المعروف ببداه . 

المطبعة الوطنية - نواکشوط ط ۱۳۹۳/۱ ه- ۱۹۷۳م. 

أسهل المدارك شرح إرشاد السالك = شرح إرشاد السالك في فقه الإمام مالك . 
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الإشارة إلى معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل لأبي الوليد سليمان بن خلف 
الباجي . 

مركز إحياء التراث العربي - الرباط . 

الأشباه والنظائر لعبد الوهاب السبكي . 

تحقيق عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد عوض . 

دار التب العلمیة - بیروت ۔ لبنان - ۱٤۱۱‏ ه۔ ۱۹۹۱١م.‏ 

الأشباه والنظائر لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي . 

دار الكتب العلمية - بیروت - لبنان» ط ۱/ ۱٤١۳‏ هھ ۱۹۸۳م. 

الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان لزين العابدين بن نجيم . 

دار التب العلمية - بیروت - لبنان ۔ ۱٤٤١١‏ هھ ۱۹۸۰م. 

الإشراف على مسائل الخلاف للقاضي عبد الوهاب البغدادي . 

مطبعة الإرادة. 

الإصابة في تمييز الصحابة لأحمد بن حجر العسقلاني . 

مطبعة السعادة - مصر» ط ۱/ ۸٣١١١ه.‏ 

اصطلاح المذهب للأستاذ الدكتور محمد بن إبراهيم أحمد علي . 

بحث نشر في مجلة البحوث الفقهية المعاصرة في العدد ٠١‏ السنة الرابعة ۳١٤١ه‏ 
وأما ما اعتمدت عليه في البحث فهو صورة من البروفة المصححة صَوَرْتَهَّا من 
الأستاذ الدكتور عبد الوهاب أبي سليمان. 

أصول السرخسي . 

تحقيق أبي الوفاء الأفغاني . 

دار المعرفة - لبنان» ۱۳۹۳ هھ ۱۹۷۳م. 

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك لمحمد بن حارث الخشني . 

تحقيق مجموعة من العلماءء الدار العربية للكتاب . 

أصول فقه الإمام مالك النقلية للدكتور عبد الرحمن الشعلان. 

رسالة دكتوراه في أصول الفقه في كلية الشريعة بجامعة الإمام سنة ١١١٤١ه.‏ 
أصول الفقه لمحمد أبي زهرة. 


OVA 


دار الفكر العربي - القاهرة - ۱۳۷۷ ه- ۸١۱۹م‏ . 

أصول الفقه الإسلامي لمحمد مصطفى شلبي . 

الدار الجامعية للطباعة والنشر - بیروت _ لبنانء ۱٤١۳‏ ه- ۱۹۸۳م. 

إضاءة الحالك على النظم المفيد الجامع لدرر الفوائد المسمى دليل السالك إلى 
موطاً الإمام مالك لمحمد حبيب الله بن ما يأبى الجكني . 

مطبعة الاستقامة - مصر» ط /١‏ ١٤١١١ه.‏ 

الاعتصام لأبي إسحاق الشاطبي . 

المحتبة التجارية ‏ القاهرة. 

الأعلام» لخير الدين الزركلي . 

دار العلم للملایین - بیروت - لبنان» ط /٦‏ ٤م‏ 

أعلام الفكر الإسلامي في تاريخ المغرب العربي لمحمد الفاضل بن عاشور. 

مكتبة النجاح - تونس . 

إعلام الموقعين عن رب العالمين» لشمس الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر 
المعروف بابن قيم الجوزية. 

تحقيق طه عبد الرؤوف سعد. 

دار الجیل / ۱۹۷۳م. 

الإعلان بأحكام البنيان لابن الرامي . 

حققه الدكتور عبد الرحمن بن صالح الأطرم في كلية الشريعة بجامعة الإمام سنة 
لدرجة ونشر في مجلة الفقه المالكي والتراث القضائي بالمغرب في الأعداد/ 
٤ ۳ ۲‏ السنة /١/‏ ذو القعدة/ ١١٤٠١ه.‏ 

الأغالبة سياستهم الخارجية» للدكتور محمود إسماعيل عبد الرازق. 

مكتبة سعيد رأفت - مصر / ۲م 

الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني . 

طبعة دار الكتب . 

الإفادات والإنشاءات لأبي إسحاق إبراهيم الشاطبي . 

تحقیق : الدكتور محمد أبي الأجفان - مؤسسة الرسالةء ط ۱٤١۳/۱‏ ۱۹۸۳م. 
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أقرب المسالك إلى موطاً الإمام مالك للشيخ محمد التهامي كنون. 

وزارة الأوقاف بالمغرب / ۸١٤٠١ه.‏ 

أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك للدردير = الشرح الصغير من حيث 
المعلومات . 

إكمال المعلم للقاضي عياض» مخطوط توجد منه نسخة في شستربني تحت رقم / 
١‏ مء س (3836 :15[) وتوجد منها صورة في قسم المخطوطات بالمكتبة 
المركزية بجامعة الإمام بنفس الرقم . 

إكمال إكمال المعلم للأبي. 

دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان» سبعة أجزاء. 

الإكليل على مختصر خليل» للأمير. 

مكتبة القاهرة - مصر. 

الإمام مالك بن أنس للدكتور مصطفى الشكعة. 

دار الكتاب اللبناني» ط /١‏ ۳١٤١ه.‏ 

الأم للإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي . 

دار المعرفة للطباعة والنشر - بیروت - لبنان» ط ۲/ ۱۳۹۳ه- ۱۹۷۳م. 

الأمنية في إدراك النية لشهاب الدين القرافي . 

تحقيق جماعة من العلماء - دار الباز - مكة المكرمة» ط ۱/ ۱٤١٤‏ ه- ٤۱۹۸م.‏ 
الانتقاء فى فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء مالك والشافعى وأبى حنيفة رضى الله 
عنهم› وذکر عيون آخبارهم وأخبار أصحابهم للتعريف بجلالة آقدارهم لأبي عمر 
يوسف بن عبد البر النمري . 

دار الكتب العلمية - بيروت - لبتان. 

الإنصاف في التنبيه على المعاني والأسباب التي أوجبت الاختلاف بين المسلمين 
في آرائهم لأبي محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي . 

تحقيق الدكتور محمد رضوان الدايةء دار الفكر» دمشق ط ۲/ ٠٤١۳‏ هه 
۳م . 


أنوار البروق في أنواء الفروق لشهاب الدين القرافي أبي العباس أحمد بن إدريس . 
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عالم التب - بيروت - لبنان. 

أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء للشيخ قاسم القونوي . 

تحقيق الدكتور أحمد بن عبد الرازق الكبيسي . 

دار الوفاء للنشر والتوزيع - جدة - مؤسسة الكتب الشقافية» ط ۲/ ۷١١٤١ه-‏ 

۷م 

أوضح المسالك وأسهل المراقي إلى سبك إبريز الشيخ عبد الباقي للرهوني . 

دار الفکر - بیروت - لبنان» ط ۱/ ١١١١ه.‏ 

إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك للونشريسي . 

تحقيق الصادق بن عبد الرحمن الغرباني» كلية الدعوة الإسلامية - ليبيا - طرابلس . 
ب 

البحر المحيط لأبي عبد الله محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان الأندلسي 

الشهير بأبي حيان» مكتبة ومطابع النصر الحديثةء المملكة العربية السعودية - 

الرياض - ثمانية أجزاء. 

بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي . 

دار الكتاب العربي - بیروت - لبنان» ط ۲/ ۱٤١١‏ هھ ۱۹۸۲م. 

بداية المجتهد ونهاية المقتصد لابن رشد الحفيد. 

دار القلم - بيروت - لبنان» ط /١‏ ۸ هھ ۱۹۸۸م جزءان. 

البداية والنهاية لأبي الفداء الحافظ بن كثير. 

مكتبة المعارف - بيروت _ لبنان. 

مكتبة النصر بالریاض»› ط ۱/ ۱۹٦٩‏ م. 

البرهان في أصول الفقه لأبي المعالي الجويني . 

تحقیق عبد العظيم الدیب»› طبعة قطر ط ۱/ ۹۹١۳٠ه.‏ 

بستان فكر المنهج في تكميل المنهج لميارة = المنهج إلى المنهج من حيث 

المعلومات . 

بشائر الفتوحات والسعود. 

مخطوط بالمكتبة الملكية بالرباط» تحت رقم / ٠۳۲۲١‏ ومكتبة الجامع الكبير 
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بمکناس تحت رقم ٩‏ ضمن مجموع› وله صورة على الفيلم في مركز إحياء 
التراث بجامعة أم القرى تحت رقم ٠١‏ ويحققه الآن الدكتور عبد الله الحديثي . 
بغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس لأحمد بن يحيى بن عميرة الضبي . 
مكتبة المثنى ببغداد» والخانجی يمصر . 
بغية الوعاة فى طبقات اللغويين والنحاة لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي . 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . 
بلوغ السول وحصول المأمول على مرتقى الوصول إلى معرفة علم الأصول لمحمد 
المعلومات . 
البهجة شرح التحفة لأبي الحسن علي بن عبد السلام التسولي . 
دار المعرفة للطباعة والنشرء بیروت ۔ لبنان» ط ۱۳۹۸/۲ هھ ۱۹۷۷م. 
البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة لأبي الوليد بن 
رشد الجد. 
تحقيق مجموعة»› دار الغرب الإسلامى / ٠٤١١‏ هھ ٥6م‏ 
۸ جزءاً. 

ت e‏ ت 
تاج العروس من جواهر القاموس للزبيدي . 
طبعة بيروت - مكتبة الحياة. 
المعلومات . 
تاريخ الأمم والملوك = تاريخ الطبري. 
تاريخ الأدب العربي لبروكلمان. 
ترجمة الدكتور عبد الحليم النجار. 
دار المعارف بمصر› ط ۳. 
تاریخ بغداد أو مدينة السلام منذ تأسيسها إلى سنة/ ٤٦۳‏ ه» لأبي بكر أحمد ابن 
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دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 

تاريخ الدولة الفاطمية في المغرب ومصر وسوريا وبلاد المغرب» للدكتور حسن 
إبراهيم حسن . 

مكتبة النهضة المصرية - مصر» ط ۳/ ٤٦۱۹م‏ . 

تاريخ الدولتين الموحدية والحفصية» لأبي عبد الله محمد بن إبراهيم المعروف 
بالزركشي . 

تحقيق محمد ماضور - المكتبة العتيقة بتونس . 

تاريخ الطبري محمد أبو جعفر بن جرير الطبري . 

تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . 

دار سویدان - بیروت - لبنان. 

تاريخ علماء الأندلس لعبد الله بن محمد الأزدي المعروف بابن الفرضي . 

الدار المصرية للتأليف والترجمة - 7مم 

تاريخ قضاة الأندلس المرقبة العليا للنباهي . 

التاريخ الكبير للبخاري . 

دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 

تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام» لابن فرحون. 

دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان ط .١‏ 

التبصرة لأبي الحسن علي بن محمد الربعي اللخمي . 

يوجد منه بالمكتبة العامة بالرباط جزء يشتمل على الأقضية وما يدخل تحتها من 
أبواب والحدود والجنايات تحت رقم 1٤١‏ وتوجد منه صورة على الفيلم في 
مخطوطات المكتبة العامة بجامعة الملك سعود تحت رقم/ ۷٤١١١‏ ف. 

التبصرة في أصول الفقه لإبراهيم بن علي الشيرازي . 

دار الفکر ‏ دمشق ۱٤١١‏ هھ ۱۹۸۰م. 

تبيين المسالك لتدريب السالك إلى أقرب المسالك للعلامة عبد العزيز آل مبارك 
شرح محمد الشيباني بن محمد بن أحمد الشنقيطي . 
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دار الغرب الإسلامي» بیروت ‏ لبنان _ ط ۱/ ۱٤١۷‏ ه- ١۱۹۸م‏ . 

أربعة أجزاء. 

تجريد التمهيد لما في الموطاً من المعاني والأسانيد أو التقصي لحديث الموطاً أو 
شيوخ الإمام مالك لأبي عمر يوسف بن عبد البر. 

مكتبة المعارف - بالرياض . 

تحرير ألفاظ التنبيه أو لغة الفقهاء للإمام الجليل محيي الدين يحيى بن شرف 
النووي . 

تحقيق عبد الخني الدقر - دار القلم - دمشق ط /١‏ ۸١٤٠ه.‏ 

تحرير المقالة في شرح نظائر الرسالة لأبي عبد الله الحطاب . 

تحقیق الدکتور أحمد سحنون» وزارة الأوقاف المغربیة / ۱٤١۹‏ ه- ۱۹۸۱م. 
تحرير الكلام في مسائل الالتزام لأبي عبد الله الحطاب. 

تحقيق عبد السلام محمد الشريف» دار الغرب الإسلامي /ط /١‏ ٤١٤٠اه-‏ 
٤م‏ 

تحفة الحكام في نكت العقود والأحكام لأبي بكر بن عاصم . 

دار إحياء التراث والكتب العربية. 

تحفة المسول في شرح منتهى السول» ليحيى الرهوني . 

مخطوط بمكتبة الحرم المكي تحت رقم/ .٠٤۷١‏ 

التحقيق والبيان في شرح البرهان لأبي الحسن علي بن إسماعيل الأبياري . 

حقق من أوله إلى نهاية الإجماع في رسالة دكتوراه في كلية الشريعة بجامعة أم 
القرى سنة/ ٠٤٠۹‏ ه من طرف الدكتور علي بن عبد الرحمن . 

تخريج الفروع على الأصول للزنجاني . 

تحقيق الدكتور محمد أديب الصالح . 

جامعة دمشق - دمشق ۱۳۸۲ ه- ۱۹۱۲ م. 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي . 

تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف» دار الكتب الحديثة - القاهرة - / ١۴۸١ه.‏ 
تدريب السالك إلى أقرب المسالك لعبد العزيز بن المبارك = تبيين المسالك 
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لتدريب السالك من حيث المعلومات . 

تذكرة الحفاظ لأبي عبد الله شمس الدين الذهبي . 

دار إحياء التراث العربي - بیروت - لبنان» ۱۳۷١‏ هھ ١١۱۹٠م.‏ 

تراجم آغلبية مستخرجة من مدارك القاضي عياض . 

تحقيق محمد الطالبي - المطبعة الرسمية بتونس / ۸٦۱۹م.‏ 

ترتيب الموضوعات الفقهية ومناسباته في المذاهب الأربعة للأستاذ الدكتور عبد 
الوهاب أبو سليمان. 

معهد البحوث العلمية وإحياء التراث بجامعة آم القری ط/ ۱٤١٩۸‏ ه- ۱۹۸۸م. 
ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعلام مذهب مالك للقاضي عياض 
السبتي . 

وزارة الأوقاف بالمغرب - الرباط . 

تزيين الممالك في مناقب الإمام مالك لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي = 
المدونة من حيث المعلومات . 

التسهيل لعلوم التنزيل للشيخ محمد بن أحمد بن جزي الكلبي . 

دار الكتاب العربي» بیروت - لبنان /ط /٤‏ ۳١٤۱ھ‏ ۱۹۸۳م. 

أربعة أجزاء في مجلد واحد. 

تسهيل منح الجليل لمحمد عليش = منح الجليل من حيث المعلومات . 

التعريقات لعلي بن محمد الشريف الجرجاني . 

مكتبة بيروت - لبنان. 

التفريع لأبي القاسم عبيد الله بن الحسن بن الجلاب. 

تحقيق الدكتور حسين سالم الدهماني . 

دار الغرب الإسلامي - بيروت - لبنان» ط ٠٤١۸/١‏ ه. 

تفسير الثعالبي = جواهر الحسان في تفسير القرآن . 

تفسير ابن جزي = التسهيل لعلوم التنزيل . 

تفسير آبي حيان = البحر المحيط . 

تفسير ابن عرفة برواية الأبي . 
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حقق في تونس من أوله إلى آخر سورة البقرة في الكلية الزيتونية للشريعة وأصول 
الدين لأطروحة دكتوراه المرحلة الثالثة» من طرف الدكتور حسن المناعي» ونشر 
المحقق منه مركز البحوث بالكلية الزيتونية المذكورة سنة / ۱٤١۷‏ هھ ۱۹۸۷م 
ط .١‏ 

وأما باقيه فلا يزال مخطوطاً حسب علمي» وله نسخ في دار الكتب الوطنية بتونس 
تحت الأرقام التالیة/ ۱۰۱۱۰ ۔ ۱۰۷۷۰ ۔ ۱۰۷۷۱ ۔ ۲۱٦۲۹‏ 

وله نسخة في دار الكتب المصرية تحت رقم / ١٠١‏ تفسير. 

وله نسخة في دار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم .٠٤٥١‏ 

وله نسختان أيضاً بالخزانة العامة بالرباط تحت الرقمین التالیین / ۲٠۲۸-۲۰۰۲‏ . 
انظر مقدمة نفسير ابن عرفة لمحققه الدكتور حسن المناعي .۲٠/١‏ 

تفسير ابن عطية = المحرر الوجيز. 

تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن . 

التفسير والمفسرون للدكتور محمد حسين الذهبي . 

دار التب الحدیثة ۔ مصر ۔ ط ۱۳۹۹/۲ هھ ١۱۹۷م‏ . 

تقريب الوصول إلى علم الأصول للإمام أبي القاسم محمد بن أحمد بن جزي 
الكلبي . 

تحقیق محمد علي فرکوس»› ط ۱/ ۱٤۱۰‏ هھ ۱۹۹۰م. 

تقريرات الشيخ عليش على حاشية الدسوقي = حاشية الدسوقي من حيث 
المعلومات . 

تقييد أبي الحسن الصغير على المدونة» مخطوط› ويوجد منه السفر السادس 
بالخزانة العامة بالرباط تحت رقم / ٠۸٦١‏ وتوجد منها صورة في قسم المخطوطات 
بجامعة الإمام تحت رقم ۱١۷۹۹‏ ف. 


بي عب بن بن عب ك ي 
دار الثقافة - بيروت - لبنان. 


التلقين » للقاضي عبد الوهاب بن نصر البغدادي - محقق في كلية الشريعة بجامعة أم 
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القرى لدرجة الدكتوراه من طرف الدكتور محمد ثالث سعيد الغاني سنة/ 0 هھ 
- 4۵م 

وتوجد منه نسخة في المكتبة العامة في الرباط تحت رقم/ .٠٠۸١‏ 

ولها رة في اسم رطا بجا الم ت ل ۲ هي التي 
ايبد لما فر البرطا بى المعاني والأسايد لاي عر بن عبد ال 

تحقيق مجموعة من العلماء» وزارة الأوقاف بالمغرب / ۱٤١۱‏ ه- ۱۹۸۱٠م.‏ 
أربعة عشر جزءاً . 

التمهيد فى أصول الفقه لمحفوظ بن أحمد بن الحسن الكلوذانى الحنبلى . 

تحقيق محمد مفيد أبو عمشة»ء مركز إحياء التراث بجامعة أم القرى ط /١‏ ١١٤١ه‏ 
- ٥م‏ 

تنبيه الطالب لفهم ابن الحاجب› لابن عبد السلامء مخطوط »› شخصی . 

التنبيهات للقاضى عياض» مخطوط» له نسخة في المكتبة العامة بالرباط تحت رقم 
TTY‏ وتوجد منها صورة في قسم المخطوطات في جامعة الإمام تحت رقم/ 
7۳ و ٤۱۹۷4ف.‏ 

ري الحوالك على رطا الإا مالك لال انين ميد الرسا ¿ السيوطي . 
مصطفى البابى الحلبى وأولاده ط الأخيرة سنة/ ۱١۷١‏ ه. 

ط ۱/ ۹ه ۸م 


تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلانى . 
مطبعة دائرة المعارف النظامية بحیدر آبادء ط /١‏ ۲۷١١ه.‏ 


تهذيب الفروق والقواعد السنية لمحمد علي بن الحسين المكي = أنوار البروق في 
أنواء الفروق من حیث المعلومات . 


تهذيب اللغة» لمحمد بن أحمد الأزهري . 


OAV 


تحقيق محمد علي النجارء الدار المصرية للتأليف والترجمة. 

التهذيب لمسائل المدونة لخلف بن أبي القاسم سعيد البراذعي» مخطوط . 

يوجد منه الجزء الأول بخزانة جامعة القرويين بفاس تحت رقم ٠۳۲٠/٤١‏ وله 
نسخة كاملة في مكتبة الحرم المكي تحت رقم / .٠١۹‏ 

التوسط بين مالك وابن القاسم في المسائل التي اختلفا فيها من مسائل المدونة 
لأبي عبيد القاسم بن خلف الجبيري» مخطوط في مكتبة الجامع الكبير بمكناس 
تحت رقم /۲۱۸. 

توشيح الديباج وحلية الابتهاج لبدر الدين القرافي . 

تحقیق أحمد الشتيوي» دار القرب الإسلامي» ط ۱٤۰۳/۱‏ هھ ۱۹۸۳م. 
التوضيح لخليل بن إسحاق» مخطوط . 

يوجد منه الجزء الأول بمركز إحياء التراث بجامعة أم القرى تحت رقم »۳۲٣/‏ 
ومكتبة مكة المكرمة تحت رقم / ٠١‏ ويوجد الجزء (۱» ۲» ۳) في مكتبة الحرم 
المدني تحت رقم ›»۲۵٦/‏ ۰۲۹۳ ۳۱۸. 

ویوجد کاملاً فى ستة أجزاء فى بعض البيوتات فى موريتانيا منها بيت آل عبد الودود 
ومنها بيت آل الصفي . 

التوضيح في شرح تنقيح الفصول لشهاب الدين القرافي للاومام أبي العباس أحمد بن 
محمد عبد الرحمن بن موسى المعروف بحلولو. 

مطبوع بهامش شرح تنقيح الفصول لشهاب الدين القرافي . 

المطبعة التونسية - تونس /۱۳۲۸ هھ ۹۱۰٠م.‏ 

تيسير التحرير لمحمد أمين المعروف بأمير بادشاد. 

مصطفى البابي الحليي وأولاده بمصر - ٠۱۳۷١‏ ه. 


ث 


الشمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن آبي زيد القيروان» لصالح عبد 


السميع الآبي. 


المكتبة الثقافية - بيروت . 


OAA 


ے 
جامع مسائل الأمهات لابن الحاجب» مخطوط . 
توجد له نسخة بمكتبة أحمد الفاتح - السليمانية في تركيا» تحت رقم .1۹٦/‏ 
الجامع الصغير» لأبي عيسى بن سورة الترمذي . 
تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي . 
دار الكتب العلمية - بيروت - لبنان. 
الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمنه من السنة وآي الفرقان لأبي عبد الله 
محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي . 
دار الكتب المصرية» ط ۱۳٣۳/۲‏ ه_ ۹۳۵٠م.‏ 
5 جزءاً. 
الجامع لمسائل المدونة والمختلطة وزيادتها ونظائرها وشرح ما أشكل منهاء لأبي 
بكر محمد بن عبد الله بن يوسف الصقلي» مخطوط . 
ويحقق كاملا في خمس رسائل في كلية الشريعة بجامعة أم القرى. 
جامع مسائل الأحكام لما نزل من القضايا بالمفتين والحكام» للبرزلي» مخطوط 
بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم / 0۸٤١‏ وتوجد منه صورة على الفيلم في 
قسم المخطوطات بالمكتبة العامة بجامعة الملك سعود تحت رقم / ٩٠٤‏ ف. 
جذوة الاقتباس في ذكر من حل من الأعلام مدينة فاس لأحمد بن القاضي 
المكناسي . 
دار المنصور للطباعة والوراقة بالرباط / ٤۱۹۷م‏ . 
جذوة المقتبس في ذكر ولاة الأندلس لأبي عبد الله محمد بن أبي نصر فتوح الأزدي 
الحميدي . 
الدار المصرية للتأليف والترجمة / ٩٩۹٠م.‏ 
الجرح والتعديل للحافظ أبي محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي. 
مطبعة دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد - الهند - دار الكتب العلمية ببيروت / 
۲ھAھ__‏ 1۹0۳ م. 


ابن جزي ومنهجه في التفسير› لعلي بن محمد الزبيري . 


o۸۹ 


دار القلم - دمشق ط ۱/ ۱٤١۷‏ هھ ۱۹۸۷م. 

جمع الجوامع لابن السبكي =حاشية البناني على شرح المحلي على جمع 
الجوامع لابن السبكي من حيث المعلومات . 

جمهرة أنساب العرب لابن حزم ط ۲. 

جواهر الإكليل على مختصر الإمام خليل لصالح بن عبد السميع الاآبي. 

دار الفكر للنشر والتوزيع - جزءان. 

الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة للعلامة حسن محمد المشاط . 

تحقيق الدكتور عبد الوهاب أبو سليمان. دار الغرب الإسلامي - بيروت - لبنان ط 
1 -_ ۹4م. ۰ 

الجواهر الثمينة في مذهب عالم المدينة. مخطوط . 

له نسخة في مكتبة الأزهر / ٠۲۳‏ ولها صورة في مركز إحياء التراث بجامعة أم 
القری تحت رقم / ۰۸۲ ويحقق الآن للنشر من طرف المجمع الفقهي التابع لمنظمة 
المؤتمر الإسلامي . 

جواهر الحسان في تفسير القرآن للثعالبي . 

مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - لبنان - بيروت» أربعة أجزاء . 

الجواهر الزكية في حل ألفاظ العشماوية لابن تركي = حاشية الصفتي من حيث 
المعلومات . 

الجواهر المضية بشرح العزية لصالح عبد السميع الآبي = شرح الشيخ عبد السميع 
الآبي على المقدمة العزية . 


ح 
حاشية الأمير على شرح المجموع = ضوء الشموع . 
حاشية البناني على شرح الزرقاني لمختصر خليل = الفتح الرباني فيما ذهل عنه 
الزرقاني . 
حاشية البناني على شرح المحلي على جمع الجوامع . 
مصر ۔ ط ۱۳۳۱/۱ ھ۔ ۱۹۱۳ م. 


حاشية التاودي على صحیح البخاري . 


0۹۰ 


المطبعة المولوية بفاس / ١١۲۸‏ ه - ستة أجزاء . 

حاشية الدسوقي على الشرح الكبير للدردير على مختصر خليل دار الفكر للطباعة 
والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان. 

أربعة أجزاء . 

حاشية الرهوني على شرح الزرقاني = أوضح المسالك وأسهل المراقي إلى سبك 
إبريز الشيخ عبد الباقي من حيث المعلومات . 

حاشية سنية وتحقيقات بهية = حاشية الصفتي . 

حاشية الصاوي على تفسير الجلالين لأحمد بن محمد الصاوي . 

المكتبة التجارية الکبری - القاهرة ۱۳۵۸ ھ۔ ۱۹۳۹م . 

حاشية الصاوي على الشرح الصغير للدردير =الشرح الصغير من حيث 
المعلومات . 

حاشية الصفتي على شرح ابن تركي للعشماوية» المعروف باسم حاشية سنية . 

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع ط ۵/ ۱۳۹۷ هھ ۱۹۷۷م. 

حاشية العدوي على شرح الخرشي على مختصر خليل = شرح الخرشي لمختصر 
خليل من حيث المعلومات . 

حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني = 
كفاية الطالب الرباني من حيث المعلومات . 

حاشية العطار على شرح المحلي على جمع الجوامع لابن السبكي . 

المكتبة التجارية الكبرى - مصر. 

حاشية عليش على منح الجليل = تسهيل منح الجليل. 

حاشية محمد المدني على كنون = أوضح المسالك وأسهل المراقي . 

الحاوي لابن المبارك الأحسائي =الشرح الصغير للدردير. 

حجة الله البالغة لأحمد شاه ولي الله بن عبد الرحيم الدهلوي . 

دار التراث القاهرة ط ٠٠۵١/١‏ ه. 

الحدود في الأصول لأبي الوليد سليمان بن خلف الباجي . 

تحقيق نزيه حماد» مؤسسة الزعبي للطباعة والنشر - بیروت - لبنان» ط ٠١۹۲/۱‏ 
هھ ۱۹۷۳م. 


٥۹۱ 


حدود ابن عرفة = الهداية الكافية الشافية من حيث المعلومات . 

حسن المحاضرة بتاريخ مصر والقاهرة. 

تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم . 

دار إحياء الكتب العربية» عيسى البابي الحلبي وشرکاه ط ۱۹٦۸/۱‏ ۱۹۸۷م . 
الحلل السندسية في الأخبار التونسية لمحمد بن أحمد الأندلسي الوزير السراج. 
تحقيق محمد الحبيب الهيلة»› دار الغرب الإسلامی - بیروت - لبنان _ ط 14۸0/1 
f‏ 

المعلومات . 


حح 
خلاصة تذهيب تهذيب الكمال فى أسماء الرجال للحافظ صفى الدين أحمد ابن عبد 
مكتب المطبوعات الإسلامية - حلب - الفرافرة ط ۲/ ۱۳۹۱ هھ ۱۹۷۱م. 


د 
دراسات في تاريخ التشريع الإسلامي في موريتانيا لمحمد المختار ولد أباه» 
الجامعة التونسية / ١۹۸٠م.‏ 
دراسات في مصادر الفقه المالكي للمستشرق ميكلوش موراني . 
ترجمة مجموعة - دار الغرب الإسلامي - بیروت - لبنان ط ۱٤١۹/۱‏ ه- ۱۹۸۸م . 
الدر الثمين والمورد المعين في شرح المرشد المعين على الضروري من علوم الدين 
لميارة. 
شركة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ط الأخيرة» ۱۳۷۳ ه- ٤١٠۱۹م.‏ 
الدر المختار شرح تنوير الأبصار في فقه الإمام أبي حنيفة النعمان» المطبوع مع 
حاشية ابن عابدين عليه» شركة مطبعة البابي الحلبي وشرکاه» ط ۱۳۸١/۲‏ هھ ۔- 

مم 

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي» لجمال الدين أبي المحاسن يوسف بن حسن بن 
عبد الهادي الحنبلي الدمشقي . 


0۹۲ 


تحقيق الدكتور رضوان غربيةء دار المجتمع للنشر والتوزيع - ط ٠٤١١/١‏ ه- 


۱ م. 
- درة الححال في أسماء الرجال لأبي العباس أحمد بن محمد المكناسي الشهير پبابن 
القاضى . 


تحقيق محمد الأحمدي أبو النور. 
دار التراث - المكتبة العتيقة بتونس . 
- درة الغواص في محاضرة الخواص (ألغاز فقهية) لابن فرحون. 
تحقيق دار أبو الأجفان وعثمان بحطيخ» دار التراث والمكتبة العتيقة بتونس . 
- الدرر الكامنة فى أعيان المائة الثامنة لأحمد بن على المعروف بابن حجر 
العسقلاني. ٠ ٠‏ ۰ 
دائرة المعارف العثمانية - حيدر آباد الدکن» ط ۱۳١١/۱‏ ھ۔ ۱۹۳۱م. 
- دليل السالك للمصطلحات والأسماء في فقه الإمام مالك للدكتور حمدي عبد 
المنعم شلبي . 
مكتبة ابن سينا للنشر والتوزيع . 
- الدولة الأغلبية: التاريخ السياسي للدكتور محمد الطالبي . 
ترجمة الدكتور المنجي الصيادي» دار الغرب الإسلامي - ط /١‏ ١۱۹۸م.‏ 
- الدولة الحفصية لأحمد بن عامر. 
دار الكتب الشرقية. 
- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب» لابن فرحون المالكي . 
تحقيق الدكتور محمد الأحمدي أبو النورء مكتبة دار التراث . 
- ديوان المتنبي . 


دار الکتاب العربی - بيروت _ لبنان. 


د 
الذخيرة في الفقه لشهاب الدين القرافى . 


مطبوع منه الجزء الأول من آوله إلى سترة المصلي في الصلاة بتحقيق مجموعة من 
علماء كلية الشريعة بالأزهر سنة / ٠١۸١‏ هھ ۱۹1۱م. 


0۹۳ 


وحقق جزء منه في كلية الشريعة بجامعة أم القرى لرسالة دكتوراه من طرف الدكتور 
محمد إبراهيم العاقب سنة ٠٤١١۸‏ ه» وقد بحثت عن هذا الجزء فلم أجده إذ 
أخبرني المسؤولون في الكلية والمكتبة المركزية ومركز إحياء التراث أنه سحب 
للطباعة ويعد الآن للنشر كاملاً في ثلاثة عشر جزءاً في دار الغرب الإسلامي 
)0 

ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي لمحمد بن علي بن الحسن الشافعي الدمشقي . 

دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان. 

الذيل على طبقات الحنابلةء لأبي الفرح عبد الرحمن بن أحمد البغدادي المعروف 
بان رجب . 


دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت - لبنان. 


ر 
الرآي وأآثره في مدرسة المدينةء للدكتور أبي بكر إسماعيل محمد ميقا . 
مؤسسة الرسالة ط ۱/ ۱٤۰٥١‏ هھ ۱۹۸٩‏ م. 
رسالة خبر الواحد إذا خالف عمل أهل المدينةء دراسة وتطبيقاً. 
رسالة ماجستير في الفقه والأصول» للشیخ حسن فلمبانء سنة ۱٤۰۹‏ هھ ۔ ۱۹۸۹م 
كلية الشريعة بجامعة أم القرى . 
رسالة ابن أبي زيد القيرواني . 
وزارة الأوقاف المغربية ۱٤١٩‏ ه- ۱۹۸٤‏ م. 
رسالة مالك إلى الليث بن سعد في صحة عمل آهل المدينةء يوجد نصها في كتاب 
ترتيب المدارك .٤١ ٤۲/١‏ 
رسالة المعافري في الأذان. 
تحقيق الدكتور عبد الله الجبوري» دار الغرب الإسلامي» ط /١‏ ۱۹۸۲م . 
رفع العتاب والملام عمن قال العمل بالضعيف اختياراً حرام» لأبي عبد الله محمد 
بن قاسم الفاسي . 


. ۱۹۹٤ نشر في دار الغرب الإسلامي في أربعة عشر جزء بما فيه الفهارس الفنية. سنة‎ )١( 


0۹ 


تحقيق محمد المعتصم بالله البغدادي - دار الكتاب العربي - بيروت - ط ٠٤١١/١‏ 
هھ ٥9م‏ . 

حققه الأخوان الجليلان الشيخ عبد الرحمن آل جبرين والشيخ أحمد السراح لنيل 
درجة الماجستير في أصول الفقه في كلية الشريعة بالرياض» وقد حققه الشيخ أحمد 
من بدايته إلى الكلام على أقل الجمع» وحقق الشيخ عبد الرحمن باقيه» وكان ذلك 
سنة ۱٤١۷‏ ه. 

روضة الطالبين لأبي زكريا يحيى بن شرف النووي . 

تحقيق عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض› دار الكتب العلمية - بيروت 
لبنان ط ۱٤۱۲/۱‏ هھ ۱۹۹۲م. 

مكتبة الرياض الحديثة ط/1. 

رياض النفوس فى طبقات علماء القيروان وإفريقية لأبى عبد الله بن محمد المالكى . 
تحقيق بشير البكوشي » دار الغرب الإسلامي / e: ٠٤١١١‏ ۸۱ م. 

ر 

زاد المستقنع مختصر المقنع» لشرف الدين أبي النجا الحجاوي = الروض المربع 
من حيث المعلومات . . 


س 
سنن الترمذي = الجامع الصحيح . 
سنن أبي داود. 
تعليق وإعداد عزت عبيد الدعاش وعادل السيد. 
دار الحديث للطباعة والنشرء بیروت - لبنان - ط ۱۳۸۹/۱ ه- ۰م 
سنن الحافظ أبي عبد الله محمد زيد القزويني ابن ماجه. 
ترقیم محمد مصطفى الأعظمي _ ط ۱٤۰٤/۲‏ هھ ٤۱۹۸م‏ . 
وقد رجعت أيضاً إلى ترقيم محمد فؤاد عبد الباقي له» طبعة دار الفكر. 


040 


سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي»› وحاشية الإمام السندي . 

ترقيم عبد الفتاح أبو غدة - دار البشائر الإسلامية - ط ۲ /بیروت ‏ لبنان / ۹١٤٠ه‏ 
- ۹۸۸م. 

سير أعلام النبلاء لأبي عثمان محمد بن أحمد الذهبي . 

تحقيق شعيب الأناؤوط ومحمد العرقسوس» مؤسسة الرسالةء ط ٠٤١۳/١‏ ه- 
۳م 
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س 
الشامل في فروع المالكيةء لبهرام. 
مخطوط بالمكتبة الكتانية بالرباط تحت رقم /١١٠٤/د.‏ 


وتوجد منه صورة في مركز إحياء التراث في جامعة أم القرى تحت رقم / ٠٤‏ فقه 


مالکي . 

شجرة النور الزكية في طبقات المالكية» للشيخ محمد بن محمد بن مخلوف . 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد الحنبلي . 

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 


شرح إرشاد السالك في فقه إمام الأئمة مالك لأبي الحسن الكشناوي . 

مطبعة عيسى البايي الحلبي وشركاه ط .١‏ 

الشرح الأوسط› لبهرام. 

وهو شرحه الأوسط لمختصر خليل» مخطوط» وله نسخة في المكتبة الأزهرية تحت 
رقم / ۲۸٤۹/۳۹۱‏ مغاربه. 

شرح التاودي على تحفة الحكام = حلي المعاصم لبنت فكر ابن عاصم . 

شرح تكميل المنهج لابن أحمد زيدان =المنهج إلى المنهج من حيث 
المعلومات . 

شرح التلقين للمازري» مخطوط . 


له صورة في مكتبة الحرم المدني تشتمل على أربعة أجزاء تحت الأرقام التالية : 
)۲٢ ۳ ۲۲ ۲۱(‏ ویحقق جزء منه فى الجامعة الإسلامية بالمدينة من 
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طرف الطالب زكي عبد الرحيم بخاري لدرجة الدكتوراه. 

شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول لشهاب الدين القرافي . 
تحقيق طه عبد الرؤوف - دار الفكر للطباعة والنشر - بیروت - لبنان - ط ٠۳۹۳/۱‏ 
ھ۔ ۱۹۷۳م . 

شرح تهذيب البراذعي لأبي الحسن الصغير. 

مخطوط بالمكتبة الأزهرية تحت رقم / ۳٠۳۸‏ مغاربة» وله صورة كاملة في ستة 
أجزاء في مركز إحياء التراث بجامعة أم القرى تحت رقم / ٠١۷‏ فقه مالكي . 

شرح آبي الحسن على رسالة ابن أبي زيد = كفاية الطالب الرباني . 

شرح حدود ابن عرفة للرصاع = الهداية الكافية الشافية . 

شرح الخرشي لمختصر خليل . 

دار صادر - بیروت - لبنان. 

ثمانية أجزاء. 

شرح خليل بن إسحاق المسمى بنصيحة المرابط محمد الأمين بن أحمد زيدان 
الجكني الشنقيطي ط ۱٤۱۳/۱‏ هھ ۱۹۹۳م. 

ستة أجزاء في ثلاثة مجلدات . 

شرح الزرقاني لمختصر خليل . 

دار الفکر - بیروت - لبنان. 

ثمانية أجزاء في أربعة مجلدات . 

شرح الزرقاني على موطاً مالك لسيدي محمد بن عبد الباقي الزرقاني . 

دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 

شرح زروق لرسالة ابن أبي زيد القيرواني . 

دار الفکر - بیروت - لبنان. 


مالك حياته وعصره - آراؤه وفقهه» لمحمد أبى زهرة. 


دار الفكر العربى . 
شرح الشيخ عبد السميع الآبي على المقدمة العزية = المقدمة العزية من حيث 
المعلومات . 
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الشرح الصغير لأقرب المسالك للدردير . 

مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه - مصر - ستة أجزاء. 

الشرح الكبير على مختصر خليل للدردير = حاشية الدسوقي من حيث المعلومات . 
شرح كفاف المبتدي في فني العادات والتعبد لمحمد مولود بن أحمد فال =كفاف 
المبتدي من حيث المعلومات . 

شرح المجموع للأمير = المجموع للأمير من حيث المعلومات . 

شرح مراقي السعود لمحمد الأمين بن أحمد زيدان. 

دار آبو الوفاء ۔ ط /۱۳۷۸ ه۔ ۹٥۱۹٠م.‏ 

شرح المنجور لقواعد الزقاق . مخطوط شخصي . 

شرح المنهج إلى المنهج = المنهج إلى المنهج من حيث المعلومات. 

شرح ميارة لتحفة الحكام = الإتقان والأحكام في شرح تحفة الحكام. 

شرح ابن ناجي لرسالة ابن أبي زيد القيرواني = شرح زروق لرسالة ابن أبي زيد 
من حيث المعلومات . 

شرح نظم مسائل لا يعذر فيها بالجهل في مذهب مالك للأمير. 

تحقيق إبراهيم الزيلعي - دار الخرب الإسلامي ط ۱٤۰٦/۲‏ هھ ٦۱۹۸م.‏ 

شقاء الغليل في حل مقفل خليل لمحمد بن أحمد المعروف بابن غازي . 

مخطوط في الخزانة العامة بالرباط »۲۹٦/۲/١‏ وتوجد منه صورة على فيلم في 
قسم المخطوطات بالمكتبة العامة بجامعة الملك سعود تحت رقم / ۷۳٠٤‏ ف 
و۱/۵۹. 


ص 
الصحاح في اللغة والعلوم» لأسامة مرعشلي ونديم مرعشلي . 
دار الحضارة العربية - بیروت _ لبنان ط ۱/ ١۱۹۷٠م.‏ 
صحيح البخاري = فتح الباري من حيث المعلومات . 
صحيح مسلم ترقيم فؤاد عبد الباقي. 
دار إحياء الكتب العربية ط ۱۳۷٤/۱‏ هھ ١٥۹٠م.‏ 
الصلة لابن بشكوال. 
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الدار المصرية للتأليف والترجمة ٩٩۱۹م.‏ 
صلة تاريخ الطبري لعريب بن سعد القرطبي = تاريخ الطبري من حيث 
؛ المعلومات . 
الصوارم والأسنة في الذب عن السنة. للعلامة محمد بن أبي مدين الشنقيطي . 
وزارة الأوقاف المغربية ط ۲/ ۱۳۹۵١‏ ه. 
ض 
ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية للدكتور محمد سعيد رمضان البوطي . 
مؤسسة الرسالة ۱٤١۲/٤‏ هھ ۱۹۸۲م 
الضوء اللامع لأهل القرن التاسع لمحمد بن عبد الرحمن السخاوي . 
دار مكتبة الحياة - بيروت - لبنان. 
ضوء الشموع على المجموع للآمير. 
مطبوع مع حاشية حجازي - المطبعة الشرقية - القاهرة / ١٤١١١ه.‏ 


طٍ 


طبقات الحفاظ للذهبي . 

دار إحياء التراث العربي - بيروت - لبنان. 

طبقات الشافعية» للإسنوي . 

تحقيق عبد الله الجبوري - مطبعة الإرشاد - بخداد ط ۱۳۹۰/۱ هھ ۱۹۷۰م. 
طبقات الشافعية الكبرى لعبد الوهاب السبكي . 

دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزیع - بیروت - لبنان - ط ۲. 

طبقات علماء إفريقية» لأبي العرب محمد بن أحمد التميمي / ۱۳۱۳ هھ ٤۱۹۱م.‏ 
طبقات علماء إفريقية لمحمد بن حارث الخشني = طبقات علماء إفريقية لأبي 
العرب من حيث المعلومات . 

طبقات علماء إفريقية = طبقات علماء إفريقية لأبي العرب إذا وجدت دون إضافة 
لأحد. 


طراز المجالس لأبي علي سند بن عنان. 
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مخطوط وتوجد منه قطعة في البيوع في المكتبة المحمودية بالمدينة المنورة تحت 
رقم / ۱۳۳۸ء ولها صورة في مركز إحياء التراث في جامعة أم القرى تحت رقم / 
۸ فقه مالکی . 

طرد الضوال والهمل عن الكروع في حياض مسائل العمل لسيدي عبد الله بن الحاج 
مطبعة النصر - نواکشوط ط ۱۹۸١/۱‏ م. 

الطلیحیة ط ۱۳۳۹/۱ هه ۱۹۲۱م. 


حح 
عارضة الأحوذي بشرح الترمذي لأبي بكر بن العربي . 
دار القلم للجميع - ثلاثة عشر جزءاً. 
العاصمية = تحفة الحكام في نكت العقود والإبرام. 
العتبية = المستخرجة من الأسمعة. 
عجائب الآثار في التراجم والأخبار للشيخ عبد الرحمن الجبرتي . 
دار الفارس - بیروت - لبنان. 
عِدَّة البروق في جمع ما في المذهب من الجموع والفروق للونشريسي . 
تحقيق أحمد أبو فارس . 
دار الغرب الإسلامي» بیروت) لبنان ط ۱/ ۱٤۱۰‏ هھ ۱۹۹۰م. 
العدة في آصول الفقه للقاضي أبي يعلى محمد بن الحسين البغدادي . 
تحقيق الدكتور أحمد بن علي سير المباركي - مؤسسة الرسالة» ط ٠٤١١/١‏ ه- 
۰م 
العرف والعادة في رآي الفقهاء للشيخ أحمد فهمي أبو سنة. 
مطبعة الأزهر» ۱۹٤١۷‏ م. 
العرف والعمل في المذهب المالكي ومفهومهما لدى علماء المغرب للدكتور عمر 
الجيدي . 
اللجنة المشتركة بين الإمارات والمغرب لإحياء التراث . 
العشماوية لعبد الباري العشماوي الرفاعي = حاشية الصفتي من حيث 
المعلومات . 
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العقد المنظم للحكام فيما بين أيديهم من العقود والأحكام لابن سلمون الكناني = 
تبصرة الحكام لابن فرحون من حيث المعلومات. 

العقد المنظوم في الخصوص والعموم للقرافي محقق في كلية الشريعة بجامعة أم 
القرى لدرجة الدكتوراه سنة ٤‏ ه- ۱۹۸٤١‏ م من طرف الدكتور أحمد الختمي 
عبد الله . 

العمدة في الفقه لابن قدامة المطبوعة مع شرحها لعبد الرحمن المقدسي . 

دار المعرفة بیروت - لبنان ط ۱٤۱۳/۱‏ - ۱۹۹۲م. 

عمل آهل المدينة بين مصطلحات مالك وآراء الأصوليين للدكتور أحمد محمد نور 
دار الاعتصام. 

عيون الأدلة في مسائل الخلاف بين فقهاء الأمصار لابن القصار . 

مخطوط موجود من أوله إلى أول كتاب الصلاة فى مكتبة الاسكوريال بأسبانيا تحت 
رقم / ۸۸٠۱ء‏ وتوجد منه قطع قليلة غير مترابطة في جامعة القرويين بفاس . 

وقد أخبرني الأخ الفاضل عبد الحميد السعودي الذي يحققه بجامعة الإمام أنه 
بحث عن نسخ له في أماكن عديدة ولكنه لم يجد له ذكراً فيما عدا الموجود 
بالاسکوريال وما هو موجود في القرویین . 


ف 


الفتاوى للإمام الشاطبي . 

جمع للومام الدكتور أبي الأجفان ط ۱٤۰١/۱‏ ه٤۱۹۸‏ م. 
فتاوى ابن رشد الحد. 

تحقيق الدكتور مختار التليلي - دار الخرب الإسلامي ط ۷/۱ هھ ۷م . 
فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية . 

فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني . 

ترقيم محمد فؤاد عبد الباقى - دار الرياذ تراث ط ۲/ ۱٤۲١۹۹‏ هھ ۱۹۸۸م. 
ىریم فر ي پا ص f‏ 


اتح اارب اني شرح فلم رسالة ابن ن بي زيد القيرواني = شرح نظم ربالة ابن آبي 
زید القيرواني 


الفتح الرباني شرح نظم رسالة ابن أبي زيد القيرواني لمحمد أحمد الملقب الداه 
الشنقيطي› مكتبة القاهرة - ثلاثة أجزاء. 

الفتح الرباني فيما ذهل عنه الزرقاني للبناني = شرح الزرقاني لمختصر خليل من 
حيث المعلومات . 

فتح الرحيم على فقه مالك بالأدلة لمحمد بن أحمد الملقب الداه الشنقيطي . 

دار الفکرء ط ۱۳۹۹/۲ هھ ۱۹۷۹م. 

ثلاثة أجزاء في مجلد واحد. 

فتح العلي المالك في الفثوى على مذهب الإمام مالك للشيخ محمد عليش . 

دار الفكر لاطباعة والنشر. 

جزءان . 

فتح الودود بسلم الصعود على مراقي السعود لمحمد يحيى بن محمد المختار 
الولاتي . 

المطبعة المولوية بفاس - ط /١‏ ۳۲۷١ه.‏ 

الفروق الفقهية لأبي الفضل الدمشقي . 

تحقيتق الدكتور أبو الأجفان وحمزة أبو فارس . 

دار الغرب الإسلامي - بیروت _ لبنان ط ۱/ ۱۹۹۲م . 

الفروق للقرافي = أنوار البروق في أنواء الفروق . 

الفروق للونشريسي = عدة البروق. 

فصول الأحكام وبيان ما مضى عليه العمل عند الفقهاء والحكام لأبي الوليد سليمان 
بن خلف الباجي . 

تحقيق أبو الأجفان - الدار الوطنية للكتاب والمؤسسة الوطنية للکتاب/ ۱۹۸١‏ م. 
فقه الرسالة متناً ونظماً وتعليقاً للدكتور الهادي الدرقاش . 

دار قتیبة - بیروت _ لبنان / ۱۹۸۹٩ - ۱٤١۹‏ م. 

الفكر السامي في تاريخ الفقه الإسلامي» لمحمد بن الحسن الحجوي . 

تحقيق عبد العزيز عبد الفتاح القارىءء المكتبة العلمية بالمدينة المنورة ط /١‏ 
۹ ھ. 
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الفكر = الفكر السامي . 

فهرسة ابن خير» تحقيق فرنشكه قدارة زيدين . 

المكتب التجاري بیروت - مکتبة المثنی بغداد» ط ۱۳۸۲/۲ هھ ۱۹۹۳ م. 
فهرست صحيح مسلم التي أعدها محمد فؤاد عبد الباقي = صحیح مسلم من حیث 
المعلومات . 

الفهرست لمحمد بن إسحاق المعروف بابن النديم . 

المكتبة التجارية الکبری - القاهرة» ۱۳۲١۸‏ ه۔ ۱۹۲۹م. 

فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات لعبد الحي بن 
عبد الكبير الكتاني . 

تحقيق إحسان عباس . 

دار الغرب الإسلامي - بیروت - لبنان طا ۱٤۰۲/۴‏ - ۸م 

فهرس أبي محمد عبد الحق بن عطية المحاربي . 

تحقيق الدكتور أبو الأجفان ومحمد الزاهي . 

دار الغرب الإسلامي» بیروت - لبنان» ۱٤١١‏ هھ ۱۹۸۰م. 

الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني لأبي العباس النفراوي . 

دار الفکر - بیروت - لبنان» جزءان. 

الفوائد البهية في تراجم الحنفية لمحمد عبد الحي اللكنوي الهندي 

تحقیق أبو فراس النعساني ط ٠۳۲٤/۱‏ ه. 


ww 


ى 

القاموس المحيط لمحيي الدين محمد بن يعقوب الفيروزآبادي . 

تحقيق مكتب التراث» مؤسسة الرسالة ط ۱۹۸۷/۲ م. 

القبس في شرح موطاً الإمام مالك بن أنس لأبي بكر بن العربي . 

تحقيق الدكتور محمد عبد الله ولد كريم» دار الغرب الإسلامي ط ۱/ ۱۹۹۲م. 
ثلاثة أجزاء. 


قدوة الغازي لأبي عبد الله محمد بن أبي بی زمنین . 
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تحقيق عائشة السليمان» دار الغرب الإسلامي» ط ۱۹۸۹/١‏ م. 
قلائد العقيان في محاسن الأعيان للفتح بن محمد المعروف بابن خاقان. 
تحقيق محمد الصباغ - مطبعة بولاق - القاهرة. 
۳ ھ۱۹11 م. 
قواعد الزقاق = المنهج المنتخب إلى أصول عزيت للمذهب. 
قواعد الأحكام في مصالح الأنام للإمام عز الدين بن عبد السلام . 
تحقيق طه عبد الرؤوف سعد _ مكتبة الكليات الأزهرية - مصر / ۱۳۸۸ ه- 
۸م 
القواعد الفقهية لأحمد بن علي الندوي . 
دار القلم - دمشق ‏ ط ۱ هھ ۱۹۸1م. 
القواعد للمقري لأبي عبد الله محمد بن محمد المقري . 
وقد حققه الدكتور أحمد بن أحميد من أوله إلى القاعدة ٠٤٠٤‏ وقد نشر مركز إحياء 
التراث التابعة لجامعة أم القرى ما حققه منه في جزأين وأما باقيه فلا يزال مخطوطا 
قواعد الونشريسي = إيضاح المسالك إلى قواعد الإمام مالك. 
قوانين الأحكام الشرعية ومسائل الفروع الفقهية = القوانين الفقهية . 
القوانين الفقهية لمحمد بن أحمد بن جزي الغرناطي . 
دار العلم للملایین - بیروت - لبنان / ۱۹۷۹ م. 
قيام دولة المرابطين لحسن أحمد محمود. 
مكتبة النهضة المصرية - مصر / ۱۹١۷‏ م. 
ك 
الكافي في فقه أهل المدينة لأبي عمر بن عبد البر. 
تحقيتق الدكتور ماديك» مكتبة الرياض الحديثة» البطحاء ط ۱۳۹۷/۱ هھ ۱۹۷۸ 
۴ 
الكافي في فقه الإمام المبجل أحمد بن حنبل لعبد الله بن قدامة المقدسي . 
المكتب الإسلامي - دمشق / ۱۳۸۲ هھ ۱۹۹۳م. 


1€ 


الكامل = الكامل في التاريخ . 

الكامل في التاريخ لأبي الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباني 
المعروف بابن الأثير. 

دار صادر - بیروت / ۱۳۸۵ ھ۔ ٩٦۱۹م.‏ 

کتاب سیبویه المعروف بالکتاب . 

تحقيق عبد السلام هارون - دار لبنان» مكتبة الخانجي - القاهرة ط ٠٤١۸/۳‏ ه- 
۸ م. 

كشف الأسرار عن أصول البزدوي لعبد العزيز البخاري. 

دار الكتاب العربي - بیروت - لبنان ط ۱۳۹٤/۱‏ ه۔ ۱۹۷٤‏ م. 

كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون لمصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي 
مكتبة المثنى - بيروت . 

كشف المغطى في المعاني والألفاظ الواقعة في الموطاً للشيخ محمد الطاهر ابن 
عاشور. 

الشركة التونسية للتوزيع ۱۹۷١‏ م. 

كشف النقاب الحاجب من مصطلح ابن الحاجب لإبراهيم بن فرحون. 


تحقيق حمزة أبو فارس وعبد السلام الشريف» دار الغرب الإسلامي - بيروت لبنان 
_ ط ۱/ ۰م . 


كفاف المبتدي في فني العادات والتعبد لمحمد مولود بن أحمد فال اليعقوبي . 
تحقيق محمد عثمان محيي الدين وأحمد شيخنا أمات شركة أحمد سالك أبوه - ط 
A1 11/۱‏ م 

جزءان في مجلد واحد. 

كفاية الطالب الرباني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني»› لأبي الحسن المنوفي . 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع . 

الكليات الفقهية لابن غازي . 

مخطوط بدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم / ٠۴١١٠١‏ وله نسختان في مركز إحياء 
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التراث بجامعة أم القرى تحت رقم / ١١۱١ء‏ ۱ فقه مالکی . 

وأخبرني أحد الزملاء أن الدكتور أبو الأجفان نال بتحقيقه درجة الدكتوراه من 
الكلية الزيتونية بتونس وأنه نشره. 

المعروف بابن النجار. ۰ 

تحقيق محمد حامد الفقى› مطبعة السنة المحمدية ‏ القاهرة»› طٍ ۲/۱ هھ 


ل 
لامية الزقاق في فقه المالكية = تحفة الحكام من حيث المعلومات . 
اللباب في شرح الكتاب لعبد الغني الدمشقي الميداني الحنفي . 
المكتبة العلمية» بیروت - لبنان / ۱٤٠١‏ ه- ۱۹۸۰١م.‏ 
لسان الحكام في معرفة الأحكام للشيخ أبي الوليد إبراهيم المعروف بابن الشحنة 
الحنفي = معين الحكام للطرابلسي من حيث المعلومات . 
لسان العرب لأبي الفضل جمال الدين بن منظور. 


دار صادر ببیروت › لبنان. 


۴ 
المبدع في شرح المقنع لأبي إسحاق برهان الدين إبراهيم بن محمد بن مفلح» 
الحنبلى . 
المكتب الإسلامي . 
دار المعرفة - بیروت - لبنان» ط ۲. 
مجلة دار الحديث الحسنية . 
العدد السادس السنة / ٠٤١۸‏ هھ ۸م 
المطبعة الخيرية بمصر» ط ۱۳٤١/١‏ ه. 


1٦ 


مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية ترتيب عبد الرحمن بن قاسم . 

منشورات رئاسة شؤون الحرمين . 

المحرر الوجيز في تفسير كتاب الله العزيز لأبي محمد بن عبد الحق بن عطية 
الأندلسي . 

تحقيق مجموعة - طبعة قطر - ط ۱٤١٤/۱‏ ه- ٤۱۹۸م.‏ 

المحصول في علم الأصول لأبي بكر بن العربي . 

مخطوط في مكتبة فيض الله أفندي باستانبول تحت رقم ٠‏ وله نسخة أخرى في 
مكتبة ابن يوسف بمراكش تحت رقم / 4۲٤‏ وقد صورت على فيلم في الخزانة 
العامة بالرباط تحت رقم / .١١١١‏ 

المحصول في علم الأصول لفخر الدين محمد بن علي بن عمر بن الحسين الرازي . 
تحقیق الدکتور طه جابر العلواني» مطبوعات جامعة الإمام» ط ۱/ ٠۹۸۱-۱٤۰۱‏ 
۴ 

أبو محمد عبد الله بن أبي زيد القيرواني حياته وآثاره وكتاب النوادر والزيادات 
للدكتور الهادي الدرقاش . 

دار قتيبة للطباعة والنشر» ط ۱/ ٩۱۹۸م‏ ۔- ٠٤١۹‏ ه. 

مختصر ابن الحاجب الفرعي = جامع الأمهات. 

مختصر الخرقي في المذهب الحنبلي . 

مؤسسة الخافقین ط ۱٤١۲/۳‏ ه- ۱۹۸۲م. 

مختصر خليل بن إسحاق المالكي = جواهر الإكليل لصالح عبد السميع الآبي من 
حيث المعلومات . 

مختصر شرح المنهج التواتي = الإسعاف بالطلب. 

مختصر طبقات الحنابلة للشيخ جميل أفندي الشطي . 

مطبعة الترقي - دمشق / ٠۳۳۹‏ ه. 

مختصر الطحاوي لأبي جعفر أحمد بن محمد الطحاوي . 

تحقيق أبي الوفاء الأفغاني . 


دار إحياء العلوم - بيروت _ ط ۱7/۱ ھے ہے 1م 


0V 


- مختصر ابن عرفة فى الفقه. 
مخطوط في دارا لكتب الوطنية بتونس في عدة نسخ . 
نسخة في أربعة أجزاء تحت رقم : SVAEV VAT NAE NAE‏ 
ونسخة فی جزآین: ۱۲۱٤٩١‏ و١٤١١٠.‏ 
ونسخة أخری فی جزآین أیضاً: ۱۱١۱۲ء .٠١٠١٠۲‏ 
وتوجد مله عدة أجزاء متفرقة بها . 
انظر مقدمة تحقيق تفسير ابن عرفة ۲۱/۱ ۲۲. 

مختصر المدونة لابن أبى زيد القيروانى . 
طبع منه كتاب الجامع بتحقيق الدكتور أبو الأجفان وعثمان بطيخ . 
مؤسسة الرسالة - المكتبة العتيقة - تونس» ط ۱٤۰٩/۱‏ ه- ۱۹۸۲٠م.‏ 
وأما الباقي فلم أجد عنه معلومات . 

- مختصر متتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل لابن الحاجب. 
مطبوع مع مجموعة متون في المذاهب الأربعة. 

- المدارك = ترتيب المدارك. 

- المدخل إلى أصول الفقه المالكى لمحمد عبد الغنى الباجقنى . 
دار لبنان للطباعة والنشر ۔ بیروت _ لبنان ط ۱۹۸٩/۳‏ م ١١١٤١اه.‏ 
ٻابن بدران الدمشقي . 
إدارة الطباعة المنيرية - بمصر. 
مؤسسة الرسالة - مكتبة القدس ط ۱٤۱۰/۱۱‏ ه۔ ۹٩۱۹۸٠م.‏ 

مدرسة التفسير في الأندلس لمصطفى إبراهيم المشني . 
مۇسسة الرسالة» ط ۱٤۰٩/۱‏ ه- ١۱۹۸م.‏ 

- المدونة لسحنون. 


المدينة المنورة عبر التاريخ الإسلامي أحمد بن محمد صالح الحسيني البرادعي . 

دار الکتب - بیروت› ۱۳۹۱ ھ۔ ۱۹۷۲ م. 

مذاهب الحكام في نوازل الأحكام للقاضي عياض وولده محمد. 

تحقيق الدكتور محمد بن شريفة» دار الغرب الإسلامي بيروت - لبنان - ط /١‏ 
۰مم ۰ 

مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر للعلامة ابن قدامة للشيخ محمد الأمين ابن 

المختار الشنقيطي . 

جمع وترتيب تلميذه الشيخ عطية محمد سالم - دار العلم ببيروت - لبنان. 

مراقي السعود لسيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم = نشر البنود على مراقي السعود 

من حيث المعلومات . 

مرتقى الوصول إلى الضروري من علم الأصول لأبي بكر محمد بن محمد بن عاصم 

الأندلسي = نيل السول وحصول المأمول من حيث العلومات . 

المرشد المعين على الضروري من علوم الدين لابن عاشر = الدر الثمين والمورد 

المعين لميارة من حيث المعلومات . 

المرقبة العليا لأبي الحسن بن عبد الله البناهي . 

دار الآفاق الجديدة - بیروت / ٠٤١١‏ ه_ ۰م 

المسائل المختصرة من كتاب البرزلي لحلولو. 

حقق من أوله إلى نهاية الأنكحة» من طرف أحمد محمد الخليفي» ونشرته كلية 

الدعوة بطرابلس - لیبیاء ط ۱/ ۱۹۹۱م. 

مسالك الدلالة على مسائل الرسالة لأحمد محمد بن الصديق . 

مكتبة القاهرة ط ۱۳۷٤/۱‏ ه- ٤١۹٠م.‏ 

المستخرجة من الأسمعة المعروفة بالعتبيةء لمحمد بن أحمد العتبى =البيان 

والتحصيل من حيث المعلومات . ۰ 

المستصفى من علم الأصول لأبي حامد محمد بن محمد الخزالي . 

دار صادر ۔ بیروت _ لبنان» ط ۱۳۲۲/۱ ھ. 

مسند الإمام آحمد بن حنبل . 
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المكتب الإسلامي - دار صادر للنشر - بيروت . 

المسودة لآل تيمية. 

تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد. 

مطبعة المدني - القاهرة. 

المصباح المنير - معجم عربي لأحمد بن علي الفيومي . 

مكتبة لبنان - بيروت . 

المصطلح الفقهي مجمع اللغة العربية - البحوث والمحاضرات للدورة الرابعة 


.۱۹٩۹۷ / والثلاثین‎ 


مطبعة الكيلاني . 
المطلع على أبواب المقنع لأبى عبد الله محمد البعلى الحنبلي =المبدع شرح 


معالم الإيمان في معرفة أهل القيروان لأبي زيد الدباغ» وأكمله أبو الفضل ابن 
ناجي التنوخي» تحقيق محمد ماضور. 

المكتبة العتيقة بتونس . 

المعجب في تلخيص أخبار المغرب» تلخيص عبد الواحد المراكشي . 

تحقيق محمد سعيد العريان» مطبعة الاستقامة بالقاهرة ط ۱۳۹۸/۱ هھ ۹٤۱۹م.‏ 
معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية تأليف عمر رضا كحالة. 

مكتبة المثنى - بيروت ودار إحياء التراث العربي - بيروت . 

معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس . 

تحقيق عبد السلام هارون . 

دار الجیل - بیروت»› ط ۱٤۱۱/۱‏ ھ۔ ۱۹۹۱م. 

المعجم الوسيط لمجموعة من الباحثين من مجمع اللغة العربية بمصر. 

دار إحياء التراث الإسلامي - قطر. 

معرفة علوم الحديث لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحافظ النيسابوري الحاكم . 
تحقيق الدكتور السيد معظم حسين . 

المكتبة العلمية - المدينة المنورة» ط ۱۳۹۷/۲ ه- ۱۹۷۷م. 


11۰ 


المعلم بفوائد مسلم لاإمام أبي عبد الله المازري . 

تحقيق محمد الشاذلي النيفر» دار الغرب الإسلامي ط ۲/ ۱۹١۲‏ م - ثلاثة أجزاء. 
معلمة الفقه المالكي لعبد العزيز بن عبد الله . 

دار الغرب الإسلامي ط ۱٤۰۳/۱‏ هھ ۱۹۸۳م . 

معونة الطالب وتحفة الراغب في شرح مختصر ابن الحاجب للقلشاني . 

مخطوط في المكتبة الأزهرية / ۳٠۸۷‏ مغاربة وله صورة على الفيلم في مركز إحياء 
التراث بجامعة أم القرى تحت رقم / ٥۸‏ فقه مالكي . 

المعونة على مذاهب أهل المدينة للقاضي عبد الوهاب بن نصر. 

مخطوط بخزانة القرويين بفاس تحت رقم / ۷۷۷ ولها صورة في مركز إحياء 
التراث الإسلامي بجامعة أم القرى تحت رقم/ ۲۳ فقه مالكي . 

وقد حققه الشيخ عبد الحق حميش لدرجة الدكتوراه في كلية الشريعة بجامعة أم 
القرى . 

المعيار المعرب والجامع المغرب عن فتاوى علماء إفريقية والأندلس والمغرب 
لأحمد بن يحيى الونشريسي . 

تحقيق مجموعة» دار الغرب الإسلامي - بیروت _ لبنان / ۱٤١۱‏ ه- ۱۹۸۱م. 
معين الحكام على القضايا والأحكام لقاضي الجماعة بتونس أبي إسحاق إبراهيم بن 


عبد الرفيع . 

تحقيق الدكتور محمد بن قاسم بن عباد» دار الغرب الإسلامي - بيروت لبان - 
جزءال. 

معين الحكام فيما يتردد بين الخصمين من الأحكام لاإمام علاء الدين أبي الحسن 
علي بن خليل الطرابلسي الحنفي . 


شركة ومطبعة البابي الحلبي وأولاده ط ۲ هھ ۱۹۷۳م. 
مكتبة الرياض الحديثة / ١١۹٠م‏ . 
دار الفكر بيروت - لبنان. 
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مفتاح السعادة ومصباح السيادة في موضوعات العلوم لطاش کبری زاده. 

تحقیق مجموعة - مصر ١۱۹٦۹۹‏ م 

تحقيق عبد الوهاب عبد اللطيف . 

دار التب العلمية - بیروت - لبنان» ۱٤١٩۳‏ هھ ۱۹۸۳ م. 

المفردات في غريب القرآن للراغب الأصفهاني . 

تحقیق محمد سعید کیلانی› مصطفى البابى الحلبى - مصر› ۱ هھ ۱م 
المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي» 
مخطوط في أربعة أجزاء في قسم المخطوطات تابع لمكتبة جامعة الإمام تحت 
الأرقام التالیة: ۱ - ۵۸۸ ف ۲۔0۸۹ ف ۳۔ ۷٤۹۷‏ ف ٤‏ - ۹۸٤۷ف.‏ 
المقدمات الممهدات لبيان ما اقنضته رسوم المدونة من الأحكام الشرعيات 
والتحصيلات المحكمات لأمهات مسائلها المشكلات لأبى الوليد بن رشد الجد. 
تحقيق الدكتور محمد حجى› دار الغرب الإسلامى ط 1۸/۱ هھ ۸م 
مقدمة ابن خلدون. 

تحقيق الدكتور على عبد الواحد وافى» لجنة كتابة العربية - ط .٠۹۹۷/۲‏ 

المقدمة العزية للجماعة الأزهرية لأبى الحسن المنوفى . 

تحقيق الدكتور عائشة عبد الرحمن» مطبعة دار الكتب والوثائق القومية - مصر / 
۴ 

مقدمة ابن القصار فى أصول الفقه. 

مخطوط بالمكتبة الأزهرية تحت رقم / ٥۷۷١‏ أصول فقه/ ٠۷١‏ وتوجد منه صورة 
بمخطوطات المكتبة المركزية بجامعة الإمام» تحت رقم / ٩٦١١‏ ضمن مجموع 
معها فيه الإشارة للباجي . 

وله نسخة أخرى مع عيون الأدلة لنفس المؤلف في مكتبة الاسكوريال بأسبانيا تحت 
رقم /۱۰۸۸. 


1۲ 


مكمل إكمال الإكمال للسنوسي =إكمال إكمال المعلم من حيث المعلومات . 
ملتقى ابن عرفة بمدنين بتونس . 

وزارة الشؤون الثقافية بتونس . 

الممهد في الفقه للقاضي عبد الوهاب» مخطوط . 

ويوجد منه جزء يبدأ من الإجارة إلى القصاص في المكتبة الأزهرية تحت رقم / 
۱ و٠٠٠۳‏ مغاربة . 

وتوجد منه صورة في مركز إحياء التراث بجامعة أم القرى تحت رقم .٤۸/‏ 

مناقب الإمام مالك للزواوي = المدونة من حيث المعلومات . 

منتخب الأحكام لأبي عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي زمنين»› مخطوط بقسم 
المخطوطات بمكتبة جامعة الإمام تحت رقم/ .۷۷٠۷‏ 

المنتقى شرح موطاً إمام الهجرة مالك بن أنس - رحمه الله - لأبي الوليد سليمان بن 
خلف الباجي . 

دار الفكر العربي - بیروت ۔ لبنان» ط ۱/ ١۳١١ه.‏ 

سبعة أجزاء في أربعة مجلدات . 

منتهى الوصول والأمل في علمي الأصول والجدل لابن الحاجب. 

دار الباز للنشر والتوزیع» مكة المکرمة» ط ۱٤۰٥/۱‏ هھ ١۱۹۸م.‏ 

منح الجليل شرح مختصر العلامة خليل للشيخ محمد عليش . 

بدون معلومات : أربعة أجزاء. 

منهاج الطالبين . 

المنهج إلى المنهج إلى أصول المذهب المبرج لمحمد الأمين بن أحمد زيدان. 
تحقيق الحسين بن عبد الرحمن بن أحمد زيدان» دار الكتاب المصري - القاهرة. 
منهج البحث الأصولي عند الأمام الشاطبي دراسة وتطبيقاً . 

رسالة دكتوراه للدكتورة فوزية بنت محمد عبد الله القثامي» مقدمة في كلية الشريعة 
بجامعة أم القرى» سنة / ۱٤۱۱‏ هھ ۹۰١٠١م.‏ ۰ ۰ 

منهج التحقيق والتوضيح لحل غوامض التنقيح للأستاذ الشيخ محمد جعيط . 

مطبعة النهضة - تونس / ۱۳٤١‏ ه- ۱۹۲۱ م. 
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المنهج الفائق والمنهل الرائق والمعنى اللائق بآداب الموثق وأحكام الوثائق 
للونشريسي . 

حققه الدكتور عبد الرحمن بن حمود الأطرم لنيل درجة الدكتوراه من المعهد العالي 
للقضاء بجامعة الإمام» وله نسخ خطية كثيرة» منها نسخة في مركز إحياء التراث 
بجامعة أم القرى تحت رقم / ٠۳۷٤١‏ ونسخة في الخزانة العامة بالرباط تحت رقم 


AA /‏ د. 
المنهج المنتخب إلى أصول عزيت للمذهب للزقاق = شرح المنهج إلى المنهج من 
حیث المعلومات . 


المنهل العذب السلسبيل شرح نظم أبي زيد الجشتمي في استدراكاته على خليل 
وابن عاصم لمحمد بن أبي بكر الشابي البيضاوي ط .١‏ 

ثلاثة أجزاء. 

المهذب لأبي إسحاق الشيرازي في الفقه على مذهب الإمام الشافعي . 

مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه بمصر. 

مهيع الوصول لأبي بكر محمد بن محمد بن عاصم الأندلسي . 

مخطوط في المكتبة العبدلية التابعة لدار الكتب الوطنية بتونس تحت رقم .۸۲١٠/‏ 
الموافقات في أصول الأحكام لأبي إسحاق إبراهيم اللخمي الشهير بالشاطبي . 
دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع » بيروت - لبنان. 

أربعة أجزاء في مجلدين . 

مواهب الجليل شرح مختصر خليل لأبي عبد الله الحطاب . 

دار الفکر ط ۱۹۷۸/۲ م ۔ ۱۳۹۸ ه. 

مواهب الجليل من أدلة خليل لأحمد بن أحمد المختار الجكني . 

إدارة إحياء التراث الإسلامي - قطر» ۱٤١۳‏ هھ ۱۹۸۳م. 

موطاً الإمام مالك برواية يحيى بن يحيى الليثي . 

دار الریان للتراث - القاهرة - ط ۱٤۰۸/۱‏ - ۱۹۸۸م . 

جزءان. 

ميزان الاعتدال في نقد الرجال للحافظ أبي عبد الله الذهبي . 
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دار الكتب العربية - عيسى البابي الحلبي وشرکاه ط ۱۳۸۲/۱ ه- ۳١۱۹م.‏ 
ميسر الجليل في شرح الشيخ خليل في الفقه المالكي» لمحنض بابا بن عبيد 
الديماني . 

طبع منه جزءان من أوله إلى محرمات الإحرام» بتحقيق سيد الأمين بن المامي 
الجكني» ونشر الدار العربية للطباعة والنشر والتوزیع - بیروت - لبنان ط ٠١۹۸/۱‏ 
هھ ۸م 


ويعد الآن في موريتانيا للطبع كاملاً من طرف أحمد سالك أبوه. 


ن 
الناسخ والمنسوخ لأبي بكر بن العربي تحقيتق الدكتور عبد الكبير العلوي المدغري . 
وزارة الأوقاف بالمخرب / ۱٤٩۸‏ ه- ۱۹۸۸م . 

ندوة الإمام مالك وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بالمغرب . 

نشر البنود على مراقي السعود لسيدي عبد الله بن الحاج إبراهيم العلوي الشنقيطي . 
دار التب العلمية - بیروت - لبنان» ط ۱٤١۹/۱‏ ه- ۱۹۸۸م. 

جزءان في مجلد واحد. 

نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي للدكتور أحمد الريسوني . 

الدار العالمية للكتاب الإسلامي» ط ۱٤۱۲/۲‏ - ۱۹۹۲ م. 

نظم الرسالة لعبد الله بن أحمد بن الحاج القلاوي الشنقيطي = الفتح الرباني شرح 
نظم رسالة ابن أبي زيد القيرواني للداه الشنقيطي من حيث المعلومات . 

نظم أبي زيد الجشتمي في استدراكاته على خليل وابن عاصم = المنهل العذب 
السلسبيل من حيث المعلومات . 

نظم مختصر خليل لفضيلة الشيخ محمد سالم بن عبد الودود. 

مخطوط - شخصي . 

نظم الشيخ من المامي الباركي لمختصر خليل . 

مخطوط - شخصي . 

نظم عمل فاس لعبد الرحمن بن عبد القادر الفاسي» مطبوع مع شرحه جنى زهر 
الآس في شرح نظم عمل فاس لعبد الصمد كنون. 

مطبعة الشرق - مصر . 
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نظم مسائل لا يعذر فيها بالجهل على مذهب الإمام مالك لبهرام = شرح نظم مسائل 
لا يعذر فيها بالجهل من حيث المعلومات . 

نظم نظائر الرسالة لابن غازي = تحرير المقالة في شرح نظائر الرسالة من حيث 
المعلومات . 

نفائس الأصول لشهاب الدين القرافي في شرح المحصول للرازي . 

وقد حققه الدكاترة: عياض السلمي» وعبد الكريم النملة» وعبد الرحمن المطير 
لنيل درجة الدكتوراه في أصول الفقه بكلية الشريعة بجامعة الإمام» فحقق الدكتور 
عياضة منه الجزء الأول سنة ٠٤١١‏ ه وحقق الدكتور عبد الكريم النملة الجزء 
الثاني سنة ٠٤١١‏ ه» وحقق الدكتور عبد الرحمن المطير الجزء الثالث سنة ٠٤١١‏ 
ه كذلك . 

نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب لمحمد بن محمد المقري التلمساني . 
تحقیق الدکتور إحسان عباس . دار صادر - بیروت - لبنان / ۱٤١۸‏ هھ ۱۹۸۸م . 
النكت والفروق لمسائل المدونة والمختلطة لعبد الحق الصقلي . 

مخطوط بالخزانة العامة بالرباط ضمن مجموع تحت رقم / ۲۷/٠۳١١‏ ويبدأً من 
صفحة / ۱۸۳ - ٤)٤7‏ ويحققه الآن الزميل أحمد لحبيب حفظه الله لنيل شهادة 
الدكتوراه في كلية الشريعة بجامعة آم القرى . 

نهاية السول في شرح منهاج الأصول للقاضي ناصر الدين عبد الله بن عمر 
البيضاوي» والشرح لجمال الدين عبد الرحيم بن الحسن الإسنوي . 

دار عالم الكتب . 

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات لابن أبي زيد. 
مخطوط في دار الكتب الوطنية بتونس في نسختين إحداهما حبس على جامع 
الزيتونة ورقمها/ ٥۷۲۸‏ وتتألف من أربعة مجلدات» وثانيتهما حبس على المكتبة 
الأحمدية تحت رقم / ١۲۳۷ء‏ يتألف من ثلاثة مجلدات. 

انظر كتاب أبي محمد بن أبي زید وکتابه النوادر / ۳۷۲» ۳۷۳. 


نور البصر شرح المختصر لأحمد بن عبد العزيز الهلالي . 


مخطوط - شخصي . 
نيل الابتهاج في تكميل الديباج لأحمد بابا التنبكتي» المطبوع مع كتاب الديباج 
لابن فرحون. 


دار الكتب العلمية» بيروت - لبنان. 
ى نيل السول وحصول المأمول = بلوغ السول وحصول المأمول. 


هھ 


- الهداية الكافية الشافية شرح حدود ابن عرفة للرصاع . 
المكتبة العلمية - تونس / ١١١١٠ه.‏ 
- هداية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين لإسماعيل باشا البغدادي . 
مکتبة المشنی - بغداد» ۹۵۱٠م.‏ 
حرف الواو 
- الوافي بالوفيات لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي . 
دار فرانز شتاینر» ط ۱۳۸۱/۱ هھ .۱۹٩1۱‏ 
الوجيز للغزالي . 
مطبعة حوش قدم بالغورية - جمادى الثانية ۱۳١۸‏ ه. 
- الوسيط في تراجم أدباء شنقيط . 
مؤسسة الخانجي بالاشتراك مع مكتبة الوحدة العربية بالدار البیضاء» ط ۲/ ٠١۷۸‏ 
هھ ۱۹۵۸. 
- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس أحمد بن محمد بن خلكان. 
تحقيق الدكتور إحسان عباس» دار صادر / ۱۹۷۷م ۔ ۱۳۹۷ ھہ. 
حرف الياء 
- اليواقيت الثمينة في أعيان مذهب عالم المدينة لمحمد البشير ظافر الأزهري جمعية 
العروة الوثقى / ٠١۲١‏ ه. 
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- أهمية هذا الموضوع وأسباب اختياري له: (O ssssasssssasssesessasse nn‏ 
- الجهود السابقة الخادمة لهذا الموضوع : assesses‏ 0( 
-الجديد في هذا البحث : VV ssssssssesesesesesesesneeneseneeesseneseeneneneneneneeenennes‏ 
الصعوبات التي واجهتني عند إعداد هذا البحث: VA assesses‏ 
- منهجي في البحث : ssssssaseseseseseseseneeneneneneneseeeeneneneneneneeenenenseeneensnnes‏ 1۹% 
أولاً: تعريف المصطلحات الواردة في العنوان : YY Sessa‏ 
ثانياً : التعريف بالإمام مالك رحمه الله : YV sssssssssssssesessesseeeaeens‏ 
أولاً: اسمه ونسبه: YA Sssssssssssssssssessasesassesseeasessserenesenases seas‏ 
ثانا : مولده YA asas‏ 
ثالثاً : طلبه للعلم : YQ ssssssssssssssesesesesseessasaesaeeseeseeneetsaneeeent‏ 
رابعا: مۇلفاتە : O asasasesesasesessenssenseneseneeneeenenenannanseenesennanenennnenenenenes‏ 
خامساً: وفاته RR‏ 
سادساً : ثناء العلماء عليه : FY cessasssssesesessesssessasemneesensnseneeennennnns‏ 
سابعاً : أشهر شيوخه: RR‏ 
الباب الأول: مدارس المذهب المالكي E Sssssssssssesessesnsesessnnnennnn‏ 
الفصل الأول: المدرسة المدنية EV wssesasesssssesesesesneeneseeeeanasaanansenans‏ 
الفصل الثاني : المدرسة المصرية O assesses‏ 
الفصل الثالث: المدرسة العراقية VV ssassssssssssesssssasseeseeeesneeseseennn‏ 
-عوامل ازدهارها وانحسارها: AN ssssssseseseessssssssseesssnsseaeaseesesen nenn‏ 
الفصل الرابع : المدرسة المغربية QT sussssssssssesssssseseeuessessseeena‏ 
العوامل التي أدت إلى ازدهار المدرسة حيناً وانحسارها حيناً آخر oV as‏ 
أولاً : العوامل السياسية. VV sssssssssesessesaseeassaeeeeeeanasn n‏ 
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ثانياً : العوامل الفكرية : ssssssssssssssssseteeneseseresessateseesnstassatetesesnene nnn‏ 0( 
المقارنة بين مدارس المالكية مع بيان أيها يقدم عند اختلافها عند متأخري 


المالكية من المغاربة VV Ssaasssssssssssssesesstessusssasesesssesanesauaea Res‏ 
الباب الثانى : فى المؤلفات فى المذهب المالكى Susser‏ 


في مؤلفات المذهب المالكي في تفسير القرآن العظيم التي تحتني بدراسة 
الأحكام» ويمكن أن تكون عمدة في معرفة المذهب المالكي في الأصول 


والفروع Ssssssssessessssessetsssesesssseseesnaaesneesaeuasenese nenasan‏ ¥ 
المطلب الأول: في المطولات . (Of asuuasssssssssssssssssesseneseeeess se‏ 
المطلب الثاني : في المختصرات . (O& 22.sa nnn‏ 
المطلب الثالث: في الحواشي . (O ussa‏ 


مؤلفات المذهب المالكي في شرح الحديث» التي تعنى بدراسة الأحكام» 
مع التركيز على بيان آراء المالكية فيما تتناول من مسائل فقهية وأصولية› 


ويمكن أن تكون عمدة في معرفة المذهب المالكي في تلك المسائل (OV css.‏ 
المطلب الأول: في المطولات. JAA asssssssssssessesssssssssssseeresssusnn‏ 
المطلب الثاني : في المختصرات . JAA ssssssssssssesssesesessereseseseneneneeenennns‏ 
المطلب الثالث: في الحواشي . JAA ssussssssesessssnssesesseseseseesasasssessan‏ 

الفصل الثالث : مؤلفات المذهب المالكي في الأصول (4Q ssassssssssessessse‏ 

الفصل الرابع : مؤلفات المذهب المالكي في الفقه YEY wssssssesasssessssssseeses n‏ 
المطلب الأول: في الكتب العامة TEV ssssasssssesssssssessesesssnesessersennn‏ 
المطلب الثاني : في الكتب الخاصة TIO ussssssassseesssassssensearenesensnennnss‏ 
المطلب الأول: في المطولات : TT ssssssssssesssesessesenesstesesaseness snna‏ 
المطلب الثاني : في المختصرات : PUT ssssassessesesesessenaneseseeeeneseeneses ens‏ 
المطلب الثالث: في الشروح : N‏ 
المطلب الرابع : في الحواشي : PV seassssessssesssssessesesssaaassessnnns‏ 
المطلب الخامس: في الكتب الناظمة: FIA ssssesssssssssessesesecsseeessssseennasennns‏ 

الفصل الخامس: مؤلفات المذهب المالكي في القواعد الفقهية VY sass‏ 
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الباب الثالث: خصائص المذهب المالكى وسماته E8 sass‏ 


الفصل الأول: خصائصه من حيث الأصول EV sess‏ 
تمهید : {1O sass sssssssessesssesenenesnnansenenenenenenernnenenasesaneeeeneneeesasene nanna‏ 
أولاً: تعريفها لخة: a‏ 
ثانياً : تعريفها اصطلاحاً: EO ssssssssssessssesessesesaeteneseeetesneetesnnann‏ 

الفصل الثاني : خصائص المذهب المالكي من حيث الترتيب الفقهي CEY eases‏ 

الفصل الثالث: خصائص المذهب المالكي من حيث المصطلحات CE assess‏ 
القسم الثاني : في المصطلحات الفرعية التي انفردوا بها دلالة لا لفظاً عن 
بقية المذاهب: CV sesane‏ 
المسألة الأولى : في المراد بقول المالكية (السبعة): CAA sssssssssssssesssssssene‏ 
المسألة الثانية : في المراد بقولهم (المدنيون): EQ usssssssssesssssesenssrn‏ 
المسألة الثالثة : في المراد بقولهم «المصريون»: EQ ssssssssssssesssseenenn‏ 
المسألة الرابعة : في المراد بقولهم «العراقيون» أو «البغداديون»: EA cesses‏ 
المسألة الخامسة : في المراد بقول المالكية (المغارية): EQN esses‏ 
المسألة السادسة: في المراد بقول المالكية «الجمهور»: EQ sss‏ 
المسألة السابعة: في المراد بقول المالكية «المتقدمون»: CAY essssssesesessssnns‏ 
المسألة الثامنة : المراد بقول المالكية «المتأخرون»: EQ sess‏ 
المسألة التاسعة : في المراد بقول المالكية «الأخرّان»: CAY sess‏ 
المسألة العاشرة: في المراد بقول المالكية القرينين كأن يقولوا قال القرينان 
أو وفي سماع القرينين ونحو ذلك : QE ss ssssssaseseesseneseeeseseneneenaannee‏ 
المسألة الحادية عشرة : في المراد بقول المالكية «القاضيان»: CE sss‏ 
المسألة الثانية عشرة: في قول المالكية «الصقليان»: EQ sass‏ 
المسألة الثالثة عشرة: المراد بقول المالكية (محمدا: ....... EAE assesses‏ 
المسألة الرابعة عشرة: المراد بقول المالكية «المحمدان»: sesa. aes‏ £40 
المسألة الخامسة عشرة: في المراد بقول المالكية : «المحمدون»: QO sans‏ 
المسألة السادسة عشرة : المراد بقول المالكية (الشيخ): CQO sess‏ 
المسألة السابعة عشرة: في المراد بقول المالكية «الشيخان»: CAT essssssesesssnnees‏ 
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المسألة الثامنة عشرة: المراد بقول المالكية «الإمام) : EAT esses‏ 


المسألة التاسعة عشرة: المراد بقول المالكية «الأستاذ) : EAT css‏ 
المسألة المكملة للعشرين : مراد المالكية بقولهم شيخنا ق : EA esasan‏ 
المسألة الحادية والعشرون: مراد ابن أحمد زيدان في شرحه بقوله: CAV ass‏ 
المسألة الثانية والعشرون: مراد بعض المالكية بقوله: شيخنا : AV san‏ 
المسألة الأولى: في مراد المالكية بقولهم (الأمهات): E44 essa‏ 
المسألة الثانية : في مراد المالكية ب(الدواوين): E‏ 
المسألة الثالثة : المراد بقول المالكية (الكتاب أو الام أو فيها) : O88 n‏ 
المسألة الأولى: في مراد المالكية بالروايات : O‏ 
المسألة الثانية : في المراد بقول المالكية (أقوال أو قولان): ب 0 
المسألة الثالغة : المراد بقول المالكية (قال أو قيل أو القول) : OY san‏ 
المسألة الرابعة : في المراد بقول المالكية (المنصوص): I E‏ 
المسألة الخامسة: في المراد بقول المالكية (التخريج» والقول المخرج): .... ٥٠۲‏ 
المسألة السادسة: في المراد بقول المالكية (الإجراء): DD‏ 
المسألة السابعة: المراد بقول خليل في مختصره (خلاف) : Oo n‏ 
المسألة الثامنة : في المراد بمادة التأويل عند خليل في مختصره : O asses‏ 


المسألة التاسعة: فى المراد بمادة الاختيار عند خليل رحمه الله في مختصره: °٠٤‏ 
المسألة العاشرة: في المراد بمادة الترجيح عند خليل رحمه الله في مختصره: ٠٠٤‏ 


المسألة الحادية عشرة: المراد بقول خليل في مختصره (استحسن) : O° ss‏ 
المسألة الثانية عشرة: المراد بقول مالك في الموطأً (بلغني كذا): O° n‏ 
٠‏ الفصل الرابع : سمات المذهب المالكي الراجعة إلى العمل ترك التعصب»› 
والعناية بالتجديد sss sssssssesssseseseseuessseeseee sese‏ 0\0 
تمهيد: في المراد بالتعصب : A‏ 
الخاتمة: أهم نتائج بحث هذا الموضوع : OY Ss esssssssssssassssserennns‏ 
الفهارس العامة OQ Lssssssssssessssasisssaseseesstesssssnesesesaseesseeasaa en‏ 
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